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مقتذدمة الات 


الحمد لله رب العالمين الذي أتقن كلّ شىء صنعاء وفطر النفوس على حبٌ 
5 ا و افأرت ع 4 0 41 
الجمال» وزيّن ما خلق بزينات روائع تميل إليها النفوس» وتأنس بها وترتاح إليهاء 
وهي تدلٌ عَلىْ إبداع خالقها وإرادته الحكيمة» في كلّ ما خلق من ظواهر وبواطن. 

هو الذي أنزل كتاية القران معجزاء وآية عظيمة تدلٌ علَيْه» ومن إعجازه ما 
فيه من جمالٍ بيانيّ وبلاغة رائعة لا ترقئ إلى مثْلها بلاعَةٌ جميع البلغاء» ولا فصاحة 
جميع الفصحاء. 

والصلاة والسلام على رسُولنا محمّد خاتم النبيّين والمرسلين» وإمامهم. عن 
حصّه الله بالدين الخاتم» والكتاب الخاتم المعجزء فأنزلَهُ عليه مُتَكَمّلا بحفظه مِنّ 
التغيير والتبديل والزيادة والنقصانء بقَصّد أو نسيان» فهيّأ له من وسائل الحفظ ما 
ره 2 ا و - - 
جعله باقيا كما أَنْرَلَهُ في السّطور والصّدور وأدوات التسجيل الصوتي. 

2 

وبعد: 

فخدمة للقرآن كتاب الله المجيد» وحرصاً على إبراز بعض جوانب إعجازه 
البيانيَ» اجتهد علماء المسلمين بحثاًء وتنقيباً واستخراجاء حت وَضَعُوا علوم 
البلاغة الثلاثة: «المعاني ‏ والبيان ‏ والبديع» وما يزال الباحثون يَبْحَنُون 
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ويستخُرجون ويكُتَشْهُون من عناصر إعجاز القرآن البياني ما لم يكتشفّةُ السابقون. 

على أن كتاب الله عز وجل أوسّعٌ من أن يُحْصِيَ كل عناصر إعجازه البياني 
الباحثون والمستخرجون والمكتشفون» مهما اجتهدوا ونقَبُواء لأ كثيراً من عناصر 
الجمال تُدْرَكُ بالحسسّ الجماليَ ولا يُسْتطاحٌ تحديدها والتعبيرُ عنها ولا اكتشاف 
عناصرها. 


وسيظهر في كل عَصْرِ من جوانب إعجاز القران البياني روائع ما توصل 
السّابقون إلى اكتشافها واستخراجهاء فهو كتاب لا تفنو عجائبةء ولا يلق عَلىْ 
كثرة الرَد» كما جاء وصفة في كلام الرسول ب . 

وقد فتح الله علىّ بجملة طرائف ولطائف هي من عناصر إعجاز القرآن 
البياني» ردت أن أضيفها إلى علوم البلاغة التي استقرّت منذ قرون على مَيْكلٍ لم 
يَدْخْلُهُ من الإضافات والتعديلات إلا القليل» وبعض التطبيقات من الأمثلة . 

وفتح الله على غيري من الباحثين متناثرات تتصل بموضوع إعجاز القران 
البياني» ويَحْسْنٌ أن تضاف إلى علوم البلاغة» كظاهرة التصوير الفتي التي اهتدى 
إليها المرحوم «سيّد قطب» وكالْبُحوث الطيّبة حول القصّة القرانيّة التي نجدها لدى 
عدد من الباحثين المعاصرين . 

فعزْمْتٌ مستعيئاً بالله العزيز الحميد الوهّاب أن أَجْمَعَ ما انتهئ إليه السّابقون 
من علوم البلاغة» محاولاً التذليلَ والانتقاءَ واستيعات الأمّهات والْمُّهِمَاتء 
علوم البلاغة بتأثير الدراسات المنطقكة والرّياضيّة العقليّة الصَّرْفء ومتجاوزا 
الإجراءات التى تشبه التحليل الكيميائى فى معامل الكيمياء» والتي تفقد النض 
روعته الجمالية› كأنواع الاستعارات في الفعلٍ والحرف وإجراءاتهاء وأشباه ذلك. 


وأرجو أن أوّفق لتحقيق ما عزمْتٌ عليه من تقريب علوم البلاغة وفتونها 
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للأجيال المعاصرة من ناطقي اللّغة العربية» بالأسلوب الذي يُسَهُلُ عليهم فَهُمَّهاء 
يُيَسّرُ لهم تَطبيق قواعدها على الأمثلة من القرآن» وأقوال الرسول» وغيرهما من 
ثرٍ وشَعْرٍ البلغاء» ويُسْجَعْهِم على أن يقتدوا في بيانهم بالنماذج الرفيعة من 
الُصوص البليغة» وأن يبتكروا أشياء بديعة تهديهم إليها الفطرة الربانية» بما أؤدع 
الله فيما خلّقّ وفيما أنزل من جمال» وبما أودع فيهم من حَسٌ جماليّ. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلَّى الله وسلم على سيّد البلغاء 
من الناس مُحمّدٍ بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


ا 
مكة المكرمة في 5414/4/4١ه‏ ورلا د 


11 وام 


. الغرض من دراسة علوم البلاغة والأدب‎ )١( 
. نظرات تحليليّة حول الغرض من الكلام‎ (۲) 
› أسس البلاغة العالية والأدب الرفيع‎ )۳( 


ويأتي شرحها في ثلاثة فصول : 
الفصل الأول : الجمال في الكلام . 
الفصل الثاني : الفصاحة . 

الفصل الثالث : البلاغة . 


)۱( 
الغرض من دراسة علوم البلاغة والأدب 

البلاغة بفنونها الثلاثة «المعاني ‏ البيان ‏ البديع» وسائر الفنون الأدبية التي 
نبّهِ عليها أدباء العرب» وكذلك سائر المذاهب الأدبيّة المستوردة من الشعوب غير 
العربيتة ليست إلا بحوثاً وتتيّعات لاكتشاف عناصر الجمال الأدبىّ في الكلام» 
ومحاولات لتحديد معالمهاء ووضع بعض قراعدهاء دُون أن تستطيع كل هذه 
البحوث والدّراسات جَمْع كل عناصر الجمال الأدبيّ في الكلام» أو استقصاءهاء 
واكتشاف کل وجوهها. 

فالجمال كثيراً ما يتذوّقه الحسنّ الظاهر والشعور الباطن» دون أن يستطيع 
الفكر تحديد كلّ العناصر التي امتلكت استحسانه وإعجابه» وإنْ عرف منها الشيء 
الكثير» واستطاع أن يُفْرِرَّه ويْحَدّد معالمه. 

إن آفاق الجماك اوسع من أن نحا او تخر باط .وفايس»«ولكن يمكن 
اكتشاف بَعْض عناصر الجمال» وكليّاته العامّة» وطائفة مِنْ ملامحه. 

والْعَرَضُْ من عرض الباحثين لفنون البلاغة وعلومهاء وللمذاهب الأدبية 
المختلفة» وللأمثلة الأدبيّة الراقية المقرونة بالتحليل الأدبي والبلاغي» تَرْبِيةٌ القدرة 
على الإحساس بعناصر الجمال الأدبيٌ في الكلام الأدبيّ الرفيع» وتربية القدرة 
على فهم النصوص الجميلة الراقية» والقدرة على محاكاة بعضها في إنشاء الكلام» 
والقدرة على الإبداع والابتكار لدى الذين يملكون في فطرهم الاستعداد لشيء من 
ذلك. 


وليس الغرض من دراسة هذه الفنون والعلوم والمذاهب والنصوص» الجمود 
في قوالب ما اسْتّخرجَ من العناصر الجمالية» وما وضع من قواعد» دون اكتساب 
الإحساس المرهف بمواطن الجمالء لتقديم الأفكار» وصياغة الكلام صياغة أدبيّة 


فَمَع ضرورة التَّسلّم بهذه الدراسة» والاطلاع الواسع على النصوص الأدبيّة 
الجميلة الراقية» ودراستها دراسة تَحُلِيلِيَة تكشفٌ من جوانب الجمال والإبداع فيها 
على مقدار استطاعة الْمُحَلّل» لا يصح بحالٍ من الأحوال الجمود عندها دون 
محاولات الابتكار والإبداع والتجديدء بشرط أَنْ يكون ذلك الابتكار قادرا على 
انتزاع إعجاب ذوي الانعساطن المرهف والذَّوْق الرّفيع في إدراك الكلام الأدبيّ 
الجميل البليغ . 

هذه الحقيقة لا بد من ملاحظتها دواماً لدى أية دراسَة بلاغيّة وأدبيّة» ولدى 
إنشاء أي نص أدبي جديد. 

ومن الخير دواماً لكلّ كاتب أو مُنْشَىءٍ أو شاعر أن يخدَرَ منْ أن يضَعٌ الصورة 
الأدبية التي دَرَسَّها بلاغيّاً أو أدبب وينشىء كلامَهُ على قَالَبهاء فإذا قعل ذلك أَفْسَدَ 
كلامه» وشوه روح القاعدة البلاغيّة أو الأدبيّة» وإن التزم بصورتها. 

إن تربية الذوق والملكة البيانيّة» مع تلقائيّة الأداء التعبيريّ لدى إنشاء الكلام 
كتابة أو ارتجالاًء عند منْ يَمْلك الاستعداد لأن يكون أديباً بليغاء هي الكفيلة 
بتفجير الإبداع المطلوب في الأدب» بشرط عدم الخروج عن ضوابط قواعد اللغة 
وأصول البيان. 

ومن جيّد ما قرأت في التعريف بخير الكلام» قول «خالد بن صَفُوانَ؛ وهو 
من فصحاء العرب المشهورين» كان يجالس عمَّر بن عبد العزيزء وهشام بن 
عبد الملك» توفي نحو ١77”(‏ هجرية) : 


۱۲ 


خير الكلام م طَرقَتْ مُعانيه» وَشَرْقَتْ ميانيه » وَالْبَذَّه آذان سامعيه؟ . عن 
لسان العرب فى مادة «طرف». 


د كاد د 


(۲( 
نظرات تحليليّة حول الغرض من الكلام 

الغرض من الكلام التعبيرُ عمّا في الفكر ومشاعر النفس وأحاسيسها بألفاظ 
دالة على ما يريد المتكلم التعبير عنه. 

والكلماثُ رمورٌ اصطلاحيّةٌ في الأوضاع اللّغويّة الأولى» وفي الاستعمالات 
اللاحقة حقة للأوْضَاعٍ اللغوية والناجمة عن اسْتخدام الناس لمختلف الأساليب والْجيّلٍ 
الكلامية القائمة على التوسّع في دلالات الألفاظء والانتقال بها منّ الحسّيّات إلى 
ما وراءهاء حتى العقليات المجرّدة. 

© فمن أمثلة ذلك في الحسيّات : 

اقرع : كان بمعنى حَفْضٍ رَأْس الرَضِيع من صغار البهائم كَحَمَلٍ أو عِجْلٍ 


أو سَخْلَةَ ونحو ذلك» يرصع من ضَرْع أ ا الوق بسحن الال 
والانكسارء وَتَرْلَتَ الربانية هة الميئة للصّوّر المثلى من درجات العبادة لله 


تار وتَعال» فعلمَنتا ماما أن أَمْكلَ الْعبَادَة لله عرّ وجلّ ما كان تضرع له» أي دل 
واتكمّان اسْبَجْدَاءَ لرحمته وحتانه» ويُعبّرُ عن حالة الل والانكسار في النفس 
بالركوع والسُّجود لله جل وعَلا. 

© ومن الأمثلة في | لعقليّات : 

اد س والشدود: ماصيل الح فى الل الماح كن كبكو ماد مدرك 
بالْحسنٌ الظاهر» كالأعلام والْفْوَاصِلٍ التي توضع في نحو آخر الأَرْضٍ التي يملكها 
إِنْسَانّ ماء لبْبيّنَ انتهاءها وانْفْصَالَهًا عَنْ غَيْرها من ممتلكات الْآخَرِينَ. 


۱۳ 


تُه صَارَ تَوَسُّعٌّ في كلمة «الحدٌ» وجمعها «الحدود» فصارت تدلٌ على ما 
يفصل المعانيّ الفكريّة بعْضَّها عن بعض» من بيان جامع لكل عَنَاصِرٍ المحدودء 
ماني من دول يره فيه . ۰ 

وبالحدود البيانية نُحْمَئْ المعاني من أن يتداخل بعضها في بَعْضٍء أو يختلط 

وتُسْتَخْدَمُ في الكلام الأشباهٌ والنَظَائْدُء ودَلالآتُ اللّوازِم الفكريّة» 2 
الأخرينَ ما يريد ذو الكلام التعْبير عنه» كما هو في ذَهْنهء و في مَشاعر نَفْسِهء 
أ 4 ِحْسَاسَاتِه الجَسَّدِيّة» أو الوجُدَانيّة الباطنة. 

فلدينا إذَنْ كلماتٌ مُفردة» وجُمَلٌ مُرَكَبَةٌ مِنْ كلمات» وجَمِيعُها ذّواتٌ أَلْقَاظ 
وَدَوَاتُ دلالاتء وَألْقَاظْها ذَّواتُ حُروف مجتمعة نطق بها الأدواث النَاطفَةُ وهي 
تَصْدُرٌ بأُصْواتٍ فَتَفْرَعٌ آذان السامعِينَ بمختلف أشكالها وصوّرها. 

وأصواتٌ الحروف التي تركب منها الكلماتُ لها نَعْمَاتُ وحُدودٌ مختلفات» 
متها ما يش اسع بر ولي فيستخلي ومنها ما يقرع انع بغاظة وحُُوٍ 
َيَمْجُهُ كارهاً له» ومنها ما ينْفرُ منه السَمْعْ وتتقَرّز منْهُ النفس» سواءً أكان ذلك من 
الكلمة الواحدة جه مُفْرَدَة» أمْ من اجتماع عدَّة كلمات أحدثٌ اجتماعها ما لم يكن عند 
اثفراد كل منها. 

َكل أمَةِ ضع ما تَلَقَّتْ منْ كلمات أجدادهاء وما تُضِيفٌ من كلمات تضعُها 
عبر بها عن أفكار ومشاعرٌ وأحاسيس قامّتْ في أنفسهاء مَوْضع التجربة» لاختبار 
مدئ لينها وسُهولة التق بهاء أو مدذئ التأثير التفنيق لدى النطق بها في انس 
السّامعين» ولاختبار مَدَىُ استحسان الأسماع لهاء أو استقباحهاء و استغلاظهاء 
والتّقرّة منهاء وتَمَزّز النفس لدى سماعها. 

وخلال التجارب الطويلة تشيعٌ غالباً الكلماتٌ الي تَوَاضَعَ مُعْظُمْ الاس على 


1١: 


قبولها وَاسْتحْسَانهاء لأداء المعاني التي يعبر بها عَنْهاء مع ملاحظة الشعور بالثّلاوُم 
بِينَ اللّفظ والمعنئ في كثير من الكلمات» في المجتمع البشري الذي درجّتْ على 
ألسنة أفراده. 

ونّعْرّكُ في الغالبٍ الكلماث القاسية الصعبة» والكلمات المستقبحة 
المستغلظة» والتي فر اال إلا ما كان مها مضا ليان بْح المعتّى» 
أو ما كان منها مقصوداً للشتائم» ونحو ذلك . 

وينتقي أصحابٌ الأذواقٍ الرَفيعة منّ الكلمات ليها في التْطقِء وأخلاها في 
الأسماع» أؤْ أوقَقَهًا وأكتّرها مُلاءَمَةَ للمعاني التي تدلٌ عَلَيْهَاه ويحْصُونَ بها أقوالهم 
ذوات الشأنء من خطبء ورسائل» ومقالات» وشعْرء وقصّةء وغير ذلك من 
موضوعات الكلام المحوّر المنتقئء الذي صار يُسَمَّىْ فيما بَعْدُ «أدباً» لاله في 
الكلام يُشْبِهُ أدب السلوك في الأعمال. 

وتظلٌ كلماتٌ مستقبحاتٌ شائعاتٌ. لدى من لهم هوی في أن يستخدموا 
ألفاظاً قاسية خشنةء تنفرٌ منها الأسماعء إِذْ يرَوْتَهَا نافعةَ لهم في إزعاج الآخرين 
بهاء أو في لفت أنظار الناس إليهم عن طريقهاء كما يفعلون مثل ذلك في 
ألبستهمْ› وما ار من سلس مستهجنة ) وما يمارسون من حَرَكات وأعمال» 
إلى غير ذلك من أُمُورٍ يبتع عَنْها المتأدبُونَ من الناس بالاداب الحسنة» وذوو 
الأذواق الرفيعة» والسلوك الجميل الفاضل بيْنَ الناس . 

وقد تتدخَّلُ عوامل أخرى في بقاء كلمات صعبة ثقيلة في التّطْقَ ضمْن الكلام 
الدارج المستعمل في اللّغة» وهذه العوامل يصّعُبُ تحديدهاء وتبقَئ هذه الكلماتُ 
حَيّةَ في الاستعمال بِحُكُم الإلْفٍ والتقليد والمحافظة على المواريث اللّعَويّة . 

ومن هذه العوامل تفاخرُ أَلأَمَة بقَدرَةِ ألْسئتها على الانفراد بالنطق ببعض 
الحروف أو الكلمات» ومنها المحافظةٌ على إِحْدَئْ الصفات القوميّة للمّة. 


١6 


وو وهو 


وتَظَلٌّ كلماتٌ ت يسهل نطقها على الاس بالتداول في تعاملاتهم اليومية»› ولو 
لم تكن راقية النغمات في تركيب حروفهاء ولا عذْبةَ في الأسماع» ولكنْ بقيث في 
التداول بتأثير العادة» والحاجة إلى تداؤّلها اليوميّ في تَعَامّلات النّاس . 

وهذه الكلمات يبيعل عَنْها أدياء ء الّقَوم وشعراؤهم وخطباؤهم وكتَّابهم لدى 
إكناه كلام ادال الذي يرس د على ا كاذ تلو 

فظهر بسبب ذلك صنف من الكلمات ضِمْنَ اللّمَة الواحدة» يوصّفُ بِأنّه 
فصيح» وصْفٌ حر يوصّف بأنّهُ غير فصيح . 

م لدى تركيب الكلمات في الْجُمَلِ التي تد على المعاني ابي يراد تعريف 
المخاطبين بهاء قد ا من التركيت: قساوة أو صعوبة في التُطق» أو استقباح 
واستغلاظ وثُفْرَةٌ مه في الأسماع» فلا يكون الكلام في هيئته التركيبيّة فصيحاًء على 
الرغم من فصاحة مفرداته قبل اجتماعها في هذه الهيئة التركيبيّة الخاصة . 

فظهر بسبب ذلك ما يُسَمّىْ به الكلامٌ المركبٌُ فصيحاً أَوْ غَيْرَ فصيح . 

لذلك نلاحظ أنَّ من يختار لكلامه مفردات فصيحة» وينظمها في كلامه نظماً 
ملائماً فصيحاًء مع التزامه بضوابط قواعد اللّغة وأحكام آهل اللّسان النحويّة 
والصرفية» فاته يصح أن يُسَمّى ناطق فضا 

فصارت الفصاحة بهذا التحليل وصفاً للكلمة» وللكلام» وللمتكلم. 

© فيقال: كلمة فصيحة» ويقابلها: كلمة غير فصيحة. 

. ويقال: كلامٌ فصيحٌ» ويقابله : كلامٌ غيْرٌ فصيح‎ ٠. 

© ويقال : متكلّمٌ فصيح > ویقابله: متكلّم غير فصيح . 

وتختلف ا اللغويّة» وفي أساليب كلامهاء وتعبيراتهاء وفي 
أذواقهاء وما يلين من الكلمات والحروف في ألسنتهاء وما يصعبٌ ولا يلين عليهاء 
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وما هو مستنكر مستهجَنْ فى أسماعهاء وما هو مألوفٌ محيّبٌ أو مقبولٌ لديهاء 
وهذه من ظواهر فطرة الله للناس» كما قال الله عز وجل في سورة (الروم/ 
« ون َي خَلقُ لسوت وَالْأَرضٍ ويف ال يڪم والويكز ِن ذ 

٭+ ٭ ٭ 

أَمّا دلالات الألفاظ على المعانى المرادة» فتتعرّض لأحوال: 

)١(‏ إمَا أنْ تكون قاصرة الدلالة غير وافية بتأدية المعنى المراد. 

(۲) وإمًا أن تكون وافية الدلالة بشرط وجود مُسَاعد لها من عبقريّة المتلقي 
أو ذكائه المتفوّق» فإن لم يكن المتلقّى كذلك كانت الدلالة قاصرة بالنسبة إليه. 

(۳) وإمًا أنْ تكون وافية الدلالة لدى الإنسان المتوسّط الذكاء. فإن كان 
المتلقى دون ذلك كانت الدلالة قاصرة بالنسبة إليه» وإِنْ كان المتلقي فوق ذلك 
اى فاد مهل 

(5) وإمًا أن تكون وافية الدلالة لدى الإنسان الذي هو دون متوسّط الذكاء. 
فإِنْ كان المتلقي فوق ذلك كان الكلام بالنسبة إليه مُمِلاٌ مطوّلاء ولا سيما بالنسبة 
إلى متفوّق الذكاء . 

(5) وتتعّض أيضاً دلالاتُ الألفاظ على المعاني المرادة لأخوال أخرى» 
في الموضوعات التي يراد توصيلٌ مضامينها إلى المتلقي» أو إقناعه بهاء إلى ما 
يقتضي البسط» أو التوسّط بين الْبَسْط والإيجازء أو الإيجاز . 

أو يقتضي الابتعاد عن التوجيه المباشرء بدرجة أو أكثْرٌ بحسب ذكاء 
المخاطب أو المتلّقّي, يبلغ إليه المعاني التي يريد تعريمّةُ بها إبلاغاً حسناً. 


۱۷ 


فما يطابق حال المخاطب أو المتلقي من الكلام مع فصاحة مفرداته 
وفصاحة جَمَّلِهِ المركبّة هو الكلام البليغ . 

والمتكلّم الذي يكون كلامه من هذا القبيل يقال له: متكلّمٌ بليغ . 

ويرتقي الكلام البليغ بأساليبه في سُلَّمم ذي درجات متفاوتات فيكونٌ بعضه 
أبلغ من بعض» ضمْن الطبقة التي هو منهاء والجلايمة الذي يراد إبلاغ 
المعاني المراد توصيلها إليهء مزيّنة بزيناتها التي تحجبة وتَمْتعهء وتهزٌ مَشَاعِرَه 
وتسْتَأئْرٌ بجوانب فكره ونفسه من الداخل والخارج . 

و ا إلى اكلام ليع اخر؛ بحسب نسْبَّة ما 

E ODS 22000 

ولا يكون الكلامٌ بليغاً في اللّسَانَ العربيّ لدى علماء البلاغة» ما لم يكن مع 
تأثيره في المخاطب به تأثيراً بالغاً» كلاماً فصيحاً في مفرداته وجمله. 


ا د فنا 


في 
أسس البلاغة العالية والأدب الرفيع 
باستطاعة الباحث المتفكر اكتشاف أن مقادير الارتقاء في درجات سلّم 
البلاغة العالية والأدب الرفيع في اللسان العربي تعتمد على نصيب الكلام من 
عناصر الأسس الثلاثة التالية : 
الأساس الأول: الجمالٌ المؤثر في النفس الإنسانية» المفطورة على الميل 
إلى الأشياء الجميلة» وحُبّهاء والارتياح لهاء والتأثر بهاء والانفعال السَّارٌ 


بمؤثراتها . 


الأساس الثاني : كون الكلام في مفرداته وجْمّله فصيحاً وفقَ ضوابط وقواعد 
ومنهج اللّسان العربي» ل لو هذا الآسانن م ات جما ايضا . 

الأساس الثالث: كون الكلام بليغاً» أي: مطابقاً لمقتضى حال المخاطب به 
فرداً كان أو جماعة» وبالغاً التأثير المرجرّ في نفسهء ولا يخلو هذا أيضاً من 
مؤثرات جمالية . 

ولشرح هذه الأسس الثلاثة يتطلّبُ الْبَحْتُ المتأنّي عقَدَ ثلاثة فصول: 

الفصل الأول: الجمال في الكلام. 

الفصل الثانى : الفصاحة. 

الفصل الثالث: البلاغة. 
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القَصَرالاوقتف 


ا لے الک 


للك 
حب الجمال 
حبٌ الجمال فطرة في النفس الإنسانيّة» فهي بقوّة فطرية قاسرة تميل إليه» 
وتنجذب نحوه» وليس بمستطاع النفوس أن تغيّر فطرها التي فطرها البارىء 
المصوّر عليها. 


والجمال شيء يصعب تحديده» ولكن باستطاعة النفوس أنْ تحسٌ به وتتذوّقه 
متى أدركته» وعندئذ تميل إليه وتَنْجّذب نحوه» وتأنس به» وترتاح إليه» وتَسْعَدُ 
بالاستمتاع بلذة إحساس المشاعر به ولو تخيّلاً» ويتفاوت الناس في قدراتهم على 
تذوّق الجمال والإحساس بدقائقه كشأن تفاوتهم في سائر قدراتهم الماذية 
والمعنوية: مثل القوى الجسمية» وقدرات الذكاء» وقوى الإبصار والسمع والشم 
ولون الل 

والجمال يكون في كل المجالات التي تدركها الحواس الظاهرة والباطنة» 


)١(‏ هذا الفصل هو من البحث الذي كنت كتبته للندوة العالمية للأدب الإسلامي» التي انعقدت 
في أواسط شهر جمادى الثانية من سنة ١40١‏ هجرية» والتي نظمتها دار العلوم لندوة 
العلماء في مدينة لكهنؤ بالهند» ونشرته في كتابي : «مبادىء في الأدب والدعوة» واقتضى 
تكامل بحوث كتاب «البلاغة العربية» أن أضيفه إليه . 


"٠ 


حتى مجالات الأفكارء والتخيّلات» والوجدانيّات» والطباع» والأخلاق» وأنواع 
السلوك الارادي النفسي والظاهر. 


ففي ساحة المرئيات تشاهد الأبصار مرئيات جميلة تتفاوت فيما تحظى به من 
نسب الجمال تفاوتاً كبيرا» وتشاهد مرئيات قبيحة تتفاوت فيما لديها من نسب 
. القبح تفاوتاً كبيراً» وتشاهد وسطاً فاتراً لا يجذب بجمال» ولا ينفر بقبح. وفي 
سا الأضواك يتمع السامعوة أميوانا جا قفارت فا تحط به من نسب 
الجمال تفاوتاً كبيراً» ويسمعون أصواتاً قبيحة تتفاوت فيما لديها من نسب القبح 
تفاوتاً كبيرأً» وتسمع أصواتاً فاترة لا تجذب بجمال ولا تر بقبح . 


ونظير ذلك في ساحة الروائح. وفي ساحة الطعوم. وفي ساحة الملموسات 
التي فيها ناعم وخشن» وصلب وليّن» وقاس وَلَدْنْء وحار وبارد. 


وفي المشاعر الوجدانية ندرك أن لدينا مشاعر وجدانية جميلة لذيذة» 
كمشاعر الحبّء ومشاعر الإحساس بفعل الخيرء ومشاعر الأبوّة والأمومة» 
والشعور بطمأنينة القلب» وبالأمن. وندرك أنَّ لدينا مشاعر وجدانية قبيحة نتألم 
بهاء كالشعور بالذلّة والصغار» وكالحقد والحسدء وكالشعور بالخوف والقلق. 
وندرك أن لدينا مشاعر وجدانيّة فاترة لا تُحدث لذَّة نفسية ولا تُحدث ألمآء 
كمشاعر الانتماء إلى أسرة مغمورة ليس لها مجد يُحدث في النفس لذة الافتخارء 
وليس لها فضائح وقبائح تحدث في التفس ألم الصّغار. 

وفي الفا افك ندرك كارا جه لر راقرا ةم كارا 
فاترة لا تخدث انفعال استحسان ولا انفعال استقباح. إن الفكرة الذكيّة المبتكرة 
فكرة جميلة» وإِنْ الفكرة الغبيّة المستنكرة فكرة قبيحة» وإِن الفكرة العاديّة المكرّرة 
دون غرض فت أدبي فكرة فاترة تمرُ دون أن تثير أي انفعال» وكذلك الفكرة 
الغامضة التي لا يستطيع .من تعرض عليه أن يُدركها. ويمرٌ في أذهاننا شريط أفكار 


۲١ 


طويل فلا يُحدث فينا أي انفعال من لذّة أو ألم» إِنّها أفكار فاترة» وربٌ فكرة تمرّ 
فتثير إعجاباً وانفعالاً عظيماً نحوهاء وقد تمر فكرة فتتقرّز النفس منها وتصرفها 
بسرعة وتتجاوزها. 

وفي ساحة التخيّل تمر أخيلة جميلة حلوة لذيذة» وتمرُ أخيلة قبيحة كريهة» 
وتمرٌ أخيلة في شريط طويلء فلا تحدث أيّ انفعال. 

وفي ساحة التعبير البياني عن الأفكار والمطالب والتخيّلات والمشاعر النفسية 
والوجدانيّة تُوجّد تعبيرات بديعة جميلة جذابة» تتملّك المشاعر» وتؤثّر في القلوب» 
وتتفاوت فيما بينها بما تحظى به من نسب الجمال تفاوتاً كبيراً. وتوجد تعبيرات 
قبيحة منقرة» وهذه تتفاوت فيما بينها بما فيها من نسّب القبح تفاوتاً كبيرً» نوجد 
تعبيرات فاترة تمرٌ دون أن تحدث في النفوس أيّ انفعال محبوب أو مكروه. 


د م فت 


)۲( 
محالات الحمال 
من المعلوم لدى ذواقي الجمال أن الزينة من الجمال» وأنَّ كثيراً من 
المقاصد والمطالب إذا قُدّمت إلينا مغلّفة بزيناتها أو مقرونة بزيناتها كنّا أكثر قبولاً 
لهاء وانسجاماً معهاء لان جمال الزينة قد جذبنا إليهاء وأقنع عواطفنا وانفعالاتنا 
بقبولهاء لنحظئ بلدّة الاستمتاع بالجمال» فتتحقّق من وراء ذلك المقاصد الأساسيّة 
والمطالية. 
وهذه الحقيقة تشمل الأفكارء فإذا قَدَمت بعض الأفكار المقصودة وما 
اشتملت عليه من مطالب اعتقاد أو عمل ممتزجة أو مقرونة بزينات جميلة فكرية 
أو لفظية كانت النفوس أكثر انجذاباً إليهاء وقبولاً لهاء ثم تمسكاً بها أو عملا بما 
ا 


۲۲ 


إل شأن الأفكار كشأن الماكل والمشارب والأدوية» وسائر المطالب 
والحاجات» فمنها ما هو حلو بطبعه» ومنها ما هو حامضء ومنها ما هو مرء 
ومنها ماهو لين» ومنها ما هو قاس» ومنها ما هو ناعم» ومنها ما هو خشن» ومنها 
ما هو مهوّع مثير ير للغثيان» ومنها ما هو محرّك للشهوة مثير للُعاب . 

حتى الطيّات من المآكل والمشارب وغيرها يزيدها حسناً وجمالاً وتطرية 
وتحريكاً لشهوات النفوس نَحْوَها إذا قُدَمت في أطباق جميلة نفيسة» وعلى مائدة 
جميلة أنيقة» وفي أيد نظيفة رشيقة حلوة لخدم مكتملي الأناقة حسّانء وفي مكان 
منظم مليء بالأشياء الحسّنة الجميلة» من منظور ومسموع ومشموم وملموس ونحو 
ذلك. 

فالفكرة المرّة قد تحتاج غلافاً حلواً جميلاً يزيّتها حتى يبتلعها مَنْ توجّه له. 

والفكرة الشديدة الحموضة قد تحتاج مخالطاً يعدّل حموضتها حتى يستسيغها 
من توجه له. 

والفكرة القاسية بطبعها قد تحتاج أسلوباً يليّنها ويعدّل قساوتها. 

والفكرة الخشنة بطبعها قد تحتاج أسلوباً ناعماً يخلّفها ويهرّن ابتلاعها . 

وكما أنَّ الحسّيّات الجسدية يحتاج كثير منها إلى ما يجمّله ويحسّنه ويزينه 
للنفوس حتى تستسيغه» كذلك الأفكار التي نريد تقديمها إلى الآخرين قد يحتاج 
كثير منها إلى ما يجمّله ويحسّنه ويزيّنه للنفوس حتى تستسيغه» وهذا التجميل 
والتزيين والتحسين هو من عناصر الأدب الرفيع لا محالة. 

ولكنْ ليس من الضروري لكلّ فكرة مقصودة بالات أن تُصنَّع لها مزيّنات 
جماليّة لا يكون الكلام ذا أدب رفيع إل بها. فكثير من الأفكار جمالّها ذاتِيَء وإذا 
قُدّمت مجرّدة من كل الزينات والأصباغ والألوان في أحوال ملائمة لهذا التقديم 
كانت أرفع أدباً» وكانت النفوس أكثر تقد واستساغةٌ لهاء فهي تزدردها أو ترتشفها 
بشهوة بالغة. 


۲۳ 


وهذا نظير تقديم سيّد المائدة العظيم لضيفه العزيز قطعة مقشرة من الفاكهة» 
أو قطعة منتقاة من أطيب اللحم» مجرّدة من أيّة زينات مرافقة أو مغلّفة لها. 

وقد يكون من رفيع الأدب تقديم الفكرة المرّة من غير تغليف ولا تحلية 
لتقديمها لمن يحسن إذاقته مرارتهاء كأنْ يكون عدوا مجاهراً بعدواته مواجهاً 
بشتائمه» وفي بعض الحالات التربويّة نلاحظ أنه كما يحسن الضرب يحسن ما هو 
نظيره من الكلام . 


(۳) 

والجمال في الوجود مع إدراك التاس له وإحساسهم بكثير من صوره» دقيق 
العناصر متشابكها فهو شىء يصعب دا دة ويتصعب قیاسّه» ولا تنحصر 
ألوانه . 

ويما أن الأدب لون من الجمال» فهو إذن تنطبق عليه قواعد الجمال العامّة. 

إن من الجمال أحياناً أن تتصنّع الحسناء» ومن الجمال أحياناً أن لا تتصنّع» 
بل أنْ تظهر على طبيعتها. ومن الجمال أحياناً أن تلبس الثياب الجميلة الساترة 
لكثير من مفاتن جسمها بطرائق خاصّة» ومن الجمال أحياناً أن تلمح بعض مفاتن 
جسمها إلماحاً ثمّ تسترهاء ومن الجمال أحياناً أن تتعرى على طبيعتها من غير 
ابتذال ثمّ تعود إلى سواترها. 

ومنْ أبدّع صُوّر الجمال التنويع فيه والتنقل من لون إلى لون آخر منهء أمّا 
الثبات والتكرار للصورة الواحدة في كل الأوقات فهو مُمِلَّ للنفوس مهما كانت هذه 
الصورة جميلة. 


۲٤ 


باستثناء تكرار المقاطع في بعض ألوان صُوّر الجمال» كشجرة الورد على 
رأس كل زاوية عند منعطف الطريق» أو على رأس كل مسافة» لتكون بمثابة 
الدلالة . 

وكذلك حال الأفكار وأساليب عرضها الأدبي» ومثل شجرة الورد المتكرّرة 
على رأس كل مسافة أو على الزواياء آية: 8 اَي ماله ريما تَكَذِيان 4 في سورة 
الرحمن عروس القرآن. لكنّها صورة قدّمت لوناً من ألوان الجمال الأدبي ومثالاً 
من أمثلته» قلَّما يوجد في سائر القرآن نظير مطابق لهاء بل فيه ألوان أخرى . 

ومع وجود قسم من الجمال لا يختلف اثنان في استحسانه» وقدر من القبح 
لا يختلف اثنان في استهجانه» فكم توجد أوساط مشتبهات تختلف فيها أذواق 
التاس» وتختلف وجهات أنظارهم إليها. 

فما يستحسنه بعض النّاس منها قد لا يراه غيرهم حسناً» وما يستقبحه بعض 
التاس منها قد لا يراه غيرهم قبيحاًء وتتدخل النظرات الذاتيّة الشخصية في قسم 
المشتبهات بشكل واسع» ويصعب فيها تحديد النظرة الموضوعية. 

ويخضع الأدب لهذا القانون العام . 

فقد يرْضي كلام ممدوحاً مغروراً بنفسه بحبٌ المديح› فيراه أدبا رفيعاً 
مستحسناًء لكنّه في الوقت نفسه يُسْخط حاسداً له» فيراه تزلفاً تافهاء وأسلوباً في 
المدح سخيفاً مستهجناًء ويسمعه فريق ثالث فلا يرى فيه ما يحرّك النفس بإعجاب 
ولا ما يحرّك التّس بتقرّز واستهجان. 

وقد نُرْضي تعبيرات حبٌ معشوقة» فتراها أدباً رفيعاً مستحسناء فتحفظها 
وترويها بإعجاب» لكن هذه التعبيرات قد أسخطت في الوقت نفسه أترابهاء فرأينها 
تعبيرات سخيفة مبتذلة. ثمّ يسمعها حياديّون فلا يرون فيها رأيّ المعشوقة 
المعجّبّة» ولا رأي أترابها الساخطات» بل يرون فيها أدبا عادياً. 


Yo 


وهكذا تختلف وجهات أنظار التاس إلى هذه الأوساط المشتبهات» التي لم 
يتمحض فيها الجمال» ولمْ يتمحخض فيها القبح» وتندخل عوامل نفسيّة في 
الاستحسان» أو في عدم الاستحسانء وربّما تتدخل عوامل أخرى تتصل بمدئ 
القدرة على الإحساس بالجمال» أو بِمَدَى الخبرة بفنونه وألوانه وأشكاله ونسبته» 
a‏ تقع على النقص فتقف عندهء وتجسّمه حتى يملأ 
الساحة» أو َقَعُ على لمحة جماليّة فتقف عندها مُعَجْبَةَ وتعظمهاء ويتدخل الوهم 
في مدّها حتى تملأ كل الساحة. وهكذا. 


٭ د د 


200 
عوامل اختلاف نظرات الناس إلى الجمال 

لدى تحليل العوامل التي تجعل الناس يختلفون في نظراتهم الجماليّة إلى 
الأشياء اختلافاً كبيراً» حتى إِنَّ الشيء الواحد قد يستحسنه فريق» وقد يستقبحه 
فريق آخرء ويجعله فاتراً واقفاً على الحياد فريق ثالث» والمستحسنون له قد 
يتفاوتون في درجة استحسانه» والمستقبحون له قد يتفاوتون في درجة استقباحه. 
لدى هذا التحليل نلاحظ العوامل التالية: 

العامل الأول: التلاؤم أو عدم التلاؤم بين أجهزة الإحساس في الإنسان 
والأشياء التي يُذركها ويْحسٌ بها. 

والأمزجة والأذواق البشريّة تختلف في هذا اختلافاً فطريا لا بكر ويسبب 
هذا العامل قد تختلف أحكامهم في هذا المجال. 

العامل الثاني : تدخُل أهواء أو مصالح شخصيّة مرافقة. 

وبسبب هذه الأهواء أو المصالح تختلف وجهة نظر أصحابها عن وجهات 
أنظار الآخرين الذين ليس لهم أمثال هذه الأهواء أو المصالح . 
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العامل الثالث: حكم العادة والإلف» فكثير منّ الاس إذا اعتادوا لوناً من 
ألوان الجمال آثروه تلقائياً على غيره» وحَكَمُوا بأنّه أحسن وأجمل» وربّما لم يكن 
كذلك في حقيقة الأمر. 

العامل الرابع: مؤثّرات البيئة» فقد تتواضع بيئة ما على استحسان لون 
جمالي» وربّما كان عاديا جداً وابتدائياً في سلّم الارتقاء الجماليء إلا أن تأثير 
البيئة يجعل الناشئين فيها يقتبسون منها الأذواق الجماليّة» فيتأئرون بأحكامها 
الناقصة» أو أحكامها التي لا تنج عن ذوق رفيع» وكذلك البيئات الراقية تمنح 
الناشئين فيها أذواقا رفيعة» والبيئات تتفاوت تفاوتا كبيرا في هذا المجال. 

العامل الخامس: مدى القدرة على تصيّد نقاط الجمال والإغضاء عمًا 
سواهاء وجعله أرضية لا تثير الانتباه. وقد يكون العكس» فتكون القدرة النقدية 
ذاتَ إحساس مفرط تجاه تصيّد نقاط النقص أو القبح فقطء أمّا سواها فتغضي عنه» 
وتجعله أرضيّة عَيْرَ مثيرة للانتباه . ) 

وبسبب هذا العامل بسشَطْرَيْه وتفاوت نسبة كل منهما في النّاس تظهر أحكام 
متباينة أو متخالفة . 

العامل السادس: سعة التجارب وضيقها في اكتساب ذوق الإحساس 
بالجمال» وتفاوت نسبه. 

فذو الخبرات الطويلة الباحثة والناقدة يكون أقدر على تذوّق الجّمالء 
وإذر اك درجاته المتفاوتات» من الإنسان العاديّ غير ذي الخبرة» أو السائر في 
طريق البحث والنقد» ولم تكتمل بَعْدٌ لديه القدرة على تَذْوّق الفروق الجمالية. 

٭ ٭ فن 


۲۷ 


)6( 
عناصر الكمال والجمال الأدبي 

لا بْدَ أوَّلاً من توافر الأركان الأساسية للكلام البليغ» وهي : 

)١(‏ مطابقته لمقتضئ حال المخاطب به. 

(۲) التزامه بقواعد اللغة وضوابطها فى مفرداتها وتراكيب جملها. 

(۳) خلرّه من التعقيد اللّفظى» والتعقيد المعنوي. 

وبعد توافر هذه الأركان الأساسيّة توجد عناصر كثيرة نكسب الكلام ارتقاءً 
أديتاء وتغطيه جمالاً وإبداغاً: وزوتقاً وحياة .وقدرة على التاثير والهيمتة: على 

وبمقدار ما يُمْكنْ أن يجتمع في الكلام من هذه العناصر» متلائمة غير 
متنافرة» متوائمة غير متشاكسة» مُتَحابّة غير متباغضه» مطابقة لمقتضى حال 
المخاطب» يكون تسامي الكلام في سلّم الكمال الأدبيّ الرفيع» الذي يحتلّ قمّته 
لدى التحليل الْمجْهَريَ الدقيق كلام الله المعجزء ثم يأتي من دونه كلامٌ الناس» مع 
المسافات الشاسعات بينه وبين قمة كلام الناس . 

وكما نقتبس عناصر الجمال والكمال من لوحات الطبيعة التي خلقها الله 
فنعمل الأعمال الفنيّة الرفيعة بمحاكاة الفنون المختلفة فيها ضمن قدراتنا البشرية› 
ونتتلمذ على الأمثلة الجمالية الكمالية التى تقدّمها لناء فنكتسب منها الذوق» 
وفنون الصنعة الرائعة» بأشكالها وألوانها وأنغامها وملامسها وأنظمتها وحركتها 
وحياتها وعواطفها ولذّاتها وآلامها وذكرياتها وتحسّراتها وامالها ومخاوفهاء إلى 

كذلك يقتبس أهل البصيرة عناصر الجمال والكمال الأدبي من اللوحات 


۲۸ 


البيانية البديعة المنزّلة من لَدنْ حكيم عليم» والتي نتديّر ما نتدبّر منها في كتاب الله 
المجيد على مقدار قدراتنا البشرية . 

وهذا التدبّر الواعي يحتاج إلى بصيرة نفاذة لمّاحة» وصبر طويل» ومعالجات 
متكرّرات» ومعرفة بما توصل إليه المتدبّرون السابقون» وبحث مستمر لاستنباطات 
جديدة» ثم تكون أنصبة الباحثين بعد كل ذلك على مقدار مواهبهم» لا على مقدار 
البحر المحيط الذي يغترفون منه» ويغوصون في أعماقه» ليستخرجوا من روائعه 


وبدائعه. 


الكلام لفظ ومعنى : 

ومن الْبَدَهيّآت الأساسيّة سيّة أن الكلام ذا الدلالة اللخوية إِنّما هو لفظ ومعنى . 

© ا اللفظ» فينحل إلى قسمين: 

١‏ مفرد. 

۲ ومركب. 

أمَا المفرد في المنظار الأدبي» فيمكن أن نقسّمه إلى أربعة أقسام : 

القسم الأول: اللَيّن السهل» وتتفاوت في ذوق الأديب درجات هذا القسمء 
فمن هلاميَ رجراج» مثل الكلمات الخفيفة التي يستطيع الأطفال الصغار المبتدئون 
بالنطق أن ينطقوا بها صحيحة سليمة» وهي غالباً تتأف من الحروف الشفويّة 
والصوتية» ثم الحروف اللثويّة والصوتيّة» مثل: «بابا- ماما دادا ‏ لولو» 
وتندرّج النسبة ارتقاء» مع المحافظة على صفة اللين والسهولة» ولكن بالنسبة إلى 
نطق الكبار العاديين» مثل: «نَسْمَة ‏ بَسْمّة ‏ رَنَا ‏ دَنَا ‏ وَهَىْ ‏ وَشَىْ» ومن 
السهل اللين في القرآن قول الله تعالى في سورة (الرحمن 08): 

اکن (عَلَّم تفرد ۵ على الوضدن © عله اباد © آلسّمس وَالْفَمرٌ 

5 بان ولجم وَآلسَّجَرٌ مدان 4 . 


۲۹ 


القسم الثاني: القويّ الجزل» وتتفاوت في ذوق الفصيح ذي الحسٌ المرهف 
درجات هذا القسم . 

ومن أمثلة القوي الجزل المفردات التالية من سورة (الشمس :)9١‏ 

اھات ی اھا اها ی اھات إذا انت أشماها تت 
فعَقّروها ‏ فَدَمْدَم عليهم ‏ عُقّباها» . 

القسم الثالث: الحوشيٌ الغريب» وتتفاوت درجات هذا القسم. والحوشي 
الغريب ما قل في العرب استعماله» لثقله على الألسنة» حتق يكاد بعضه يهمل في 
الاستعمال عند معظم العرب» مثل المفردات التالية : 

الْحَنْطيّة: بمغنى الشجاعة . 

والْحَيْرَبُونَء والشهربة : بمعنى المرأة العجوز. 

طا الليل: بمعنى أظلم . 

َطْشّی المريض: بمعنى برىء. 

الاخ : وهو الضرب على الرأس بشيء صلب . 

اة : وهي الجارية باللغة الحميرية. 

لْمبَيْحْ: وهو الرجل الأحمقء والوادي العظيم» والنهر العظيم . 

الْقُدْمُوس والْقَدْمُوسّة: وهي الصخرة العظيمة. 

لْعَمَنْمْسُ وَالْعَفَنْقَس: هو السيّىء الخلق . 

القسم الرابع :. الصعب الجموح» وتتفاوت درجات هذا القسم. ومن الصعب 
الجموح ما هو حوشي غريب» ولكن ليس كل صعب جموح كذلك» فقد لانت في 
أليتة ارت لفات فاب وف س ارج نيزن اما إلا انها عة 
على الألسنة لها جموح ونفور» مثل الكلمات التالية: 

غفشفر: أن اننماء الأسك: 


مُسْتَشْزِر: أي مفتول. 

عَقَعقَ: اسم لطير. 

والأديب رفيع الأدب» مرهف الحسّ فى ذوق الكلمات» يختار في كلامه من 
القسمين الأولين: 

© اللين السهل . 

© والقوي الجزل. 

ويضع ما يختار في موضعه مراعياً حال المخاطب وما يسرّه من المفردات» 
وما يلائم ذوقه. ولغة قومه. 

ويحسن به أنْ يختار لبعض الموضوعات مفرداتِ ذاتَ جَرْس موسيقي وإيقاع 
رشيق. 

ويختار أيضاً من الكلمات ما يلائم المعنى من لين وسهولة أو قوّة وجزالة. 

ويختار أيضاً من الكلمات ما هو أليق بالمناسبة» وبالموضوع العام للكلام» 
وأكثر ملاءمة لهما. 

ويبتعد عن الحوشي الغريب» إلا في مجال التعليم» أو للكت أدبيّة خاصة. 
اختيار بعض منهاء مثل كلمة: (ضيزّى) فى وصف القسمة الجائرة غير العادلة» لما 
لهذه الكلمة بحروفها وصيغتها من إيحاءات تلائم التشني على القسمة الجائرة. 

والدّعاة إلى اللَّه مطالبون بالتزام هذا المنهج الأدبي في دعوتهم. 

+ چ چ 
وأمّا الم ركب فى المنظار الأدبى : فله تقسيمات من ثلاث جهات : 
١‏ جهة السبك. 
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؟" ‏ جهة الكثافة. 

۳ جهة تواصل الجمل بأدوات الربط أو تفاصلها. 
أوّلا ‏ فمن جهة السبك : 

ينقسم اللّفظ المركب إلى أربعة أقسام : 

القسم الأوّل: المتلائم المتناسق» المتوائم السهل حَسَّنْ السّبك . 

القسم الثاني : المتنافر الصعب العَسر النطق . 

القسم الثالث: سيّىء السّبك ضعيف الإنشاء. 

القسم الرابع : معقّد الترابط صعب الفهم . 

والأديب البليغ رفيع الذوق» ذو الحسٌ المرهف» المتمرّس بصناعة القول 
الرفيع» يحاول أنْ يكون كلامه سليماً من أن يكون سيّىء السبك» ضعيف 
الإنشاءء ومن آن يكون معقّد الترابط صعب الفهم. 

ويتحرّى أن يكون كلامه من القسم الأوّل (المتلائم المتناسق المتوائم السهل 
كن السك 

ويبتعد جه مستطاعه عمًا هو متنافرٌ صعب عسر النطق» ويولي عناية 
للعناصر الجماليّة التالية: 

)١(‏ صياغة الجملة صياغة فئّية سَهُْلةَ الفهم» لا توقع فكر المخاطب بارتباك 
في ربط مفردات الجملة» ولا تكلّفه مشقّة» حتى يفهم المراد منها. 

(۲) رضّف الجمل رضْفاً يثير الاستحسان والإعجاب لدى المخاطب. وقد 
يحتاج هذا إلى التفئّن في الجُملء ما بين متوازنات طولاً وقصراً أحياناء وبين 
طويلة ومثل نصفها أو ثلثها أو ثلثيها أحياناً أخرى»ء وبين ترك التوازن ليذهب 
الكلام منساباً. وقد يحسن التكرير في بعض هذه العمليّات. 


۳۲ 


ولا ضابط لمَواطن الجمال فيها إل الحمنّ المرهف الذوّاق للجمال الأدبي . 

(۳) وقد يَجْمُلُ بعض السجع غير المتكلّف ولا المتصنّع» بشرط عدم 
الالتزام به في كل الكلام . 

)٤(‏ المحسّنات البديعية اللّفظية التي تأتى مسابة محيّبة غير متكلفة ولا 
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متصنعه . 

(0) فنون الشعر الذي له تأثير في أساليبه وموسيقاه على مشاعر كثير من 
الاس . 

ورجال الدّعوة إلى الله مطالبون بالعناية بهذه العناصر الجماليّة الأدبيّة في 
دعوتهم» إذا خطبواء أو خاضرواء أو تحذثواء أو كتبواء أو نظموا شعراء أو الوا 
مؤلفات علميّة» أو توجيهيّة» أو أدبيّة. وأنْ يُسَخُروا أدبهم في خدمة الدّعوة إلى 
الله . 
ثانياً # ومن جهة الكثافة : 

ينقسم الكلام إلى ثلاث مراتب» تُعرف عند علماء البلاغة بالإيجازء 
والمساواة» والإطناب» كما سيأتي بيانها إن شاء الله في علم المعاني . 

ولکل من هذه المراتب درجات متفاوتات . 
فأقول: 

فمن الكلام ما هو شديد الكثافة» وقد تشتدٌ فيه حتى يكون بمثابة قطعة من 
الصخر› لا عرق عناصرها حتى ان وتطحن» زرف الأجزاء عن بعضهاء 


ا 


وبعض متون العلم المكثفة المختصرة هي من هذا القبيل» وقلّما يسلم 
التكثيف الشديد في الكلام من الإخلال في الدلالة على المراد. 

وفهم المكثف من الكلام يحتاج إلى ملكات ذهنيّة عالية» أو إلى تدريب 
ومفارسة طويلة وتعلّم على أيدي أهل العلم. 

وتخفت الكثافة ببسط الكلام وتمديده» ويتدرّج ذلك في سلَّم كثير الدرجات» 
ولکن ليس لدينا ميزان نزن به كثافة الكلام» شبيه بميزان الكثافة الذي توزن به 
السوائلء فالمرجع في تحديد الكثافة أذواق العلماء والأدباء» وملاحظة سهولة 
استساغة الكلام من قبل العامّة أو عدم ذلك. 

وباستطاعتنا أن نقسّم مستويات الكثافة في الكلام إلى ثلاث مراتب» ولكلّ 
من هذه المراتب الثلاث درجات متفاوتات: 

المرتبة الأولى : 

هي مرتبة الكلام الموجز المختصر. ولهذه المرتبة عدّة درجات ما بين شديد 
الكثافة» أي شديد الايجاز والاختصار حتى مستوى الرمزيّة» وما بين كثافة يتحمّل 
الإنسان العادي فهمها ولكن بشيء من الممارسة والتدرّب والتأمّل . 

وعنوان هذه المرتبة عند علماء البلاغة : (الإيجاز) . ونستخدم هذه المرتبة 
لدى اختبارات الذكاء» ولدى مخاطبة الأذكياء وكبار القوم وأمرائهم» بشرط أن 
يكون المخاطب بها قادرا على فهم المراد ولو بتأثّل يسيرء وبالنسبة إلى أحوال 
هؤلاء تداول الأدباء قفتا عبارة (البلاغة الإيجاز) : 

وتستخدم هذه المرتبة في الخلاصات العلمية التي يعدّها طلاب العلم 
للحفظ» وتَذَكر المسائل العلمية بها. 

المرتبة الثانية: 

هي مرتبة الكلام الذي هو متوسط البسطء. وضابطه فيما أرى أن يكون لكل 


۳٤ 


فكرة يراد الدلالة عليها لفظ يدل عليهاء أو صيغة تدلّ عليهاء أو تركيب خاص يدل 
عليهاء بشرط أن يكون المخاطب عارفاً بذلك ويفهمه دون کڏ ذهنيّ»ء ودون 
حاجة إلى تأمّل طويل . 

وقد يبدو أنَّ هذه المرتبة ليس فيها درجات متفاوتات» إلا أنّي أرى خلاف 
ذلك» فلها فيما أرى درجات» وتختلف هذه الدرجات وتتفاوت» باختلاف أحوال 
المخاطبين وتفاوتهم في قدراتهم على الفهم» واستيعاب دلالات الكلام» وفي 
معرفة دلالات الصّيّغْ والتراكيب» وفي التمرّس بمتابعة فهم المعاني من الكلام. 

فمتوسّط البسط من الكلام بالنسبة إلى المبتدىء ليس هو كذلك بالنسبة إلى 
الذي تقدّم أشواطا في معرفة دلالات الكلام وفهمها. وكبار القرّاء لهم متوسط 
يناسبهم» والأذكياء لهم متوسط يناسبهم» والأطفال لهم متوسط يناسبهم . 

فيدخل في تحديد نسبة التوسّط اعتبار حال المخاطب . 

وعنوان هذه المرتبة عند علماء البلاغة (المساواة) ولكن ربّما كان تحديدي 
لها يختلف مع تحديد علماء البلاغة . 

ويحسن استخدام هذه المرتبة في معظم الأحوال» ولاسيّما لدى كتابة 
صكوك العقود والمعاهدات. وكتابة المواد القانونيّة» وكتابة متون العلوم» 
والتعريف بالمبادىء في نصوص معدّة للحفظ والتداول بين الناس» ومن ذلك كثير 
من أحاديث الرسول كله مثل قوله: 

«اجتنبوا السبع الموبقات». 

قالوا: يا رسول الله وما هنّ؟ . 

قال: «الشرك بالله» والسحرء وقتل التّفس التي حرّم الله إلا بالحق» وأكل 
الرباء وأكل مال اليتيم» والتوّي يوم الزحف. وقذف المُخصنات المؤمنات 
الغافلات» . رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة 


o 


المرتبة الثالشة: 

هي مرتبة الكلام المبسوط» والكلام المبسوط هو ما لو حذف منه شيءٌ 
بالنسبة إلى حال المخاطب به لفهم المراد من الكلام فهماً تامّاء دون كد ذهني» 
ولا تأمّل طويل» ولَمًا حدث لديه أيّ ارتباك فكريّ أو غموض» ولَّما نقص لديه من 
الفهم شيء. 

والكلام المبسوط له حدود دنياء يمثلها ما زاد على نسبة التوسّط ولو قليلاء 
ثم تزداد درجات البسط كلما زاد بسط الكلام» ولا حدّ لأكثرهاء وباستطاعة الثرثار 
أن يَمُدَ كلاماً تكفي صفحة واحدة لفهم المراد منه فهماً كاملاً تاماه دون إرباك ولا 
كذ للذهن ولا تأمّل طويل» فيؤْلَف كتاباً من مئات الصفحات ثم لا يخرج قارئها 
بأكثر ممًا فهمه قارىء الصفحة الواحدة» ونلاحظ أمثلة كثيرة لهذه الثرثرات في 
كب الشيوعتين» وتب الذين تسوا على منوالهم» والغرض من الرثرة تغلية 
عيوب المضامين الفكرية» والإيهام والتعمية على الغوغائيين من المراهقين 
والمراهقات في أعمارهم أو في أفكارهم. ولاسيّما إذا اقترنت هذه الثرثرات 
بعبارات غامضات ومصطلحات تُوهمٌ آن وراءها فلسفة وعلماً عظيماً. 

وعنوان هذه المرتبة عند علماء البلاغة: (الإطناب). إذا كانت الزيادة في 
الألفاظ ذات فائدة» وإلا كانت الزيادة من قبيل الإسهاب والتطويل . 

وقد يحسن استخدام ما يدخل في هذه المرتبة من الكلام في دروس التعليم» 
وفي مجالس الوعظ العامّة» وفي الخطب التي تلقى على الجماهير» وفي بعض 
مجالس المؤانسة والمحادثة» وفي إلقاء القصص أو كتابتهاء ولكنْ يشترط في ذلك 
أن لا يصل المتكلم بالمخاطبين أو بالقرّاء إلى مستوى السأم والْمَلّل» فبعد السأم 
والملل يكون الضجرء ثم النفور» وعندئذ يثمر الكلام عكس المقصود منه» 
ويشترط أيضاً أنْ لا يكون بسط الكلام عن طريق الاستطرادات الخارجة عن أصل 
موضوع الكلام» ومعلوم أن الاستطرادات تجرّها أدنى مناسبة . 


۳٣ 


ثالثاً - ومن جهة تواصل الجُمل بأدوات الربط وتفاصلها : 

فقد حرّر علماء البلاغة ضوابط ذلك في مبحث «الفصل والوصل» كما سيأتي 
بيانه في علم المعاني إن شاء الله تحريراً كاملاً فيما أرى الآنء إلا أن ضوابطهم 
تحتاج إلى تطبيقات واسعات على الأمثلة» لتدريب المهتمّين بفنون الأدب وصناعة 
الكلام . 

فعلى رجال الدّعوة إلى الله أن يكونوا على بصيرة بمحاسن الفصل والوصل 
بين الجمل في الكلام» حتى يكون كلامهم أرفع أدباء وأعظم تأثيراً. 

وأعظم معلّم لمحاسن الفصل والوصل بيْن الجمل كتاب الله ثم أقوال 
الرسول ميد . 


٭+ م فت 
© وأمًا المعنئ فالنظر إليه يكون من جهات ثلاث : 
الجهة الأولى: جهة كن المعنى له لفظ لغوي موضوع أو مستعمل في عَرْف 
التاس أو في مصطلحاتهم للدّلالة عليه» أو ليس له لفظ يدل عليه. 
الجهة الثانية: جهة الدّلالة على المعنى عن طريق الأسلوب الكلامي 
المباشرء أو عن طريق الأسلوب الكلامي غير المباشر. 
الحهة الثالئة: جهة المعانى أنفسها وقيمها الفكريّة والجماليّة. 


والبحث العلمى الشامل المتزن يأخذ بأيدينا إلى النظر الثاقب في المعاني من 
هذه الجهات الثلاث . 


چ د ف 


وبنظرة عجلى وبحث اولي متواضع أعقد لكل جهة من هذه الجهات الثلاث 
مقولة خاصة بها. 


۳۷ 


أو مقولة الجهة الأولى حول المعنى : 

وهي كون المعنى له لفظ يدل عليه أو ليس له لفظ يدل عليه. 

إن المعاني التي يمكن أنْ يحيط بها علم الإنسان» أو يصل إليها إدراكه 
الذهني» أو تخيّلاته» تنقسم إلى قسمين : 

القسم الأول: هي المعاني التي لها ألفاظ لغويّة تدل عليها. 

القسم الثاني : هي المعاني التي ليس لها ألفاظ لغويّة تدل عليها. 

© مثل بعض الوجدانيّات والمشاعر النفسيّة التى لا يجد الشاعر بها ألفاظاً 
تدل عليها. 

© ومثل بعض المركبات التخيّلية التي ليس لها أمثلة في الواقع . 

© ومثل الغيبيّات التي لم يصل إلى حمن الئاس أيّة صفة من صفاتهاء ولكن 
أدركوا بعض آثارهاء كالجاذبيّة قبل-أنْ يتنبّه العلماء إليها ويضعوا لها اسماً. 

© ومثل كثير من عناصر الأرض ونباتاتها وحشراتها وأجزاء الأجسام المركبة 
التي لم يحدد النّاس بَعْدٌ أسماءً لها. 

© ومثل كثير من الطعوم والروائح التي لا نحْصَّر فروعهاء وإنْ عرفت 
أصولهاء وكذلك الأصوات وما بينها من فروق وما لأصول أنغامها من فروع . 

© ومثل كثير من الأعمال ذات الحركات المركبة المتداخلة التي صار الاس 
يشاهدونها بعد اختراع اللات واكتشاف الطاقات . 

وكلنا نلاحظ أنه كلما وضح في أذهان الثاس معنى من هذه المعاني» 
وضازوا اة إلى رة وال عه بداوا يفتعوة له لفظا مشولا او م تجلا يدن 


۳۸ 


فكُلّما ذُكرَ هذا اللّفظ ربط به الذهن معناة» مستخرجاً له من خزائن المعاني عنده» 
ووضعه في ساحة التصوّر الحاضر. 

وتعج كتب العلوم بالألفاظ المستحدئّة التي هي من هذا القبيل» وتُعْرَف 
بالمصطلحات العلميّة. 

وتتزايد في تداول النّاس ضمن لغاتهم الدّارجات ألفاظ تدلٌ على معان لم 
يكنْ لها من قبل ألفاظ تد عليهاء لأنَّ هذه المعاني لم تكن موضوعة من قبل 
موضع التداول العام إِذْ لم تكنْ الحاجة ماسّة إلى تداولها بين التّاس . 

وفي المقابل تموت ألفاظ دالّة على معان لأن هذه المعاني لم تعد الحاجة 
ماسّة إلى تداولهاء كأسماء بعض الأدوات التي أهمل التّاس استعمالها. 

ومنّ المُلاحظ أنَّ اللّغات يسرق بعضها من بعض مَعَانِيَ وألفاظاً فتغدو 
متداولة في غير مواطنها الأصليّة بعدَ أن لم تكنْ كذلك. 

وكثيراً ما يحتال الإنسان ليدل الآخرين على معنى لا يجد له في اللّغة لفظاً 
يذل عليه.دلآلة:واصبحةء. إذ يلخ شبها قويا او شنا به :ونين شي نهنا له في 
اللّغة لفظ يدل عليه فيستخدم اللّفظ الدالَ على هذا الشبيه فيضرب مثلآً منه» وإذا 
كان هذا المعنى الشبيه قابلاً للتعميم» ثم التجريد من الحدود الحسّية إذا كان من 
الحسّيّات» فإنَّ الإنسان يلجأ عادة إلى التعميم بملكة التعبير اللّغويّة الموجودة ني 
فطرته والمكتسبة من مجتمعه» وعندئذ ينقل اللّفظ الموضوع أساساً في عرف النّاس 
المع ال ربن برد طن انحو الحم . 

لقد كان الباب لفظاً دالاً في الحسّيّات على المدخل المخصّص وسط حاجز 
أو سُورء والذي يمكن فتحه وإغلاقه عند الحاجة» فيدخل منه الإنسان هو وأشياؤه 
إلى دار أو بستان أو مدينة أو مغارة أو نحو ذلك» أو يخرج منه. . . 


ثم لاحظ النّاس أن هذا المعنى إذا عْمّم وجرد من الحدود التي عرفوها عند 


۳۹ 


الإطلاق الأوّل كان لفظ الباب قابلاآً لأنْ يدل على المنفذ الذي يدخل منه الطائر إلى 
عه ويخرج منه» والّذي يدخل منه الحيوان إلى جخره ويخرج مله » وعلى التقْبِ 

ثم اتسع التعميم فصار قابلا لأن يدل على حَواجِرَ في السحاب تحجز الأمطار 
عن الهطول»ء وربّما تكون هذه الحواجز طاقات ذاتَ أنظمة خاصة» فإذا حرّكت 
هذه الحواجز تحريكاً يسمح بهطول الأمطار هطلت الأمطار. ومنه التعبير القراني 
TT‏ 

« ففتحتا أب الما ياو منهمر 409 . 

ثم انتقل الذهن من التعميم إلى التجريد» فصار للرزق أبواب وهي أبواب 
معنويّة» وصار للعلم أبواب وهي أبواب معنويّة» ومن ذلك التعبير القراني في 
سورة (الأنعام ): 

« کا وا ما د ڪرو پو تتا عليه ابوب ڪل نع حو إذَا روا يمآ أونواً 
دنهم عة داهم ر ملسو 40 . 

مُبلسون: أيْ يائسون مبهوتون متحيّرون ساكتون قد انقطعت حجتهم وهيمن 
عليهم الخزي والندم . 
ومفاتيح العلم» ومقاليد السماوات والأرض» قال الله تعالى في سورة (الشورى/ 
۲ مصحف/ 1۲ نزول): 


أيْ له مفاتيح السماوات والأرض . 


0 


ومنْ احتيال الإنسان للدّلالة على مشاعر شوقه العنيف إلى محبوبه تشبيهه 
هذه المشاعر بالثّار التي تلذع بحرارتها وتؤلم» وتجفف رطوبة الجوانح» وتَدَاوَكَ 
العشاق والشعراء هذا التعبير حتّى قال الشاعر: 


2„ 3 ا و ° ا ت e‏ ا ا E o‏ 
بنْنَمُ ونا فما ابْتَلْتْ جَوَانحنًا شؤقا | ولا جفت ماقينا 


.م.م 
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ثانيا ‏ مقولة الجهة الثانية حول المعنى : 

وهي جهة الدلالة على المعنى بالأسلوب المباشر أو غير المباشر. 

٠ : المعنى‎ 

() ما أن ندل عليه في الكلام بالأسلوب المباشر السافر. 

(ب) وما أن ندل عليه في الكلام بالأسلوب الملامس بساتر. 

( ج) وإمًا أن ندل عليه في الكلام بالأسلوب غير المباشر. 

فالأسلوب المباشر السافر: 

هو الأسلوب الذي تكون الدلالة فيه على المعنى المراد: 

© باللّفظ الموضوع له لغة» وهو ما يسمّى (حقيقة لغويّة). 

© أو باللّفظ الدّال عليه في الاستعمال العامٌ الدارج وهو ما يسمّى (حقيقة في 
العرف العام) . 

والأسلوب المباشر السافر في الكلام قد يكون في كثير من الأحوال هو 
الأسلوب الأوقع والأكثر تأثيراء أو الأنفع والأجدى» أو الأكثر ضبطاً. 

والأصل في الكلام هو الأسلوب المباشر السافر» وله التسبة الأكبر من كل 
الكلام . 


٤١ 


ومن الأحوال التي يكون فيها الأسلوب المباشر السافر أوقع وأكثر تأثيراء 
أو أنفع وأجدى› أو أكثر ا الأحوال التالية : 

(۱) خطاب الذين يصعب عليهم الفهم بأسلوب غيره» كالصغار وضعفاء 
التفكير . 

(۲) حينما يكون المخاطب فى حالة انفعالية أفقدته الهدوء والصفاء 
الفكري» فالإنسان في مثل هذه الحالة لا يروق له إلا الكلام الذي يدل على 
المقصود بطريقة مباشرة. 

(9) لدى بيان الحقائق الكبرى العقدية› كالكلام الذي يحدّد قضايا الإيمان. 
فهذه يجب فيها ا المباشر السافر» مثل : لا إله إلا الله محمد رسول الله . 
امنت بالله وملائكته وکتبه ورْسله واليوم الاخر. 

(؛) لدى بيان المبادىء التي تعلنها الشعارات» فهذه ينبغي فيها التصريح 
الذي يدل على المعاني دلالة مباشرة سافرة. 

(4) لدى كتابة نصوص التشريع أو التقنين» فالأدب الرفيع فيها هو التعبير 
بالأسلوب المباشر السافر» لثلاً يكون في الأفكار احتمالات تسمح بصرف الكلام 
عن دلالاته المقصودة. 

(5) لدى التعبير عن الأحكام القضائيّة» فالتصوص ذات الدلالة المباشرة 
السافرة فيها هي أكمل الأدب وأحكمه» عملاً بما توجبه مقتضيات هذه الأحكام . 

(۷) في معظم مواقف الدعاء لله تعالى» فالتعبير المباشر السافر الموجز فيها 
كثيراً ما يكون هو الأدب الأرفع» مثل: رب اغفر لي» وارحمني» واهدني» 
وسدّدني» وعافني» وارزقني حلالاً طيّبآ مباركاً فيه. 

. في كثير من صور التعليم المنهجي‎ (A) 
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(9) فى ذروات التعبيرات العاطفية» فالتعبير المباشر السافر فيها عند 
التصافي وانعدام الرقباء هو من أرقى الأدب وأرفعه. إِنْه قد يكون أوقع عند وصول 
الحبيبين إلى التكاشف الصريح أن يقول كل منهما لحبيبه: إِنّي أحبّكء 

. والأسلوب الملامس بساتر: 

هو الأسلوب الذي يستخدم فيه للدلالة على المعنى المراد طريق التشبيه 
والتمثيل» أو الاستعارة» أو المجاز المرسل» أو المجاز العقلي إذا قلنا به. 

فحين نقول: «وجهه كالقمر» فإن السامع أو القارىء يلمس أن المراد وصفه 
بأنه جميل» ولكنّ حسسّ اللّمس يقع على ساتر التشبيه بالقمرء ولا يباشر الملموس 
المراد» وإتما يباشر الساترء فبين اللامس والملموس فاصل الساتر» وهو هنا 
التشبيه . 

ويتكائف الساتر في التشبيه البليغ . 

ويزداد الساتر كثافة فى الاستعارة التصريحية. ” 

ويزداد الساتر كثافة أخرى فى الاستعارة المكنية . 

مثلاً: حين نقول للولد: كنْ مع والديك كفرخ الطير الذي يخفض جناحيه 
تذل تحت صدر أمّه أو جناحها. فإنَّ الولد يلمس أن المراد مطالبته بأنّ يتواضع 
لوالديه كتواضع الذليل ذي الحاجة إلى الأمن والدفء والرزق» ولكن يلمس هذه 
المعاني مع فاصل ساتر التشبيه . 

فإذا حذفنا أداة التشبيه» وجعلناه تشبيهاً بليغاً» لَمَس المراد نفسهء إلا أنه 
شعر قليلاً بزيادة كثافة الفاصل . 

ثم إذا قُلنا له كما جاء في القرآن في سورة (الإسراء/ ١0‏ مصحف/ 
0۰ نزول): 


۳ 


ر نر 


روه . ور لس ل فاظه 5 

« وَاَخْفِض لَهُمَا جنَاحَ لدل مِنَ أَليَحْمَةٍ 4 على طريقة الاستعارة المكنيّة» فإنّه 

يلمَسُ المراد نفسه أيضاء لكنّه يشعر بأنْ كثافة الفاصل قد زادت من جهة» وازدانت 
بحلاوة ملامس خاصة بهاء مع جس المراد من ورائها. 


فقول الله تعالى في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ AV‏ نزول): 


3 رەل سے کے رو ر 2 


عاو َعَم انوم من الوق حدر موت . . .€ [الآية 18]. 


هو من المجاز المُرسل بإطلاق الكل وإرادة البعض» ونحن حين نسمع هذا 
القول» ويسرع إلى تصوّرنا أنّ الإصبع كلها لا تدخل عادة في الأذن. إِنّما الذي 
يدخل منها رأس الأنملة فقطء نعلم أنَّ المراد أنّهم يجعلون رؤوس أناملهم في 
آذانهم» ولكنْ لَمَسْنا ذلك من وراء فاصل» وهو هنا ساتر المجاز المرسل . 

ومع لمس المراد من وراء الساتر أحسسنا بزينة خاصة في هذا الساتر نفسه» 
وبفكرة مضافةء وهي أنّهم يبالغون بضغط أصابعهم على اذانهم» فلو كان الواقع 
يسمح بدخولها كلها في اذانهم لفعلوا من شدّة ذعرهم وحذرهم. وهذا معنى بديع 
يضفي على الكلام زينة حلوة . 

وقول الله تعالى في سورة (الرعد/ ۳ مصحف/ 95 نزول): 


Ce‏ ر سم 


# فسات أودية بِقَدَرِها. . . € [الآية .]١۷‏ 

أسند فيه السيلان إلى الأودية» مع أنَّ السيلان للماء فيهاء ولكدّنا حين نقرأ 
أو نسمع هذا الكلام نلمّس المقصود به من وراء فاصل وهو ساتر المجازء إذْ سند 
السيلان للمحل» وهو هنا الأودية» ومع لمْس المراد من وراء الساتر نحس بزينة 
خاصّة في هذا الساتر» وبفكرة مضافة» وهي أن التاظر إلى تدفق الماء في الأودية» 
وتدافع أمواجه» يتوهّم في لحظات الانبهار أن الأودية تجري أيضاً مع 


٤٤ 


الماء» وهذا معنى بديع يضفي على الكلام زينة حلوة» ويصوّر حالة التخيّل التي 
تعتري الناظرين المندهشين . 

إن هذا الأسلوب الذي هو وسط بين الأسلوب المباشر السافرء والأسلوب 
غير المباشر» أسلوب يتّسع لإضافة زينات أدبيّة كثيرة» تضفي على الكلام جمالاًء 
ورَؤنقاً وبهاء» مع ما في هذه الزينات من أفكار ودلالات يمكن إضافتهاء ومن 
تصوير فَنّىّ بديع يمكن أن يقدّمه الأديب البارع عن طريقها. 

الأسلوب غير المباشر : 

والأسلوب غير المباشر يكون بالتعبير عن فكرة لتفهم معها فكرة أخرى» عن 
طريق اللوازم العقلية القريبة» أو متوسّطة القرب» أو البعيدة» أو شديدة البعد. 

وهذه الفكرة الأخرى إِنّما يريد المتكلّم الإشارة إليها من طرف خفيء ولا 
يريد التعبير عنها بأسلوب مباشرء لغرض بياني أو غرض تربوي» أو أي غرض آخر 

فمع ما في هذا الأسلوب من دلالة على ذكاء من يستعمله» ومع ما فيه من 
مجال واسع لتفتن أدبي لا حصر له من قبل نوابغ الأدباء» وعباقرة البلغاء 
والشعراء» فهو مجال لتحقيق أغراض كثيرة» منها الأغراض التالية : 

)١(‏ عدم مواجهة المخاطبين بما يراد إعلامهم به لدواع تربوية» أو لدواع 
نفسية» كعدم المواجهة بالتكليف» وعدم المواجهة بالنقد» وعدم المواجهة 
بالعتاب» وعدم المواجهة بالتلويم» وغير ذلك . 

(؟) إرضاء نفس من يخاطب بهء إذ يشعر بأنّه محترم مقدّر من قبل من 
يخاطبه» فهو في نظره من مستوى الأذكياء وكبراء القوم الذين يخاطبون بإشارات 
الكلام وكناياته» ولا يحتاجون إلى صريح القول. 

(۳) إخفاء المراد على جمهور المستمعين» وإشعار المخاطب وحده 
بالرمزء لأغراض سياسيّة» أو عسكرية أو تربويّة» أو نحوها. 
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كما وقع في غزوة الخندق» إذ بلغ الرسول ية أن بني قريظة نقضوا عهدهم» 
فأرسل وفداً من الأنصار فيه سيّدا الأوس والخزرج إلى كعب بن أسد القرظي سيّد 
يهود بني قريظة ليستطلعوا الخبر» وقال لهم: انطلقوا حت تنظزواء. آحق ها بلغنا 
عن هؤلاء القوم أمْ لا؟ فإِنْ كان حقاً فَالْحَنُوا لي لَحْناً أعرفه» ولا تفتُوا في أعضاد 
القوم (أي: تكلّموا بالرمز ولا تتكلموا بصريح القول). 

وكذلك فعلوا لمّا علموا أن بني قريظة قد نقضوا عهدهم حقاً. إِنَّهِم لما 
عادوا إلى رسول الله ياء سلَّموا عليه ثم قالوا له: عَضّلٌ وَالْقَارَة. فقهم الرسول 
المراد» وعلم أن القوم قد غدروا كما غدرت عَضَلٌ والقَارة بأصحاب الرجيع . 

(4) التوصّل عن طريق اللوازم العقلية إلى معان قد لا يكون لها ألفاظ تدل 
عليها دلالة مباشرة. 

(5) تزيين الكلام ليكون أكثر تأثيراً في نفوس المخاطبين . 

(7) وقد يكون الأسلوب غير المباشر مقرّباً للفكرة الغامضة» أو مقدّماً لها 
مقترنة بحُبجّتها المُقنعة بها. 

(۷) إمكان التهرّب من إرادة المعنى عند الإحراج» وذلك إذا كانت إرادته 
تسوء المخاطب به» أو تسو غيره من أنداده أو حسّاده أو غيرهم . 

ومنْ أمثلة ذلك مَنْ يُشير طرف خفي إلى حبّه» أو يلمح إلماحاً خفيء لأن 
أمامه رقباء من الأنداد أو الحسّاد» أو مَنْ لاض بهذه العلاقة غَيْرَة أو وة 
أو مخافة العارء والمتكلّم لا يريد إثارة هؤلاء نحوه لثلآ يكيدُوه. 

وفي كثير من الأحوال يكون خطاب النّاس بالأساليب غير المباشرة هو 
الأجدىء لاله أوقع في نفوسهم» وأكثر إرضاءً لغرورهمء أو أوفق لظروف 
أخوالهم . 


٤“ 


ولكن لا يصح أنْ يكون كل الكلام جارياً وفق الأسلوب غير المباشرء 
فالأصل في الكلام هو الأسلوب المباشرء وهو بمثابة الخبز الذي تؤكل معه ألوان 
الأطعمة» إن الأسلوب غير المباشر ينبغي أنْ لا يزيد في الكلام كثيراً حتى لا يفقد 
الكلام قواعده وأركانه الأساسيّة. 
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إن الأسلوب غير المباشر ينبغي أن يكون في غضون الكلام الجاري على 
الأسلوب المباشر» وبمقدار الأغراض البلاغيّة» وبمقدار الحليات التي تتزيّن بها 
الحسان عادة. 

وينبغي أيضاً أن يكون الكلام متنوعاً» لا ملازماً لوناً واحداً من ألوان 
الأسالييت »غير المباشرة: 

إن أبدع الكلام وأحلاه ما كان متنوعاً كثير الألوان» غير مقتصر على تَمَط 
واحد. ومع ذلك فليس هذا في كل مائدة كلاميّة. إِنْه قد تجمل في بعض الأحيان 
وفي بعض المناسبات مائدة كلاميّة من لون واحد من الكلام فقط . 
الحساسية» يتتبّعها بالمؤثّرات الآنية عليها. 

ويُعرف الأسلوب غير المباشر عند علماء البلاغة باسم (الكناية) ويدخل فيه 
ما يعرف عند علماء أصول الفقه باسم (المفهوم) أو باسم (الفحوى) فيقولون: 
«منطوق اللفظ ومفهومه» سواء أكان المفهوم موافقاً أم مخالفاً. ويقولون: «فحوى 

والمعنى المدلول عليه بهذا الأسلوب غير المباشر: 

(1) إِمَا أن يكون معنى قريب التناول لا يحتاج إلى متابعة لوازم عقليّة 
متعدّدة مثل قولنا للدّلالة على طول إنسان: «لا يدخل الأبواب إلا وهو يخفض 


رأسه أو يتقاصر بجسمه). 
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ويمكن أن نمثل له بقول الله تعالى: «وأحسنوا إن الله يحب المحسنين» 
أي : ويثيبهم ويدخلهم جنات النعيم. لأن من أحبّه الله أكرمه وأدخله في رحمته» 
فهذه من لوازم المحبّة. ونظيره في القرآن كثير. 

ويدخل فيه مثل قول الله تعالى في سورة (الإسراء/ ۱۷ مصحف/ ٠١‏ نزول) 
في بیان واجبات بر الوالدين: 


رر ےر کے ىس رصاع 


© فلا تقل فما أي ولا ننهرهمًا. . . © [الآية ۲۳]. 


أي: ولا تفعل أيضاً ما هو أشدّء وهذا يفهم بداهة لأن من نُهِيَ عن القبيح 

(ب) وإمًا أن يكون معنىّ متوسّط البعدء يدركه الذهن دون تأمّل عميق» 
وينتقل مع لوازم منطوق اللّفظ إليه بغير مشقة فكرية . 

مثل الكناية عن كَثْرة إطعام الضيفان عند البدوء أنْ يقول قائلهم فلان: «كثير 
الرّماد» أيْ: مضياف جَرَاد. لأنَّ كثرة الرّماد عندهم مِنْ كثرة إيقاد اللّار» وكثرة 
إيقاد النّار مِنْ كثرة الطبخ عليهاء وكثرة الطبخ تدلٌ على كثرة الضيوف بحسب 
العادة . 
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(ج) وإمًا أن يكون معن تعدا بسبب رة لوازمه العقلية› أو سيت أن 
هذه اللّوازم تحتاج إلى تعمّق في التفكير حتى يدركها الهن» وغالباً لا يدركها إل 
الأذكياء والعلماء. 

ونمثل لهذا بقول إبراهيم عليه السلام حين رفض عبادة الأصنام وكلّ ما في 
الأرض» وبدأ يبحث عن ربّه في السماء. كما جاء في سورة (الأنعام/ " مصحف/ 


٥‏ نزول): 


أيْ: إِنَّ غياب الكوكب ظاهرة حدوث» وصفة الحدوث لا تكون من صفات 
الب الخالق» فالكوكب لا يصلح لأنْ يكون ربا فأنا لا أحب عبادة الافلين الذين 
ليس أحد منهم يصلح لأنْ يكون ربا خالقاء إِنّما أحبٌ عبادة ربّي الحق . 

فجملة 3 أب الآتِيح4 في معرض البحث عن الربٌ الخالق» تستدعي 
لدى أهل الفكر والنظر وأذكياء التأتل كل هذه اللّوازم . 
تهنا وار لإدراك مشاعر النفوس من وراء تعبيرات اللسان. 


وقد لا تظهر لوازم فكريّة تدلٌ عليه» بل قد تكون الإشارة إليه من قرائن 
الأحوال» أو منّ التصريح بشيء وعدم التصريح بقرينه أو مُقابله مع وجود 
الدواعي لهذا التصريح . 

ويعمل الذّكاء وقوّة الحَدْس في هذا المجال لاكتشاف ما يختلج في النفوس 
من معان لم يُفْصِحْ عنها اللّسانء لسبب من الأسباب» كالاستحياءء أو الكبّر» 
أو العِمَة» أو الحّؤف»ء أو غير ذلك. 


ونستطيع أنْ نمثّل لهذا القسم بالأمثلة التالية : 

)١(‏ قول موسى عليه السلام بعد أن سقى لابنتي الشيخ الصالح عند ماء 
مدين ثم تولّى إلى الظل» كما جاء في سورة (القصص/ ۲۸ مصحف/ 44 نزول): 

«رَبَِفٍ لِمَ رت لمن حر فق 409 . 

فهو في هذا يشير باستحياء إلى حاجته إلى الزوجة إشارة خفيّة لا تُغرف إل 
تو قزينة اليحال: 

(۲) قول أيُوبِ عليه السلام بعد أن طال به المرض ثمانية عشر عاماً: يا رب 
ني مني الشيطانُ بِنُصْبٍ وعذاب. قال تعالى مبيّناً دعاءه في سورة (ص/ 
۸ مصحف/ ۳۸ نزول) : 


۹۹ 


« وذخ عدا اب إذ نای ري أن مسالط يمسي وداب 46 . 

بصب وعذاب: أي بتعب وبلاء ومؤلمات جسديّة ونفسيّة» فهو في دعائه 
هذا يشير باستحياء إشارة خفيّة إلى طلب الشفاء» معلّلاً ذلك بأثر وساوس الشيطان 
في نفسه من جراء طول المرض» فهذه الوساوس قد زادت متاعب جسده وآلامه 
وقد لي 

(۳) قول امرأة عمران حين وضعت جنينها الذي كانت قد نذرثُهُ محوّراً لبيت 
المقدس» وكانت تنتظر أنْ يكون ذكراء فجاء أنثى وأسمتها مريم» قالت كما جاء 
في سورة (آل عمران/ ۳ مصحف/ ۸٩‏ نزول): 

9 ممء وله > 2 م موس رده‎ ao 
.]"5 رب إن وَصَعيا أنقّ4 . وقالت : « ولس الاك لانن . . . 4 [الآية‎ ١ 
فهي تشير بقرينة الحال إلى مشاعر التحشّر التي تشغل قلبها ساعتئذ.‎ 


)٤(‏ قولٌ ذي التّون عليه السلام وهو في بطن الحوت لربّه» كما جاء في 
سورة (الأنبياء/ ۲١‏ مصحف/ ۷۳ نزول): 


« لد لَه لا ا شتک إن کت ين الطييبرك 4007 . 
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فالقول توحيد وتسبيح واعتراف بالذنب» إلا أله يشير باستحياء شديد من 
طرف خفيّ إلى طلب النجاة. 


*¥ يز نا 


)١(‏ إما أن تُسْتَقَاد منْ دلالة الكلام المباشرة السافرة. 
(5) وإمًا أن تُسْتَمَاد من دلالة الكلام الملامسة بساتر. 


:ع6 


(") وإمًا أن تُسْتَمَاد منْ دلالة الكلام غير المباشرة» ويكون ذلك في حدود 

ولهذه الحالة ثلاث مراتب: قريبة» ومتوسطة. وبعيدة . ولكل من هذه 
المراتب الثلاث درجات متفاوتات . 

ويلحق بالأسلوب غير المباشر أن تستفاد المعاني من قرائن الأحوال» ومن 
الإشارات الخفيّة الضمنيّة . 

وهذه المعاني يُتَوصَّل إلى إدراكها بالذكاء والتفرّس والحڏس» ومعرفة 

فهي تُتصيّد مما وراء ظلال الكلام» والإلماح إلى هذه المعاني ذو نسب 
متفاوتة فى الظهور والحَفاء . 

وعلى الدّعاة إلى الله أن يكونوا على بصيرة بفنون دلالات الكلام على 
المعانى» وأنْ يتمرّسوا بألوان التعبير البليغ ويُدَرُبوا أنفسهم على تذرّق آداب 
القول» وعلى معرفة أحوال التلاؤم بين أسلوب الكلام ومُقتضى حال المخاطب 
به حتى يكون کلامم اک تأثيراء وتكون متأسّية بمنهج القرآن في الذعوة› 
ومنهج أنبياء الله ورُسّله في دعواتهم إلى سبيل ربهم . 
ثالثاً ‏ مقولة الجهة الثالئة حول المعنى : 

وهي جهة المعاني أنفسها وقيّمها الفكرية والجماليّة. 

() إنَّ المعانيّ أَنْفْسَها في أذهان الاس ومقولاتهم تنقسم إلى أقسام 
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خمسه : 


)١(‏ فمنها ما هو حقٌّ بلا ريب. 
(۲) ومنها ما هو باطل بلا ريب. 


اه 


(۳) ومنها ما يترجّح في الظن أنه حق» وتختلف نسبة الرّجحان. 

(4) ومنها ما يترجح في الظن أنه باطل وتختلف نسبة الرّجحان. 

(5) ومنها ما هو واقف في المنطقة المتوسّطة تماماًء وهي الأمور التي 
تكافات قوتا النفي والإثبات بالنسبة إليهاء فلا هي راجحة إلى جانب الحق» ولا 
هي راجحة إلى جانب الباطل» وهذه الحالة الذهنية بالنسبة إلى الأمور التي هي من 
هذا القبيل» يطلق عليها علماؤنا كلمة (الشك) في اصطلاحهم»ء لكنّ كلمة الشك 
في التعبير القراني تعني غير هذا: «أفي الله شك أيْ: فى إثبات وجود الله أيّ 
احتمال مهما كان ضعيفاً يمَرَض معه أنْ لا يكون للكون رت خالق فاطر؟ إِنَّ هذا 
مرفوض بداهة . 

(ب) وإنّ المعاني انفسها تختلف بالنسبة إلى أَْهَام التاس بُعْداً وقرباً. 

© فمنها ما هو قريب منْ مدارك التاس» سَهْلُ المأخذ. سَهْلُ الفهم. 

© ومنها ما هو بعيد نسبياً لا تتوصل إليه أفهام الناس ومداركهم إلا بالتأقل 
ودقة الملاحظة» أو بقسط من البحث. 

© ومنها ما هو عميق بعيد العَؤْر لا يصل إليه إلا الأذكياء واليّبهاء والعباقرة» 
أَوْ الباحثون المنقبون. 

© ومنها ما لا تستطيع مدارك التاس الوصول إليه أو الإحاطة به» وقد 
أصبحت الالات الإلكترونية تقدّم للعقول نتائج لا تستطيع العقول بأنفسها التوصّل 
إليها. وهنالك في الغيب علوم لم يَؤْتَ الاس وسائل الوصول إليهاء نبّهت على 
بعضها الوسائل الحديثة» ودل على بحورها العميقة. قول الله عر وجل في سورة 
(الإسراء/ ۷ مصحف/ ٠ه‏ نزول): 

« وما يسن الول لايد @4. 

ودل عليها قول الله عر وجل في سورة (لقمان/ ١لا‏ مصحف/ لاه نزول): 
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7 ی د EL‏ 
$ ول أذ ف الاض من سجر أقلى والبحر يمد نمدم من بعدوء سبعة بحر ما نفدت 


کلمت أله إن اه عر حرم 4)69 . 


إن المعاني كبحور عظيمة لها سطوح وشواطىء» وتحت السطوح أعماق» 
وتحت الأعماق أعماق أخرى» وتحت الأعماق أغوار» وتحت الأغوار أغوار 


سحىفه . 


ومن التاس مَنْ يأخذ من المعاني ما يصل إلى الشواطىء» ومن الاس منْ 
يركب بحار المعاني ويجري على سطوحهاء ويتناول منّ السطوح أو من العمْقٍ 
القريب. ومنّ الاس منْ يغوص إلى بعض الأعماقء ومن الثاس منْ يغوص إلى 
بعض الأغوار» ويتفاوت التاس في نسّب غوصهم» وكل منهم يستخرج من بحار 
المعاني على مقدار غوصه»ء وعلى مقدار استيعابه. 
عناصر الجمال في المعاني : 

أمَا عناصر الجمال في المعاني فمتنوّعة» منها العناصر التالية : 

العنصر الأوّل: تناسّق الأفكار وترابطها بوشائجها المنطقيّة دون إعنات 
للفكر» ثمّ تكاملها ولو مع طىّ بعض العناصر التي يمكن أن تفهم ذهناًء ولا يشترط 
التعبير عن وشائج الترابط» بل ربّما يكون طيّ ذلك أحلى وأكثر جمالاً أدياً. 

العنصر الثاني : الانتقال من الجذور والأصول في الأفكار إلى الفروع الكبرى 
فالصغرى فالأوراق والثُمار. أو من الفروع إلى الأصول. أمَا الخلط من غير ترابط 
منطقي فهو قبيح تتفر منه الأذهان» لأنّها لا تستطيع أن تجريه في جداولها المنطقية 
الفطرية» ولاه يتنافى مع أسلوب الطبيعة المنظّمة بأبدع نظام . 

العنصر الثالث: محاكاة الواقع بتصوير فت يرز الحركة والحياة والمشاعر› 
ويعبّر عن مختلف أبعاد الواقع» ولا يقتصر على التصوير الجامد للأشكال والرسوم 
الظاهرة. 


or 


العنصر الرابع: الصدق في التعبير عن الحقيقة» أو عن المشاعر 
والأحاسيس» أو عن الامال والرغائب» أو عمًا يسبح فيه الخيال متأثراً بمطالب 
النفوس» وشهواتهاء ومطامحها. 

العنصر اللعائشن 3 ا تل «طليه التعائي ا رد ي الان مناغ 
الوجدانيّة أو النفسيّة الحلوة» والعواطف الوجدانيّة أو النفسيّة الحلوة» أو يرضي 
شهوات النفوس . 

العنصر السادس: ما يُعجب الأذهان من إشراقات ذكاءء وأفكار جديدة 
رة :يشرط أن لا تكون قنيحة بطبيعتها: 

العنصر السابع: ما يسرٌ الخيال ويعجبه ويمْتعه ممّا يرضي الرغبات النفسيّة . 
التي يتمتاها الإنسان ويعجز عن الوصول إليها وتحقيقها: 

(أ) فمن الحق والصدق ما هو جميل جداً: 

إن التصوير الفئّي الذي يُبرز في الكلام صورة الواقع المتحدّث عنه» حبّى 
كأنّه مُشَاهَدٌ ملموس بحركته وحياته ورونقه وجماله هو من أرفع الأدب وأجمله. 
وكم من واقع هو أجمل وأكمل من الخيال. 

وإن الكلام الذي يعبّر عن الحقائق الفكرية المجرّدة بطريقة مفهومه سهلة ليّنة 
طيّعة في الفكر وفي اللسان. هو من أرفع الأدب وأجمله. 

وإن الكلام الذي يحدّد الأحكام الشرعية أو الأحكام القانونية أو مسائل 
العلوم بوضوح» ودقة تامّة» ورشاقة وعذوبة لفظء هو من أرفع الأدب وأجمله. 

وإِنَّ الكلام الذي يعبّر تعبيراً صادقاً عن مشاعر التّفس الوجدانيّة أو التَخَيْلية 
لدى مُشاهدة طبيعية أو حادثة إنسانية هو من أرفع الأدب وأجمله. 

وإن الكلام الحلو الذي يُرضي الآمال والمطامع النفسيّة» بإقناعات 
صادقات» أو بإقناعات توهم بأنها صادقات» فتستر بها عورات التلفيق والكذب» 
هو من أرفع الأدب وأجمله. 
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ما الكلام الذي تنكشف فيه عورات التلفيق والكذب فهو كلام قد تمجه 
النفوس» ولو سيق لإرضاء الامال والمطامع النفسيّة . 

وإنَّ الكلام الذي يَضصْتَعُ قصصاً مقتبسة مما يجري في الواقع نظائرهاء هو من 
أرفع الكلام القصصي وألجمله: 


دعوى «أعذب الشعر أكذيه» : 

أمَا دعوى: «أعذب الشعر أكذبه» فهي دعوى لا أساس لها من الصخة» لدى 
التحليل والبحث عن العناصر الجماليّة في الأدب . 

إن الح إذا لبس ثوباً أدبي جميلاً كان أجمل من الباطل لا محالة» مهما لبس 
من أثواب جميلة مزخرفة. 

إن الحُلَّة والحليّة الأديئّة اللَّتَيْن يرفل بهما قول الله تعالى في سورة (الرعد/ 
۳ مصحف/ 95 نزول): 
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ف لار بتعا حِلْيةِ أو مع ر ةيرث اھ الح والکطل ماما دده جا وما 
انمع الاس یك في آل رض ذلك يَضْرِبُ KOSI‏ 

للفكرة الحق التي تبيّن واقع انتصار الحقّ والمحقين بعد أحداث الصراع بين 
الفريقين» أجمل من كل أدب يرين فكرة باطلة لتكون مقبولة محببة 

ربّما يكون تضخيم الحقّ وتجسيمه في الصورة الأدبيّة عملاً أدبياً جميلاء لأن 
التضخيم والتجسيم في مفاهيم الثاس لون من ألوان البيان والشرح للحقيقة» وبعد 
الج تمع الشف فى و التاسن إلى ج اي 

إن الفكرة المشتملة على كذب سخيف ممجوج قد يستعذبها الذهن لطرافتهاء 
ولكن يمجّها الدّوق والحيٌ المرهف العارف بألوان الجمال لسخافتها ومجافاتها 
اة اة وامئعة الما 


# آنل س الما ما مات أَوّد یه بِقَدَرِها فَأحَتَمَلَ لتيل ربدا ر ل ومسا وود ون عه 
د 
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في قول المتنبي: 

كفى بجسمي نحولا أنني رجل لولا مخاطبتي إياك لم ترني 

وفي قول الآخر: 

ولؤ أن ما بي من جَوىَ وصبابة E‏ الثار كافر 

قد نلاحظ فكرة غريبة لا يتصيّدها إلا شاعر ذَكىّ» فنُعْجَبُ بطرافتهاء ولكتّنا 
مع ذلك نمجُهاء لأنّها تشتمل على دعوى كاذبة سخيفة. 

أمَا حين تكون الفكرة مبتكرة حلوة» وتكون الدّعوى صادقة في أصلهاء 
مضخَّمة مجسّمة مبالغاً بها في صورتها الأدبيّة» فإنّ الكلام يكون حيئذ أرفع أدبا 
وأعلى كعباء وأوقع في التفس . 

هلم قَلْتَلْحظ اجتماع الصدق والأدب الرفيع في قول الله تعالى في سورة (ق/ 
١ه‏ مصحف/ 5" نزول): 

بوم تقول لهم مامتلا آمتلات وقول هلمن مزير €6 . 

إن فى هده الآية تحلذؤة فكزة النتوال والشوات “وحلاوة الجرات الذكن 
الذي لم يكن مباشرة بصيغة: (لم أمتلىء) أو بصيغة (لا) مع كثرة الذين ألقوا فيها. 
وإِذّما جاء على صيغة سوال النّهم الشره طالب المزيد: ل هلين مَربر»؟!!. 

وما دام باستطاعة الإنسان أن ينتقي من الحقّ والصدق عناصر جماليّة لأدبه 
فما أوفر الحقَ والصدق في بيانات الإسلام أمام الدّعاة إلى اللهء وما عليهم إل أن 
يغترفوا . 

(ب) ومن الأفكار الجديدة المبتكرة ما هو جميل دا 

وكلنا نلاحظ أن الاس تَعْجِيُّهم وتحلو لديهم المعاني الجديدة المبتكرة» 
ويقولون في عباراتهم الدارجة: لكل جديد لذّة. 


كه 


فاشتمال الكلام على المعاني الجديدة المبتكرة ‏ دون أن تكون قبيحة في 
ذاتها ‏ هو من عناصر الجمال الأدبي» والزينة الجوهريّة في الكلام. 

على أنَّ كل فكرة جديدة مبتكرة يستعذبها التاس ويِعْجَبُون بهاء قد تمسي 
مبتذلة مزهوداً فيهاء متى تداولها الاس واستعملوها كثيراً» باستثناء الأفكار التي 
هى بمثابة الخبز فى الأكل» أو الملح في الطعام» أو الماء والهواء . 

وما أوفر المعانيَ الجديدة التى يمكن استنباطها من كتاب الله عر وجل» 
ويمكن إرضاء عقول النّاس بهاء وما على الدّعاة إلى الله إلا أن يحسنوا الاستفادة 
منها. 

ومن المبتكرات في المعاني ما تكون جدَّنَه في الجمع والتركيب . 

مد 

إن التعبير الساذج عن عدم الْعَذْل في مجال الحبّ الذي يعاتب به الإنسان 
العاني آميراً ذا مكانة» أن يقول له: ياسيدي إني أحيك. يا عظيماً مع المنحثين 
ولكنّك لا تعامل حٌى بالعدل كما تعامل الآخرين. 

إن مشاعر هذا الإنسان وقفت عند هذا الحدّ فأعطى هذا التعبير. 

لكن المتنبّى بذكائه تجاوز هذه المشاعر الساذجة» فأدرك أن سيف الدولة 
أعدل التاس» وأدرك آنه هو الْحَكمُ لو شاء أن يشكوه إلى حَكم» ثم رجع فأدرك أنه 
هو الخصمء ثم استدرك ليكشف أن الخصومة على حبّه وما يقتضيه هذا الحب. 

كل هذه الأفكار والمشاعر قد اجتمعت وتراكبت! وتدخل الذكاء فأحاط بها 
معا وتدخلت القدرة البيانيّة على التعبير عنها مجتمعة بطريقة تَفْهُمُ بلا تعقيد ولا 
كد للذَّهْنَء فقال المتنجّى لسيف الدولة: 
يا دل الاس إلا في مُعَامَلَتَي فيك الْخصَامٌ وأَنْتَ الْخَضْمْ وَالْحَكَمْ 
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( ج) ولإشراقات الذكاء في الأدب تأثير عظيم جدَاً في ارتفاع المستوى 
الأدبى : 

إن التعبيرات غير المباشرة أو المباشرة بساتر عن الأفكار المقصودة بالذات 
لا تكاد تخصر. 

ويتفاوت التاس فيها بمقدار تفاوتهم في القدرة على ته تصيّد المعاني التي لها 


بالأفكار المقصودة صلة يمكن عن طريقها الإشارة إليهاء أو الدلالة عليهاء ولو 
إلماحاًء أو من جانب خفي. 


ومن الأسباب الجوهريّة في ارتقاء المستوى الأدبيّ للكلام ما يكون لدى 
المتكلّم أو الكاتب من قدرة في هذا المجال. 

كالقدرة على تصيِّد الأشباه والنظائر» واستخدام بعضها لبعض» في الأمثال 
والتشبيهات» والاستعارات» وأنواع المجاز التي يكي بها الأديب عن مراده» 
وكالقدرة على معرفة الروابط بين الأفكار» والانتقال فيها بين اللوازم والملزومات» 
والأجزاء والكل الذي يجمعهاء والخاص والعام» والمتناقضات والأضداد» وغير 
ذلك من المعاني ذات الترابط فيما بينها في الواقع أو في الفكرء فهي تتخاطر معا 
ولو كانت متناقضات وأضداداء ا 

ولا بد مع ذلك من توافر الذوق الفئّي» والحسٌ الجمالي الرفيع» لوضع هذه 
الأشياء في مواضعهاء بحسب مقتضى حال المخاطب» فرداً كان أو جماعة. 

غاا 

اعا اناو وة أن شن الجزاه الك لأن الجر مان ر 
وعطاؤه وفير» فهو لا يمنع آخذاً منه» لكن إشراقات الذكاء مكّنت الشاعر من أن 
يعطي هذا التشبيه المتداول زينةً جديدة مُحَبّبة بتقسيم البحر إلى لَه وساحل» فقال 


فى ممدوحه: 


مه 


ُو لخر من أي النَوَاحِي أَنَيِقَهُ فَلْجَّمُهُ الْمَمْرُوفُ والْجُودُ سَاجِلَةْ 

( د ) ولتحريك المشاعر الوجدانيّة والتفسيّة الحلوة تأثير عظيم في ارتفاع 
المستوى الأدبيّ : 

ولا ريب في أن النّاس تعجبهم وترضيهم وتحلو لديهم المعاني التي تحرّك 
لديهم المشاعر الوجدانيّة والتفسية الحلوة» والعواطف الوجدانية والنفسيّة الحلوة» 
أو تذكرهم بها. 

مثل: مشاعر الحبّء ولقاءات الأحبّة» وعواطف الحنان والشفقة» ومشاعر 
الشوق لدى العشاق» ومشاعر الإيمان وأحاسيسه العميقة لدى المؤمنين» ومشاعر 
العبادة الحلوة لدى العبّاد الصالحين» ومشاعر الفخر والاعتزاز بالأمجاد» ومشاعر 
الإحسان وفعل الخير»ء ومشاعر الأخوّة والصدق والوفاء» ومشاعر الأبوّة والأمومة 
وسائر القرابات» ومشاعر العطف على الأيتام» ومشاعر التوبة والندم والرجعة إلى 
لله ومشاعر الزهد في الدنيا والتطلّم إلى النعيم المقيم في الآخرة» ومشاعر 
التضحية والبطولة والفداء» ومشاعر الإيثار» ومشاعر البرٌ والتقوى» ومشاعر 
التحدّي والصمود وآمال النصر على الطغاة والبغاة وعْبّاد الشيطان. 

وما أوفر المعاني التي تحرّك هذه المشاعر الحلوة لدى الدّعاة إلى سبيل الله 
وما عليهم إلا أنْ يُحْسنُوا الاستفادة منها. 

ثم إن المشاعر التّفسيّة والوجدانيّة منها ما هو ساذج بسيط» ومنها ما هو 
مركب متفاصل» ومنها ما هو مركّب متداخل معقّد. 

ويرتقي مستوى الكلام الأدبي لدى علية الأدباءء ولد العامة ضا بقدر 
ارتقاء المشاعر التي يأتي التعبير عنها ولو بطريقة مباشرة. 

ويصلح مثالا لهذا سمو المشاعر في قول المتنبّي لسيف الدولة: 
إن كان ركفو كا كال خا كقننا لشو إذا رمد كفو اله 


۹ 


2 ام 


يَامَنْ بعلي ا أن ارقم وجدَاننا كل شَيْءِبَنْدَمُمْعَدَمُ 
ومركب المشاعر فى قوله له: 
يَاأَعْدَلَ الاس إلا في مُعَامَلَتَي فيك الخضَامُ وَأَنْتَ الْخَصْمْ وَالْحَكَمْ 
المشاعر الوجدانيّة والنفسيّة فى الدّعوة إلى الله : 
وإذا كان للمشاعر الوجدانيّة والتفسيّة هذا الأثر في ارتقاء مستوى الكلام 
الأدبئّ» وفى تأثيره القويّ على التفوس» فإنّ لدى الدّعاة إلى الله كنزاً عظيماً من 
المشاعر التي يتيسّر لهم الانتفاع منها في تحقيق أهداف الدّعوة» وفي رفع مستوى 
كلامهم الأدبيّ. 
منفعلاً حمّاً في عمق وجدانه ونفسه» بالمشاعر التي يريد التعبير عنهاء ويحرص 
على تحريكها فى أعماق سامعيه أو قارئيه. 
إه كلّما كانت مشاعر الداعى حول ما يدعو إليه من دين الله أعمق» وكان 
إحساسه بها أعنف وأوضح› كان تأثيره فى سامعيه أكثر وأعمق» ولذلك نجد تأثير 
وحين تقترن بهذه المشاعر الصادقة العميقة قدراتٌ أدبيّة على البيان» 
وتجارب مختلفات فى ميادين التعبير الأدبى عن الأفكار وعن الأحاسيس 
والمشاعر النفسيّة أو الوجْدَائيّة» فن القدرة على التعبير عن هذه المشاعر تكون 
أكمل وأوفى» ثم يكون الكلام أكثر نفاذا إلى أعماق سامعيه أو قارئيه» وأكثر 
ويرتقى الذاعى إلى سبيل الله فى تعبيراته الأدبيّة البليغة ضمن دعوته بمقدار 
ارتقاء تجاربه الإيمانيّة» وتجاربه الوجدانيّة» ومشاعره التّفسيّة الحلوة» في مجالات 
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الصّلة بالله» والطاعة لهء والتوبة والنَّدَم وعطاءات الخيرء والتطبيقات الإسلاميّة 
المسعدة للنفوس» والمريحة للضمائرء والْمّمدّة للقلوب بالطمأنينة. . 
# يد كه 
منثورات فى عناصر الجمال الأدبى 

ولا الأسلوب البيانى : 

من عناصر الجمال الأدبي في الكلام ملاءمة أسلوبه البياني للأمور التالية : 

(أ) للهدف العام من الكلام. 

(ب) للمضمون الفكري في الموضوع العام الذي يجري فيه الكلام» وفي 
الفكرة الخاصّة التى يَتَحَدَّثْ عنها. 

( د ) للْمُتاخ النفسيّ العام الذي يُلقئ فيه» أو يوجّه له» فالمناخات النفسيّة 
كثيرة» ولكلّ منها أسلوب بياني يلائمه. 


وللتوصّل إلى الملاءمة المطلوبة التي هي عنصر مهم جداً من عناصر الجمال 
الأدبي لا بد من ملاحظة الأمور التالية بعناية ودقة: 


)١(‏ ملاحظة حال المخاطبين أو الذين يُوَجَّه لهم الكلام وذلك بصفة عامّة. 

ويدخل في هذا ملاحظة بيئتهم العامة ومفاهيمهم السائدة بينهم . 

(۲) ملاحظة الحالة النفسيّة والفكريّة والاجتماعية التى يكون عليها 
المخاطبون بصفة عامّة. ١‏ 

ويدخل في هذا ملاحظة حالات السلم والحرب والأمن والخوف» وسعة 
الرزق والجوع» والتصر والهزيمة» والإيمان والكفر والتفاق» والطمع واليأس» 
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والمسرّة والحُرُنَء والصفاء والكَدّرء ونحو ذلك من الأحوال النفسيّة الخاصّة» التي 
يستدعي كل منها ما يلائمه من أساليب البيان. 

ويدخل في هذا أيضاً ملاحظة حالات الذكاء والغباء» وطمأنينة الفكر 
واضطرابه» والعلم والجهل» ونحو ذلك من الأحوال الفكريّة التي يستدعي كل منها 
ما يلائمه من أساليب البيان. 

ويدخل في هذا أخيراً ملاحظة الحالات الاجتماعيّة» كالبداوة والتحضرء 
والرفعة والضعةء والقوّة والضعف. والقيادة والانقياد» ونحو ذلك من الأحوال 
الاجتماعية التي يستدعي كل منها ما يلائمه من أساليب البيان. 

() ملاحظة الظرفين الزماني والمكاني اللّذين يُقَالُ فيهما أو يعد لهما 
الكلام . 

فمن الأساليب البيانيّة ما يلائم ظرفاً من الظروف الزمانيّة أو المكانية» في 
حين أنه قد لا يلائم ظرفاً آخر. 

إن ما يلائم في مواسم الأعيادء قد لا يلائم في أوقات التحريض على 
الجهادء وما يلائم في مكان الفرح» لا يلائم في مكان التَرحء وما يلائم في مواطن 
تأدية التّسّكَء قد لا يلائم في أسواق البيع والشراءء وكذلك العكس» وقس على 


هذه المتخالفات. 
() ملاحظة الْمُنَاخْ النفسيّ العام» فالمناخات التّفسيّة كثيرة» ولكلّ منها 
أسلوب بيان يلائعه . 


ومنْ أمثلة الْمُئَاخات التفسيّة : المناخ الخطابيء الْمُناخ الحربي» المناخ 
العاطفى » مناخ السفر» متاخ الحضرء متاخ الخوف» مناخ الطمع. مناخ القلق» 
مناخ الهدوء والسكينة» مناخ الغضب» مناخ الرّضاء مناخ التربية والتعليم» مناخ 
الدُعاء» وهكذا إلى مُنَاخات كثيرة أخرى . 
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الشرح : 

منّ المعلوم أن المتكلم الحكيم لا بد أ يكون ذا هدف من كلامه. 
وللوصول إلى الهدف المقصود من القول أساليب بيانيّة كثيرة» ولكل هدف أساليب 
ا 

REY‏ الأسلوب البيانيَ للهدف من الكلام هي فيما أرى ركن أساسي 
وجوهري لارتفاع مستوى الكلام الأدبي البليغ . 

© فحين يكون غرض الكلام مثلاً أن يُخدث تأثيراً إقناعياً» يكون الأسلوب 
البياني الأكثر إقناعاً وتأثيراً في هذا المجال هو الأكثر أدبا والأرفع منزلة في هذه 
الحالة. 

© وحين يكون غرض الكلام أن يدث انفعالاً حماسيّاً. ويستثير خلق 
الشجاعة والبسالة والإقدام. يكون الأسلوب البياني الأكثر إثارة للحماسة واستثارة 
للبسالة والشجاعة والإقدام هو الأكثر أدباًء والأرفع منزلة في هذه الحالة. 

© وحين يكون غرض الكلام أن يثير الغضب أو يُحْدث الغيظ» يكون 
الأسلوب البيانيَّ الأكثر إثارة للغضب أو إحداثاً للغيظ» هو الأكثر أدبا والأرفع 
منزلة في هذه الحالة. 

فمن أرفع الأدب في هذا المجال قول الله تعالى في سورة (آل عمران/ 
۴ مصحف/ ۸٩‏ نزول) بشأن المنافقين الّذين إذا خلّوا عضوا أناملّهم غيظاً من 
المؤمنين : 

. 403 كل مووا تیگ إن اه لات اضر‎ ١ 

وقول الله تعالى بشأن المشركين الذين يَكْرَهُوَنَ ظهور الإسلام وانتصاره في 
OED‏ عضن لووول 


كل وي ن لی و عل رین دولك كه اتشر )4 . 
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فقال الله تعالى في سورة (الأنعام/ " مصحف/ ٥٩‏ نزول): 

« ولا سبوا لريب پدغون من دون آله فیسبوا اة عدوأ A‏ . .€ [الآية .]٠١4‏ 

كما عزل عن أدبه ما يسمّى بالأدب ل الفراش» وسَتَرَ القرآن 
عورات هذا المجال بالكنايات والعمومات» مثل : 

« أو لسن الس 4 « ی کاس عب اموت يرت السا 4 وقد اف 
کک وین ل ان تشر ین تل أن يتآ تأ» ما ومن 
ماما هیا لک وآ باش ه4 . 

© وحين يكون غرض الكلام تحقير من يوجّه الكلام ضده» أو السخرية منه» 
يكون الأسلوب البياني الأكثر تحقيقاً لهذه الغاية هو الأكثر أدباًء والأرفع منزلة في 
هذه الحالة» بشرط أن لا يعكس الأثر على موجه الكلام. 

. وحين يكون غرض الكلام آن يستعطف من يُوَجْةُ له فيحرّك لديه عاطفة 
الشفقة» أو الرحمة أو يحرّك لديه ` خلق الجود» أو نحو ذلك» يكون الأسلوب 
البياني | ثر تحقيقاً لهذه الغاية هو الأكثر أدباًء والأرفع منزلة في هذه الحالة . 

© وحين يكون غرض الكلام التودد والتحبّب لمن يوجه له الكلام» يكون 
الأسلوب البيانى الأكثر تحقيقاً لهذه الخاية هو الأكثر أدباً والأرفع منزلة في هذه 
الحالة. 
في دافع من زاف نفسه» كالكبّرء أو لشي التشس» ى جمال» اا 
أو حَسَّبٍء أو تسب» أو مكانة اجتماعية » أو َذْرَة إدارية» أو حكمّة أو حنكة 0 
أو غير ذلك» يكون الأسلوب البياني الأكثر تحقيقاً لهذه الغاية هو الأكثر 5 
والأرفع منزلة في هذه الحالة. 
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وهكذا في سائر أغراض الكلام. 

ولكلّ غرض من أغراض الكلام أساليبٌُ تتاسبه» فما يصلح في مجال 
التعزية» وما يحسن فى الجدل لا يحسن في مقام الاعتذار» وما يلائم بث الوجدء 
قد لا يلائم اسْتِجَدَاءَ الرّفدء وما ينَاسبٌ المدح قد لا يناسب الهجاء. 

وذوق الأديب البليغ يُحسسٌ بوجوه الملاءمة أو عدمها بين أساليب الكلام وبين 
الأهداف منه» فيتحَرّئ أفضل الأساليب مُلاءَمَةَ للهدف الذي يقصده من كلامه. 

ولا غَرْوَ أنَّ بعض الأساليب الملائمة للهدف أكثر ملاءمة وأعظم تأثيراً من 

ثم لكل صنف من أصناف المخاطبين» ولكلٌ حال من أحوالهم الفكرية 
والنفسيّة والاجتماعية أساليث ملائمة» وأساليبُ غير ملائمة» وعلى المتكلّم البليغ 
أن ينظر في صنف من يريد توجيه كلامه لهء وأنْ ينظر في حالته الفكرية والنّفسية 
والاجتماعية» ويُحسن اختيار الأسلوب الكلامى الذي يلائمه ويؤثّر فيه فرداً كان 
أو جماعة. 

فمن أصئاف التاس: عامة وخاصة» وجاهلون وعلماء» وأغبياء وأذكياء 
ودهمّاء وأمراء. وبداة اة ورو وأهلٌ حلم وعقل» وأهلّ خفة و 
ومنهم من يُمْلِكَ من طريق عاطفته» ومنهم من يَمْلك من طريق عقله. 

. وهكذا تختلف أصناف النّاس اختلافاً كثيرا» ولكل صنف منهم أساليب من 
القول تلائمه: وتكون أكثر تأثيراً فيه من أساليب أخرى . 

ونظير اختلاف التاس اختلاف أحوالهم الفكرية والنفسيّة والاجتماعية» فما 
يلائم الإنسان وهو هادىء الفكر قد لا يلائمه وهو مشوّش الفكر مضطربه» وما 
يلائمه وهو في حالة الرضا قد لا يلائمه وهو في حالة الغضب» وما يلائمه وهو 
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فقير ذليل قد لا يلائمه وهو في سَعَةَ من المال وعِرّء وما يَصْلّح له من الخطاب 
وهو وحده قد لا يصلح له وهو بين التاس . 

وهكذا إلى سائر اختلاف الأحوال» ولكل حال أساليبٌ من القول مناسبة» 
وبعضها أكثر مناسبة وملاءمة وتأثيراً من بعض . 

وفي هذا المجال الذي تختلف فيه أهداف الكلام» وتختلف فيه أصناف 
المخاطبين» وتختلف فيه أحوالهم» تتفاوت مراتب البلغاء والبيانيين . 


ماهو المراد من الأسلوب البياني؟ 

قد لا نستطيع حصر الأساليب البيانية وإن حاولنا ذلك» ولكتنا نستطيع 
توضيح المراد من الأسلوب البياني بذكر طائفة من الأساليب الكلاميّة التي إذا كانت 
ملائمة للغرض العام من الكلام» والوضع العام للمخاطب» والحال الخاص لهء 
والْمُتاخ النفسيّ العام كانت أسلوباً بيانياً مُرْتَقِياً في معارج البلاغة الراقية» والأدب 
الرفيع . 

فمن الأساليب الكلاميّة ما يلي : 

)١(‏ أسلوب الْعَرض المباشر الصريح للفكرة المراد الإعلام بهاء أو العرض 
الملامس بساتر. 

0) أسلوب العرض غير المباشر الذي يُعْتَمَدُ فيه على مقدار ذكاء 
المخاطب» ويدخل في أسلوب العرض غير المباشر التعريض والتّلميح» ومعاريض 
الأقوالء والإشارة الخفيّة» وفحوى الكلام» ولهذا الأسلوب صُوّر كثيرة جداً. 

(۳) أسلوب الإطناب وعرض الفكرة مبسّطة موضحة من كل جوانبهاء 
ولهذا الأسلوب مراتبُ وصور كثيرة» وهذا الأسلوب يناسب أصنافاً من النّاس» 
وأغراضاً معيّنة من الكلام» وأحوالاً خاصّة للمخاطبين. 
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كثيرة » وأسلوب الايجاز والاختصار يئناسب أصنافاً من الثاس» كالأذكياء» 
والأمراء» وأهدافاً معيّنة من الكلام» وأحوالاً خاصّة للمخاطبين. 

(5) أسلوب الترغيب» وله مراتب وصور كثيرة» وهو في الغالب يلائم 
معظم النفوس الإنسانيّة» لما أودع الله فيها من مطامع . 

(5) أسلوب الترهيب» وله أيضاً مراتب وصوّرء وهو كأسلوب الترغيب 
يلائم في الغالب معظم التفوس الإنسانيّة» لما أودع الله فيها من حذر وخوف. 

(۷) أسلوب العنْفٍ والقسوة» وهو يلائم بعض الاس وفي بعض الأحوال. 

(A)‏ أسلوب الوقّة واللين. 

(9) أسلوب الإثارة للعواطف والانفعالات» وكثيراً ما يكون هذا الأسلوب 

)٠١(‏ أسلوب الإقناع الفكري الهادىء. 

)١١(‏ أسلوب الجدل. 

)١١‏ أسلوب الكتابة التَفْنينيّة» والكتابة العلميّة المحرّرة» والمحدّدة 
للمقاصد بنصوص بعيدة عن الاحتمالات الأخرى . 

وهكذا تختلف أساليب الكلام» وك منها يناسب أهدافاً معيّنة» وأصنافاً 
معيّنة من النّاس» وأحوالاً خاصّةً للمخاطبين» ومَُاحَات نفسيّةَ عامّة» وقد يجتمع 
عدد من أساليب الكلام في كلام واحد حينما لا تكون متنافية» أو حينما يلائم 

مثال: 

ولتقريب فكرة اختلاف الأساليب البيانيّة التي يوحي منها تحقيق الغرض من 
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الكلام؛ ويُرَاعَى فيها أوضاع المخاطبين وأحوالهم» نضرب المثال التالي : 

نضع في هذا المثال مطلباً من المطالب التي قد يراد الإعلام بهاء بغية 
تحقيقهاء ثم ننظر إلى طائفة من الأساليب الكلاميّة التي يمكن أن يُتَوَصَّل بها إلى 
الإعلام بالمطلوب . 

وهنا لا بدّ أن نرى من الأساليب ما هو ساذج صريح» يتناول الطُلب مباشرة» 
ثمّ نرى من الأساليب ما يدل على المطلوب دلالة غير مباشرة» ويعْتَمَدٌ فيها على 
ذكاء المخاطب وقدرته على إدراك المطلوب من خلال إشارات القول ومعاريضه. 

ومن المسلّم به أنه كلّما كان المخاطب أكثر ذكاء ورغبة في تلبية الطلب» 
كان إخفاء الإشارة إلى الطلب في أسلوب القول الدّال عليه لدى مخاطبته أعلى 
منزلة من الناحية البيانية» وأكثر بلاغة» هذا في غير التصوص التي يقصد منها تثبيت 
أحكام بعيدة عن الاحتمال الذي قد يفهم منه غير المراد. 

وهنا تتكاثر الأساليب التي تشير في خفاء إلى المطلوب» وبعضها أرقى من 
بعض» أو أعذب وأحلىء أو أبدع أو أكثر نفعاً وتأثيراً. 

ولنفرض أنَّ عدداً من النّاس كل واحد منهم يريد الحصول على كأس ماء 
يروي ظمأهء وهم متفاوتون في قدراتهم البيانيّة» وحاول كل واحد منهم الإعلام 
بما يريده. 

أمَا الساذج منهم فيأمر أمرا بإحضار كأس الماء الذي يريد بطريقة لا لِينّ فيها 
ولا حلية» وقد يكون هذا الأسلوب هو الأبلغ في مخاطبة بعض النّاس» وفي بعض 
الأحوال والأوضاع» لا سيما في طلب الأكبر من الأصغرء فالأسلوب البياني الأبلغ 
حينئذ هو الطلب بالأمر المباشرء والأوامرٌ العسكرية من القادة إلى الجنود قد 
لا ينفع فيها إلا مِئْلُ هذا الأسلوب المباشر الجاف» لمقتضيات التدريب على 
الانضباط العسكري» وكذلك شأن القرارات والمراسيم والأوامر التي توجهها 


A 


سلطات الحكم» ومن هذا الباب التكاليف الشرعية التي فيها أوامرٌ ونواه» مكل : 
«أقيموا الصلاةء واتوا الزكاة» وافعلوا الخير» ولا تقتلوا التفس التي حرم الله إل 
بالحق» ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل» ولا تسرقواء ولا تزنوا) ومع ذلك فإننا 
نلاحظ معظم التكاليف الشرعية تقترن بتطرية الترغيب والترهيب» وبيان الحكمةء 
والتمهيد بالمقدّمات» والتلطف بالنداء التكريمي» مثل: يا أيّها الذين آمنوا» 
ومثل : (يا عبادي) . 

وترتقي من فوق الأمر المباشر الجافّ أساليبٌُ الإعلام بالطلب» فيأتي 
أسلوب الطلب المقترن بما يشعر بتكريم المخاطب» ومن أمثلة ذلك في موضوع 
طلب كأس الماء «من فضلك أعطني ماء) . 

TT‏ و ف يق المطلوب قبل تحقيقه» ومن أمثلة 

ثم يأنتي من فوق ذلك أسلوب التلميح والتعريض» ولهذا الأسلوب صور 
كثيرة» ودرجات بعضها أرقى وأعذب من بعض ومن أمثلة هذا الأسلوب : 

)١(‏ ماؤكم عذب لا يشبّع منه الشاربون. 

(۲) الحرٌ شديد يورث الظمأ. 

(۳) طعامكم طيّب ولذيذ أَكَتَرْنَا منه فألهب الأكباد. 

وهكذا من أمثلة المعاريض التى لا تحصر. 

اننا تلاط أن اتهدق المطلوب تحقيقه :واد فى كل الأساليت السابفة» إل 
أن الأساليب البيانية للإعلام بالهدف قد تاوتت تقاونا كثيرا . 
الأدنئ منها أصلح وأجدى من الأساليب التي هي أرقى» مع بعض المخاطبين» 
أو في أوضاع وأحوال خاصّة» أو فى موضوعات معيّئة أو بالنسبة إلى أهداف 
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خاصة من الكلام. وعندئذ يكون الأدنى في أسلوبه البياني هو الأبلغ لتحقيق 
الهدف» كشأن أساليب التربية . 

ومن أجل ذلك لا بذ من التظر إلى الأسلوب البياني ومرتبته من جهة» وإلى 

ومن هذا تبيّن لنا أن الأساليب البيانية تختلف أنواعها اختلافاً كثيراً» وأنّ 
الأهداف من الكلام» وأوضاع المخاطبين وأحوالهم» والموضوعات العامّة التي 
يجري فيها الكلام» والمضامين الفكرية التي يراد الدلالة عليهاء والْمُئَاخات النّفسية 
والاجتماعية التي يوجّه فيها الكلام» تختلف اختلافاً كثيراً أيضاً. 

والبليغ حقاً هو الذي يُحْسِنٌ الملاءَمّة بين أسلوبه البياني وبين الهدف الذي 
يقصده» والموضوع الذي يتحدّث فيه » ووضع المخاطب الذي يوّجَة له كلامه. 
وحاله التي هو عليهاء وسائر الأمور التي يمكن أن يلائمَها أسلوب من الكلام 

ولا بد من الإشارة هنا إلى أن هذه المَلاءَمَة في الأسلوب البياني» ليست هي 
كل شيء في تحديد الجمال الأدبي» بل توجد عناصر جماليّة أخرى كثيرة» قد 
يشتمل عليها الكلام أو لا يشتمل عليها مع مراعاة الملاءمة في الأسلوب البياني. 

ونظرة فى ا شالت انات افيه على ارتا ن 
المبائم الاق فار ت ار الما الف ا ا رركت حا 

و د 2 
ونمرٌ على الأسلوب الساذج البسيط» فما هو قريب منه. وقد يلطف العرض 
المباشر التشبية والتمثيل فيجعله ملموساً بساتر» والمحسّنات اللفظية» وأنواع من 
الزيئة المعنوية» ودَعُمٌ الخبر بالمؤكدات والشواهدء ودَعُمُ الطَلّب بالمبرّرات 
والترغيب والترهيب. 


ثم نمرّ على أساليب العرض غير المباشر التي يدخل فيها التعريض» 


VY 


والتلميح › والكناية» والقصّةء وضرب الأمثال» وتَرْكُ صِيّغ الطلب إلى صيغ الح 
الذي يراد منه الطلب» إلى غير ذلك من الأساليب البيانيّة الكثيرة التي لا يعرض 
فيها المطلوب بشكل مباشر» وقد يقترن أسلوب العرض غير المباشر بما يؤكد 
الخبر الذي تضمّنه الكلام» أو بما يحرّض على تحقيق المطلوب في الكلام» 
كالترغيب والرهيب. 

وأصحابُ الوق البياني الرفيع يُحسنون استخدام الفنون البلاغيّة التي يذكرها 
علماء البلاغة» وفنوناً أخرى يبتكرونهاء فالفنون البيانيّة لا تحصر» والفكر الإنساني 
مؤهل لأن يبتكر فيها بدائع وروائع جديدة» تهديه إلى خصائص الإبداع الفني التي 
وهبها الله للإنسان. 

والدعاة إلى الله مطالبون بتدريب أنفسهم لاكتساب هذا الذوق البياني» 
ولاكتساب المهارة في صناعة الكلام الرفيع» ثم هم مطالبون بتسخير أدبهم في 
دعوتهم إلى سبيل ربّهمء اقتداءً بنبيّهم ورسولهم محمد كه واقتباساً من المنهج 
القراني في بلاغته العظيمة . 
ثانياً ‏ التنويع والتنقل والتلوين : 

ومن عناصر الجمال الأدبيّ الذي يزيد الجمال جمالاء والحسن حسناً 
وبهاءء التنويع والتنقل والتلوين بين الصور والأشكال الجماليّة في الكلام. 

إن التزام الأديب لطريقة واحدة من الجمال الأدبيّ يكرّرها باستمرار في كل 
كلامه أو في معظم کلامه» مما يجعل مشاعر سامعيه أو قارئيه تتبلد تجاه هذا اللون 
من الجمال» فتفقد ما كانت تحسٌ به من استعذاب وحلاوة وطلاوة» ويدبٌ السأم 
إليهاء ولو أن أدبه كان كالمنٌّ والسلوىء لأمست مشاعرهم أمام التزامه الوتيرة 
الواحدة كنفوس بني إسرائيل . 

لما أكثر طه حسين من استخدامه للون جميل في الكلام هو الاستفادة من 
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عكس الكلام للدلالة على فكرة أخرى . غدا هذا اللون بعد حين مادة لتنذر بعض 
المقلدين الساخرين. 

وهذا العكس في الكلام هو ما كان على وزن العبارة المشهورة: «كلام الأمير 
أمير الكلام» ونقول في نظائرها: 

«الجمال الأدبيّ وأدب الجمال» ‏ «الطَبْمٌ الْحَسَنُ والْحْسْنُ المطبوع». 

«شعراءٌ العلماء وعْلَمَاءٌ الشعراء» ‏ «روائع الث ونَثْرُ الروائع». 

ومن التزام الوتيرة الواحدة المملّة ما نجده في مقامات الحريري على الرّعُم 
من حلاوة بعضه لأوّل مرة» لكنّ التنقل في الألوان الأدبيّة» والتنويع في استخدام 
العناصر الجمالية في الكلام» من الأسباب التي تجدّد إثارة الانتباه للاحساس 
بالجمال» وتجدّد الاستمتاع بلذة الأدب الجميل» وترفعه إلى مستوى الروائع» 
وتمْتع تسلل السأم والْمَلَلٍ إلى نفوس المستمعين أو القراء . 

إن التََكّل مثلاً فى التَثْر من المتوازنات القصيرة» إلى المتوازنات الطويلةء 
إل المطارتات الرققة فن شن نعم عسل اح إلى التفوس التعفارية 
الذوّاقة للجمال من الثبات على وتيرة واحدة منها. 

ثم إذا استطاع الأديب أن يلانم بين المضامين الفكرية وبين الأسلوب الذي 
اختاره كان ذلك أكثر إعجاباً وإبداعاً. 

وكذلك التََقّل من الخبرء إلى التساؤل» إلى الجواب» إلى التمئّى فإلى 
الخبرء فإلى الحوار والمناقشةء فإلى الْجَدَلء فالحماسة» فالمنطقيّة العقليّة: 

ومع التنقل ينبغي للأديب أن يكون قادراً على الإحساس بالتحوّلات النفسيّة 
لدى من يوَجَهُ له كلامه» ليختار من أساليب القول ما يلائم الحالة النّفسيّة التي 


فى 


وصل إليها. إن هذه القدرة على هذا الإحساس» مع القدرة على التكيّف السريع 
والانتقال إلى الأسلوب الأدبيّ الجديد الملائم» هي الوسيلة البارعة الموصلة إلى 
امتلاك الألباب والقلوب والتّفوس بأدب رفيع . 

ومهما كان الأديب أقدر على هذا التكيّف» مع اختيار اللون الأدبيّ الملائم» 
وأقدر على استخدام مختلف الأساليب في كلامه» والتَّشْل البارع بينها من غير 
تكلّف ولا قفزات منفرات» كان أكثر أدباًء وأرفع أسلوباًء وأقدر على امتلاك من 
وجه له كلامه . 

ولنا في هذا بكتاب الله العظيم أسوةٌ رائعة» فمن خصائص الإعجاز القراني 
التنويع البديع الرائع في الأساليب» مع ملاءمة كل نوع من أنواع الأساليب 
للمضمون الفكري الذي يُرَادْ بيانه في التظم القراني المنزّل. 


ا % تن 
ثالثاً ‏ تزيين الأفكار المقصودة بالذات بأفكار أخرى : 


ومن عناصر الجمال الأدبيّ تزيين الفكرة المقصودة بالذات بأفكار أخرى عن 
طريق التمهيد أو المقارنة أو التذييل. 

)١(‏ فالتمهيد يكون بعرض أفكار تمهّد للأفكار المقصودة بالذات» وتزيثها 
وتجعلها مقبولة. 

كالتمهيد بمَقُولة إقناعيّة تتضمّن ضرورة العناية بالصحة» والمحافظة عليهاء 
الضارّة بالصحة. 

وكاستثارة عناصر الإيمان قبل توجيه التكليف. 


v۳ 


الاجتماعية بين قومه. ومن ذلك الديباجات التي ب يقدّم بها الناس خطاباتهم للملوك 
والعظماء والرؤساء. 


وأمثلة هذا التمهيد كثيرة ذ في القرآن العظيم ومنها: 


(أ) قول الله لرسوله في سورة (آل عمران/ ‏ مصحف/ 84 نزول): 


رو سے مسا شل م 


$ مات تن اکر يدت ھک کو حت عا یط لقب مَس ينعو اف عت 
ل سَتَغْور َم وَسَاوِرَهُم في الاس فإ داعرمت فت وکل عل لَ أله إن الله عيب الْمتوكين ©) . 
ارك الله لرسوله: 8 قِِمَارحَمةَ حمق ونه ولت له تمهيد حلو في ثناء وتكريم» 


رمس شه م اس سرس 


بصيغة : ( رآ کت عط اقل نوين و . 


ثم نلاحظ أن الجملتين معا كانتا تمهيدين رائعين لتوجيه التكليف بقوله تعالى 
لرسوله: قاعف عب عَم اكور لح وَكَاورْهُْ في الأ . 

(ب) قول الله تعالى في سورة (آل عمران/ ۳ مصحف/ ۸٩‏ نزول): 

3 قد من اه عل لموم بعت فيو رشو من شم توأ عَم ايلدو. ورسم 


سوم + 


وَيُمَلْمَهُمُ لكب ب وَالْحِكمَة عمدو لْحِحكْمَةَ ون انو امن مَل نی صل مين ©) . 


الح تيت واي A‏ ابر نوين المؤنين الال 
تلويمهم على ما بَدر منهم من تذمُر واستنكار لبعض المصائب التي أصابتهم في 
أعمالهم الجهاديّة» بأسباب من عند أنفسهم» وهو ما جاء في الاية التالية للاية 
السابقة : 

ولا آصبتکم مُصِيبَة قد صب مها قل أن نذا فل هو من عند نيكم إن آله 
کل یو رید 463 . 


(ج) وقد علّم الله موسى أن يُمهّد لفرعون بمقدّمات العرض الرفيق جداً 


V٤ 


قبل أنْ يوجّه له الدّعوة المقصودة» وهى أن يتزكى أي يتطهّر من الكفر والطغيان 
والظلم والعدوان. 
فقال له كما جاء في سورة (النازعات/ ۷۹ مصحف/ 8١‏ نزول): 


a 


« آذه إل وون إن طف 6 كفل هل لَك إل أن ترک (و) اميك إل ريك قى 43 . 

فأدب الدعوة لعظيم بلغ به الأمر إلى ادّعاء الربوبيّة» قد اقتضى اتخاذ الحكمة 
فى دعوته» بتقديم مقدمات العرض الرفيق المهذب دا دل عليها ذ في النص : 
#هل لك إلى أن» . 

لقد كان يكفي أن يقول له: أدعوك أن تزكى . أو يكرّمه قليلاً بصيغة العرض 
الاستفهامي: هل تتزكّى» أو يكرمه أكثر فيقول له: هل ترى أن تتزكّى» أو نحو 
ذلك. 

لكنّ الله علّم موسى أن يفرش لفرعون مقدّمات تكريم أكثر تناسب مكانة 
فرعون في قومه» وقد جاء التعبير عن هذه المقدّمات الطويلة نسبيًاً بقوله: هل 
لك إلى أن تزكى» . 

فأطال المقدّمات بحسب عادات القوم» واختصر المطلوب الأساسي» فقال 
«تزكى 4 بدل تتزکی) . 

(۲) والمقارنة تكون بإلباس الفكرة المقصودة ثوباً من فكرة أخرى يتقيّلها 
المخاطب أكثر من تقيّله الفكرة المقصودة عارية مجرّدة. 


وتطبيق ذلك يكون باستخدام الأساليب غير المباشرة التي سبق شرحها 


(۳) والتذييل يكون بعرض الأفكار المقصودة بالات أوَّلاّء وإتباعها بما 


كالإتيان بالفكرة ثم بإتباعها بالاستدلال عليها استدلالاً برهانياً أو دون ذلك . 
أو بإتباعها بالوعد المحبوب ترغيباً بهاء أو بالوعيد المكروه ترهيباً منها وتحذيراً. 
أو بإتباعها ببيان دواعيها المنطقيّة» أو دواعيها الالتزاميّة» ومن الذواعي الالتزاميّة 
التذكير بعهد الإيمان والاسلام» أو بسوابق الوعود والعهود» ونحو ذلك . 

والأمثلة القرانية على هذا النوع كثيرة جداً. 

فمنها قول ل ۲٤‏ مصحف/ ٠١‏ نزول): 

< وآ ائ او اتش ل يسك عة ان ووأ ترق الک المج رک ف سل 
و سار + رہ ری م مه رە + و ہصق رميو و 
وراتمه ا eS‏ 
يعفو ويصفح . ا ايات كثيرة E ET‏ 

إن الله بحب المتقين). إن الله يُحَبُ المُحْسِنين». إن الله يُحبُ 
المُقسطين). «إنَّ الله لا بُح الخائنين». «إِنَّ الله لا يُحبُ المفسدين». إن 


الله لا يحب الكافرين مما يشير إلى الوعد أو الوعيد بعد بيان المطلوب من فعل 


¥+ نا نا 


رابعاً ‏ ضرب الأمثال : 

ومن عناصر الجمال الأدبيّ الرفيع في الكلام ضرب الأمثال» بشرط أن 
تتوافر فيها الشروط الفئّية للأمثال» وتستجمع الشروط الأساسيّة العامّة للكلام 
البليغ . 

ويشترط في ضرب المثل أنْ يكون له غرض بيانيَّ» لا أنْ يكون مجرّد عبث 
في القول. 


۷٦ 


ولدى تتبعي للأمثال القرآنيّة وجذتٌُ أنَّ أهمّ الأغراض التي يحسن أن 
يقصدها البلغاء هي الأغراض الأخلاقية والتربوية التي هِدَقَتْ إليها الأمثال القرانيّة 
وتتلخص بالأغراض الست التالية : 

الغرض الأوّل: تقريب صورة الممثّل له إلى ذهن المخاطب عن طريق 
المثل . 

الغرض الثاني : الإقناع بفكرة من الأفكار» وهذا الإقناع قد يصل إلى مستوى 
إقامة الحجّة البرهانيّة» وقد يقتصر على مستوى إقامة الحجّة الخطابيّة» وقد يقتصر 
على مجرّد لفت النظر إلى الحقيقة عن طريق صورة مشابهة . 

الغرض الثّالث: الترغيب بالتزيين والتحسين» أو افير بكشف جوانب 
القبح» فالترغيب يكون بتزيين الممثّل له وإبراز جوانب حسنة» عن طريق تمثيله بما 
هو محبوب للتّفوس مرغوب لديها. والتنفير يكون بإبراز جوانب قبحه» عن طريق 
تمثيله بما هو مكروه للتفوس أو تنفر منه. 

الغرض الرابع : إثارة محْوّر الطمع» أو محْوّر الخوف لدى المخاطب» ففي 
إثارة محوّر الطمع يتّجه الإنسان بمحرّض ذاتيّ إلى ما يراد توجيهه له» وفي إثارة 
محور الخوف يبتعد الإنسان بمحرّض ذاتيّ عما يراد إبعاده عنه. 

الغرض الخامس: المدح أو الذم والتعظيم أو التحقير. 

الغرض السادس: شَحْلُ ذهن المخاطب» وتحريكُ طاقاته الفكريةء 
أو استرضاء ذكائه» لتوجيه عنايته حتّى يتأمّل ويتفكر ويصل إلى إدراك المراد عن 
طريق التفكر . 

والأمثال التي يَدْقَعٌ إليها هذا الغرض إِنّما يُخَاطب بها الأذكياء» وأهل التأمّل 
والظر والبحث العلمي» وكبراء القوم . 


. انظر كتاب «أمثال القرآن وصور من أدبه الرفيع» للمؤلف‎ )١( 
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أمَا الأغراض غير الأخلاقيّة فقد تجافت الأمثال القرانية عنهاء كالسخريّة في 

قصرت أخَادعه وطال فال فكألة مرم أن تفا 

ومن شاء أن يتعلّم فن ضرب الأمثال» فليهتد بهدي خصائص الأمثال 
القرانيّة . 

ولدى تتبّعي للأمثال القرآنيّة اكتشفت من خصائصها الخصائص الست 
التالية : 

الأولى : دقة التصوير مع إبراز العناصر المهمّة من الصّورة التمثيليّة . 

الثانية: التصوير المتحرّك الح الناطق» ذو الأبعاد المكانيّة والزمانيةء 
والذي تبرز فيه المشاعر التَّفْسيّة والوجدانيّة» والحركات الفكرية» للعناصر الحيّة 
في الصورة. 

الثالثة : صدق المماثلة بين الممثّل به والممثّل له. 

الرابعة: التنويع في عرض الأمثالء مرّة بالتشبيه» ومرّة بالعرض 
المفاجىء وبالتمثيل البسيط» وأخرى بالتمثيل المركب الذي يطابق كل جزء منه 
جزءاً من الممثّل له» وأخرى بالتمثيل المركب الذي يرع منه وَجَْهُ الشبه بنظرة كليّة 
عامّة . 

الخامسة: البناء على المثل والحكم عليه كألّه عين الممثّل له» على اعتبار أنَّ 
المثل قد كان وسيلة لإحضار صورة الممثّل له فى ذهن المخاطب ونفسه» وَإِذْ 
حضرت صورة الممثل له ولو تقديراء فالبيان البليغ يستدعي تجاوز المثل» ومتابعة 
الكلام عن الممئّل له» وتسقط صورة المثل لتبرز القضايا المقصودة. 

السادسة: قد يحذف من المثل القرآني مقاطع اعتماداً على ذكاء أهل 
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الاستنباط» وقد تُحذف من الممثّل له مقاطع أيضاًء ويبقى في دلالات الألفاظ 
أو لوازم المعاني ما يدل على المحذوف. 

واجب الدّعاة: 

وعلى الدّعاة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسّئّة أن ينتفعوا من هذا 
العنصر من عناصر الجمال الأدبي» ويهتدوا بهڏي كتاب الله وهَذّي سنة 
رسول الله ب في ذلك» فكم فيهما من أمثال رائعات . 

وللقارىء أن يرجع إلى كتابي : «أمثال القرآن وصور من أدبه الرفيع». 

+ ا 6 


خامساً ‏ السطح والعمق: 

ومن عناصر الجمال والكمال الأدبيّ الرفيع في الكلام أن يكون له سطح 
تفهمه العامّة دون غموض ولا ارتباك ذهنيّ» وأنْ يكون له مع ذلك عمق تفهمه 
الخاصة بالتأمّل والتعمّق وإعمال الذكاء. 

ولا يستطيع تقديم بيان رفيع مثل هذا البيان الذي له سطح وعمق إلا نوابغ 
البلغاء الأذكياء . 

والقدوة الهادية لهؤلاء النوابغ بلاغة القرآن المعجز. إن المتديّر لكلام الله 
عر وجلّ في القرآن يلاحظ عجباًء إِنّه ينظر إلى آية فيفهمهاء ويأخذ منها دلالة 
صحيحة ينتفع منها انتفاعاً عظيماً. 

ثم تأتيه نفحات في تديّر آخرء فيفهم من الآية معانيّ جديدة لم ينتبه إليها في 
التدبر الأول» وهذه المعاني لا تتعارض مع ما فهمه في التدبّر الأوّل إذا كان تديّراً 
صحيحاً. بل تعطيه إضافات متمّمة لما كان قد تدبّره من قبل . 

ثم كلّما تعمّق في التديّر تواردت عليه مفاهيم جديدة تتكامل بها لديه المعرفة 
المتعلّقة بدلالة الآية. 
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والعمق في الكلام يتكوّن من أسباب» منها ما يلي : 

الأوَل:. عدم الإشارة باللّفظ إلى الترابط المنطقي بين المعاني» أو إلى 
الترتيب الزماني أو المكاني بين الأحداث. أو غير ذلك من أمور مع إبقاء كل جملة 
في محلّها الطبيعي. 

ولو أنه جاءت الإشارة الصريحة إلى هذا الترابط» أو هذا الترتيب بلفظ دالٌ» 
لخرج المعنى من العمق إلى السطح . 

ولكن يفقد التص بذلك عاملاً من عوامل جدّته في نفس القارىء عند كل 
تدبّر. 

الثاني : الكنايات البعيدة ذوات الدلالات المتتابعات. 

الثالث: المحاذيف التي تُحْدّف للإيجاز» ويقتضيها معنى التص» أو 
يستدعيها التوازن والتناظر والتكامل فيهء أو غير ذلك» ويبقى المعنى بعد حذفها 
صحيحاًء إلا أنّه جزء من المعرفة التي يدل عليها السطح والعمق معاً. 

والعمق القرانيٌ عمق معجزء لهذا سيظلٌ في القرآن جديد يفهمه المتدبّرون 
المتعمّقون. 

والسَطحٌ والْعُمْقُ في القرآن شيءٌ غير الظاهر والباطن الذي تدّعيه الباطنيّة 
كذباً وبهتاناً وافتراءً على الله ورسوله» إِنَّ الذي يقولون به خرافةٌ يُقُصَدُ بها تحريف 
نصوص كتاب الله وسنّة رسوله يا . 

ومن ميزة السطح والعمق في القرآن أن الْعْمْقَ يُكَمّل السطح» ولا ينقضهء 
ولا يتنافى معه. 

وشأن المتدبّر في القرآن كشأن الباحث في سطح البحر وعمقه. 

ومن يُلغاء البيان مَنْ يكون لبعض كلامهم سطح وعمقء إلا أن العمق لديهم 
سهل الاستخراج وقد يتنافى مع السطح. 
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إن قول المتنبّي لكافور الإخشيدي : 

«لقد كنت أرجو أن أراك فأطربا». 

له سطح يمدح به کافوراً» لكنّ له عمقاً يسخر به منه. 

# 00 ٠ 

نتا أوجه النّص : 

ومنْ عناصر الجمال والكمال الأدبيّ الرفيع في الكلام أن يكون له عدّة 
اهناف ر هدو الأهدافة كلها مق يمع وو هذا عله نكما كرون ال اطي 
بالكلام جماعة ذات فئات مختلفة» وعناصر متباينة . 

فمن أمثلة النّصّ ذي الهدف المزدوج أن يوجّه ذو سلطان عام تهديده الشديد 
للّذين يخالفون أوامر مبعوث من قبله للقيام بمهمّة من المهمّات السلطانيّة» إِننا 
نلاحظ في هذا النّص التهديدي هدفين معاً: 

أحدهما: تهديد الذين يخالفون. 

وثانيهما: رفع معنويّة المبعوث» وشدٌ أززة وشا همته للقيام بما بعت به 

وقد يكون الكلام مثلّث الهدف» أو أكثر من ذلك» وكل صاحب علاقة يأخذ 
من النّصّ ما يناسب حالهء ويكثر هذا في النُصوص القرانية» فقد يكون الكلام 
تهديداً وتوعٌداً للكافرين» ووعداً للمؤمنين» وتربية وتأديباً وتسلية للرسول صلوات 
الله وسلامه عليه . 

ومن الأمثلة القرانية على تَحَدّد الهدف من النص قول الله عر وجل في سورة 
(الأنفال/ ‏ مصحف/ ۸۸ نزول): 

« ولس الین گترو سرام اينود 409 . 


۸١ 


و 


ففي هذا النصّ هدف إلقاء الوهن في قلوب الكافرين» ولو عظمت قوّاتهم . 
القوئ المادية التي يسبقون بها الذين كفروا تمهيداً للتكليف بإعداد المستطاع من 
القوة الذي جاء فى الاية التالية لهذا النص . 


٭ # »٭ 


شابعاً ات الشعر وفتونة: 

ومن عناصر الجمال في الكلام أن يرضي الحسٌ الموسيقي في الإنسان» 
على بعض موازينها الحلوة المستعذبة اكتسّبَ حلاوة محببة . 

ثم إذا توافرت فى الكلام مع ذلك عناصر متلائمة من عناصر الجمال 
والكمال الاي ازداد الكلام سنا وقوّة نار في الا : 

إل الأشياء الجميلة التي تلامس مشاعر الإنسان بمؤثراتها الحلوة من جانبين» 
هی أكثر تأثيراً فيه من التى تلامس مشاعره من جانب واحد. وكلّما ازدادت 
الجوانب ازدادت قوّة التأثير» حتّى تصل إلى محاصرة الإنسان من كل مشاعره 
الجسدية والنفسية والفكرية والوجدانيّة فيفقد عندئذ كل مقاومته» ويستسلم 
استسلاماً تامَاً» مستغرقاً فى لذّات المشاعر الحُلوة . 

إِلّه إذا اجتمع المنظر الجميل» والصوت الحَسّنء والرائحة الرّكيّة» والطعم 
اللّذيذ» والملمس الحُلو الممتعء والرّاحة التفسيّة. وكان الحديث آدبا جميلاً 
رفيعاً» موضوعاً بقالب موسيقي شعري» فقد حاصر الجمال معظم مشاعر الإنسان» 
وأخدّ يهِيْمن عليها بمؤثراته الحُلوة» حتى يلها كل مقاوماتهاء فتستسلم استسلاماً 
ام 
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ولمّا كانت التفس الإنسانيّة تَطرَبُ للموسيقى» وترتاح لموازينها الحُلوة» 
وكان الشّعر كلاماً يجري في بعض جداولهاء وعلى بعض موازينهاء كان للشعر 
تأثير حلو على التّفوس الإنسانيّة» ويظهر هذا حتى على الأطفال الصغارء الذين 
يظهر شعرٌ طفليَ على بعض جملهم التي يردّدونها أو يغْنُون بها. 

ويتفاوت النّاس في مدى إحساسهم بهذا النّوع من أنواع الجمال في الوجود» 
وفي تذؤقهم له» لذلك نلاحظ أنَّ بعض التاس يتأثرون بالشّعر أكثر من بعض» مع 
وجود أصل التأثّر عند كل التاس إلا نادراً. 

وبعض النّاس لديه بالتكوين الفطري فطرة نَم الكلام على ميزان شعري 

وكلّنا يعلم أن الكلام الموضوع في قالب ميزان شعري أسرع إلى الحفظ» 
وأثبت في الذاكرة» وأسهل استدعاء عند الحاجة. 

فلا غَرْوَ إذن أن يكون الشّعر عنصراً من عناصر الجمال في الكلام . 

وهنا نقول: إن على أصحاب الأهداف التّبيلة والدّعوات الخيّرة أن يُحسنوا 
استخدام هذا اللّون الجمالي من ألوان المؤثرات على التّس الإنسائيّة» وأن 
لا يَدَعوا ساحته للشعراء الذين يتبعهم الغاوون» الذين هم في كل واد من أودية 
أهواء التّفس وشهواتهاء وأودية الضلال والفساد في الأرض يهيمون» والذين هم 
يقولون ما لا يفعلون. ٠‏ 

إنَّ الشّعر سلاح من أسلحة الأدب» وهو وسيلة حياديّة بذاتهاء إن استُخُدمت 
في الخير كانت خيراً» وَإِنْ استُخدمت في الشرّ كانت شرًا. 

وبوسع المصّلحين ودُعاة الخير ممن لديهم القدرة على كتابة الشّعر الرفيع أن 
يسوا درع قول الله تعالى في سورة (الشعراء/ 7 مصحف/ 57 نزول): 

« إل كن اموا ووأ لصحت وَككوا الہ ترا وتو ون لاطو ويم 
اکرب طلم اسف يقبن 402 . 
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بعد أن وصف الله واقع حال معظم الشّعراء بقوله تعالى فيها: 

واش يمهم العا 9 رر نَم ي ڪل واد همو و انهم ووی مالا 
شب ©4 . 

فالشعراء الذين يهيمون في كل واد من أودية الضلال والهوى» والكذب 
والطعن في الناس ظلماًء والمدح لبعض الناس استجداءء والانتصار بغير حق» 
ويتبججحون بشعرهم كذبا وزوراء فيصفون أنفسهم بالشجاعة وهم الجبناء» وبالكرم 
وهم البخلاءء وبالعقل وهم السفهاءء وبالعقة وهم الفْسَاقء ويتحدّثون عن 
مغامرات غراميّة لم تحدث» فيفضحون بأكاذيبهم محصنات عفيفات» ويفتخرون 
السب والب رو ستاك لاختب لهم ولا تبه ودوت .ولا يفون 
ويُحَاهدُون ويَغْدُرون» ويُظهرُون صدق الحبٌ وهم الطامعون» فهم يقولون ما 
لا يفعلون. 

هؤلاء بزخرف الشّعر الذين يملكون القدرة على صناعته والتأثير بفنونه إِنَّما 
يتبعهم من الاس الذين سَفْهوا نفوسّهمء فخدعتهم الكلمة المزخرفة ولو كانت 
باطلذ وزوراء ودغي إلى الس والفساد فى الارضن. 

ومن هؤلاء شعراء الحانات» والمواخير» والليالى الحمراء» وشعراء 
الإباحيّة» وشعراء المذاهب الضالّة الهدّامة . 

أمَا الشّعراء الذين يَلْبَسُون درع الاستثناء القراني فقد برز منهم في عصر 

والخذهم الرسول إا أسلحة بيانيّة أدبية ضدّ شعراء آهل الكفر والشّرك بالله» 
وكان يستحتُهم أحياناً لمجاهدة الكافرين والمُشركين بشعرهم. 

وظهر في العصور الإسلاميّة التالية شعر إسلامي كثير» ولكن ظلت نسبة 
المبدعين من فحول الشعراء في جانب الذين يتّبعهم الغاوون هي التسبة الأكبرء أمّا 
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الذين لبسوا درْعَ الاستثناء القرآني فقد كان فيهم موهوبون ذوو قدرات عالية 
تؤمّلهِم لأن يكونوا من فحول الشعراءء إلا أنّهمِ فيما أرى آثروا الإبداع في العلوم 
الإسلاميّة والاشتغال بها عن توجيه كل اهتمامهم للشّعرء فلم يُبرزوا به كما برّز 
الاخرون. | 

وفي ظتَّي لو أراد الإمام الشافعي أن يكرة”قاغرا رااش فى اشر 
ولكنّه آثر أن يكون عالماً فقيها. 

وقد تكون شدّة الحذر من الانزلاق بالشّعر إلى فئة الذين يتّبعهم الغاوون قد 
كمّت كثيراً من الذين يملكون في فطرتهم القدرة الشعرية العالية عن أن يخوضوا 
بحور فنونه» ويستخدموه للدّعوة ويبلغوا فيه إلى مستوى فحول الشّعراء . 
ثامناً ‏ الغرض الفكري البياني من الصورة البلاغيّة المختارة : 

ليس يكفي إيراد الكلام وفق صورة من الصّوّر البلاغيّة التي يذكرها علماء 
البلاغة» بل لا بد من ملاحظة غرض فكريّ بياني تؤديه هذه الصورة المختارة. 

إل نسبة الجمال في الكلام ترتقي جداً حينما تُدرك أن الأديب قد اختار 
الصورة البلاغيّة التي أوردها في كلامه لغرض فكريّ زائد على مجرّد اختيار صورة 
جماليّة بلاغية يذكرها علماء البلاغة . 

إِنَّ الصورة البلاغيّة مهما كانت جميلة في ذاتها تغدو كجسد بلا روح إذا 
كانت خالية من غرض فكري بياني تهدف إليه في البيان» باستثناء عناصر الجمال 
اللّفظي أو الموسيقي» والزّينات التي لا تحتمل أداء غرض فكريّ بيانيّ . 

ولدى بحث أي جانب بلاغي في كلام رفيع من كلام البلغاء ينبغي البحث 
لاستجلاء الغرض الفكري من الصورة البلاغيّة» فليس المهم مجرد الإشارة إلى 
الصورة البلاغيّة» إنما المهم بعد ذلك هو استجلاء الغرض الفكري البياني من 
ورائها. 
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ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: قَسَالَتْ أؤدية بقَدَرهَا4 إِنَّ الصورة البلاغيّة في 
هذا النّص تتلخّص بإسناد السيلان إلى الوادي» مع أن المراد سيلان الماء فيه. فهل 
انتهينا من البحث؟ . 

إن الذي يملك الحسسّ الأدبي الرفيع يقول: لا. لأنّه يتساءل: ولماذا أسند 
السيلان إلى الوادي بدل إسناده إلى الماء؟ وما الدّاعى إلى ذلك وما هو الغرض 
منه؟ . 

وبالتأئل يجد الجواب على تساؤله» إذ يرى أنَّ الغرض الفكري البياني من 
٠.‏ 5 ع 5 E 7 aE‏ 0 
هذا الإسناد هو إعطاء السامع أو القارىء صوره تشعرٌ على سبيل التخيّل بأن الوادي 
يسيل فعلا لكثرة تدفق الماء وارتفاع نسبته في جانبي الوادي . 

وهذه الصورة قل تحدث فى وهم الإنسان أو فى تخْيّلاته حينما يشاهد هدير 
الماء الكثير الذي يغمر قدراً كبيراً من الوادي . 

فالتعبير إذن تصوير صادق لما يجري فی التخيّل لدى مشاهدة الحدث 
المادي . 

إذن ينبغي للأديب أن يراعي ذلك في كلامه» وعليه أن يلاحظ باستمرار أن 
كبار البلغاء حينما يعطفون في كلامهم عن مجراه إلى صُوّر بلاغيّة يختارونها إِنَّما 
يفعلون ذلك لأغراض فكريّة بيانيّة يهدفون إليهاء ولا يكتفون باختيار الصّوّر 
البلاغيّة لمجرّد أنّها صور بلإغيّة» وهذا ما يعطي كلامهم ارتقاء أدبياً عظيماًء 
وحفالا مكثنا مشاعنا: 

٭ ا 

تاسعاً ‏ الجمع بين الأشياء المتضادة : 


وقد يكون من عناصر الجمال الأدبي في الكلام الجمع بين الأشياء المتضادة 


كم 


وذلك لأنَّ الأضداد سريعة التخاطر فى الأذهانء فإيرادها قد يُحُْدتُ ارتياحاً 

وفي الصّوّر الحسّية مَشَاهِدٌ للتضاد أمثال ذلك» فمن المشاهد الحسْيّة 
الجميلة مشهد جبل أجرد إلى جانب واد أخضر فيه جنات ألفاف. ومشهد قصر 
راسخ ثابت البنيان ضمن عاصفة دراه لودل ما على الأر سن من أشجار وأكواخ 
وأشياء كثيرة . ومشهد سفينة ثابتة كالطد في خضم بجر هائج وعاصمة بحرية 
ثاكرة. ومشهد وجه منير كالبدر ضمن شعر منساب كالليل. 

والحسل الذوّاق للجمال يتحكم بإدراك التناسق أو التنافر في الصورة التي 
تجمع بين المتضادّات» إذ ليس كلّ جمع بين المتضادّات يُحْدتُ هذا الارتياح التّمسي . 

فمثلاً : لا وح اعون ی وإن كان ذلك في 
مقابل ذكر ضده أو نقيضه» إن ذكر المُخزنات لدى ذكر المُفرحات أمرٌ مستنكر تنفر 
منه الطباع» ما لم يكن عَرْضاً لمبادىء عامّة لها طابع التأمّل الفلسفي» وإِنَ ذكر 
المستقذرات في مقابل ذكر الطيّبات أمد مستهجن تنفر منه التّمُوس ولا ترتاح له 
وهكذا. 

فمن أمثلة الكلام المزدان بعنصر الجمع بين الأضداد الذي يُحدث إعجاباً 
وارتياحاً في التّمُوسء ولا يُحدث نفوراً ولا انزعاجاً ولا تقرّزاء ما يلي : 

)0غ( 3 الله تعالى في سورة (النجم/ ۳ مصحف/ ۲۳ نزول) : 

« وائ هو آضحك واک ل وا هر أمات لیا ووأ لی روسن اذك وألانق ومن 
OE 4‏ 
4 


(۲( وقول الله تعالى في سورة (الحج/ ؟ مصحف/ ۳ ٠‏ نزول): 
ر ر 4 4 ر e‏ 4 
e $‏ آله پر علو وسيم ڪل سين تيدر © کب عه يدانم 
من ولاه فام دو دید إِلَ عاب السعبر 40 . 


AV 


)۳( وقول الله تعالى في سورة (الروم/ ۰ مصحف/ 65 نزول): 
ون كر آلتاص لا علوت ل بعلمو هرا ِن ليوو اليا وهم عن الجر هر 
َل 4)2 . 


)٤(‏ وقول الله تعالى في سورة (الأعلى/ ۸۷ مصحف/ ۸ نزول): 
« ابوث فا ايى 43 . 
#٭ ند نت 

عاشراً ‏ مسايرة المخاطب فى تداعى أفكاره : 

وقد يكون من عناصر الجمال الأدبيّ في الكلام مسايرة المخاطب في تداعي 
أفكاره» بالمقدار الذي يُحَْدِتُ الارتياح ولا يُورث الملل . 

إل مما يُحْدِثُ المسرّة والارتياح في الكلام أن سابع الأنفس فيما 
تسترسل به من أفكار تتداعی» وِيَجُلْبُ بعضها بعضاء ويْمْسڭ بعضها بأعناق 
بعض» بشرط عدم الاسترسال المملّ. إن الملل متى بدأ يدب إلى الس 
بالاسترسال مع أفكارها المتعانقة» كان قطع هذا الاسترسال والانتقال إلى 
عنصر المفاجأة هو الأرفع أدباً والأكثر تأثيراء لأنّه يقدّم صورة جماليّة جديدة» 
بشرط أن تكون المفاجأة حُْلْوَة» لطرافتها أو غرابتها أو بُعد خطورها في 
الأذهان. أو غير ذلك . 

وكثيراً ما يكون قطع الاسترسال وترك التَّْس لتستكمل بذاتها بقيّة العناصر هو 
الأجمل لديهاء والأحبّ لمشاعرها. 
تداعي أفكار المخاطب أو القارىء» ومتى يحسن قطع الاسترسال» ومتى يحسن 
الانتقال لأمر مثير بالمفاجأة الحلوة المعجبة. 


AA 


فمن أمثلة المسايرة الحلوة لتداعي الأفكار قول الله تعالى في سورة (فاطر/ 
٥‏ مصحف/ “57 نزول): 


لتر e‏ تمر تفا آلو ميا ومن الْجبَالٍ جد د يض 
ومو 2+ 2 م کے رص رہ عرسم f‏ 0 
وحم ملف ألو کک لراك تلف لوثم 


إن الحديث عن اختلاف الألوان في الثمرات يستدعي في الأفكار تصوّر 
اختلاف الألوان في الجبال» لأنها هي التي تبرز ذ في اللوحة الفنيّة أوَلاً بعد التظر إلى 
الثمار في أشجارهاء فيخطر اللون الأبيض 37 على اختلاف درجاته» فالأحمر 
على اختلاف درجاته» ثم الأسودء ثمّ ينتقل الذهن بالتداعي الفكري إلى الألوان 
في الدواب والأنعام . هذا هو الأمر الغالب بالنسبة إلى واقع أحوال النّاس. 

ولا يخفى أن متابعة الأفكار في تداعيها الذاتي كثيراً ما يكون مريحاً 
لللفوسن»: وما ليا فهو إذن من عناصر الجمال الأدبي» إذا استوفى شروطه» 
وخلا من المنقرات أو المزعجات» ولم يَطْنْ حتى يُخدت الْمَلَلَ والسّآم. 

ومن الأمثلة أيضاً- قول الله تعالى فى سورة (الغاشية/ ۸۸ مصحف/ 
8 نزول): ١‏ 

« أفلا نظرون إل e‏ لتم کت رفت €9 وی بال كت 
صت 6 وَإِلَ لاض کیت سحت 40 . 


ففى هذه الآيات تصوير للوحة فنية متحركة» تيدو بالتتابع كما ھی في 
النّص» بالنسبة إلى الناظر الجالس فى الصحراءء إذا مرّت بعيدا عنه قافلة من 
الإبل. 

313 بلق تقار لدی اة هدم الل من ماهد الط أن د 
انتباهه في مشاهدة قافلة الإبل» وتكون القافلة بالنسبة إليه هي بؤرة المشهدء لأنها 


۸۹ 


هي المتحرّك الاسر الجالب للانتباه» وتلقائياً ينتقل نظره بعد ذلك إلى الأفق» من 
مستوى نظره إلى أسنمة الجمال إلى الأفق» حتّى إذا ملأ نظره من الأفق نزل ليرى 
الجبال من بعيد» ثم بعد ذلك ينخفض نظره ليركز انتباهه في مشاهدة الأرض 
المشسطحة. 

وعلى وفق هذا المشهد الذي يتكرّر لدى كثير من سكان الصحراء في خيامهم 
ولدى عابريها جرى تصوير الصورة الكلاميّة» وقد وافق التسلسل فيها التسلسل 
الذي يَحْدْثُ غالباً عند الئّاسء لدى مشاهداتهم لمثل هذه اللوحة في الصحراء . 

وهذا من عناصر الجمال الفتّي لا محالة. 


* # ا د 


حادي عشر ‏ نقل الأسماء أو الصّفات من مواضعها الطبيعيّة 
وإضفاؤها على غيرها : 

© قد يكون من عناصر الجمال الأدبيّ في الكلام نقل الأسماء أو الصّفات 
في التخيّل هذا النقل» وإن لم يكن في الواقع كذلك. 

فمن ذلك نقل صفة الحال في الشيء وإضفاؤها على ذلك الشيء كقولنا: 
(جری النهر» مع أن الجريان هو للماء في التهرء ولكن التخيّل ربّما اخس لدى 
مشاهدة جريان الماء في التهر أن التهر يجري أيضاً مع الماء. 

وسَالَّث بِأَعْنَاقٍ الْمَطيٌ الأبَاططح 

فقد أَضْفَىْ صفة السيلان على الأباطح» وهي لما يمرّ فيهاء بعد أن أضفاها 
على أعناق المطىّ وهي للماءء لأنْ التخيّل يلحظ صفة سيلان الماء حينما يشاهد 
أعناق الإبل تتموّج وهي تسير على الأباطح . 


۹۰ 


ومن بديع هذا التّقل أيضاً قول الله تعالى: طاقَسَالَتْ أؤدية بمَدَرهَا) ففيه 
إضفاء السيلان على الأودية» وهي لماء السيول فيهاء لأنَّ الأودية حينما تسيل فيها 
السيول العارمة تُوقمٌ في خيال الْمُشّاهد المندهش أن الأودية والجبال أنفْسّها تسيل 
مع حركة المياه الجارفة فيها. 


ومن بديع هذا التّقل أيضاً قول الرسول ككل : 
«ومَنْ بَطأ به عمله لم يُسْرِعْ به نسبه». 


ففيه إضفاء صفة التبطيء على العمل» وهي في الأصل صفة للكسل 
أو التقصير في العمل» ولكنّ التخيّل إذا رأى العامل المقصّر الكسول تصوّر أن 
عمله هو الذي بطأ به» إذ العمل هو الحركة المشهودة» أمّا الكسل أو التقصير فهما 
لا يُشَامَدَان نظراء وإِنّما يُدْرَكَانَ فكراً. وفيه إضفاء صفة الإسراع أو عدمه على 
النّسب! لأن الاس يتخيّلون أن من لم يئل السبق بعمله ربّما ناله بنسبه» فيُعْطىئْ ذو 
السب الكريم مَنْزل السبق لمجرّد نسبه . 

ويدخل في هذا العنصر نقل صفة الحيّ وإضفاؤها على الذي لا حياة له 
ونقل صفة الذي لا حياة له وإضفاؤها على الحيئٌ» لأنَّ التخيّل يلاحظ في المنقول 
إليه لمحات من صفة المنقول منه» ومن هذا استنطاق الجماد الذي لا ينطق» 
ومخاطبته كأنّه ناطق يتكلم . 

والأمثلة على ذلك كثيرة في أبلغ الكلام» ومنها الأمثلة القرانية التالية: 

)0غ( قول الله تعالى في سورة (ق/ 6 مصحف/ ۳٤‏ نزول):. 

(۲) وقول الله تعالى في سورة (فصلت/ 4١‏ مصحف/ "١‏ نزول): 

م نتوی إل الك وى ماق ممل كا اندض انت وا أو كيم 116 نا 


ايد @4. 


4١ 


ففى هاتين الآيتين استنطاق الجماد ومخاطبته» وهذا من نقل صفة الحيّ 
وإضفائها على الذي لا حياة له. 

(۳) وقول الله تعالى في سورة (الكهف/ ۱۸ مصحف/ 59 نزول) في سياق 
قصّة موسى والحخضر عليهما السلام : 

ٍتَآطَلفَاحوّ إِدآ يا أهل فر سَعَطممَآ أَهلها مَأبوَأن يوشا فو مدا ويا حدَارا بريد 


ا 
و 


أن يتفض امام َال لو شنت لَتَحَدْتَ مو جرا 4)2 . 

ففي هذا نقل صفة الإرادة التي هي للحي المريد» وإضفاؤها على الجدار 
الذي لا حياة له ولا إرادة» لأنَّ صورة الجدار هذا تخدث في تخيّل الناظر إليه أنه 
كعجوز من الاس هرم ؛ وهو يريد أن يستريح من قيامه ويسقط إلى الأرض 
انقضاضاً كانقضاض الطائر راكعاً أو ساجداً أو مستلقياً» فأعطاه صفة الإرادة وصفة 
انقضاض الطائر . 

)٤(‏ وقول الله تعالى بشأن المنافقين في سورة (المنافقون/ ٠۳‏ مصحف/ 
١‏ نزول): 

< #وَإِدَا راهم تبسك أبجسامهم وَإِن فووا تشم لولم کرم شب مده تبون 
کک صح ایہم شر العذوٌ کاخ درم كلهم انه أ موتو 4 . 

ففى هذا النص نقل صفة الجامد الذي لا حياة له عن طريق التشبيه الصريح› 
وإضفاؤها على المنافقين الأحياء الجالسين المستندين إلى جدار مجلس الرسول 
بأجسامهم الْمَهيبَهَ لأن حالتهم التفسية المنصرفة كلياً عمًا يجري حولهم توقعٌ في 
التخيّل أنهم بمثابة الحْشب المسئّدة. 

© وقد يكون نقل الصفة لغرض الإيجاز» أو الإيجاز مع التعميم» كنقل 
الصفة من أهل المكان إلى المكان» ومن أهل الزمان إلى الزمان» ومن أمثلة ذلك 
مايلى: 


۹۲ 


(۱) قول ا (الأنعام/ *" مصحف/ 5ه نزول) : 


َا رظ ور م روم رو اق ا ر ہے مس 
# ره د مارك صرف ألَزِى ی ينيد ولشنذد أ الى وَمَنْ حوبا . . . 4 


أي : لتنذر أهل هذا البلد ومن حولهم من أهل الأرض . 


)۲( وقول الله تعالى في سورة (ق/ 6 مصحف/ 5" نزول): 


e‏ يرس ند سهُم ًا 


$ وک اه ڪڪ الهم من فرن هم سد بطسا [الاية 5”]. 


/ 


أي : وكم أهلكنا قبلهم من أقوام في قرون مضت هم أشد منهم بطشاً. 

)۳( وقول الله تعالى في سورة (يوسف/ ؟١‏ مصحف/ or‏ نزول) حكاية 
لقول إخوة يوسف لأبيهم : 

« نامريه الى تاا ولل أن اونا مروت 4 . 

أي : واسأل أهل القرية التي كنا فيهاء وأصحاب العير التي أقبلنا فيها . 

© من استعراض أمثلة هذا العنصر» والصّوّر التي يمكن أن تدخل فيه» لا بد 
أن يظهر لنا أن ألواناً بلاغيّة كثيرة تدخل فيه» كأنواع التشبيه» والاستعارات» 
والمجاز العقلي» والمجاز المُرْسل» لأنّها قائمة على نقل الأسماء أو الصفات من 
مواضعهاء وإضفائها على غيرهاء استناداً إلى أن خيال الأديب يَسْمَحٌ له بهذا 
النقل» إِما للشبه د ٠:‏ بين المنقول مئه والمنقول إليهء أو للتجاور› أو للارتباط 
السببي» أو لغير ذلك . 

ولا بد أن نعلم باه ليس كل نقل من هذا القبيل يقدّم صورة جمالية ترَيّن 
ار وترفع قيمته الأدبيّة» بل لا بد مع ذلك من أن تكون الصورة نَفْسُّها برئية 
مما يُشُوّه جمال التّقل» وأن يتضمّن التّقل فكرة تثير الإعجاب والارتياح التّفسي» 


۹۳ 


وأن يكون ذا هَدَف بلاغى» فالأعمال اللفظيّة الشكلية الخالية من الأهداف البلاغيّة 


+ ا نا 


انى عشر ‏ البراعة فى إبراز وتصوير الأحاسيس والمشاعر النّفسيّة : 

ومن عناصر الجمال الأدبي في الكلام البراعة في إبراز وتصوير الأحاسيس 
والمشاعر النّفْسيّة والأفكار. وقد تكون هذه البراعة بتقديم الفكرة من خلال نظير 
حسّيء أو بالمبالغة في تصويرهاء أو تصوير اثارهاء أو غير ذلك. 

أمثلة: 

)١(‏ قول الله تعالى بشأن المنافقين في سورة (المنافقون/ ٦۳‏ مصحف/ 
5 نزول): 

«يحسبون كل هل صَيْحَة عو . . .€ [الاية 4]. 

ففي هذا إبراز بارع جدّاًء وتصويرٌ بديع لحالة الذعر الشديد الذي يعانون منه 
في داخل أنفسهم» وقد دل على هذه الحقيقة المبالغة» لأنّ الخائف المذعور جد 
قد يسمع صياح الْمُنْجد له فيتصوّره صياحاً ضدّه . 

(۲) وقول الله تعالى في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول) يصف حال 
أناس داهمهم مطر شديد فيه ظلمات ورعد وبرق : 

9 أو كَصِيَبِ7 من لماه وید طلجت وَرَعد ورف مود امعم يدانم من ألصَوْعِقٍ حدر 
اموت اله حيط يط بالكفرن 469 . 

ففي المبالغة باتهم يجعلون أصابعهم في آذانهم إبرازٌ لصورة حالتهم النّفسية» 
التي تدفعهم إلى سد مسامعهم بكلّ أصابعهم» فلو أنهم استطاعوا إدخال كل 
أصابعهم في اذانهم لفعلوا. 


۹4 


(۳) وقول الله تعالى في سورة (مريم/ ١9‏ مصحف/ 44 نزول) حكاية لقول 
زكريًا عليه السلام إذ نادى ربّه نداءً خفياً: 


اه ا ا م 27 مر امه مقو مديص دو وم وک دسم 
۾ قال ري اي وهن العظم مي واشتعل الرأس سيا ولم أكن يدُعايك ري 


ففي تصوير تسارع انتشار الشيب في رأسه حتى عم الرس بحالة الاشتعال 
الذي يسارع انتشاره في الهشيم» براعة تدل على الحالة التّفسيّة التي أخذ يعاني 
منهاء والتي بدأت تكويه بنار اليأس التي أخذ لَهَبُهَا ينتشر شيبا في شعر رأسه. 

(4( کک (القمر/ ٤‏ مصحف/ ۳۷ نزول) : 


« فدح ويك 0 م ف CE‏ وور 0101104 711 يس أ 


هر 403 . 

ففي هذا التّص تصويرٌ بارع يبر مشهد انصباب الماء من السماء» حتى كأن 
أبواباً فيها هي بمثابة سدود قد فتحت فانصبٌ الماء المنحصر وراءها. ويبرز مشهد 
تفجُر الماء من مواضع لا تحصى من الأرض» حتى لكأن الناظر إلى الأرض يرى 
أنها كلها قد صارت عيوناً يتفجّر الماء منها تفجّراًء ليلتقي في بحرٍ طام حْضمٌ 
لا يقي ولا يذر. 

ومن البراعة في إبراز وتصوير الأحاسيس والمشاعر ا والأفكار» 
تجسيدها في أمثلة حسيّة ماديّة» كتمثيل العلم بالنور» والجهل بالظلمات . وكتمثيل 
الكفر بالعمى» والإيمان بالبصر. وكتمثيل القرآن بقلب المؤمن في هدايته بمشكاة 
فيها مصباح» المصباح في زجاجة» الزجاجة كأنّها كوكب درّي. 


قال الله تعالى في سورة (النور/ ۲۲ مصحف/ ٠١”‏ 0 


آله ثور السملوار- ° 4 تعس ا 
٠١‏ # أنه لوت وَالارْضٍ مکل دورو کہ 00 ا 
2 مي عو ول 2 


س 00 د مه ري و ور 
کاپا کرک دری بو يومد من سجرق مركة زيون لا شرق ولا رة ةَِ يكاد زیا ی 


۹ 


ففي هذه الآية ضرب الله مثلاً لنور القرآن المعنوي بمصباح أرضي من صنع 
الٽاس» ذي نور صاف من أيّهَ شائبة» وهذا التور يتلألاً كالكوكب الدرّي» والقرآن 
بالنسبة إلى سائر كلام الله كقطرة من بحرء وكذلك نور المصباح بالنّسبة إلى سائر 
ما خلق الله من نور في الكون الكبير. 

ومن تجسيد المعاني والمشاعر والأحاسيس في أمثلة حسّيّة ماديّة ما في 
الاستعارات التالية: إعصار الهوى. عبير الوجدان. برد اليقين. نار الحب. رياح 
العاطفة الشجيّة . حلاوة الإيمان. . . إلى غير ذلك من تعبيرات. 


* م نا 


ثالث عشر - احترام فكر المخاطب وتقديره بترك استخدام الأسلوب 
المباشر : 

وقد يكون من عناصر الجمال الأدبي في الكلام احترامٌ فكر المخاطب 
تَفْدِيرُه بترك استخدام الأسلوب المباشرء اعتماداً على أنه لماح تكفيه الإشارة 
الخفيفة والخفيّة» أو بترك الإطناب والشرح» واللجوء إلى الإيجاز والرمزية. 

ويدخل في هذا الكنايات» ورموز الأقوال» والتلميحات» والمعاريض» 
ونحو ذلك . 

ولا ريب أن من احترام فكر المخاطب وتقديره الإيجاز له في الأشياء التي 
يمكن أن يفهمها بنفسهء إذا كان اهلا لذلك» ويحسن هذا الإيجاز چا إلى حد 
الرمز في مواقف خاصة» منها أنْ يتطلب الموقف إعلام المخاطب وحده» مع 
إخفاء الأمر عن حاضري مجلسه. 


ومن روائع التلويح إلى المعاني بالإشارات التي لا تفهم إلا بذكاء لماح 


2 


استعمال لفظة الكفار المرادفة للفظة الزراع في قول الله تعالى في سورة (الحديد/ 
۷ مصحف/ 45 نزول): 
« الوا آنا لذي آلا لیت وکو وزی وتقاخر ینک وتام ف الول وَالاوَدر 

چ َي اجب آلكْفَارَ با ْم شم ویج ربل م2 مُصفرًا ‏ کون خطلما وني ادان د 
ومر ن ال روڈ الیو اا :2 كغ اشد 44 

فقد استعملت هذه اللّفظة «الكمّار» المرادفة في معناها هنا للفظة «الزرّاع» 
بدل استعمال لفظة «الزرّاع» تلويحاً بان مقابل الزرّاع في المثل هم الكفار في 
الممثّل له» فالمعجبون بزينة الحياة الذنيا المغرورون بها هم الكفّار» ويقابِلهُمْ في 
المثل الزرّاع الذين يعجبهم التبات إذا نزل عليه الغيث فاخضر وأنبت. 

ولمّا كانت تطلق في اللّغة لفظة «الكفار» على «الزرّاع» لأنهم بزرعهم يدفنون 
الحبّ في الأرض فيسترونه» والكفر في اللّغة هو السترء اختيرت لفظة «الكفار» 
هذه بالذّات» لتدلّ على الزرّاع في مكانها التي استعملت فيه» ولتلوّح بأن مقابلهُم 
في الممئّل له هم الكفار بيوم الدين. 

ويزيدنا ثقّة بأن اختيار هذه اللّفظة هنا كان مقصوداًء لحمل هذا التلويح 
الذي لا ينه له إل بذكاء لماح اختيارٌ كلمة «الزرّاع» في موقع آخر من القرآن» لأن 
ذلك الموقع لا حاجة فيه إلى مثل هذا التلويح» وهو ما جاء في وصف أصحاب 
محمد اة في الإنجيل» كما روت لنا سورة (الفتح/ 44 مصحف/ ١١١‏ نزول) إذ 
قال الله تعالى فيها 

« ومر فى اليل كزع خرچ َعَم كازرم اس غا ستو عل سوقه. يجب لزيا 
ينيط يع الكتاد» [الآية ۲۹]. 

فقد استعملت هنا لفظة «الررًاع» لأن مقابلها في الممثل له ليسوا بكافرين» 
ARA PE EY‏ 


¥ ا 


۹۷ 


رابع عشر ‏ تقريب الصورة الغائبة بوضعها في صورة مشهودة النظير 
أو متخيّلة : 

ومن عناصر الجمال الأدبي في الكلام تقريب الصورة الغائبة» وذلك 
بوضعها في صورة مشهودة النظير» أو في صورة متخيّلة في أذهان المخاطبين . 

فمن تقريب الغائب بوضعه في صورة مشهودة النظير ما جاء في القران والسنّة 
من تمثيلٍ أو تسمية لما في الدّار الاخرة من أحوال وأحداث ومكوّنات. 

ففي الصحيح عن ابن عباس أن التّبي ية قال : 

«لَيْسَ في الْجَنَّهَ مما في الدُنْيًا إل الأسْمّاء». 

ومن تقريب الغائب بوضعه في صورة متخيلة في أذهان المخاطبين» وصف 
طلع شجرة الزقوم بأنه يُشْبِهُ رؤوس الشياطين» وهو ما جاء في سورة (الصافات/ 

3 نه سَجَره اة رموش اطي 4 . 

520 الاس 58 مرعبة لرؤوس الشياطين» فجاء تقريب صورة 
طلع هذه الشجرة الخبيثة» بأنّه يشبه أبشع وأقبح صورة تتخيلونهاء وهي رؤؤوس 
الشياطين . 


*+ م 
خامس عشر ‏ الإتقان في إبراز دقائق الصورة : 
ومن عناصر الجمال الأدبي في الكلام الإتقان فى إبراز دقائق الصورة» ماديّة 
كانت أو غير ماذية» وذلك لدى رسمها في الصورة الكلاميّة» مع استيفاء العناصر 
اللازمة لإبراز الحقيقة بشكل جميل وواضح . 


۹۸ 


ويزيد الصورة جمالاً ترك جوانب فيها يُتابعها الفكر وحده» ويستكملها 
الخيال بنفسه» مع إيجاد المنافذ أو الإشارات التي يُمْكِنْ الانطلاق منها إلى هذه 
الجوانب المتروكة» كالرمزء والإشارة الخفيّة» وما يستتبعه الكلام باللزوم الذهني» 
وغير ذلك . 

ونلاحظ هذا العنصر الجمالي في قول الله تعالى في سورة (النور/ ۲١‏ مصحف/ 
۲ نزول): 


« ون فر أله كرا بقِيعَةٍ سم امعان م ی دا جام ليذه شيا 
صم م 2ے 7 0 5-5 70 َه e‏ 
عد أله ند رنه ام لَه تريخ اساب 9 أز کلمت ف کر أ قد موح يِن 


جا سر صر 72 سرحو مر مو 7 


فوقو موچ من فوقو سم ملت بعصا قوق بعْضٍ إا أ خرچ يسك ل يكد برها ومن لعل هه َه 
ET‏ 

القيعة: كالقاع وهو ما استوى من الأرض 

لجيّ: أي عظيم عميق . 


وفي قوله تعالى عقب النّص السابق بآيتين: 


عم ہے مور واء ا 28 و ے کو و ص رہ ے و م > Ass‏ 
$ ألزتر أن له مرج سصابا م مو وَل ف ينم شم يجعلم رک الود يخرج مِنْ لله وينزل 


کا . 
م مومه مع بو ى و ممه رر r‏ کے و ا سيا کو مو 
من السماء من جبالٍ ہا من برد فيصِيب به من يشاء ويصرف عن من لساء د بروى يدهب 


يُزْجِي : يَسُوق برفق. 

تكاها: أي : بعضه فوق بعض . 

الوَدْق: المطر. 

سنا : ضوع 

سنا نلاحظ في هذه الأمثلة الثلاثة إتقاناً عجيباً في إبراز دقائق الصورة» مع 
استيفاء العناصر اللازمة لإبراز الحقيقة بشكل واضح وجميل» ومع ترك جوانب في 
الفسررقة اها الك وى ك الخال هة 


۹۹ 


فالصورة في المثال الأوّل قدّمت أعمال الكافرين على شكل سراب» يراه 
الظمآن السائر في الصحراء وهو بعيد عنه ماءً»ء فيسعى إليه ليشرب من مائ 
ويُطفَىء ظمأه. حتى إذا جاءه لم يجده شيئاًء لأنّه كان انعكاس أشعة تُخيّل للناظر 
إليه من بعيد أنه ماء . 


وكذلك حال الكافر الذي يقَدّم أعمالاً يَظُنٌ أنّها تُمعدهٌ في دنياه» أو تنفعه 
في آخرته» وما هي في الحقيقة إلا بمشابة سراب» وهو إذا وصل إلى موطن 
المحاسبة والجزاء على الأعمال» لم يجد أعماله شيئاء لأنّها لم تكن ثمرة إيمان 
بالله واليوم الاخرء بل وجد الله عنده هو الذي له الحكم والأمرء وبيده 
الحساب والجزاء» قوقاه حسابة يعدله وحككعهة: فحاسبه على كقره» فسقط 
بالمحاسبة على الكفر كلٌُ عمل صالح كان قد عمله» لأنّه لم يكن قائماً على أساس 

والصورة في المثال الثاني صوّرت الحالة النفسيّة والفكرية والقلبية للّذين 
كفرواء بعد أن تركوا نور الهداية الربّانيّة» بحالة من هو في ظلمات قاع بحر عميق» 
فوقه أمواج في العمق تزيد الظلمة» فوقها أمواج في السطح تضاعف الظلمة» فوقها 
سحاب يزيد الظلام ظلاماء ظلمات بعضها فوق بعض » إذا أخرج يذه لم يقارب 
رؤيتها لشدة الظلمة . 

ومن كان كذلك فلا بد أن يسلك مسالك المهالك . 


وكذلك حال الذين كفروا في أعمالهم . وفي تحديد الغاية من أعمالهم , 
وفيما يقرّرون من أسباب لذلك. إِنَّهم يطلبون سعادتهم في الظلمات» فقلوبهُم 
مظلمة بالكفر» وتُفُوسُهِمْ تائهة في بحر لُجِيّ من ظلمات الأهواء والشهوات» 
وأفكارُهُمْ تسبح في ظلمات أسباب لذّات الحياة الدنياء وإراداتهم تتخبّط تحت كل 
هذه الظلمات . 


والصورة فى المثال الثالث رسمت حركة السّحب الخفيفة الموزّعة» وكيفية 
5 5 5 ع 5 و 

السماء والأرض. 

ثم انتقلت الصورة إلى رسم خروج حبات المطر من خلال السحاب 
المتراكم» وتركت للخيال سائر الظواهر التي تحدث» ليتمّها بنفسه من رعد وبرق 
ورياح. 

ثم انتقلت إلى ظاهرة نزول البرّد بدل المطرء وألمحت إلى أن السحاب 
المتراكم يكون في هذه الحالة بمثابة جبال من برد اجتمع بعضه إلى بعض» إذ قد 
جمّدت البرودة وحدات مائيّة فيها فكانت بَرّدا. 

ولمّا كان المطر أقرب إلى أن يكون ظاهرة رحمة» والبَرّد أقرب إلى أن يكون 
ظاهرة عذاب مع احتمال خلاف ذلك في كل منهماء رتبت الآية على كل منهما 
قوله تعبالى : 

3 ضيب ب من ياء ويرف عن من اء . أي : رحمة كان أو عذاباً. 

ثم رسمت الصورة لمحة من ظاهرة البرق» فقال تعالى: 

3گ ستا بور يذب لبر 4 . 

فكم في هذه الأمثلة من إتقان في إبراز دقائق الصورة» مع استيفاء العناصر 
اللازمة لإبراز الحقيقة بشكل واضح وجميل» ومع ترك جوانب منها يستطيع الخيال 
أن يستكملها بنفسه دون عناء . 

© ومن ترك ما يستكمله الفكر بنفسه في الكلام» ما نلاحظه في الأمثلة 
القرانيّة التالية: 


١‏ قول الله تعالى في سورة (الرعد/ 1١‏ مصجف/ 45 نزول): 

وکو أن فاا سرت يه ابال أو قيعت يد الْأَرْضُ أو كل يه لمو بل له لمر 
جا [الآية 1١‏ "]. 

أي: لكان هذا القرآن. فقد ترك فى هذه الآية جواب «لو» لأنْ المخاطب 
أو القارىء المتدبّر سيستكمله بنفسه» إذ يعلم أن هذا القرآن العظيم هو أعظم كتاب 
أنزل» وقد اشتمل على كل فضائل الكتب السابقة. 

۲ وقول الله تعالى في سورة (الأنبياء/ ۲۱ مصحف/ ۷۳ نزول): 

« ليمك این کرو حت ليكوت عن مُجْوحِهمْ الاد وان ورون اهم 
صروت ©) . 
فارغاًء ليستكمله المخاطب أو القارىء المتديّر بنفسه. 

ووصفهم بالكفر مع تلويمهم عليه في السياق وترتيب صوَّر العقاب عليه 


۳ وقول الله تعالى في سورة (الرعد/ ١‏ مصحف/ 45 نزول): 


م و کے زر ل 


$ افم شو ای عل عل فين پیا 6 بت علو َه شك . . . > [الآية ]٠۳‏ . 


ت 


أي: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت كشركائهم الذين لا يستطيعون 
أن يدفعوا عن أنفسهم ضرّاء أو يجلبوا لأنفسهم نفعاً! 

فقد ترك التصريح بهذاء وأبقي مكانه في النّص فارغاً لأمرين: 

الأوّل: ليستكمله المخاطب أو القارىء المتدبّر بنفسه. 


1۰۲ 


الثانى : لعدم استحقاق شرکائهم الذكر والمقارنة بالله الخالق الحكيم» الذي 
هو قائم على كل نفس بما كسبت. 
٭+ % ا 


سادس عشر ‏ لفت النظر إلى معان دقيقة لا يته لها الذهن العادي 
من أوّل وهلة : 

ومن عناصر الجمال الأدبي في الكلام لفت النّظر إلى معان دقيقة لا يتنبّه لها 
الذهن العاديّ من أوّل وهلة» لكنّه إذا لَمْتَ نَظَرُهُ إليهاء أو انتبه لها بنفسه أعجبَ 
بهاء وربّما أحسنٌ أنه امتلك أمراً طريفاً لم يكن يخطر على باله. 

ومن أمثلة هذا قول الرسول بي في الحديث الصحيح : 

«ومن بطأ به عمله لم يُسرع به نسبه». 

وقوله ييه في الحديث الصحيح: 

س اليد بالصرعة لما اليد الي َلك فة نة اقصَبِ». 

وقوله ية في الحديث الصحيح: 

صر أَحَاكَ ظالماً أو مَظُلُوماً» قيل: كيف أنصره ظالماً؟ قال: «تَحَجِرْهُ عن 


9 
سس هه م سر سه ى 


الظلم قإن ذلك د 

فنبّه الرسول ية في هذه الأقوال على أفكار طريفة قلما يتنبّه لها الذهن 
العادي» وقلّما تَخْطر على البال» لا مما ما جاء في بيان نصر الظالم» فمن المثير 
للاستغراب دعوة الرسول اة إلى نَضْرَة إخواننا الظالمين» لكن من المريح والمثير 
للإعجاب تفسير ذلك بَحَجِْهِمْ عن الظلم» وكقّهِمْ عن ممارسته والقيام به» لثلا 
يوقعهم في المهالك. 


ومن الأمثلة أيضاً قول المتنبّي : 


وو 
(o‏ . 


إن صدر هذا البيت يشتمل على معنى مبذول» يتداوله التاس» وتستعمله 
الخاصة والعامّة. 

لكن لما جاء عجز البيت: «وجدانتا كل شَيْءٍِ بَعْدَهُمْ عَدَمْ؛. ارتقى الكلام 
ارتقاء عالياًء إذ جعل حيازته لكل شيء بعد مفارقة ممدوحه عدماً أو بمثابة العدم» 
وهذا معنى دقيق قلّما يخطر على البال» مدره خطوره على البال لدى معظم الاس 
أَغْلَى قيمته الأدبيّة . 

ونظير ذلك قوله في القصيدة نفسها: 

إن کان سَرَكُمُو ا قَالَ حَاسِدُنَا ‏ قتا لجز إا أَرضاكمُو ألم 

فالفكرة التي تتبادر إلى كل الأذهان» أن يقول المحبٌ لمحبوبه: إنني أصبر 
على ألم الجرح الذي يَسْرُكء لأنها هي التي تعبّر عن واقع حال معظم المحبين 
الصادقين في حبهم» لكن فكرة انعدام وجود ألم كُلَيآَء بتأثير سرور المحبٌ بما 
يسر به محبوبه فكرة تقل عورا على انال ا نادرة الوجود في الواقع» 
فاكتسب النّص بذلك إضافة جماليّة أَعْلَى قيمته الأدبيّة. 


# # * 


سابع عشر ‏ تصوير الواقع بالصورة المتخيّلة منه لدى مشاهدته : 

ومن عناصر الجمال الأدبي في الكلام تصُوِيرٌ الواقع بالصورة المتخيّلة منه 
لدى مشاهدته» ولو في بعض الأحيان» أو في بعض اللمحات. 

ففي هذا التصوير عنصر المبالغة الخياليّة في الدلالة على الحقيقة. 

وفيه أيضاً التأثير النفسيّ على السامع أو القارىءء إِذْ يُرْسَمُ له في التعبير 
الكلامي مثْلّ ما أحس هو به دون أن يُعيّر عنه» أو دون أن يستطيع التعبير عنه» 
أو جاءه أمر طريف حلرٌ كان غافلاً عنه» فلمًا نه عليه أعجبه فتمثل له في الخيال» 
ورأى أنه كان ينبغى له أن يتخيّله . 


وأستطيع أن أمثل لهذا العنصر بما يلي : 

49 بقول الله تعالى في سورة (الرعد/ ۱۳ مصحف/ ۹٦‏ نزول): 

«. . . شات أَوْدِية بِقَدَرهًا. . .4. ' 

(۲) وبقول الشاعر: 

«وَسَالَتْ باعتا الْمَطئٌ الأًباطح». 

(۳) وبقول الله لنوح عليه السلام في شأن ولده الذي أَبَى أن يركب معه في 
السفينة» كما و قصّ تعالى علينا في سورة (هود/ ١١‏ مصحف/ ٥۲‏ نزول): 


َء رۇ 0 


«. . . اَم ىمن هت إم عمل ر صبح. . . © [الآية 45]. 


فالصورة 0 لك لدى مشاهدة E‏ 
إل صورة العمل غير الصالح ومن كان كذلك فهو لا يستحقٌ ى الشفقة عليه . 


(؛) وبقول الله تعالى في سورة (الحج/ ۲۲ مصحف/ ٠١‏ نزول): 


020 f ell e ص‎ 58 


%... وتری ادر ها مده مدا رلا عليّها الماء اهرت وريت وَأَنْبَدَتْ من ڪل 


تع بيج 402 . 

هامدة: أي ميّتة يابسة . 

رَبَت: أي نمت وانتفخت. 

ففي هذا التص أسند الاهتزاز إلى الأرض مع أنه للنبات» لأن الناظر إلى 
الأرض المنبتة إذا مرّت عليها الرياح فهرّت نباتهاء قد يتخيّل أن الأرض هي التي 
تهترّء مع أن المهترٌ هو ما نبت فيهاء ورَبًا فوقها. 


1۰0 


وكذلك «رَبّت» أي ربا النبات فيها. 


٭+ % ا 


ثامن عشر ‏ حُسْنْ تركيب الجمل وانتقاء المفردات ذوات الدلالات 
الأدق : 

ومن عناصر الجمال الأدبيّ في الكلام حُسْنْ تركيب الجمل» بتنظيم مفرداتها 
على وفق َس متلائم لا تنافر فيه ولا تشاکس» كتنظيم حبّات عقد اللؤلؤ من قبل 
بالتزام أصول دلالات التراكيب التي نبّه عليها علماء المعاني. 

وكذلك انتقاء المفردات الجميلة التي تحمل أقوى وأحلى وأدق دلالة على 
وحال المخاطبين به. 

والقرآن الكريم كله هو النموذج الأعلى لذلك» ثم روائع أقوال الرسول كَل 
ثم من بعد ذلك كلام كبار البلغاء والفصحاء. 


٭ ٭ نا 


تاسع عشر ‏ احترام المخاطب بالتأدّب معه ورعاية مشاعره : 
ومن عناصر الجمال الأدبئّ في الكلام احترامٌ المخاطب بالتأذب معه» 
ورعاية مشاعره» وذلك بالابتعاد عمّا يشمئرٌ منه» وبعَدّم مواجهته بالألفاظ الصريحة 
الدالّة على المستقذرات» أو المعاني التي يَجْمُلٌ التستر بها مع أنها معلومة. 
والأديب ذو الحس المرهف يُلْقي على المعاني التي لا يجمل التصريح 
بها سرا كلاميّاً» إذ يدل عليها بالكنايات والإشارات والتلميحات ومعاريض 
الألفاظ . 


6١5 


ومن أمثلة ذلك ما يلي : 
)١(‏ قول الله تعالى في سورة (النّساء/ 4 مصحف/ ۹۲ نزول): 
وون کم تھی اؤ عل سر أذ جك أن نکم ن اقبط أ َنم اسا كلم 
are 4‏ ک2 K2‏ 8 همع س ر رو 
يدوا مآ یمو صویدا طیبا مسوا بوجو ھک وأيدِ یک إن اه کان عفرا حَمُورَا )4 . 
من الغائط : أي من المكان المنخفض الذي يذهب إليه عادة من يريد قضاء 
أوجة أحَد نكم من لاط . فيه كناية عن قضاء الحاجة الناقضة للوضوء . 
أ لآمَسْتُمُ الّسَا: فيه كناية عن الجماع وهو عمل يجب ستره وإن كان 
مباحأء فَحَسّنَ في الكلام ستره بالكناية . 
٠‏ (۲) ما حكي عن أم المؤمنين عائشة عن حالها مع الرسول في عدم التّظر 
إلى العورات: اما رأيت منه ولا رأى مى تعنى العورة المغلظة" . 


# * نا 


عشرون ‏ تخصيص بعض المترادفات بما فيه خَيْد وبعضها بما فيه 


له ته 


ومن عناصر الجمال الأدبيّ في الكلام تخصيص بعض المترادفات ذات 
الدلالة اللّغويّة العامّة بما فيه خير ورحمةء وتخصيض بعضها الآخر بما فيه شر 
وعذاب. 

وهذا من الأدب القراني الرفيع» ومنه ما يلي : 

)۱( قول الله تعالى في سورة (النساء/ ٤‏ مصحف/ ۹۲ نزول): 
)١(‏ ما أعلم أن المحكيّ ثابت برواية صحيحة. 


1۰%۷ 
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کک عة سه یکن لم ميدس ها ومن ي شفع سه يكن لم كفل ينها 

کان آله عل کل سیو مقِيئًا 40 . 

ففى جانب الشفاعة الحَسّنة استعملت كلمة «نصيب» وفى جانب الشفاعة 
السيّئة استعملت كلمة «كفل» مع أن الكفلّ والنصيب مترادفان في اللغةء 
ويستعملان في الخير والشرّء والرحمة والعذاب» ولكنّ تباين النصيبين في الحقيقة 
اقتضى فى أدب اللّفظ التَّعَايُر فى الكلمات الدّالات على المراد ضمن النصض 
الواحد. 

فالتغيير هنا جاء بتغيير اللّفظة كلها مادّة وصيغة. 

)۲( وقول الله تعالى في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۷ نزول) : 

کا مكلف ان تسا إل وسعها لها ما كسبت وعَلها ما أكسبت . . .€ [الاية 
385 ]. 

فاختار النّص كلمة «كسَبّث» لجانب العمل الصالح» واختار كلمة «اكْتسَبَتْ) 
لجانب العمل السيّىء» مع أنَّ كلاً من اللّفظين يستعمل في كل من المعنيين» 
ولكنْ لما اجتمع المعنيان في نص واحد مفرّقين في موضعين منه» دعا الجمال 
الأدبي أن يُوجَدَ تفريق في اللّفظين» ولو في الصيغة فقط مع اتحاد مادة الكلمة. 
يضاف إلى ذلك ما فى كلمة (اكتسب) من معنى التكلف الذي يُنَاسبٌ حَمْل الوزر. 

وفي أيات أخرى اجتمع المعنيان» ولكن غير مفرّقين في موضعين من 
التص» أو انفرد ك منهما فى النّص بنفسه» فجاء التعبير تارة بكسب في العمل 
الصالح والعمل السيّىء» أو فى أحدهماء وتارة ب «اكتسب» فيهما أيضاً أو في 
أحدهما. 

والمتدبّر للقرآن عندئذ لا يلحظ في صيغة «اكتسبت» أكثر من زيادة معنى 
التكلّف» وأنّ العمل قد كان فيه عَطَاءٌ يَرِيدُ على العطاء ة في العمل العادي . 


٩۸ 


(۳) ومن ذلك ما جاء في القرآن من تخصيص لفظة «الريح» غالباً في التي 
تأتي بعذاب وهلاك . وتخصيص لفظة «الرياح» ة في التي تأتي بنعمة ورزق وخير. 

فالتفريق هنا جاء بتغيير اللّفظة بين الإفراد والجمع» ومنه قول الله تعالى في 
سورة (الأعراف/ ۷ مصحف/ ۳۹ نزول): 

0 وهو أله سل الح ْم بي يَدَىْ تمتك 2 [الآية /اه]. 

وقوله تعالى في سورة (الأحقاف/ ٤٦‏ مصحف/ 55 نزول): 

«.. . بل ھومااستعَجلم بو ریځ فا عَدَاب له )4 . 

وقد يكون للريح الواحدة أثر في التدمير والعذاب» بحسب تواترها وشدّتهاء 
اما التي تأتي شرا ب بين يدي رحمة الله» فإنّها قد تكون أنواعاً من الرياح تحمل الخير 
ويدفع الله شر بعضها ببعض. أو نقول: اختار الله عزّ وجل لفظ الجمع «الرياح» 
للتي تأتي بنعمة ورزق وخير لأنها هي الأعظم والأكثر في واقع الحال» إذ رحمته 
سبحانه سبقت غضبه» واختار لفظ المفرد «الريح» للتي تأتي بعذاب» لأنها هي 
الأقلّ في واقع الحال» فدل على الكثرة بالجمع وعلى القلة بالإفراد. والله أعلم. 


۱۰۹ 


التَصَرإلشات 
اا 


الفصاحة في اللّغة : 

و عند أهل اللّغة: البيان» والإفصاح: الإبانة. يقال لغة: فصْحَ 
الرّجل فصاحة فهو فصيحٌ» إذا كان في كلامه قادرا على أن یبن مُرَاده بوضوح دود 
عَجْزِ ولا تََكُوه أو تعره في نُطْقٍ الألْمَاظء أو في اختيار الكلمات الدالآت على 
ما يريد باك عن ا ا 


و ەر 


يُجَْمَعٌ «فصيح» على سحاد واج وفصح. والانثئ فة وهن 


ويقال: كلامٌ فصيحٌ» إذا كان الماد مد ييا واضها: 
ويقالٌ: لسانٌ فصيحٌ» إذا كان طلْقاً في طت اكلام مبينا لا يتعثر: 


والرجل جل الفصيح هو المنطلق اللسان في القول» الذي يعرف جل د الكلام من 
رديه . 
ويقال: أفصح الصبح 


إذا بيه ولم يجَمْجِمْ . 


ف 3 ٠‏ 0 رر بي 
إذا بدا ضوْؤُه واستبان. وأفصّح المتَحَدّث عن مراده 


2 ا و ا 2 5 
وكلٌ ما وَضَحّ فقد أفْصّح» وکل وَاضح هو مُفصح . 
2 03 0 6 2 22 
وقَصّحَ اللَبَنُ إذا أزيلت الرَعْرَةَ من سطحه فبان وظهرَ. 


١٠ 


الفصاحة في اصطلاح علماء البلاغة : 
ذكر علماء البلاغة أنَّ الفصاحة تأتي وصفاً للكلمة الواحدة» ووضّفاً للكلام» 
ووضفاً للمتكلّم» فيقال: كلمةٌ فصيحة» وكلامٌ فصيح» ومتكلّم فصيح. 


* كذ فن 


أمّا الكلمة الفصيحة: فهي الكلمة العربية التي تَخُلُو من أربعة عيوب وهي: 
التنافر» والغرابة» ومُحَالفة القياس» وكراهة السّمع لها. 

أولا : 

شرح العيب الأوّل: وهو تنافر حروف الكلمة . التنافر في الكلمة صفةٌ فيها 
ا تقيلة عن اللتياة ر ی ا 

وهذا التنافرُ منْهُ ما هُو شديدٌ غايةٌ فى التّقلء ومئْهُ مَا هُو دون ذلكَ» ويُحسُ 
به الوق السَّلِيم» ومن علامات التنافر فى حروف الكلمة أن يصعُب على معظم 
ألسنة الناطقين بالعربيّة الط بها. 

ومن أمثلة ما هو شديد التنافر ما يلى : 

©« كلمة «صَهْصَّلق» يقال لغة: رجلٌ صَهْصَلِقٌ الصَّرْتَء إذا كان ذا صوت 
شديد» ويقال: امرأةٌ صَهْصَلق وصَهْصليق» أي : شديدة الصوت ر 

© كلمة «طسّاسيج» جمع جمع اطْسُوجٍ) اسم للناحية» واسم لمقدار من الوزن 
يدل ربع دانتي» فالدّانق أربعةٌ طسَاسيج» وهو سدس الذرهم. 

© كلمة «اطْرَغَدلّ » يقال : اطرغش المريض ع إذا بَرىءَ من مرضهء وإذا قام 
وتحرّك ومشئ 

ومن أمثلة ما هو غير شديد التنافر ما يلي : 


١١١ 


© كلمة «التُّمَاخ» يقال لغة: ماء نْقَاخُء إذا كان ماءً عذباً. 

© كلمة «مُسْتَشْزِرَاتَ؛ بمعنى منفتلاات» وقد جاءت في شعر امرىء القيس› 
إِذْ قال: 

وفرع يَزِينْ الْمَنْنَ أَسْوَدَ فاحم يث :. كر للم الْمْتَعشكَلٍ 

عَدَائِْهُ مُسْتَضْزِرَاتٌ إِلَى العلا تضل الْمَدَارِي في مى وَمُرْسَلٍ 

اقرع : الشَّعَدُ اللا الذي لا نقص فيه. الْمَيْن: الظَهْرُ. الفاحمٌ: الشّدٍ 
السّواد . الْأثيتُ: الكثير. قَنْوُ التَخلة: عِذْقَها بما فيه من الرُطب . الْمْتَعَذْكل: الكثير 
الشَّمَاريْ» وهي العيدان الحامل للثّمر. عَدَائُْهُ: أي: ذُوَابائه الْمَضْفُورة» مُفْردُها 
غديرة. مُسْتَشْزِرَات : أي: منْفتلاتٌ يقال: اسْتَشْرّرَ الحبل» إذا انفتل. تَضل 
الْمَدَارِي: أي: تَضِيعٌ الْمَدَارِيء وهي جمعٌ مذراة» والْمذراة ما يُعْمَلُ من حديدٍ 
أو حَسَّبٍ على ل راسد الْمُشْطء وأطول منه. يُسَرَحٌ بها الشَعَرُ الْمُتَلبَدُ. 
والْمْتئّى: الْمُنْعَطفُ بَعْضَهُ عَلى بعض . والْمُرْسَل: المتروكُ على طبيعته دون ضفر 


ولا تثنية ولا تَجْعِيد . 


SE‏ يقال 
ضَبْعٌ عَشَيْرَرَة أي :سية الحلق: 

© كلمة i‏ بح اومن المرضن: 

© كلمة «ألخُنشّليل» بمعئئ الْمُسنّ من الناس والإبل» وبمعنى الجيّد الضرب 
بالسيف . 

ا يذ نا 

ثانيا: 

شرح العيب الثاني : «الغرابة» الغرابة في الكلمة كونها غير ظاهرة المعنى ولا 
مألوفة الاستعمال عند فصحاء العرب» وبلغائهم» في شعرهم ونثرهم» لا عند 
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المولّدين ومن بعدهم» فأكثر الكلام العربي الفصيح غريب عند غير فصحاء العرب 
وبلغائهم . 

والغرابة إِمّا أن تكون يسبب ثُدْرة استعمال الكلمة عند العرب» وإمّا أن تكون 
بسبب أن التوصّل إلى المراد منها في الكلام يحتاج إلى تخريج متكلف بعيد. 

و ل ا كما ا 

© كلمة ١مُسْحَتْفرَة)‏ بمعنى امتسعة». 

© وكلمة «بعاق» بمعنى «مطر». 

© وكلمة «جردحل) ب بمعنى «الوادي». 

© وفلانٌ جَحَيْشٌ وَخده أي: ء َي الرّأي يسيد به» وهذا ذَمٌ. 

© و عون e‏ وهي بمعنى «العالي». 

ومثَلُوا للغريب الذي يحتاج إلى تخريج مُتكلّف بعيدٍ لمعرفة المقصود بهء 
بقول رؤية بن العجاج يصفٌ الأثفَ بكلمة ١مُسَرّج)‏ فقال ابن درّيد: هو من قولهم 
ا سريجِيّة ) أي : منسوبة ة إلى حذاد يسَمّىئ 5 ريا فهو يريد تشبيه الأنف في 
دقته واستوائه بالسّيِف السّرَّيجىٌ » وقال ابن سيده» صاحبٌ المحكم : هو من 
السّرَاج» فهو يريد تشبية الأنْفٍ في بريقه ولمعانه بالسّراج . 

أقول: ويكثر هذا التكلّفُ الممجوجُ عند كثير من الشعراء والكتاب 
المبتدئين» فلا يُعْرَفُ الْمُرادُ من مفرداتهم» إلا بسؤالهم عَنْ مقاصدهم منها. 

د ٭ د 

ثالناً: 

شرح العيب الثالث: «مخالفة الكلمة للقياس» أي: سوق الكلمة مخالفة 
للقياس النحويّ أو الصّرفيَء ومن أمثلة ما هو مخالف للقياس في الكلمة فك 
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الحرف المضعًف في الكلمة التي يقتضي القياسٌ فيها إِدْغامَهُما بحرف مُشَدَّدء 
نحو : 


4 


© كلمة «الأَجْلَّل» والقياسٌ أَنْ يُقَالَ فيها الأجَلّ. 

ومنه قول أبي النّجم بن قدامة: 

الْحَمْدٌ لله الْعَلَيٌ الأَجَلٍ أَنْتَ مَلِيك الاس ربا فاقیل 

ا للقياس < E‏ وصفاً ا عاقل على «قواعل؛ 

وإذا الرّجَالُ رَأوا يريد رَأَيتَهُمْ خضع الرقَاب َوَاكسَ الْأبْصَارِ 

أقول: ما في شعر الفرزدق ليس مخالفاً للقياس» لأنه يريد أَنْ يصف الأبصار 
بالنواكس» أي: هي منكسرة ذليلة» لا أن يصف الذكور العقلاء» عَلَىْ أن جمع 
اک ی مما اسْتُمْمِل شاذاً عن القياس عند العرب» كما قالُوا في ارس 
فوارس» وفي هالك هَوَالك. 

ومما هو مخالف للقياين استعمال هَمْرَة ة القطع دل همزة الوصل› واستعمال 
همزة الوصل بدل همزة القع ود ر مل هذا في الشّعْرِ لِمُرَاعَاة الوزن. 

آلا لآ أرَى «إِثيّن» أَحْسَنَ شِيمَة ٠‏ على حَدَنَانَ الدَهْرِ مني ومن جُمْل 

فقطع همزة «اثنين» مع أنها همزة وصل»› وحدثان الدهر نوائبهء وأراد بكلمَة 
«جمْل» فر و ee‏ 

د فنا 
رابعاً: شرح العيب الرابع: «كون الكلمة مكروهة في السمع» أي: كوثها 
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ومثّلوا لهذا العيب» بنفور السمع عن كلمة «الْجِرِشّئْ' بِمَعْتَىْ «النفس» فعابوا 
على أبي الطيّبٍ المتنبّي استعمالّها في فَوْلِهِ يمدح سيف الدولة: 
مبَارَكُ الاسم اع اللَعَبْ ‏ ريم الْجرشّئ شَرِيفُ النَّسَبْ 
كريم الجرشئ: أي: كريم النفس . 
أقوال مأثورة اشتملت على مفردات غير فصيحة لعَيْبٍ ما فيها : 
)١(‏ كتب بعض أُمَراء بغداد رُفْعَةَ طرحها في المسجد الجامع حين مَرِضْتْ 


١صِينَ‏ انرو وَمُعِي» دَعَا لإمرأة نفل ضيف فقذ ميث بأل الطزخوخ» 
فَأَصَابَهًا منْ أجْله الاسْتَمْصال» اَن من الله عَلَيْهَا بالاطرغْساش والابْرعغشاش». 1 

إنقخلة: أي : مُه هَرِمَةٌ َس جِلَدُهَا وسَاءَ حَالُّها . 

مُفْسَئِنّة : أي : كبيرة السّنّء ليس لها قدرة على الحركة. 

الطؤمُوخ : الخقائن. 

الاسْتمُصّال: إسهال الطبيعة. 

الاطرغْشَاش والابرغْشّاش: كلاهما بمعنى البرء من المرض . 

(۲) جاء في خطبة لابن نباتة» يَذُكُرُ فيها أَهْوَالَ يَوْم القيامة» قوله : 

«افْمَطرَ وَبالهاء وَاشْمَكََ لاء قَمَا سَاغَتْ وَل طَابَتْ». 

افْمَطكَ وَبَالُّهًا: أي : اشد وعَظعَ بِقَلّها . 

واشْمَحَرَ نَكَالْهًا : أي : اشْتَدٌ وارتمّعَ وعَظمَ عَِابّهًا. 

قَمَا سَاعَتْ وَل طَابَتْ: أي قَمَا سَهُدّتْ ولا كان طيّبة. 

(۳) قال امرؤ القيس حين أَدْركيْةُ المنيّةٌ» وكان قَدْ ذَهَبَ إلى ملك الرُوم 


سرن سه وو مه 2 
يستنجده علىئ قتلة أبيه : 


2 ا 9ر الى ا LEA‏ ر ةفز وه - 
رب جفنة معنجرة» وطعتة مُسْحنفرة ) وخطبة مُسْتَحْضرَة ) وَقَصِيدَة محبرة» 
تق غدا بأنقرَة» 
ي ت 4 وہ 56 01 ا رن 2 2 
- ة معن : آي : رَبٌ قصعة م مّلایٰ 
ويس 7و ەي ۴ و 4ے e‏ وه . 
وطعنة أي ورتب ES‏ 


م الهيْتم الأعْرَايََ قالت لأبي عُبَيْدَة الرّاوية» حينَ عَادَهَا في 


ذه 


مو . 27 7ت o‏ وه كو ا و . ص ماه 3 5 
«كنت وحمى سّدكة» وَشهذت مأدبة» فأكلت جبجبة من صفيف هلعة» 
2 ص ص ت - 5-2 ت 


2 
é ت‎ 

إن 7 
Oy‏ و و 


زلخة). 


فقالّتْ : ار لاس كما 00 بي الْمَصيح. 
كت وَحْمَىْ سدكة: وَحِمّتٍ الُْبلَى» إذا اشْتَهّثْ شيئاً عل حبلا ٠‏ فَهِي 
وَحْمَىْ. سَدكَة: أي : مُولمَة بتوع طَعَام لوَحَمهًا. وَشَهِدْتٌ مأَدْبَةٌ: المَأْديَهٌ : الطَعَامٌ 
ال لخي : ل E‏ يف 
نه مدد من صَفِيفٍ هِلَّمَة: الصّفِيفُ: تق للخم تُشْوَى . والْهلَعَهُ: الأنت 
أولاد المعز والغنم . فاغْتَرئْنِي رُ لَك لذ الك ادلكياخة في الق والجب! 
¥ د فب 


فصاحة الكلام 
وأا الكلامٌ الفصيح: فهو عند علماء البلاغة ما كان سهّلَ اللفظء واضح 
المعنى. جيّد السّبك» متلائم الكلمات» فصيح المفردات» غير مُسْبَكْرَهِ ولا 
جوج ولا مُتَكلّفَء ولا مخالفٍ لقواعد العرب في نحوها وصرفهاء وغير خارج 
عن الوضع العربي في مفرداته وتراكيبه» وليس في كلماته تنافر» ولیس فيه تعقيدٌ 
لفظيٌ» ولا تعقيدٌ معنويّ . 


قالوا: ولا بُدَ لكون الكلام فصيحاً من أن يكون خالياً منْ أربعة عيوب» مع 
شرط فصاحة مفرداته» وهي : 

العيبُ الأول: تنافر الكلمات عند اجتماعهاء ولو كانت مفرداتها فصيحة. 

العيبٌ الثاني : ضعف التأليف . 

العيبُ الثالث: التعقيد اللفظي . 

العيبٌ الرابع : التعقيد المعنويّ. 

أوَلا: 

شرح العيب الأول: «تنافر الكلمات عند اجتماعها» وهو وصنفٌ يعرض 
للكلام من جرّاء اجتماع كلمات فيه تجعل التْطِقَ بها ثقيلا ممجوجا حال اجتماعهاء 
مع كون كلّ كلمة منها لين سهلة النطق بها. 

ويح بهذا التَقّل الممجوج أصحابُ الذوق السليم في نطق الكلام العربي» 
ومن علامات التنافر في الكلام أن يَصْعّب على معظم ألسنة الناطقين بالعربية اطق 
به . 

الأمثلة: 

)١(‏ من الأمثلة التي ذكروا أن فيها هذا العيب بشدّة» ما أورده عَمْرو بن بحر 
الجاحظ من شعر بشأن قَبْر حَرْبٍ بن أميّة بن عبد شمس: 

0 اللا ر 

رفع لفظ «قفر» مع أنه نعثٌ للفظ «مكان» لضرورة الشعر» وخرّجوه على أنه 
من قبيل الصفة المقطوعة عن موصوفها. 

وقد جاء الثقل من تكرار الراء والباء في البيت. 


(؟) ومن الأمثلة الى ذكروا أَنَّ فيها هذا العيب دون شدّة» قول أبي تمّام: 
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کا و کی وَاذا ما اله ال وحن 

ریم می حه و رَى مي واد و دي 

وقد جاء ثقلة من تكريز لفظ أده بنا فيه من نخاء وها 

وكذلك قول أبى الطيّب المتنبّى: 
َقَرَامَاككَتْر الْعُنَّاقٍ ‏ تَحْسَبُ الدَّمْمَ خَلْمَةَ في الْمَآقي 
مه .> > مو 0 A E‏ ص 55 رج م 5 
كيف ترثي التي ترئ كل جفن راءَهاغيْر جفنهاغيْر رَاقي 

«راءَمًاه أي : راهاء قدَّم وأخَرَ لضرورة الشعر. 

«راقي»: اسم فاعل من رقا الدّمْعٌ إذا انُقطع . 

ومعنى البيت الثانى : كيف تر تَرْحَمْ هذه الْمَعْشُوقَةٌ عَاشْقَهًا وهي ری كل 
الأجُقان باكية غيْرٌ جَفنهاء فتحسبُ £ العيون تذرف الدمع بالْخْلْقَة لآ من العشق» 
لذلك فلا تُسْتثارٌ فيها الرحمة على العشّاق . 

وفي هذا البيت مع عيب الضرورة عيب تكرير الجيم والراء في كثير من 
كلماتهء الأمر الذي أكسبَهُ بعض الثقل . 

(۴) ومن الأمثلة التي ذكروا فيها عيب التنافر في الكلام» أو قل التق به 
أو مج الَّوْقِ له» قول عبد السّلام بْن رُغْبّان المعروف بديك الجنّ: 

chr o Aho ofl PR ەد ەو الم م لوه‎ 

احل وأمُرز وضرّ وانفع وَلِنْ وَاخشن وَأَبْرِرْ ثمّ انتدث للْمَعَالِي. 

وعِلَتّه تكوُرُ أفعال الْأَمْرِ فيه. 

وأشدّ من هذا قول أبي الطيّب المتنبّي إِذْ + جَمَعَ أفعالَ أمْرِ دون عاطف بينهاء 
من قصيدة يمدح فيها سيف الدولة: 


2 
ع 


ِل اين فطع آخيل عل سل يذ زذ مش بع قشل أن شو صِلٍ 
و 


دفعه إلى هذا ولَعُه بالإغراب والإبداع . 
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أقِلٌ: فعل أمْرٍ من الإقالة. أَنْلُ: من الإنالّة وهي العطاء. أقطع : من الإقطاع 
بمَنْح الأرض. احمل: من قولهم: حملُهُ على فرس. عل : من اللي وَالرَفع . 
0 من التَّسْلِية والترويح عن النفس . اعد : من الإعادةء آي : ا زد: 
من الزّيادة فى العطاء الثاني. هشُ: من قولهم: مشش مَسَشْتُ إلى كذا أهش . بش: من 
البشاشة وهي طلاقة الوجه. تَفَضَّلَُ: من الإفضال وهو عطاء الفضل. أَدْنِ: من 
الإدناء وهو التقريب. سَُ: أي : افعلْ ما يَسّجُ. صل : من الصّلَةَ وهي العطيّة. 
وهذا أشبَهُ بمنُظومات مُنُون الْعِلّمء وعليّه تَكَوُرُ أفعال فيه دون حرف عطف 
بيتهاء فزاده ثقلا 
(4) ومن الأمْثلّة أيضاًء قول أبي الطيّب المتسّيء في قصِيدَّة يَمْدَحٌّ فيها 
عَبَيْدَ الله بْنَ خراسان الطرابلسيّ: 
دان يعي - 3 م ف ب . 3 3 | و م ل ن رس 
كا ل تميق لو أيه ون تار و ا ان 
شرس: الشرسسٌ في اللغة الْعَسِرٌ السَّيَىء الخلق. ويريد أنه عسرٌ غير ليّن 
بالنسبة إلى الأعداء في الحرب . 
بعض هذه الصفات يُعامل بها أولياءه» وأضدادها يعامل بها أعداءه. 
وعلته إيراد صفات متعدّدات على سق واحد. 
)6( را اشا قول أبي تمّام يصفٌ مَمْدُوحَهُ : 
ع و 1 - 0 
كَأَنّهُ في اجْبِمَاعَ الوح فو لَه في كل جارحَةٍ في جنيو بُح 
أي : هو يقظ دواماً بكلّ جوارحه. 
وعِلَّيّهِ تَحَافْبُ الأدوات فيه. 
ونظيره قول أبي الطيب المتنبّي يصفٌ فرساً: 
وتَسْعِدُّني في غمْرة بَعْدَ غمرَة سَبُوحٌ لها منها عليّْها شواهد 
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في غمرة: أي : في شَدّة . سبوح : أي : فرسٌ شديد الجري . لها مِنْهًا عَليْهًا 
شواهدٌ: أي: لها على كرمها شَوَاهِدُ منْ صفاتها. على أن تعاقب الأدوات قد 
لا يكون ثقيلاً مستكرهاًء والحكّمٌ ذوق الفصحاء. 

(5) ومن الأمثلة أيضاً قول ابن بابك : 


حَومة مه | 


حَمَامَة جرعي حو لْجَنْدَلِ اسجعي قَأنتَ بِمَرْآَ مِنْ سماد وصلكع 


يخَاطبٌُ الشّاءه ا جرعی حَوْمَة الْجَنْدَلِء فَيَطالبُهًا بأن شه جع تسْجَعَ لسْمَعَها 
مَعْشُوقَهُ سُعادء والسّجَعٌ هديل الحمام. 
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جرع : مؤنث أجْرَع » وهي كله لا تلبت . حومة : مُعْظم . الحندل : 
التحجازة: 

وَعِلَتُه توالي الإضافات» إِذْ أضاف أولاً حمامة إلى جَرْعَئْ وأضاف أيضاً 
جَرْعَىْ إلى حَوْمَّة التي أضافها إلى الجندل» فتوالت الإاضافات» ومن هنا كانت علة 
الاستكراه» على أن توالي الإضافات قد لا يكون مستكرهاً. 


د #٭ ف 


ثانياً: 

شرح العيب الثاني: «ضعفُ التأليف» وهو أن يكون تأليف الكلمات في 
الجمل أو إجراؤها الإعَرّابي على خلاف المشهور المتّبّع من قواعد النحوء أو فيه 
لحن نحويٌ أو صرفي» واللَحْنُ في اللّغة لِيْسَ من فصيحهاء بل هو من عامّيهاء 
أو من نطق الدخلاء على أهلها ممن ليسوا منهاء أو من نطق أطفال الأمة الذين لم 
يتمرّسوا بقواعد لغتهم» ومن أمثلة ما فيه ضعف التأليف : 

© عرد الضمير على متأحر لفظاً ورتبة» بيتما الأَصْلٌّ أن يعود الضميرُ على 
مُتَقَدّم في اللفظ أو الرتبة . ۰ 


١١ 


© استعمال الضمير المنفصل مع إمكان استعمال الضمير المتصل» 
واستعمال الضمير المتصل في حال وُجوب استعمال الضمير المنفصل . 

© نصّبٌ الفعل المضارع أو جزمّهُ بدون ناصب أو جازم . 

تقديم غير الأَعْرّف في الجملة الاسميّة على الأغرّف . 


لَه بلاغياً . 

ه مجيء الضمير المتّصل بعد أداة الاستثناء «إلا». 

الأمثلة: 

)١(‏ قول حسّان بن ثابت يرثي مُطْعِمَ بْنّ عدي أحد رُؤساء المشركينَ» وكان 
يُدَافع عن الرسول كياد : 
وَلَوْ أن مَجْداً أَخْلَّدَ الدَمْرَ وَاجِداً من الاس ا و ا 


فاعاد الي ى امح على ماخر لطا وره وهو اطا على غلك 
فان افالف المت المشهوو فى امرك ردان اليرت الل امات 

ال ول أن جا ا کان عا جل ن ا ره ا وال 
الدّهرء لكان مَجْدُ مُطعم بن عديّ جعله خالداً. 

(؟) قول زياد بن حَمّل التميمىّ: 
وما أْصَاحِبُ يِن قَوْمٍ كَأَدَكُرَمُمْ ل زي مفو خْجَاًإِليّهُمْ 

أي: وما أصاحبٌ من قوم بعد قومي فأذكر لهم قومي» إل بالَعُوا في الثناء 
عليهم حبّى يَزِيدُوهُمْ حا إليّ. 

فلم يأت بالضمير المتصل الذي هو «واو» الجماعة في : ايَرِيدُونَهُمْ) بل 
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فصله» وجاء افون | فضت و لخر البيت» لضرورة الشعر» وهو لفظ هم 
وعدا امه الشوت الفخلة بالتضاحة: 

(۳) قول الفرزدق: 
بالْبّاعث الْوَارتْ الأموات قَدْ ضَمتَث ‏ إِيَاهُمُ الأَرْض في دَهُر الدَّمَارِيرِ 

فجاء بالضمير المنفصل (إِيَاهُمْ؛ مع إمكان مجيء الضمير المتصل» لضرورة 
الشغرء وهذا من العيوب المخلة بالفصاحة: 

والمعنى: أحلف بالله الباعث الوارث الأموات قد ضمتنهم» أي: احتوثهم 
الأرض في دَهْرٍ الدهارير. 

في دَهْر الدَّمَارير: أي : في سالف الأزمان» كلمة «الدهارير» تأتي بمعنى أوّل 
الدهر فى الزمان الماضى «لا واحد لها من لفظها». 

خلت البلادُ من الْعَرَالة ليها فَأعَاضَهَاكَ الله 

الغزالة: الشمس. 

يقول المتنبّي لممدوحه: حَلّت البلاد من الشمس في وقت ليُلهاء فجَعَلَكَ 
اللَّهُ لها عوّضاً عن الشمس» لكيلا تحزن البلاد على فراق ضوء الشمس . 

قال النحاة: إذا اجتمع ضمير المخاطب والغائب فالواجتٌ تقديم ضمير 

وكان على المتنبيّ أن يقول: «فأعاضكها» بدل «أَعَاضْهَاكَ؛ ولكن ضرورة 
الشعر ألجأته إلى ما قال. 


بيد أن العبّاس محمد بن يزيد الميرد يجيز ما قعل المقجي» 


7 
| 
A 


يفنل 


)٠(‏ قول الشاعر: 

REE E‏ كن طَلَّل بَئْنَ الَا والْمُنْحَتَى 

فحَذَفَ «أن» التّاصبة لفعل «تلومّانى» وأْبْقَي النَصْبَ فى الفعل» إِذْ حذف 
التو 

الطلل : ما بقيّ من آثار الدّيار. 

الا والْمُنْحَتَئ : اسمان لِمَوْضعَيْن 

(*) قول الشاعر: 

وم نباي إِذَا م كنت جارَتَنًا ‏ آلا جار إلاك دار 

فجاء بالضمير المتصل بعد (إلاّ» والأصل أن يقول: | لذ إيَاك 3 ولكن خالف 
القاعدة لضرورة الشعر. 

0 قن تف 

ثالفاً: 

شرح العيب الثالث: «التعقيد اللفظى» ويكون بجعل الكلمات فى جملة 
الكلام مرَبةَ على غير الترتيب الذي يقتضيه نظام الكلام وتأليفه في اللّسان العربيّ. 

كتقديم الصفة على الموصوف» والصلة على الموصول» وكالتشتيت في 
الروابط بين عناصر الجملة الواحدة» أو بين عناصر الْجُمَل في الكلام الواحد. 

وهذا العيب 50 کا وبعداً عن فصيح الكلام من عيب ١ضَدْفٍ‏ التأليف» 
ولا يني عن ذكره وبيانه ذكرٌ عيْبٍ ١ضعْفٍ‏ التأليف» وَإِنْ كان الصنفان يلتقيان في 
کون كل منهما يخالفٌ نظام الكلام في اللّسان العربيّ» لأنْ ضعْف التأليف قلما 
يؤدي إلى ما يُسيء في الدلالةء بل هو مُجرّد خروج عن المشهور من فصيح كلام 
العرب. 


۱۲۳ 


أمَا التعقيد اللفظئٌ ففي الغالب يؤدّي إلى الإلغازء أو الخموض» 
أو التشويش» أو الدلالة على معان غَيْر مرادة. 

والكلام الْمُعَيبُ بعَيْبٍ «التعقيد اللّفظي» مرفوض غَيْرٌ مقبول عند أهل البيان» 
لأنّه يفضي إلى اختلال المعنى المراد واضطرابه» وذلك مُبَاينٌ للفصاحة التي تقومٌ 
على الإبانة وتوضيح المعاني المرادة . 

. 067 0 ضر 

قال العتابي”“: «الألفاظ أَجْسَادٌء والْمَعَاني أرواح» وإِتما تراها بَعَيْنِ 
القلوبء فإذا قَدَمْتَ منها مُوَخَرا أو أَخرْتَ منها مُقَدَماً أَفْسَدْتَ الصُورَة وغَيَّدتَ 
الْمَعْتَىْه كُمَا لَوْ حول رأ إلى مَوْضِع يد أو يد إلى مَوْضِع رجْلٍء فإنَّ الِْلمَة 
تَتَحَوّلُء والحلية تتَغيّره. 

قالوا: والفرزدق أكثر من استعمل التعقيد اللفظىَ فى شعره» وكأنّه كان يقصد 

7 5 عاك نيه 

أصيل لا يشكو من عجمة حتّى تؤثر عليه . 

الأمثلة: 

)١(‏ من أمثلة التعقيد اللفظيّ قول الفرزدق» يمدح إبراهيم بن هشام بن 
إسماعيل المخزومي خالَ هشام بن عبد الملك : 

وكا ل ف الاس إل كا ابر عدخي ابوه يارت 

أي : وما مثْلُ إبراهيمَ في الاس حيٌ يشبهه في فضائله غير ملك أب أمّه أبوه. 

أل ترتيب الكلام: وما مثله في الناس حييٌ يقاربه إلا مملّكا أَبُو أَمّهِ أبوه» 
دم وأَخَرَ في الكلمات. فألَْرَ إلغازا سَيْئاً. 


)١(‏ هو كلثوم بن عمرو بن أيوب الت لتغلبي متوفى ها له عدة مصنفات» منها: (فنون 
الحكم» و «الآداب» و «الألفاظ». 


(۲)وقول الْمَرَرْدَق أيضاً يمْدَحٌ الوليد بن عبد الملك: 
1ل 7 ر اوو اه وم كو و رب 22 ه ر أ[ و 
إل ملك ما أ مِنْ مُحَارِبٍ ابوه وَل كَانَتْ كيب تصاهره 


5 2 3 و ه و 005 ع ةاش .لوس عه لس 
يريد: إلى ملك أبوه ليسث أمّهِ مِنْ مُحَاربِء فقدّم وأخرّ فَأَبْهُمَ المعنى وألغر 


(۳) ومن أقبح أمثلة هذا التعقيد اللفظي» قول أحدهم يصفٌ دياراً درَسَتْ 
وعفث اثازها: 
أي: فأ صبَحَث بعد بَهْجَتهَا قَفراً» كان قَلَّماً خط رُسُومَها. 
ويبدو أن هذا البيت مصنوعٌ لإبراز قباحة التعقيد اللفظي» إِذْ ليس من 
المعقول أن يقوله ناطق عربي له فكرٌ ما. 
٭ نا »٭ 
رابعاً: 
شرح العيب الرابع : «التعقيد المعنوي» ويكون باستخدام لوازم فكرية بعيدة ) 
أو خفيّة العلاقة» أو استخدام كنايات من الْعَسير إدراك المراد منهاء لعدم اقترانها 
بما يشير إلى دلالاتها المرادة» فَينْجُم عَنْهُ خفاءٌ دلالة الكلام» وصعوبة التوصّل إلى 
معرفة المراد منه من قبّل أهل الفكر والاستنباط» أو منْ قبّل المخاطبين به إذا كان 
المخاطبون به دون مستوئ أهْل الفكر والاستنباط . 
الأمثلة: 
)١(‏ ذكروا من الأمثلة على التعقيد المعنويّ قول العبّاس بن الأحنف: 
سَأْطلُبٌ بُعْدَ الدَار عَدَكُمْ قروا وتنب عَيْنَايَ الدُمُوع لِتَجْمُدا 
أي: سأطلّبُ بُعْدَ الذار عنكم وأتحمّلٌ لآم الفراق وأَصْبرُ عليه» لأن عاقبة 


\Y° 


الألم والصبر الفرج» وحين يأتي الفرج يكون قَرْبٌ دائم» ووصلٌ مستمرٌ مصحوبٌ 
بسرور لا ينقطع» وقد أبعد في هذه الكناية لكثرة لوازمها الذهنيّة التي لا تُدْرَكُ إلا 
بإجهاد ذهْنيْ» على أن هذا ا ي والأدباء وأهل الفكر» ومنه 
ما أجاب به الربيع بن م وفاضا ا 2 حَنَى أصبّح إِذْ قيل له: أَتْعَبْتَ نفْسَكٌ . 
فقال: راحَتَهًا أطُلْبُ. أي: أطلبٌ راحَتها الدائمة يوم الدين بِِنْعَابها في العبادة في 
الدنيا . 

ونظيره في المعنى» قول أبي تمّام : 

وقول عرْوّة بن الورد: 

ون سلَيمَئ: ل نت ارتا ولم تَذرِ أَنّي امقام عرف 

لکن العتاس بن احتف عر بعداذلك جود الْعَيّن كباية عن حالة اروز التي 
سيالا حينما يأتي الْمَرجُ بالوضل بَْد كثرة البکاء» في حين آن جُمَودَ العين يعبر يه 
كنايةَ عن شحُهًا بالدُموع عنْدَ حَاجة النفس إلى البكاء» ليكون في البكاء تخفيفٌ مِنْ 
الآم النفس بالفراق» أو منْ الحزن والكَمّد والتعَب والتصب» فالشّحٌ بالدمع يزيد 
في الام لتُّس» ولَيْس من العلامات الدّالآت على سرورمًا حتَّى يُكنّى به عنه» ومن 

هتا رَأَوْا أن في كلامه تعقيداً معنوياً. 

(9) ويُمْكن أن نمثل للتعقيد المعنويّ بأن نقول: فح السلطان أَبُواتَ 
السّجون. 

ونحن نقصد بهذه العبارة أنه شر جَنْدهُ لملاحقة خصومه حتى يُودعهم في 
السجون» مع أن المتبادر المتعارف في مثل هذه العبارة» أن تقال لتكون كناية عن 
أنه أخرج المساجين منها بإصدار عفو عام عنهم» فاعتبارُهًَا كناية عن المعنى 
المضادٌ لهذا المعنى تعقيدٌ معنوي . 


۱۲۰ 


وقسل على هذا. 
* تمد نا 


فصاحة المتكلم 

المتكلّم الفصيح هو من كان كلامه فصيحاًء وكان ذا ملكة يقتدر بها على 
التعبير عن مقصوده بكلام فصیح» دون تَلَمْتُمه ولا تلكّؤء فما شاء من معنى 
استطاع التعبير عنه بِيْسْرٍ وسّهولة» وبكلام فصيح المفردات» وفصيح الْجُمَّل 
والتّراكيب . 

ومع الهبة الفطريّة لا يكون المتكلم فصيحاً في اللّسان العربيّ» حبّىْ يكون 
مُلمَاً باللّغة العربيّة» عالماً بقواعد نحوها وصرفهاء واسع الاطلاع على مفرداتها 
ومعانيها الدقيقة» كثير النظر في كتب الأدب» مطلعاً على أقوال كبار الفصحاءء له 
دراية بأساليب العرب في شعرهم ونثرهم وأمثالهم وكناياتهم ومجازاتهم» حافظاً 
لطائفة جَمَّة من عيون كلام فصائحهم وبلغائهم من أهل النثر وأهل الشعرء وأن 
يمارس موهبتة بالتطبيقات العمليّة» حى يكتسب مهارة التعبير عن مقاصده وما 
ا e A a‏ 


1۲۷ 


السلغة 


البلاغة فى اللّغة: 

البلاغة عند أهل اللّغة هي حُسْنُ الكلام مع فصاحته وأدائه لغاية المعنى 
المراد. 

والرجل البليغ هو من كان فصيحاً حسَنَ الكلام يَبْلْعْ بعبارة لسانه غاية 
المعاني التي في نفسه» ممّا بريد التعبير عنه وتوصيلَة لمن يُريد إبلاغه ما في نفسه. 

وأصل مادّة الكلمة فى اللّغة تدور حول وُصّول الشىء إلى غايته ونهايته» 
أو إيصال الشىء إلى غايته ونهايته. 

تقول لغة: بلع الشّيء يبل بُلوغاً وبلاغاًء» إذا وصل وانتهئ إلى غايته. 

وتقول: أبلغتُ الشىء إبلاغاً وبلاغاًء وبِلَّعْتُهُ تَبْليغاً» إذا أوصلته إلى غايته 
ونهايته . 

وبك الْعْلمُ ولغت الجارية» إذا وصّلا إلى انتهاء مرحلة ما دون التكليف» 
ودخلا في مرحلة التكليف» ويكون ذلك باحتلام الغلام وحيض الجارية» ويقال: 
ذكرٌ بالغ» وأنثى بالغ وبالغة . 

والأمر البالغ» هو الأمر الذي وصل إلى غايته فكان نافذاً. 

والبلاعَةٌ تكون وصفاً للكلام» ووصفاً للمتكلّم . 


۲۸ 


بلاغة الكلام في الاصطلاح : 
هي مطابقة الكلام لمقتضئ حَال من يُخَاطبُ به مع فصاحة مفرداته وجمّله. 
فيشترط في الكلام البليغ شرطان: 
الشرط الأول: أن يكون فصيح المفردات والجمل . 
الشرط الثاني : أن يكون مطابقا لمقتضئ حال من يُحَاطبٌ به. 


ولمّا كانت أحوال المخاطبين مختلفة» وكانت كل حالة منها تحتاج طريقة 
من الكلام تلائمهاء كانت البلاغة في الكلام تستدعي انتقاء الطريقة الأكثر ملاءمة 
لحالة المخاطب به» لبلوغ الكلام من نفسه مبلغ التأثير الأمثل المرجوّ. 


الأحوال التي تستدعي اختلافاً في طرائق الكلام وأساليبه : 
أمَا الأحوال التي تستدعي اختلافاً في طرائق الكلام وأساليبه» فتكاد 


خض 


فمنها ما يستدعي من الكلام إيجازاً. 

ومنها ما يستدعي من الكلام بَسْطاً متوسّطا. 

ومنها ما يستدعي من الكلام بَسْطاً مطولاً. 

ومنها ما يستدعي خطاباً بصورة مباشرة. 

ومنها ما يستدعي خطاباً بصورة غير مباشرة . 

ومنها ما يستدعي تنكيراً» أو يستدعي تعريفاً. 

ومنها ما يستدعي إطلاقاء أو يستدعي تقييداً. 

ومنها ما يستدعي ذكراً» أو يستدعي حذفاً. 

ومنها ما يستدعي وصلاً بحرف العطف» أو يستدعي فصلا . 


۲4 


© وخطاب الذكيّ يُخَالف خطاب الغبيّ. 
© وحال الوعظ يستدعى خطاباً غير حال البيان العلمى. 


© وحال الدعاء والتماس مطلوب» يستدعى خطاباً غير حال التكليف من ذي 


ه وخطاب أهل العلم والمعرفة يخالف خطاب الذين لا علم لديهم . 

© وخطاب الملوك والأمراء والرّؤساء يخالف خطاب العامّة. 

© وخطاب أهل الحضر يُخَالف خطاب أهل البداوة وأهل المدّر. 

© ولكل أهل صنعة خطابٌ يلائم صناعتهم . 

ف واليفا: واحداث الأسنان لَهُم ألوان من الخطاب تلائم حداثتهم» وصغر 

© إلى غير ذلك من أصناف المخاطبين» وأحوالهم النفسيّة والاجتماعية» 
وأحوال المتكلّم وظروف الكلام. 

واختيار الأسلوب من الكلام الملائم للمخاطب» أو الأكثر ملاءمة له يحتاج 
فطنة عالية» وذكاءً حادّاً» وخبرات كثيرات بخطاب الناس . 


ويْلْحَقْ بمطابقة الكلام لمقتضى حال المخاطب وجوه أَخَرُ كثيرة تورث 
الكلام حسناً. 
وَكلَّما كان الكلام مع فصاحة مفرداته وجمله أكثر مطابقة لحال المخاطب 
وتأثيراً في نفسه. كان أعلى حُسْناًء وأرقمَ منزلة في مراتب البلاغة ودرجاتها. 
وتتنازل الدرجات وتنحط بمقدار بُعْدِ الكلام عن مطابقته مقتضئ حال 
المخاطب» وضعْف تأثيره فى نفسه . 


وللكلام البليغ حدٌّ أَعلى رفيع » وهو حدٌ الإعجازء وما يقرب منه . وله ا 
أَسْمَلُ مُنْحطٌ إذا نزلَ عله درجَةَ واحدة الْتحقّ عند البلغاء بأصوات الحيوانات. 


وبين الحدّ الأعلئ والحدّ الأسفل مراتب ودرجاتٌ كثيراتٌ يتعذّرُ على الناس 


بلاغة المتكلّم في الاصطلاح : 


هي ملكَةٌ «أي: صفة ثابتةٌ مستقرّة في ذات المتكلم» يستطيع بها تأليف كلام 
بچ 

ولمّا كان كل كلام بليغ لا بد أن يكون فصيح المفردات والْجُمَّل كان كل 
كلام بليغ كلاماً فصيحاًء وكان کل متكلّم بليغ متكلّماً فصيحاً. 

لكن قد يكون الكلام فصيحاً وَلا يكون بليغاًء لأن الفصاحة اعم والبلاغة 
أخص دائما فكل بابخ فصيحٌ ) > كلاما أَوْ متكلما ¢ ولیس کل فصيح ا 
ل E‏ 


عناصر البلاغة في الاصطلاح : 
مما سبق يتبيّن لنا أن البلاغة ترجع في أصولها العامة إلى تحقق تحقق العناصرالسَنَّة 
التالية : 


العنصر الأول: الالتزام بما ثبت في متن اللّغة وقواعد النحو والصرف» 
واختيار الفصيح من المفردات والْجْمّل والقواعد. 

العنصر الثاني : الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد. 

العنصر الثالث : الاحتراز عن التعقيد فى أداء المعانى المرادة» سواء من جهة 
اللفظ أو من جهة المعنى . ۰ ٠‏ 


)۱( بين الفصاحة والبلاغة عمومٌ وخصوصض مُطلق» بحسب اصطلاح علماء المنطق . 


۱۳۱ 


العنصر الرابع : انتقاء الكلمات والعبارات الجميلة» التي يُدْرِكُ جمالها الحسٌ 
المرهف. والذوق الرفيع لدى البلغاء . 

العنصر الخامس: تصيّد المعاني الجميلة» وتقديمها في قوالب لفظيّة ذات 
ال 

العنصر السادس : تزيين الكلام بالمحسّتات التي تَسْتَثِيرُ إعجاب المخاطبين . 

والمحسّنَاتُ التي تَرْيَنُ الكلامٌ وتَزِيدٌه جمالاً لا تَحْصَرُء وباستطاعة 
الموهوبين أن يبتكروا فيها دواماً أشياء جديدة لم يتوصّلْ إليها البلغاء السّابقون من 
الناس . 


۳۲ 


عَلوْالَانٍ 


وفيه خمسة أبواب: 


الباب الأول : مدخل إلى علم المعاني. 
الباب الثانى : أحوال عناصر الجملة من الذكر والحذف». 
والتقييد وعدمه. والتعريف والتنكير› 


الإيجاز والاطناب والمساواة. 


يفن 


: مقدّمات حول الكلمة والحملة العربيّة. 
راك الاي 


: بناء الجملة فى اللسان العربى وتقسيمها . 
: الجملة الإنشائية وأقسامها. 


الَصَزالاوفلف 
مقدمات حول الكلمة والحملة العربيّة 
ونشأة علم المعاني 


20010 
مقدمة 

© النحويّ يبحث في الكلام العربي من جهة إعراب مفرداته وجمّلهء وما 
يجب في تراكيب الجمل البسيطة والْمُركبة كجْمّل الشرط» وما يجوز فيها من تقديم 
أو تأخير» وما يجوز في الكلام من ذكر أو خف أو نيابة» مع تحديد أصول 
المعاني التي تد عليها صِيَعْ الأسماء والأفعال ومشتقّاتهاء ومتعلقات الفعل» 
وأصول المعاني التي تدلٌ عليها حروفٌ المعاني. 

© والصّرْفِيَ يبحث في الكلمة العربية من جهة بنائها وضوابطه في اللّسان 
العربي» وفي المعاني الأصول التي وُضعت صِيغْ الكلمات للدّلالة عليها. 

. ويشاركُ النَحْويٌُ الصرفيّ في بعض ما هو مختصل به» وقد يشارك الصَرْفيٌ 
النحويّ في بعض مسائله الخاصة به. ١‏ 

© أمّا عالم البلاغة فيوجه اهتمامّه حَوْلَ الكلمة والجملة العربية للمعاني التي 
تدلٌ عليها صِيغْ الكلمات» وأَصُول التراكيب وفروعهاء وللمعاني التي يدل عليها 
التقديم والتأخير في مواضع الكلمات عمَّا هو الأصْل في التراكيب» وللمعاني التي 


۳۷ 


يدل عليها الذَكد والحذفء والاقتصارٌء وَوَضعٌ نوع من الكلام بِدَلَ نوع 56 
كظاهر بدل مضمر» ومُضْمَرٍ بل ظاهرء واسْم موصول بدل اسم جنس» أو ام 
عَلَمِ وف عن مس يك عشي ال ال ارت أذ يدن 
به عليه» مما قصّد به بُلَعْاءُ أهل اللسان الدلالة به عليه. 


وقد وجّه علماء البلاغة اهتمامهم لهذه الأمور ضِمْن أمور أخرى احتفلوا 
بهاء بغية التنبيه على معالم المنهج الأمثل للناطق العربيء كَيْما يُحْسِنَ تدر 
النصوص الرفيعة» وَفَهُمَ صَوَّرٍ الآداب الراقية ونقدَهاء وكيْمًا يتدرّبَ المؤهّل 
للارتقاء في إنشاء وارتجال الكلام الفصيح البليغ الراقي بعناصره الأدبيّة» حتى 
يكون أديباً فصيحاً بليغاً منضبطاً مع أساليب اللّسان العربيّ» في الذكر والحذف» 
والتقديم والتأخيرء والإظهار والاضمارء واختيار نوع دون غيره من أنواع الكلام» 
و المفردات بعناية» وتجويد التراكيب وتخسينهاء وتضفيف الكلمات والجمل 

قة» لتَبْلُعَ الْمَبلّ المطلوب من التأثير في الَذين يَتَلََوْنَ كلامه» E‏ 
يريد من معان بحسّب قواعد دلالاتها الصريحة أو اليم أو اة حت 


مَُسْتوى الإشارَة والرمزية . 


ومن هذا نشأ عند البلاغيين ما يسمّئ بعلم المعاني. 


# ¥ #* 
)۲( 
تعريف علم المعاني 


هو علّْمٌ يعرف به أحوال الكلام العربيّ التي تهدي العالمَ بها إلى اختيار ما 
بطانی متها مقتضنى: احوال المخاطبين» راء أن يكن ها ينشىء من كلام أدبي 
يلبقا : 
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۳۸ 


ويدور هذا العلم حول تحليل الجملة المفيدة إلى عناصرهاء والبحث في 
أحوال كلّ عنصر منها في اللسان العربيّء ومواقع ذكره وحذفه» وتقديمه 
وتأخيره» ومواقع التعريف والتنكير» والاطلاق والتقیید» والتأكيد وعدمه» ومواقع 
القصر وعَدّمه» وحَوْلَ اقتران الجمل المفيدة ببعضهاء بعطف أو بغير عطف» 
ومواقع كل منهما ومقتضياته» وحول كون الجملة مساوية في ألفاظها لمعناهاء 
أو أقلّ منه» أو زائداً عليه ونحو ذلك. 


1] 


المَصَرالشات 


بناء الجملة فى اللسان العربى وتقسيمها 


للك 

الجملة المفيدة كلامٌ تاءٌ يدل على معنى أقلّه نسبة شيءٍ إلى شَيْءٍ إثباتا 
أو نفياًء أو إنشاءٌ ربط بِينَ شيءٍ وشيء آحَرَ يكفي لإنشائه الْقَوْلُء مثل أمْر التكوين» 
أو الأمْر بفعل ما. 

والجملة المفيدة تسّى عند علماء المنطق «قضيّة» وأقلٌ ما تتألف منه الجملة 
عنصران يعبر عَنْهُما باللفظء وهما: 

0 م مسك إلبةء وتنمّئ كرفا عة ويُسمّئ عند علماء المنطق 

(۲( وَمُسْنَدٌ و اب كرما ولك عبد غلا انطع امول 

ويلاحظ بين المسند إليه وَالْمُسْنَد شيءٌ ثالث هو الإسنادُء وهو الرابط 
المعنويٌ بينهماء وقد يُوجد في اللفظ ما يدل عليه كحركة الإعراب» وكضمير 
الفصل بين المبتدأ والخبر. 

(۳) ويُلْحَقُ بالجملة المفيدة توابعٌ المسند إليه والْمُسْند إن وُجِدَتْء فمنها 
المفاعيل» والأدواتثٌ» وما يذل عَلى القيود لأزكان الجملة» كالصفات والأحوال 
والقيود الزمانيّة والمكانيّة . 


ولا تتم جملة مفيدة بأقَلَّ من مُسْئَدء ومُستد إليه» وإسناد يُلاحظ ذهْناً 


)۲( 
تحليل بناء الجملة على اختلاف وجوهها 
الجملَةٌ الكلاميّةُ بناءٌ من كلمتين فأكثر من أصول الكلمات الثلاث: «الاسم 
والفعل والحرف ذي المعنى». 
ودلالة الكلمة في بناء الجملة تكون بواحد من الأمور التالية : 


الأول: الوضع اللّخوي الأوّل» أو الوضع الاصطلاحيّ كمصطلحات العلوم. 

الثاني : ما تور إليه الوضع باستعمال أهل اللّغة» أو في العرف العام. 

الثالث: ما يجري في الكلمات من استعارات ومجازات جرى بها أو بنظائرها 
لسان أهل اللّغة. 

الرابع : ما تَحْمِلّةٌ الكلمات من دلالات لزوميّة ذهنية» تُدْركُ بالذهن من 
معانيهاء كالأمر بالعلم الذي يستلزم ذهناً انخاذ وسائله. 

الخامس: ما في الكلام المذكور من إشارات تد على محذوف يقتضيه 
الكلام؛ كحرف عطف ليس في الكلام المذكور ما يُحْطَفُ به علَيْه. 

السادس: نيابة مذكور عن محذوفء بدلالة قرينة ذهتيّة أو لفظيّة» كنائب 
الفاعل مع قرينة بناء الفعل على الصيغة الخاصّة بما لم يُذْكَرْ فاعِله . 

السابع: اقتران كلمة بكلمة مع حركة إعراب ظاهرة أو مقدّرة» كحال 
المبنيّات من الأسماءء أو دون حركة إعراب كحال الحروف التي لا محل لها من 
الإعراب» عاملة بغيرها أو غير عاملة. 


(۳) 

أصول المعاني التي يدل عليها بالألفاظ في الجملة الكلامية 

بعد ملاحظة إرادة التعبير في الجملة الكلاميّة عن ربط شيءٍ بشيء لعلاقة ما 
قامت بينهماء كالأكل والآكل» والنوم والنائم» والجمال والجميل» والْقدّم 
والْقَدِيم والحدوث والحادث» والوجود والموجودء والعدم والمعدوم» وهيل 
والموصوف بهاء وأيّ حدث ومَنْ فعله أو قام به» وزمان الحدث» ومكانه» وآلتهء 
وسببه» والباعث إليه» والغاية منه» وحدود كل شيء يشار إليه بالعبارة الكلامية من 
كلّ ذلك» وقيوده الوصفية الثابتة والمتحوّله» تظهر لا من اطتول المعاني التي اا 
الدّلالة عليها بالألفاظ طائفة يَسْهُلُ تمييزها وإحصاؤهاء وتَبْقَى طائفةٌ أخرى يضْعْبُ 
وضعُها في مواضعها من الشجرة الفكريّة لأصول المعاني. 

وأكتفي هنا بتوجيه نظرات تحليليّة لبعض أصول هذه المعاني» وتفرّعها من 
شجَرتها الفكرية . 

وأرى أنها تبدأ من تلاقي رَؤجين: الشيء الذي يُتَصَوّرُ أله يقوم بنفسه» وهو 
ما يطلق عليه في اصطلاح الفلاسفة «الجوهر» والوصف الذي يُتَصَوَّرُ أنه لآ يقوم 
بنفسه» وهو ما يُطلق عليه في اصطلاح الفلاسفة «الْعَرَض». 


وتدعو الحاجة في الكلام إلى أن يُعَبّر به عن الشيء والوصف الذي قام به» 
أو عن الوصف والموصوف به وهنا تظهر لنا أدنئ السب التي د يع يعبّر عنها بالكلام» 
فذكر شيء ما يستدعي ذكر الصفة التي دعت إلى ذكره» وذكر وصف ما يستدعي 
ذكر الموصوف به. 

فظهر لنا بهذا عنصران أساسان هما من أصول المعاني التي يعبر عنها 
بالكلام . 

. الشيء. « = الجوهر » وهو يشمل الفاعل والمفعول به من حيث المعنى‎ e 


۱4۲ 


© ووصفه. « = العرض ). 

ويتمّ ربط العلاقة بينهما بإسناد أحدهما إلى الاخر في الجملة الكلاميةء 
وهذه هي أدنئ النّسَبٍ التي يعبر عنها بالكلام . 

ثمّ قد تدعو الحاجة البيانيّة إلى تحديد الشيء « = الجوهر » بالقيود التي 
ميزه عن غيره قبْلَ أو مع إسناد الوصف إليه» لتُعْرّف حقيقة الموصوف» وكذلك 
قد تدعو الحاجة البيانية إلى تحديد الوصف ١‏ = العرض » بالقيود التي تميزه عن 
غيره. 

فظهر بهذا ما يُعْرَفَ بقيود المسند إليه» كالوصف» والحال» والتمييز ونحو 
ذلك . 

وظهر أيضاً ما يُْرَفٌ بقيود الْمُسْنَدء فعلاً كان» أو خبراً أو نحوهماء 
كالحال» وقيود الزمان والمكان. 

ثم نلاحظ أن الوصف =١‏ العرض» قد يكون ملازماً للموصوف 
« = الجوهر » وقد يكون حَدَثا طارئاء كالحركة والسكون» والحرارة والبرودة» 
والحدث لا بد له من ظرف زمان حدّث فيه» أو يدث فيه» ومفاصل الزمن 
الكبرئ التي يُعبّر عنها بصيّغ الأفعال هي: «الماضي والحاضر والمستقبل» وهنا 
ظهرت الحاجة في الكلام إلى بيان الظرف الزماني بصيغة الكلمة» كالفعل الماضي 
والمضارع . 

وظهرت الحاجة أيضاً للتعبير عن الزمان بمادة الكلمة» كالزمان» والحين» 
والدهرء والساعة» واليوم» والشهرء ونحو ذلك. 

ثم نلاحظ أن كل شيء من الأشياء المخلوقة ومعها أوصافها القائمة بهاء 
والأحداث الجارية فيها أو الصادرة عنهاء لا بد أن تكون في ظرف مكاني. وهنا 
ظهرت الحاجة في الكلام إلى بيان الظرف المكاني . 


١ 


ا مكانا. 

ثم نلاحظ أن إحداث الحدث قد يكون بسبب أو بالّة» وبهذا ظهرت الحاجة 
في الكلام أحياناً إلى بيان السبب أو الآلة» ومن ثم جاء في الكلام ما يدل على 
السبب والالة. 

ونلاحظ أيضاً أن الحدث المقصود إنّما يكون بباعث ولغاية» ومن هذا 
ظهرت الحاجة في الكلام أحياناً إلى بيان الباعث للحدثء» والغاية منه» فجاء في 
الكلام ما يدل على ذلك» ومنه ظهّرَ في الكلام ما يسمّئ «المفعول لأجله». 

ونلاحظ أنه قد يقترن الحدث بحدث آخرء وقد تدعو الحاجة أحياناً في 
الكلام إلى بيان الحدث المقارن للحدث المراد بيانه أصلاء ومن هذا ظهر في 
الكلام ما يسمي «المفعول معه». 

وتنفعل النفس الإنسانية بأحاسيس مختلفة يُرِيدٌ الإنسان التعبير عنها بالكلام» 
فظهر في الكلام ما يدل على بعض هذه الأحاسيس الأصولء مثل: التَوَجْعء 
التَمَجّعء التّعَجُبء الْمَدْحء الد التّحْذِيرء الإغراء الاسْتِفْهَامء الإثبات» النفي» 
التأكيد . 

إلى غير ذلك من أحاسيس ومعان أصول يراد التعبير عنها بصيغ خاصة» 
أو كلمات خاصّة» كعبارات التوجع والتفجّع. وفغْلي التعجّب» وأفعال المدح 
والذّم» وصيغ التحذير والإغراءء وأدوات الاستفهام» وأدوات النفيء 
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هق 

إذا أرذنا أن نصوغ جملة نبيّن فيها طلوع القمر أو عدمه» وجدنا أنفسنا أمام 
عدد من الاحتمالاات» مثبتين أو نافين : 

)١(‏ طَلَّمَ القمرء ما طلع القمر. 

(۲) القَمَدُ طلّع» القَمَرُ ما طلع. 

(۳) القَّمَرُ طالِعٌ. القمر غير طالع» ليس القمر طالعا. 

)٤(‏ ما طالعٌ القمر. 

ولكن هل هذه الصيغ تقع في درجة واحدة من البيان» أم هي مختلفة» مع 
جوازها جميعاً في اللّسان العربي؟ 

يقول النحويّ هذه كلها جائزة» ولكلّ منها عندي تخريحٌ إعرابي . 

لكنّ البلاغيّ يقول: إن صِيَعَ «طلَحَ القمر - ما طُلّع القمر ما طالِعٌ القمر؛ 
تقال في مقام الإخبار الابتدائي الذي لا حاجة فيه إلى تأكيدء أما صِيّغْ «القَمَرُ 
طَلّع ‏ القمرٌ ما طَلّع ‏ ليس القمرُ طالعاً» فتقال في مقام يحتاج فيه الخبر إلى نوع 
تأكيد» فإذا لم تكن حال المخاطب تقتضي تأكيداً فلا داعي لاستخدام هذه الصيغ» 
إِذْ جاء فيها إسناد الطلوع إلى القمر مرّتين» فالقمر فيها مبتدأ أو أصله مبتدأء وفعل 
طَلَّع مُسْتَدٌ إلى ضمير يعود على المبتدأء والجملة هي خبر المبتدأء واسم الفاعل 
«طالعاً» كالفعل يحمل ضميراً يعود على القمر. 

فتغيير الترتيب في أركان الجملة نَجَمّ عَنْه إضاقَةٌ دلالة» فَعَلَئ الْبَلآَغِيَ أن 
يلاحظها لدى إنشاء الكلام» ولدى فهم النصوص البليغة الرفيعة . 

ولركني الاسناد الرئيسين في الجملة الكلامية توابع» منها المفعول به 


١؛ه‎ 


وموضعه الأصليّ في الجملة العربية بحسب ترتيب الكلام المعتاد يأتي بعد الفاعل» 
على الوجه التالي : 
)1( (۲( )۳( 
فل ٠‏ قعل مفعول به 

مثل: أكل ‏ اذب الحَمَلً 

قال النحاة: ويجوز تقديم المفعول به على الفاعل» ويجوز تقديمه أيضاً على 
الفعلء إلا عند اللبس . 

فيقال: أكَلَّ الكَمَلَ المت . 

ويقال: الْحَمَلَ أكَلَ الذئث. 

ويقال: رقع سعيدٌ طناً من الحديد. 

ويقال: طنا من الحديد رفع سعيد. 

لكنّ البلاغيين قالوا: إن مخالفة الأصل في ترتيب بناء الجملة» واستخدام ما 
يجوز فيها بحسب استعمال العرب» هو في الغالب لغرض تأدية معنىّ من المعاني» 
لا لمجرّد استخدام احتمالات جائزة» باستثناء حالة الضرورة الشعريّة» أو حاجة 
توازن الجمل وتناسّقهاء ومراعاة السَّجْع أو القوافي» ضمن أغراض جماليّة في 
الكلام . 

فتقديم المفعول به عن رتبته» ولا سيّما تقديمه على الفعل الذي هو صَدَرٌ 
الجملة الفعليّة ينبغي أن يكون لغرض» وهو الدّلالة على معنىّ ماء كالتخصيص» 
أو الحصرء أو بالغ الاهتمام» أو نحو ذلك . 

ورتب عناصر الجملة تشبه رتب جلساء رئيس القوم» فإذا قدّم الرئيس إلى 
جواره من هو في العادة يجلس بعيداً عنه بحسب رتبته» فإنما يُقَدّمه لغاية يفهمها 
الفطناء» فإذا وضعه في موضع وزيره الأول» أدرك أهل الفطانة أنه مُهِدَمٌ به 


وبتكريمه» أو آنه سوف يستوزره. 


ره( 
معالم الترتيب في عناصر الجملة عند النحاة 

قال النحويون: 

الأصل في الفاعل أن يتصل بفعله لأنّه كالجزء منه» ثم يأتي بعده المفعول 
به» وقد يُعْكَسسُ الأمرء وقد يتقدّم المفعول به على الفاعل والفعل معاء وكلٌ ذلك : 
إِمَا جائزٌء وإمّا واجب» وإمّا ممتنع . 

© فيجوز تقديم المفعول به على الفاعل وتأخيره عنه في نحو: اكتب زهيرٌ 
الدرسّ ‏ كتب الرس زُهَيرٌ . 

ف د ا ا 
قرينة» ا 7 دعل موس 

سى - أكْرَمَ ابني أخي ‏ عَلَّبَ هذًا ذَاك». 

فإدًا أمنّ الس لقرينة دالّة جاز تقديمٌ المفعول به» مثل: «أكْرَمَتْ مُوسَى 
E OPO OS‏ «. 

(0) أن يتصل بالفاعل ضمير يعود على الول ا فجت او الفاعل 
وتقديم المفعول به» مثل : مثل: «أكرَمَ سعدا غلامُه ‏ وإذ ابل إِيْرَاهِيم ریه بَكَلِمَاتِ 


ا يَوْمَ ١‏ لا ينْقَعُ الطَالِمِينَ معْذْرَتُهُمْ) : 


وما ورد على خلاف ذلك فضرورة شعرية . 


(۳) أن يكون الفاعل والمفعول به ضميريُن» ولا حَصر في أحدهماء فيجب 
تقديم الفاعل وتأخير المفعول به» مثل «أطعمتة وسقيته» . 


١ ا‎ 


)٤(‏ أن يكون أحدهما ضميراً متّصلاً والاخر اسماً ظاهراًء فيجب تقديم 

© فيْقَدَمُ الفاعل وُجوباً في نحو «أكرمت عليًاً». 

© ويْقَدَمٌ المفعول به وجوباً في نحو «أكرمني علي . 

(5) أن يكون أحدهما محصوراً فيه الفعل بحرف «إلآّ» أو بحرف («إِنّما» 
دجب فليم ها حصي نيه الف بواء أكان مفعو لا به أَمْ فاعلاًء مثل مثل: «ما أكرم 
عي ل خالدا ‏ ما أكرمٌ خالذا إلا شعي ب إنما أكرم سعيدٌ خالداً ‏ إِنَّما أكرمٌ 
خالدا تيد 

#4 # +¥ 

وقال النحويون: 

يجوز تقديم المفعول به على على الفعل والفاعل معاًء فى نحو: «عَلياً أكْرَمْتُ» 
ومنه قول الله تعالى: < كَمَرِيما كدَبَم وورِيكًا نكلو 9 6 


ويجب تقديمه عليهما في أربعة أحوال: 
(۱) أن يكون المفعول به اسم شرط» مثل: أَيّهُمْ تكرم أكرم ‏ 9 ومن يُصَلِلٍ 
أنه فا رمن هار 42 [الرعد: 1]. 
أو مضافاً إلى اسم شرط» مثل : هَڏي من تشع ينب بعك يولك . والسبب آن اسم 
الشرط له الصدارة في الجملة. 
(۲) أنْ يكون المفعول به اسم استفهام مثل: مَنْ أَكْرَمْتَ؟ ‏ ما فعلْتَ؟ ‏ 
کم كتاباً اشترَيْتَ؟ ‏ 8 ای ایت َه کروی 46 [غافر : .]4١‏ 
أو مضافاً لاسم استفهام مثل: كاب مَنْ أَحَذْتَ؟ 
والسبب أن اسم الاستفهام له الصدارة في الجملة . 


١4 


(۳) أن يكون المفعول به لفظ «كم» أو «كأيّن» الخبريكيْنَء مثل: «كمْ كتاب 
ملكت - كَمْ عِلْم حَوَيْتُ ‏ وكَمْ عُلَّماءَ تخرجوا في مَدْرَسَتِي ‏ وكأيّْنْ من قصيدة 

أو مضافاً إلى «كم» الخبريّة» مثل : «ذَّنْتَ كم مُذْنبٍ عَفَرْت». 

(4) أن ينصب المفعول به جوابٌ «أمّا» ولي لجوابها منصوب مُقَدّمٌ غيره» 
مثل: ناما اليم فلا تَفْهَرْ ‏ وأمّا السّائل فلا نهر . 

وإنّما وجب تقديمُهُ في هذه الحالة ليكون فاصلاً بين «أمّاه وجوابهاء فإذا 
وُجد فاصلٌ غيره فلا يجب تقديمه» مثل : 

مذ كتا ياف عَضَاكَ يَوْماًٌ فاا الْيَوْمَ فَافْملُ ما بدا لَك 

ل # # ش 

وقال التخويون: 

إذا تعدت المفاعيل في الكلام فَلبَعْضِهًا الأصالة في التقدّم على بعض . 

© إِمَا بسبب كونه مبتداً في الأصل» كما في باب «ظنْ» . 

© وإمّا بسبب كونه فاعلاً في المعنى» كما في باب «أعطى». 

فمفعولا «ظن» واخرانهاء ساني ا و فإذا قلت مثلا: «عَلمْتٌ الله 
رَحيماً» فالأصل: «اللّهُ رحيم». 

ومفعولا «أَعْطَئْ» وأخواتها ليس أصلهما مبتداً وخبراً» غير أن المفعول به 
الأول هو فاعل في المعنى» فإذا قلت مثلاً: «ألبَسْتٌ الفقير ثوباً» فالفقير فاعلٌ في 
المعنى» لأنَّهُ هو الذي لبس الثوب» والثوبُ ملبوسٌ. 

بناءَ على هذا فالأصْلٌ تقديم ما أصله المبتدأ في باب «ظن» وما أصله الفاعل 


الخال 


في باب «أغطل» مثل: «ظَتَيْتُ الْبَدْرَ طالعاً أعطيت سعيداً الكتاب ‏ كَسَرْبُ 
الفقية جب . 

)١(‏ أن لا يُؤْمَنَ اللّْسسُء فيجب تقديم ما حه التقديم» وهو ما كان مبتدأ 
أو فاعلاً في المعنى» مثل : 

© «ظننتُ سعيداً خالداً» إذا كان سعيدٌ هو المظنون أنه خالد» وإلاً وجب 

© قول ذي السلطان: وهبتٌ الأب ابْنَهُه إذا كان الابن هو مستحقٌّ العقاب 
فعفا عنه من أجل آبيه» وإذا كان الأب هو مستحق العقاب» قال: وهبتٌ الابْنَّ 
أباه. «وهو من باب أعطى». 

(۲) أن يكون أحد المفعولين ضميراً والآخر اسماً ظاهراًء فيجبٌ تقديمٌ ما 
هو ضميرٌ وتأخيرٌ ما هو ظاهر مثل : (أعطَيتكٌ فرساً ‏ فرساً أعطيئة سعيدا» . 
سواءٌ أكان المفعول الأول أم الثاني» مثل: «ما أعطيت سعيداً إلا درْهماً ‏ ما 
أعطيتٌ الذَرْهَمَ إلا سعيداً» . 

(4) أن يكون المفعول الأوّل مشتملاً على ضمير يعودُ على المفعول الثانيء 
فيجب تأخير الأول وتقديم الثاني» مثل : «أغط الْقَوْسَ يَارِيَهًا». 

ِذْ لو قُدّم المفعول الأوّل فى هذه الحالة لعاد الضمير على متأخر لفظاً وكتبة 
باعتبار أن المفعول الثاني رتبتّه التأخير عن المفعول الأول. 


نل 


ولا يصح في اللّسان العربي عؤْدُ الضمير على متأخر لفظأ ورتبة معأ إلا في 
نحو ضمير الشأن والقصة. 

هذه قرات علا ال بالضية إلى رتت اضر الج فيهاا يتعلق 
بالفعل والفاعل والمفاعيل . 

+ ٭ نت 

وقال النحويون: 

يجب تقديم المبتدأ في ستة أحوال: 

: أن يكون المبتدأ من الأسماء التي لها صذَرٌ الكلام» مثل‎ )١( 

© أسماء الشرط . 

© «ما» التعجبية . 

© «كمْ» الخبرية. 

(۲) أن يكون المبتداً مُشَبَّهاً باسم الشرط» مثل: «الذي يجتهد فله جائزة - 
كل تلميذ يَجَتَهدُ فهو مؤمّلٌ للنجاح». 

(۳) أن يضاف المبتدأ إلى اسم له صَدْرُ الكلام» مثل «غُادُمُ مَنْ هُو؟ ‏ زَْمَامُ 
كُمْ مَدْرَسَّةِ في يد وزير التربية؟». 

(4) أن يكون المبتدأ مقترناً بلام التأكيدء وهي لام الابتداء» مثل: ل وَلْمَبَدٌ 
موم حر مشرد وَل وْأَعْجبَكْةْ4 [البقرة: ۲/ ۲۲۱]. 

() أن يكون كل من المبتدأ والخبر معرفةً أو نكرةء ولا تُوجَدُ قرينة تُعيّنُ 
أحَدَهُمَاء فيجب تقديمُ المبتدأ خشية التباس الْمُسْنَّد بِالْمُسْئَد إليه» لأن الأصل في 
ترتيب المبتدأ أن يكون قبل الخبر» مثل : 

» «أخوك عليٌ» إذا أردت الإخبار عن الأخ . 


101 


© «علئٌ أخوك» إذا أردت الاخبار عن علىّ . 
(5) أن يكون المبتدأ محصوراً فى الخبر» مثل : 
« « وَمَاححَيَدُ إل رسو د حلت من قبل امكل . . . 14آل عمران: .]۱٤٤/۳‏ 


ر 


© 9 إِنّمآ أنت نَذِيرٌ 4)3 [هود ۱۲/۱۱]ء أي: ما أَنْتَ إلا تذيد. 

فالمبتدأ في المثالين محصورٌ في الخبر. 

ا ا كن 

)١(‏ إذا كان المبتدأ نكرة غير مفيدة ومُخْبَراً عنْها بظرْف أو جارٌ ومَجِرُورء 
مثل : «في الدار رجُلٌ ‏ عندكٌ ضيفت لَدَيْنَا مَزِيدٌ ‏ على أَبْصَارِهمْ غِشَاوَةٌ). 

(؟) إذا كان الخبر اسْمّ استفهام» مثل: «كيف حَالكَ؟؟ أو مضافا إلى اسم 
استفهام» مثل : «ابن مَنْ أنت؟ ‏ صبيحة أي يوم سَفْرُكَ؟1. 

99 إذا اتصل بالمبتدأ ضمير يعُود على شيءٍ من الخبرء مثل: «في الدار 
صاحبها ‏ مِلءْ عَيْنِ حَبِيبُها ‏ أَمْ على قلوب أفمَالها». 

© «مَا خالقٌ إلا الله». 

© «إّما محمودٌ مَنْ يَجْتّهد) أي : ما محموةٌ إلا مَنْ يجتهد. 

« «إنّما الخالق الله» أي: ما الخال إل الله. 

هذه مقررات النحويين بالنسبة إلى ترتيب عنصري الجملة الاسمية . 


0# * 


\o۲ 


وقال النحويون: 

الأسماءٌ التي لها الصدارة في الجملة» فلا يتقدّمُها إلا جارٌ لهاء أو مضافٌ 
إليهاء أو خروفٌ العطف؛ هي: 

)١(‏ أسماء الاستفهام. 

(۲) أسماء الشرط . 

(۳) «ما» التعجبيّة. 

. «كم» الخبرية‎ )٤( 


وقال النحويُون: 

إذا اجتمعت التوابع في جملة واحدة قَدّمَ منها : 

)١(‏ النعت. 

(؟) فعطف البيان. 

(۳) فالتوكيد. 

(5) فالبدل. 

(5) فعطف النَّسّقَء وهو ما كان بحرف عطف . 

مثل: «بعتٌ الله الوَسُولَ العربئ محمّداً تَفْسَّه أخا بني إِسْحَاقَ والرّسْلَ 
والنبيّين من قبْله» . 


60 
نظر الأديب البليغ حول مراعاة ترتيب عناصر الجملة 
إذا كان نظر علماء النحو إلى ترتيب عناصر الجملة هو على النحو الذي سبق 
بيانه» فإن نظر الأديب البليغ لا يكتفي بالتقيّد بما يجوز في التراكيب العربيّة» 


١ اه‎ 


فيستخدمُها كيفما اتفق» بل يَنْظر إلى دلالاتهاء وإلى المعانی التى تُؤدّيها مُخْتَلقَاتُ 
التراتيب» والتركيبات» فيستَحُدِمٌ منها ما يدل على ما يريد التعبير عنه في كلامه 
بأخصّر عبارة» ويُحاول دواماً أن يطابق بين اختياره منها وما يريد التعبير عنه. 


0 #* 


۹2 
دوائر عطاء الحملة الكلامية 
الدائرة الصغرى : 
أصغر دائرة عطاءٍ بيانيَ تقدّمه الجملة الكلامية يظهر بنسبة شيءٍ إلى شيء . 
© كنسبة الوجود إلى الأرض» فنقول: الأرض موجودةء أي: لها صفة 
الوجودء ففي هذه الجملة نُسَبْنَا الوجود إلى الأرض . 


© وكنسية العدم إلى شريك الباري» فنقول: شريك الباري معدوم› ففي 
هذه الجملة نسبنا العدَمٌ إلى شريك الباري . 


© وكنسبة الطلوع أو الأفول إلى القمرء فنقول: طَلَّ القمر أفل القمر. 

© وكنسبة الموت إلى إنسان كان حيّاً فمات» فنقول: مات فيصل . 

من هذه الأمثلة ثلاحظ أن ركناً من ركتي كل جملة فيها يتضمّن معنىّ هو 
شيءٌ منسوبٌ» وأن الركُنَ الآخر من ركنيها يتضمن معنىّ هو شيءٌ منسوبٌ إليه 
معنى الركن الأول» وأن الألفاظ دواكٌ على المعاني. 


فبالتحليل يظهر لنا ثلاثة عناصر: 
العنصر الأول: مَنْسُوبُ. 


العنصّر الثانى : منسوب إليه. 


العنصّر الثالث: نسبةٌ بينهما ذهنية» وقد يدل عليها بلفظء أو بحركة» وهذه 
النسبة هي الرابطة بين رُكني الجملة الكلامية. 

والنسبة في الجملة ة قد تكون بالإثبات كالأمثلة السابقة» وقد تكون بالنفي» 
وذلك حين تدخل على الجملة أداةَ من أدوات النفى» فنقول مثلا: ما طلع القمرء 
وما مات إبليس» وصوت الحمار ليس جميلاً؛ ولا يَمْشىِ الجماد. 

وللتفريق بين ركتي الجَمْلة الرئيسين والنسبة الرابطة بينهما ظهِرَتْ عذة 
مصطلحات عند العلماء على اختلاف تخصّصاتهم . 

فقالوا: 

)١(‏ المسند: وهو الخبر أو ما يَسْدَ مَسَدَّه في الجمل الاسمية» والفعل في 
الجمل الفعلية» أو مايعْمَل عَمَلَه. 

(۲) المسند إليه: وهو المبتدأ فى الجمل الاسمية» أو ما أصله المبتدأء 
والفاعل أو ما ينوب عنه في الجمل الفعلية. 

(*) الإسناد: وهو الرابطة الذهنية بين المسند والمسند إليه» وقد يدل على 
الرابطة بنحو ضمير الفصل وحركة الإعراب. 

ويوجد هذا الاصطلاح لدى علماء اللّغة العربيّة. 


% % نا 


وقالوا: 

)۱( محكوم به «أي : مسند). 

(۲) محكوم عليه «أي: مسند إليه». 

(۳) والنسبة الحكمية «أي: الإسناد» وثمرة الجملة «الحكم» ويوجد هذا 
الاصطلاح لدى علماء أصول الفقه. 


١هه‎ 


وقالوا: 

)١(‏ موضوع «أي: مسند إليه». 

(۲) محمول «أي: مسند». 

(۳( النسبة بينهما «أي : الإسناد». 

والجميع «قضيّة» وثمرة القضية «الحكم» إيجاباً أو سلباً. ويوجد هذا 
الا تت حال 

هذه مصطلحات متعدّدة ومُوَدَّاها لدى الجميع واحد. 

ومن الْجُمل في حدود هذه الدائرة الصغرى ما يكون المسند فيها باعتبار 
SS‏ مثل : 

شرك رَيْدٌ وَعَمْرو ‏ اجتمع خالد وسعيد ‏ جُمع الشَّمْسٌ والقمر تقاتل 

ل 

وهكذا كل ما يقتضي بمادّته المشاركة بين فريقين من أفعال وغيرها. 

الدائرة الثانية : 

وهي الجملة التي تشتمل على دائرة عطاءٍ بياني يظهر بنسبة شيءِ ۽ إلى شيئين 
أحَدُهُمًا هو الذي اتصفٌ بالشيء ء من جهة كونه مرا اي فاعلاً» . والاخر هو 
الذي اتصفٌ بالشىء من جهة كونه متأئّراً به (أي : ففرا به)» مثل : اضرب يد 
عَمْرا. 

دلت هذه الجملة على نسّبة الضُرب إلى زيد ووصفه به من جهة كونه مؤثّراً 
بِالصَرْبٍ (أي: ضارباً) ونسْبّة الضرب نفسه إلى عَمْرو ووصفه به من جهة كونه 
مارا اشرت( ائ مضرويا): 

فبالتحليل الفكريّ يظهر لنا أن الضَرْبَ ذو نسبتين : 

)١(‏ نسبته إلى فاعله المؤثر به فهو ضارب . «لذلك سمّوه فاعلا). 


١هك‎ 


(۲) نسبته إلى الواقع عليه المتأتر به فهو مضروب «لذلك سمَوْهُ مفعولاً به». 

ومثل : «خلق الله عر وجل الكون» فالخلق ذو ز سبتين ۰ 

)١(‏ أمّا فاعله والمؤثَّدُ به فهو الله عرّ وجل . «وهو الخالق». 

(؟) وأمّا الواقع عليه والمتأثرُ به فهو الكون. «وهو المخلوق». 

هذا تحليل قول علماء العربيّة : الفعل قد يتعدّى إلى المفعول به. وأضيف أنه 
لا فرق من جهة المعنى بمقتضى هذا التحليل أن يكون تَعَذدّي الفعل بدون وساطة» 
أو بوساطة حرف جر مثل: عَلِمَ فلانٌ المسألة» وعَلِمَ بها. 

الدائرة الثالشة: 


وهي الجملة التي تشتمل على دائرة عطاءٍ بيانيَّ يظهر بنسبة شيءٍ إلى ثلاثة 
أشياء . 


الأول : هو الذي اتصف بالشيء من جهة كونه مؤثراً به (أي : فاعلاً) . 

الثاني والثالث: هما اللّذان اتَصَمَا بالشيء من جهة كون كل منهما متأئراً به 
«أي: مفعولاً به؛ مع اختلاف صفة التأثر. 

مثل : «كْسَىْ الأب ولَدَهُ تْبآً» فالكَسْوُ ذو ثلاث نسب : 

)١(‏ نسبئُه إلى فاعله المؤثر به فهو كاس. 

(۲) نسبته إلى الواقع عليه المتأئر به فهو مَكْسُوٌّ وهذا المكسوّ له جهتان 
مختلفتان : 

الجهة الأولى : كون المكسُوٌ آخذاً للْكْسُوةء لابساً لها. 

البنهة النائة :عون الم مأخوكل ملسا زهو تشه الكسوة: 

فصار بهذا للكَسْو في الجملة ثلاث نسب مَقْصُودَةِ بالبيان. 


١ /اه‎ 


وقسل على هذا المثال أشبامَُ» مثل «علّمَ الأُسْتاذُ تلميدّهُ عِلْمّ النحو - أعطى 
الْمُحْسِنٌ الفقير صَدَقَةَ ‏ وهَبَ الله أَيَوب أَهْلَهُ ومثْلهُم مَعَهُمْ). 

الدائرة الرابعة: 

وهي الجملة التي تشتمل على دائرة عطاءٍ بيانيَ يظهر بنسبة شيءٍ إلى أربعة 
أشياء . 

الأول: هو الذي انّصّفَ بالشيءٍ منْ جهة كونه مؤثراً به (أي: فاعلا) . 

الثاني والثالث والرابع: هي الأشياء التي اتّصَمَتْ بالشيء من جهة كون كل 
منها متأثْراً به «أي: مفعولاً به» مع اختلاف صفة التأثّر في كل منها. 


مثل: «أَعْلّمَ اللّهُ النََّمَِ مُحمّداً رَسُولاًء فالإعلام في هذه الجملة ذو أَرْبَع 


(۱) نسْبتُهُ إلى فاعله المؤثر به» فهو مُعْلِمٌ بسر اللام. 

(۲) نة إلى الواقع عليه المتأرِ به فهو مُعْلَمٌ بفتح اللام» وهذا المعلّمُ له 
ثلاث جهات مختلفات : 

الجهة الأولى : كَوْنْ الْمُعْلّم مُسْتَفيداً كاسباً للْعِلّم . 

الجهة الثانية: كؤن الْمُعْلّم أَحَدَ رُكْتي القضيّة التي جرى الإعلام بهاء وهو 
فيها مُسْنَدٌ إليه» وهو: «مُحَمّدا». 

الجهة الثالثة: كون الْمُعْلّم أَحَد رُكْني القضيّة التي جرى الإعلام بهاء وهو 
هام وهو وتو لاف 7 

وأصلٌ القضيّة التي جرى الإعلام بها هي : ١مُحَمَدٌ‏ رَسُولٌ؛. 

فظهر بهذا التحليل أن الإعلام ذو أربع نسب . 


¥ م ¥ 
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الاقتصار على بيان بعض النسب : 

بعد بيان هذه الدوائر الأربع لعطاء الجملة الكلاميّة» نلاحظ أنه قد 
لا يستدعي موضوع الجملة أكثر من الدائرة الأولى» وقد يستدعي موضوعها الدائرة 
الثانية» أو الدائرة الثالئة» أو الدائرة الرابعة. 

ومع استدعاء موضوع الجملة أكثر من الدائرة الأولى» فقد يتعلّق غرض 
المتحدّث بالاقتصار على بعض التّسَب وإغفال بيان ما يتعلّق بالنّسَبٍ الأخرئء وله 
ذلك متى أفاد بحديثه ما يريد إبلاعَهُ من الإسنادء وأدناه الدائرة الأولى» ويكون 
فيها إسنادُ شَيْءِ إلى شيءٍ بجملة تُقَدُمُ فائدة ما. ودون ذلك يكون الكلام ناقصاً 
ولَغوا. 

ولا د من ملاحظة أن المحذوف المقدّر الذي يُنكن إذراكة وتصؤرة ذهنا 
لوجود قرينة تدلٌ عليه لفظيّة أو غير لفظيّة» هو كالمذكورء ولدى علماء العربية 
والبلاغيّين ضوابط لذلك. 

٭+ د تك 
(A)‏ 
نظرة حول ما يُسَمَّى فضلة في الجملة عند النحويين 

لعل ما يَصِفْه النحويون في الجملة الكلاميّة بأنه فضلَةٌ يفُصدونَ به أله عطاءٌ 
فكريٌ زائدٌ على أصغر دوائر الجملة الكلاميّة المفيدة. 

فالّذي أرَاه أله لا تُوجَدُ في الجملة الكلامية كلمةٌ تُؤدّي معنىّ مقصوداً 
بالبيان» لا تؤدّيه كلمةٌ أخرى غيرها تأدية مباشرة» يَصِحٌّ أن نُسَمّىْ لدى التحقيق 
فضلة في علم المعاني» لأن الفضلة يَتبَغي أن تُطلّق على ما في الكلام من ألفاظ 
تد على معنىّ هو زائدٌ على المطلوب بيان والتّْرِيفُ به. 

فإذا قال النحويّون أو البلاغيّون تبعاً للنحويّين: إن ما زاد على ركتّي 
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الإسناد «المسند والمسند إليه» في الجملة الكلامية هو فضلةء كالمفاعيل 
وسائر متعلّقات الفعل» فَتَصدُهُمْ من ذلك فيما أرَىْ أن الجملة المفيدة لا بُذّ فيها 
حَنْماً منْ رُكْنَيْ الإسنادء وإلاّ كان الكلام غير مفيد» فما زاد على ذلك يعتَبَرٌ زائدا 
طن ا ماحد ال ٍ به جملة كلاميّةٌ مفيدة» لا أنه زائد على ما يقصد 


المتكلّمُ بيانه . 


إذ كن فكْرَةِ دل عليها لفظ في الكلام ‏ مهما دَقَّتْ هذه الفكرة ‏ إذا كانت 
مقصودة بالبيان» فإنّه يُمْكنُ أن تُصَاعٌ لأَجْلِها جُمْلَةٌ مفيدة من «مُسْئَدٍ ومني إِليْه 
وأن تكون هذه الجملةٌ منفصلة مستقلّة؛ إلا أن الاقتصاد في التعبير جعل الْجْمْلةَ 
تَسْتَوْعِبُ بتعلّقاتٍ الإسناد في المفاعيل» وبقيود الإسناد» وقيود الْمُسْنَدِء وقيود 
اند إليه عة جُمَلِ؛ وهي أو حُلَلث وَفَصّلَتْ كانت قن بها جملين: 
ولكانت في بعضها ثلاث جُمَلٍ» وفي بعضها أرب جمل» وحَمْسَةَ وسِنَّةٌ وأكثر من 
ذلك» بِعَدَدِ المتعلّقات والقيود. 


بهذا البيان التحليلي لا يصح أنْ نعتبر في مثل عبارة : شرت ر عكر »أن 
«عَمْرآه فضلةء لأنّ فكرةً وقُوع ضَرْبٍ زيْدٍ على عَمْرو فكرةٌ مقصودةٌ بالبيان» تُضصَاعٌ 
لها جَمْلَةٌ خاصّةٌ مفيدة» تقول فيها: «ضربَ عَمْروٌُ» أو اعَمْروٌ مَضْرُوبٌ») وهكذا 
سائرٌ متعلّقات الجملة الكلاميّة وقيودها. 

أمَا الفضلة الحقيقيّة فهي الكلمة التي لا تُضِيفٌ إلى معنى الجملة معنى 
فقضودا بالبيان» كالمترادفات المتتابعات في الجملة» وكزوائد التأكيد في الجملة 
التي لا رفع بذكرها تَوَهُمُ المجاز أو الْعَلّط وسَبْقٍ الأسان» كأن تقول: «جاء القومٌ 
أجمعون أكتعون أنْصَحُونة فالمترادفاث الإطنابية» والمؤكدات الإطنابيّة زوائد لم 
ضف جديداء ولم ترف توهُما. 


9و4 
مشكّرات تحليليّة للحملة الكلاميّة 


(1) 
الحملة الكلاميّة 


يميد ]يبع 


امد الإسناد الْمُسْنَد إليه 


ويأني المسند في الجملة وهو الربط بين ركني ويأتي المسند إليه في 

على وجوه: الجملة بالاقتران الجملة على وجوه: 

1 مع علامة إعراب ظاهرة 1 

فعل . أو مقدرة» أو بضمير فاعل. 

أو ما يقوم مقام الفعل. الفصل أحياناً. مبتدأ . 

اسم مفرد أو ما يؤول به. وقد ين هذا الرابيط اسم كان وأخواتها. 

جملة اسمية أو فعلية. ف عن العرية بن بق كل اسم إن وأخواتها. 

ومجرور). كل ما يقوم مقام ما 
وقد يتعدد المسند والمسند إليه واحده وقد يتعدد المسند إليه والمسند 
فيستغنى بحرف العطف عن إنشاء جملة واحدء فيستغنى بحرف العطف عن 
جديدة أو أكثرء مثل: إنشاء جملة جديدة أو أكثرء مثل: 
«أكل وشرب ونام الأسدا. «أكل الأسد والذئب والتعلب والتَّسْرُه. 


ا ج ج ا 


وقد يتعدّد كل من المسند والمسند إليه مع تماثل النسبة في الإسنادء فَيُسْتَغنَىْ بالعطف في كلّ منهما عن إنشاء جمَل 
متعدّدة؛ مثل: «أكلّ وشرب ونام الأسدٌ والذئبُ والثعلبٌ والتّمْرا. 
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(ب) 


تابع تقسيمات الْمُسْند 


ل 


السسقي”يضوت ند 
م 


وهو ذو نسبة واحدة. 
فليس له إلا فاعل أو 
ما يقوم مقامه. 

متعدٌ ذو نسبتين: 

فله فاعل ومفعول به 
أو ما يقوم مقامهما. 
متعدٌ ذو ثلاث نسّب: 
فله فاعل» ومفعول به 
أول» ومفعول به ثان» 
أو ما يقوم مقامها. 
متعادٌ ذو أربع نسب : 
فله فاعل» ومفعول به 
أول» ومفعول به ثان» 
ومقعول :به ثالث !أ ها 
يقوم مقامّها. 


ما ينوب مناب المسند 


ما يعمل عمل الفعل : 
© كالمصدرء مثل: 
«ضربي العبد مسيئاًه 
e‏ واسم الفعل؛ مثل : 
«هيهات لما توعدون». 
الظرف : 

مثل : 


«الجزاء الأمثل يوم الدين». 


الجار والمجرور: 

مثل : 

© «زيد في الدار». 
© «إبليس من الجن». 
© ١منا‏ الصالحون ومنًا 
دون ذلك». 
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المسند بحسب إطلاقه وتقييده 


مطلق : 

مثل : «مرض الحصان) . 
مقيد بالوصف: 

مثل : 
© امرض الحصان مرضا 
شديداً». 

© «نام الأرنب نوماً 
عميقاً». 

مقيد بحرف الجر : 

مثل : 

© «مرض الفاسق بمرض 
الزهري؟. 

© «قتل القاتل بالسيف». 
© «أكل الرسول بيده . 

© «انطلق المسافرون من محطة 
القطار؟ . 

e‏ «تجاوز الله للعاصي عن 
سيئاته الصغرى) . 

مقيد بقيد الغرض في المفعول 
لأجله : 

مثل : «حضرت إكراماً لك . 
إكرامك . 

مقيد بقيد الظرف الزماني 
أو المكاني : 

مثل : 

«وجد في داره يوم السبت 
صباحاً؟ . 


مطلق : قد ينوب عن المسند إليه 

مثل : جملة تُؤول بمصدر. 

© مرت سحابة». مثل : 

© «في الدار رجل». © «وأن تصوموا خير لكم». 
© «داهم سيل». أي : صيامكم خير لكم. 

مقيّد بقيد الوصف: © «أن تفعلوا الخير 

مثل : أحبٌ إلى الله وأرجى 

© ١مرّت‏ سحابة ثقيلة». ثوابا عنده؟ . 

© «في الدار رَجُلٌ فاضل». أي : فعلكم الخير أحبُ 

© «داهم سيل يملأ الوادي». إلى الله . 


® Me 


مقيّد بقيد الحال : 


الضمائر: هي اختصار 

كن بهاء فتغني عن تكرار 
المسند إليه» وعن ذكر الاسم 
الظاهر. 

أسماء الموصول: 

مبهمات يتوصل بها إلى 
وصف المسند إليه بجملة 
كلامية . 

فيستغت بذكر الوصف 

عن ذكر الاسم الخاص » للجهل 
به» أو لغرض بياني . 


ا 

«عاد الجيش منتصرا» . 

مقيّد بالاستثناء : 

مثل: 3 
#رجع حَجاجٍ المدينة إلا سبعة». 
مقيد بقيد الاضافة : 

مثل : 

«هلك قوم نوح؟. 

مقيّد بالتمييز:” 

مثل : ”" 
«ذبح لضيوفه عشرين خروفا . 
مقيد بواو المعية: 

ف 2 
«سارت القافلة وَسَاحل البحر» . 
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أسماء الإشارة: 

يشار بها إلى المسند 
القع في الخلام 

موقع اسمه . 

قد يتوضّل إلى المسند إليه 
بحرف الجرّ: 

مثل: «احتفل القوم بعالمهم». 
فعبارة «بعالمهم؟ مسد 

إليه من رتبة المفعول به 
الأول. 


المطلقة 

هي التي لا تقترن 
بقيد يقيدها. 
مثل : 

© «الله موجود». 


© «الكون مخلوق». 


(د) 
تابع تقسيمات الاسناد 


النسبة بين المسند والمسند إليه 
مطلقة ومقيدة 
ل 


مقيدة بقيد الزمن الماضى 


المحدد 


م 4 

© (جاء سعيد). © «جاء سعيد أمْس». 
© «مات أهل القرون © «يجب الصوم في شهر 
الأولئ؟ . رمضان». 

مقيدة بقيد الزمن الحاضر مع التجدد 

مثل : «يسير القطار ‏ الشمس 


تجري ‏ السحاب يسير ‏ الأرض تدور». 
مقيدة بقيد الزمن المستقبل 


مجحجبيي ويج 
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المطلق المحدد 
مثل : مثل : 
© اس سيبعث الله الموتى؟ . © «سيحضر الرئيس يوم 
© التعلمنّ نبأه بَعْد حين». الخميس القادم». 
مقيدة بغير ذلك من القيود 
)١(‏ كقيد المكان: 
مثل : 
© «زيد موجود فى الدار». 
© «ينبت الشجر فى الأرض». 
(۲) وكقيد الحال: 
مثل: «جاء الأمير راكبا» . 
أي : حصل مجيئه وهو راكب. 


55 


(ه) 
الأسماء التي لها الصدارة في الجملة 


توجد في اللّسان العربيّ أسماء لها الصدارة في الجملة العربية» فلا يصح أن 
يتقدّمَ عليها إلا جارٌ لَهاء أو مضاف إليهاء أو حروف العطف» وهى: 


١ 
Ll O N 


أسماء الاستفهام أسماء الشرط «ما» التعجبية «كم' الخبرية 


مثل : مثل : مثل : مثل : 


هكف حالف © «من يعمل خيرا © اما أحسَنَ خلق © كم عة لك 
يجز به1 الله !) يا جَرير وخالة» 
© «أين أبوك؟21. اا | كله 8 
ا ٠‏ تكونو © «ما أحمق من © «كم من فئة 
: ال E‏ 
© «متىئ يأتي موسم برک المؤتء 5 يتطاول على بارئه؟ . عل و 
الحصاد؟؟ . © «حيثما تستقم يقدر كثيرة بإذن الله , 
00 لك الله 
O‏ ناحا فسن تان 
بنى الكعبة؟» . 5 
1 :. 7 الأزمان» 
© «حتى متى نظل © «ما تفعلوا من خير 
في خالة الضعف؟). يَعَلمُهُ الله . 


© «ما لؤنها؟؟. 


© للم تقولون ما لا 
تفعلون؟) . 


حفظت؟) . 
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200 
تقسيم الجملة إلى خبريّة وإنشائيّة 

استقرّ رأي الحدَّاق من النحويّين وعلماء أصول الفقه وغيرهم» وعلماء 
البلاغة» على أن الكلام ينحصر في قسمين: «الخبر» والإنشاء» وأنّه ليس له قسمٌ 
ثالث 

وقبل استقرار الرأي على هذا التقسيم كان للباحثين في هذا الموضوع أقوال» 
فقيل: أقسامٌ الكلام عشرة» وقيل: تسعةء وقيل: ستة» وقيل: خمسة» وقيل: 
أربعة» وقيل ثلاثة» على اختلاف وجهات أنظار أصحاب هذه الأقوال. 

والدليل على انحصار الكلام المفيد في الخبر والإنشاءء أن الكلام: 

© إِمَا أن يحتمل لذات الكلام لا لمقتضيات أخرئ ‏ أن يقال فيه هو مطابق 
للواقع أو غير مطابق للواقع» فهو الخبر. 

© وإمًا أن لا يحتمل أن يقال فيه ذلك باعتبار منطوقهء لا باعتبار دلالاته 
اللَرُوميّة» فهو إنشاء. 

فالجملة المفيدة تنقسم إلى قسمين : 

القسم الأول: الجملة الخبرية» وهي الجملة التي اشتملت على بر ما 
فَمَضْمُونُها إخبارٌ عن أَمْرٍ ماء إيجاباً أو سَلباً. 

والقصدٌ منها الإغلامٌ بأنّ الْحَكُمَ الذي اشتملت عليه له واقعٌ خارجَ العبارة 
الكلاميّة مطابقٌ له. 


ككا 


القسم الثاني : الجملة الإنشائية» وهي الجملة التي لم تشتمل على حبر 
وإنّما أنشاً الط بها حدثاً ماء كإنشاء طَلّبٍ الفعلء إذا قُلْتَ لابنك: اسْقني» 
أو قُلْتَ لَهُ: اجْتَهدء أو لا تَكْسَلْء وكإنشاء طلّب الْمَهمء إذا قلت للفقيه: هل يجوز 
أن أفعل كذا؟ أو ما حكمٌ كذا شرعاً؟ ونحو ذلك. 
فليس القصد من الجملة الإنشائية الإعلام بنسبة حكميّة تحقَّقَتْ أَوْ لم تتحمّق 
في الواقع › وإِنْ كان يلزم عقلا منْ إيراد الجملة الإنشائية فَهُمُ قضايا وجْمَلٍ خبريّة 
خر ى لا تذل عليها الجملة الإنشائيةٌ بمنطوقها دلالّةَ مباشرة» بل تذل عليها باللّزوم 
الذهنى . 


كدلالة الجملة الاستفهاميّة على أنَّ المستفهم جاهلٌ يطلب الفهمّء وكدلالة 
جملة النَمَنّي على أن من أنشأها يتمتى في نفسه ما دَلّت عليه عبارثه» وكدلالة جملة 
المدح على أن المادح بها يعبر عبر بصدڏق عمًا فى نفسه. 

إلى غير ذلك من دلالات خبرية تُستفاد باللزوم الذهني من الْجْمَلٍ الإنشائية . 

تعريف الخبر: 

الخبر: هو الكلام الذي يحتمل الصَّدْق والكذبء باعتبار كونه مجرّد كلام» 
دون النظر إلى قائله» ودون النظر إلى كونه مقترناً بما يدُلٌ على إثباته حتماء أو نفيه 
جا ومَدْلُولُه لا يتوقف على التُطق به ويدخلّ فيه الود والوعيد» لأنهما خبران 
الدّجالُ في آخر لزان - سيول يتل و الّجال - ساقي في قلوب ب الفين 
الأرض ‏ والكافرون لهم عذابٌ أليم. 


۷ 


تعريف الإنشاء: 
ذو لكات الدي د e‏ ولدى تحليل حقيقته أقول: هو 


الكلام الذي يتوق تحمُّقُ مدلوله على التْطِت ب ا والنهي» والدّعاء 
e‏ 00 0 وإنشاء لاز التي ي يتم تحققها ا 


2 


0 


د ا د 


)6051 
هل التعجب من الخبر أو من الإنشاء؟ 

اختلف العلماء في التعجب هل هو من أقسام الخبر أو من أقسام الإنشاءء 
ورجح الكثيرون أنه من أقسام الخبرء لأنّه إخبارٌ عن حالة التّعجّب القائم في 
النفس . 

ا ا الإنشاء لاحظوا أنه صيغةٌ كلاميّةٌ يُطْلَبُ بها تعظيم 

قال ابْنُ فارس : هو تفضيلٌ شيءٍ على أضرابه. 

وقال ابن الصائغ : هو استعظام صفة خرج بها المتعجّبٌ منه عن نظائره. 

وقال الزمخشري : معنى التعجُب تعظيم الأمر في قلوب السامعين» لان 
التعجّبٌ لا يكونٌ إلا من شيءٍ خارج عن نظائره وأشكاله. 

وقال الرّماني: المطلوبُ في التعجّب الإبهام» لأن من شأن الناس أن 
يَتَحَجَيُوا مما لا يُْرَفُ سبي فكلْمَا اسْبَبْهُمَ السَّبّبُ كان التَّعجْبُ أَحْسَنَ. . . وأصل 


- 


التعجّب إِنّما هو للمعئّ الذي حَفيَ سبَبّهء والصيغة الدّالة عليه تُسَمَىْ تَعَجبا 


۱۸ 


مجازا. 


.. ومن أجل الإبهام لم تغمل نم إل في الجنس؛ من أجل التفخيم» 


ليقع التَقْسيرٌ على تخو التفخيم بالإضمار بل الذكر. 


0 
والتعجُبُ يكون بصيّغ تذل عليه من لفظ المتعجّب منه» وبصيّغ أخرئ من 


غير لفظه: 


مثل : 


فالصّيعْ التي يُتَعجّبُ بها من لفظ المتعجب منه تأتي على وزانٍ: «ما أفَْلها 
ما أَكْرّمه ‏ ما أَحْسَتَهُ ‏ مَا أشجعةُ. وعلى وزان: «أَفْعِلُ به» مثل أَكْرِمْ به 


أَحْسِنْ به أشجِع به. 


ومنها: 

NS‏ مرب 110 مضحت )1 نزول 

کر ار كتوأين تند بور عطي © نيولتو زب نأوتا. .. ». 

أي : ما أشدّ سَمْعَهِمْ وما أشدّ بَصَرَهمْ يَوْمَئْذ. 

© قول الشاعر: 

ما أَحْسَنَ الدّينَ والدُئيا إِذا اجْتَمَعَا ‏ وأَْبَحَ الْكَفْرَ والإفلآس بِالرَجْلٍ 

© قولنا: ما أجمل الصّدق ‏ أكْرِمْ بالعفيف الشريف . 

استخدام الاستفهام للتعجب : 

وقد يُسْتَحْدَمُ الاستفهام للنَّعَجْبِء مثل قول الله عرّوجلٌ في سورة (البقرة/. 


۲ مصحف/ ۸۷ نزول): 


« گيٽ تروت وال رڪنم اموا ايڪ م م يکم ا يكم م ده 


تجثرت ©4؟! 


أي كفْركمْ مع هذه الأدلة الداعية إلى الإيمان ا مستغربٌ يُنْشىء التعجْبَ 


استخدام عبارات مختلفات في التعجب: 


۱۹ 


«سْبْحَانَ الله الله دو فلان ‏ ما أَدْرَاكَ ماهيه» . 
لفظة «كبر» مثل : 
© قول الله عزّ وجل في سورة (الكهف/ ١4‏ مصحف/ 19 نزول): 
« کرت ڪلم من وهم إن قولوت لا كذ 42 . 
© وقول الله عر وجل في سورة (الصف/ "١‏ مصحف/ ٠١9‏ نزول): 
« ڪر ماعن آله أن تَمُولُوأْم ا علوت 49 . 
ويُسْتَحْمَلُ في التعجّب كلمةٌ: «وَيْ) وهي كناية عن جُمْلَةِ تَعجريّة. 
أيضاً كلمة : «واهاً» في التعجُب من طيب الشيء» فهي بمعنئ: «ما 


وتُسْتعمل أيضاً كلمة: «هَيْتَ» في التعجب» تقول العرب: «مَيْتَ للْحلّم؛ 
و همَيْت لَكَ». 

عبارات التعجب الواردة في كلام الله : 

قال المحقّقون: إذا ورد التعجّبُ في كلام الله صرف إلى المخاطبين» ولهذا 
يعبر بعض العلماء بالتعجيب بدل التعجّب» أي : هو تعجيب من الله للمخاطبين . 

© قول الله عرّ وجل بشأن أهل النار في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ 
۷ نزول) : 


ړم ےر 


وك الدِبنَ اشترةا السك بالْهُدَئ وَالعدّاب بِالْمَعْفِرَوْ هَمآ َصَبْرَهُمْ عل 
أي : هؤلاء ينبَغِي أن تَتَعَجَّبُوا من شدّة صَّبْرهِمْ على عذاب النار. 


© وقول الله عر وجل السابق انفاً: «أَسْمْ بهم وَأَبْصِرْ». 


اق تَعَجَبُوا من شدّة سَمْعِهِمْ ومِنْ شدَّة بَصَرِهِمْ . 
© © © 


١ 


المَصّرالثالث 


الحملة الخبرية وأحوالها 


000 
الصّادق والكاذب من الْكَبر والْمُخْبر به 

لا بد من التفريق بين الْحَبّرِ والمخبر به» من جهة الصدق والكذب» لتنحل 
إشكالات قد تُوجّه للتعاريف وبعض النصوص . 

أولاً: الحَبَرُ الصّادق» أو الْحَبَرُ الصَّدْقُء هو ما كان من الكلام مطابقاً للواقع 
في حقيقة الأمْرٍ. 

ثانياً: والْخَبَرُ الكاذبُ» أو الْحَبَرُ الكَذْبُء هو ما كان من الكلام غَيْرَ مطابق 
للواقع في حقيقة الام . 

الثاً: أمَا الْمُخَرُ الصادق فهو الْمُخُْ حَبرٍ يعي أنه صادق فيه» وهو يَعْتَقِد 
ير به كنبا ير مُطابي للواقع في حقيقة الأثر. 
وحين يفي الحقّ وهو يَعْتقد صحَّةَ ما يقولٌ فإنّه يُسَمَى نافياً» وَلا يُسمَىْ جاحداً 
للحق» إذ هو يقول ما يعتقد. 

رابعاً: وأمًا الْمُخْبِرُ الكاذبٌُ فهو الْمُخْبِرٌ بخبر يدّعي أنه صادقٌ فيه» وهو 
يَعْتَقَدٌ أنه باطل E‏ تسيها لزان عن ES‏ 


أنه حن وصِدف» ولو كان عاذ أ 


ونفيّةُ للحقّ يُسمّئ جَحْداً وججحُوداء فالذي ينفي أمْراً وَهو يَرَى أنه أمرٌ ثابت هو 
جاحد» ويقالٌ له ناف بمقتضى الإطلاق العام . 


34 


فالمنافق الذي يقو بلسانه: «مُحَمَدٌ رسول الله» هو كاذبٌ في قولهء لأنه 
يقولٌ خلافَ ما يَعْتقدء وكلامُهُ حَقٌّ وصدُقٌء لأنه مطابقٌ للواقع» وقد دلَّنا الله 
عر وجل على هذا التفريق في قوله في سورة (المنافقون/ ٦۳‏ مصحف/ 
1۰4 نزول): 

« إا جك ألم مقون مَالُوأ تشد نك سول که وال عَم إن ا م َه َنْبَد إن 
لْمكِقِينَ لكذبورت )4 . 

وبهذا التفريق بين الحَبّر والمخبر به تنحَل إِشْكالآتٌ واعتراضاتٌ مُوَجّهة على 
التعاريف التى ذكرّثٌ للصَّدْق والكذب” . 

وفي بيان أن النافيّ المستيقن من الأمر جاحد قال الله عر وجل في سورة 
(النمل/ ۲۷ مصحف/ 48 نزول): 

« کنا جات كنا مر الا ددا خد میٹ 9 وححدو رها واستيقتتها سم لما 
ا فانظر كيف كان عَدوَبة ألْمفيِيينَ 43 . 

وومكف الها بالود التذين تذرعنوت ابات اه ثم يتكروق دلآلاتها 
الدامغات» ومن ذلك قوله تعالى في سورة (الأنعام/ ؟ مصحف/ مه نزول) خطاناً 
لرسوله: 


يجَحَدُونَ 4 . 


٠۲١ ص‎ )١( انظر بحث «الصدق» في كتاب «الأخلاق الإسلامية وأسسها؛ للمؤلف . الجزء‎ )١( 
. الطبعة الثانية‎ 


1۷۲ 


فيه 
أغراض توجيه الخبر 

)١(‏ الأصل في توجيه الكلام الذي يَتَضمّن خبراً ما أن يكون الغرض منه 
الإعلام بالخبر الذي دلَّ عليه الكلام» أي: إفادة المخاطب الحكم الذي تضكتنة 
الجملة أو الْجَمَلُ الخبرية . 

ويُسمّىْ هذا عند علماء البلاغة «فائدة الْخَبره . 

(۳) وَقَدْ يُرادُ من توجيه الكلام الذي يتضمّنٌ خبراً مَاء إِعْلامَ المخاطب بان 
المتكلم عالم بالحكم الذي تد تفنككة الجملة الخبريّة» ولا بد عندئذ من أن يكون 
المخاطة اا نش 

ويسكّىئ هذا عند علماء البلاغة «لأزِمّ الفائدة». 

(۳) وقد يرل العالم بالخبر منزلة الجاهل به لأنه لا يعمل بمقتضى عِلّْمه. 

0 ف راد سن ترجه الخ إغلان افر يما تة الخير + كقوك 
الشاعر: 


ا0س 


8 
ر مثلى 
ص يكت 


أنَا الْقَائِدُ الْحَامِي الذَّمَارَ وإنّما يُدافمٌ عَنْ أَحْسَابِهمْ أت 

الأماة؟ ما تحن ماك الاعل والعرض: 

الأخسّاب ب : ما يَعْدهُ المرءٌ من مَناقب وشرف الاباء. 

(5) وقد يراد منه المدح والثناء» مثل أن نقول: اللَّهُمّ أنْتَ خالق السماوات 
والأرض العليم القدير الحكيم الرحيم الغفار» ناصيتي بيدك» أنت قيّوم السماوات 
والأرض الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. 

(؟) وقد يراد منه التحسّْرٌ والتأسّف» كقول الشاعر: 

َمَبَ الذِينَ ياش في أَكْتَافهِمْ ‏ وبقيٹ في حَلْفٍ کڏ الأب 


۱۷۳ 


(۷) وقد يراد منه الاسترحامٌ والاستعطاف» كقول الشاعر: 

رَبٌ إنيّ لآ أَسْتطيعٌ اصُطبّاراً قَاعْفُ عي يا مَنْ ييل لارا 

(۸) وقد يراد منه إظهارٌ الضَّعْفء كقول الشاعر: 

قَدْ كُنْتَ عُدَتِيَ التي أَسْطو بها ويدي ا اشد الرَمَان وسَاعِدِي 

(9) وقد يراد منْهُ التوبيخ. كجواب المؤمنين للمنافقين في موقف الحشر 
بَعْدَ أن يُضْرَبَ بيْنَ الفريقين بسو له باب باطنٌهُ فيه الرّحْمَة وَظاهره مِنْ قبل 
الْعَدَابِء في الحوار بَيْتَهما الذي عرضة الله عر وجل في سورة (الحديد/ 
۷ مصحف/ ٩٤‏ نزول): 

« بارت ألم تك بعك الوأ بك ك2 تنش شك ورت وازتنشز رگم الاما 
کی جا ا آلو ورم يه لوو 46 . 

وكالمقالة التي تُوجّه للذين يكنزون الذَّهَبَ والفضه حين يُعَذْبُونَ بِصَمَائِحِها 
الْمَحْميّة في نار جَهلّمء إِذْ يُقَالُ لَهُمْ كما جَاءَ في سُورة (التوبة/ 4 مصحف/ 
۳ نزول): 

«.. . هدام اك ]تم لاش يك وفوا ما کے نزوت 49 . 

)٠١(‏ وقد يراد منه إظهار الفرح» كقول أَمْلٍ الجلَة مظهرين الفرح من خلال 
ثنائهم عَلَىْ الله بمَا أتَاهُمْ مِنْ فضله» كما جاء في سورة (الزمر/ ۳۹ مصحف/ 
48 نزول): 

وکال الکن الى صَدَكَنَ وعدم َي آلا توا الحو حب دكا 

)١١(‏ وقد يراد منه الوعظ» بتحريك النفس من محَاور مطامعها ومخاوفهاء 
كاستعراض نعيم الجنَّةَ لاستثارة مطامع القن واسعراض عذَاتت التان الاسقارة 
مخاوف النفس» حتى تلتزم صراط التقوى . 


۱۷٤ 


)١6(‏ وقد يراد منه الشتيمة» كأن يقال للقيط : أَنْتَ ولذ زِنًا. 

(۱۳) وقد يراد منه التذكير» كأن يُقَالَ عند المحتضر: أَشْهّدُ أنْ لا إله إلا الله 
وآن ميحمذا رسول الله : 

)١5(‏ وقد يراد منه إعلامٌ غير المخاطب» على طريقة: إياك أخاطبٌ 
واسْمّعي يا جَارَة. 


إلى غير ذلك من أغراض . 


(۳) 

خروج الخبر عن أصل معناه للدلالة على الأمر والنهي والدّعاء 

قد يَخْرْجَ الخبر عن أصل المعنى الذي وُضعَتْ له صِيَعْه يدل به على الأمر 
والنَّهّي والدّعَاء . 

)١(‏ فقد يُرّاد من الخبر في الجملة الخبريّة الأمْرٌء ومنه: 

© قول الله عر وجل في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول): 

« چ الو لدت ری ولدَهْنَّ ولي علي لمن راد أن بي أا 
[YY‏ 


بد" 
ا 
ت 
حر 
ا 


ي: وليُرْضِع الوالداث أَوْلادهُن. 
e‏ وقول الله عر وجل في سورة (التوبة/ 4 مصحف/ ۱۱۳ نزول): 


( الغ ایک تأي تو ار اليف ون مو گر 


12 م ص جح 2 مر شور آل وک کے 37 سرهم ا 
وسو ولیک سيت ا 


C1 5م‎ 


ويقيمورت الصاوة ويؤتورت ألزَّكوه وط 


کد ©4. 


أي : ليكن المؤمنون والمؤمناتٌ بعضهم أولياء بعض . . . إلى آخر الآية. 

.9 وقول الله عر وجل في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول): 

« والمطلقدت يربص بأنفسيهنّ َة روو . . . € [الآية 778]. أي : ليترصن . 

أقول: والسبب في دلالة الجملة الخبرية على الأمر أحياناً بمساعدة القرائن» 
ليس من استخدام الصيغة الخبريّة في معنى الأمرء ولكنّ هذه الدّلآلة آتيةٌ من دلالة 
الوم الفكري . 

فوصف الله المؤمنين بأن بِعضِهُمْ أولياء بعْض » وبأنهم امرون :نالروف 
وينهون عن المنكرء إلى آخر ما جاء في الاي يدل باللّزوم الفكريّ على أنهم 


سر 2م 


لذ تلوت دة الصفات ت إلا بدافع من إيمانهم وخوفهم من ربّهم» ow‏ 
طاعته فيما أمرهم به ولو لم تكن هذه الصفاثٌ ممًا أمَر الله به لما كات أثراً من 
آثار إيمانهم الصادق . 

ثم إن مثلّ هذه الصيغة الخبريّة الواردة في الآية والمحفوفة بالقرائن» تذل 
على أنّ الأئر بما جاء فيها من صفات للمؤمنين» قد كان أمْرا بالغ الشدّة والْجَرْمء 
فلم يَكُنْ في وُسْع المؤمنين الصادقين إل الالتزام بطاعة الله فيه. 

(۲) وقد يراد من الخبر فى الجملة الخبريّة النهىٌ» ومنه: 

© قول الله عر وجل في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول) : 

وال أف ا ف و هر کے الح فلا رقت ولا سوک وَلَاجِدَالَ فى 
لحي . . .4 [الآية ۱۹۷]. 

آي: فَمَنْ فَرَضسَ فيهنٌ الحجّ قلا يرْفْث ولا يَفْسُّقْ ولا يُجَادلٌ في الحجّ. 

وأقول هنا نظير الذي فُلْيّه فى دلالة الخبر على الأمر إذا حف بما يُخْرجه عن 
الخبريّة من قرائن. 


۱۷٦ 


1 0 ر 5 5 012 وو 

ورأئ ابْنْ العربي أن ما ذكرَ من خروج الخبر إلى التي غير مقبول» 
ns‏ 

55 ۰ 5 2 ص .مە بے e‏ 
لوجود الرَقْثْء بل هو نفيٌ لمشروعيّته» فإن ا يوجَدُ من بعض الناس» وأخبارٌ 
الله تعالى لا يجوز أن تقع بخلاف الواقع» وإنما يرجم النفيٌُ إلى وُجوده مشروعاء 
لا إلى وُجوده و قال: وهذه هى الدفينة التى فاتت العلماء فقالوا: إن 
الخبر يكون بمعنى النهي» وما وُجد ذلك قط ولا يصح أن يُوجَدء فإلّهما مختلفان 
حقيقة) ويتباينان وصفاً. 

أقول: ما ذكر ابْنُ العربيّ وج يُمْكن أن يُقَصَّدء لكن استعمالٌ التفي بمعنى 
النّهّى أمْرُ متدّاولٌ بين الناس» ويدعو إليه عدّة دواع بلاغيّة» منها التلطفُ 
LET‏ / 

)۳( وقد يراد من الخبر فى الجملة الخبرية الدعاءء وهذا كثير» منه: 

© قولنا: يَرْحَمُ اللّهُ موتانا ويَغْفرٌ لهم . 

أي : اللهم ارحمهم واغفرْ لهم. 
في الواقع حتّئ يكون خبرا. 

© قول يوسف عليه السلام لأخوته فيما حكى الله في سورة (يوسف/ 
١‏ مصحف/ وف نزول): 
)١(‏ كأن O‏ ا 0 ولا طعام إلا في غرفة 


EY 5 وقول حاب الاير ا ل‎ as 


يفن 


. 42 اتيس میک بتاک ف یکم اکر‎ ١ 
يعفر الله لَك : يل - حَبرية ارد منها الدُعَاءُ لهم بان يعفر ا‎ 


© وكان من دعاء الرسُول اة لبعض أصحابه : «عَفر اللّهُ له» بأسلوب الخبرء 
والمعنى: اللّهم اغفْرْ له» وكان هذا الدَّعاءً مشعراً بقرب وفاة من دعَا الرّسُولُ له 


به . 


0 
التأكيد وعدمه فى الجملة الخبرية 
الأصل في الجملة الخيريّة هة كانت أو مَنْفيَة أن تيوق نهنا خخالية فخ 
المؤكدات» عه لآ يكن حال العخاطئ يَسْتَدْعِي تأكيد الخير ل وذلك إذا كان 
خالِي الذَّهْنِء ليْسَ في نفسه ضدَّ تتم ار عزامل” حك ا اا ع فول 
أخباره . 


4 


ويَحْسُنُ في ابْبِدَاءِ الإخبار بابر إِيرادُهُ غير مُقَئَرنِ بأيّة مؤكدات» ومن 
الأمثلة قول اللّه عزَّ وجل لرَسُولِه في أوَّلِ ما أنزل عليه من تنزيل في سورة (العلق/ 
5 مصحف/ ١‏ نزول): 


r‏ كرام و‌ 


2 2 ا رأ ورك آلا كم ) الى ع 
باقر ِالْقَلرِ )عل لضن 

فالجملٌ 0 هذا التص خاليةٌ من المؤكدات» لعدم وجود الدّاعي إِلَى 
اقترانها بما يقتضي تأكيدها . 


۱7۸ 


الإخبار الطلبي: 

وحين يكونٌ لدئ المخاطب شك فى الخبرء أَوْ عواملٌ شك أو إحجام عن 
ون اليه فإنَ حاله تكون حال طالب يسال عن صحة الخبر» فيحن أن يُؤتى له 
بالجملة الخبرية مقتر مقر نة تة بمَا يُوَكَدُ صكّة مَضْمُونِ الْحَبّر ويؤتئل فيها بمقدار من 
المؤكدات يُلائم نسبة ية اَمَك ديه وعوامل الإحجَام عَنْ قبوله الخبر. 

فإذا كانّثْ عواملٌ الشَّكَ والإحجام غَيْرَ قويّة حَسّنَ في الكلام إيرادة مقترناً 
ببعض المؤكدات من درجة ديا . 

وكلّما زاد الك وقويت عوامل رفض قبول الخبرء كان من بلاغة الكلام 
الخبريّ زيادة المؤكدات فيه» بمقدار حالة نفس الْمُخَاطِبٍ . 


وقد يرل غير الشاك منز مَْرْلَةَ الشاك إذا بِدَتْ عليه أماراث الشّكٌ منذ بداية 
التلويح له بالخبر. 

الإخبار الإنكاري: 

© وحين يصلٌ المخاطب إلى حالة الإنكار ورَفْض قبول الخبر» يكون من 
بلاغة الكلام الخبريّ وجوبٌ اقترانه بالمؤكدات التي لئم حالة الإنكار والرَّفض 
في تفس المخاطب به ضعفاً وشدة. 

وقد يرل غير الْمُنكر منزلة المنكر إذا بدت عليه أماراث الإنكار. 

أمثلة: 

00 


عفار أَمْلٍ اموت لار 0 َه إِنّما ا سنه التّابئّة في 
معاملة عباده. 


لع ت 


34Î 


© فكان البيان الإخباريٌ في أول الأمرٍ باشلوب التُساؤل عن إهلاك المكذبين 
الأوّلين» لانتزاع الاعتراف بحصول المستفهُم عنهء فقالَ الله عر وجل في سورة 
(المرسلات/ ۷۷ مصحف/ ۳۳ نزول): 

< اننيد الاد 4. 

فإهْلاكٌ المكَذَّبِينَ الأولينَ لرسُلٍ رَبّهم قضِيّةٌ مَعْرُوفَةٌ لدى الناس الموجّه لهم 
هذا السؤال. لذلك اكتفى التص في بِذَءِ الأمر بتوجيه السؤال لهم عن إهلاك 
الأوّلين. 

© د م جاء البيان الإخباريٌ مقتنا بمؤكد واحد ابتدائيّ ع فقال الله عر وجل 
في سورة (ق/ 6٠‏ مصحف/ 4” نزول): 

9وكمْ اهک تامهم نرهم سد منم بظلسًا. . . 4 . 

أي هُمْ أشَدُ بطشاً من كقار آهل مكّة» وكان هَذَا في الرُبْع الأول من العهد 
المكىّ من نشأة الدّعوة المحمّديّة. 

فجاء في هذه الآية جه تمييز ١كم»‏ الخبرية بحرف الجر (من» للتأكيد» مع أنه 
يجوز مجيء هذا التمييز غير مجرور بمن . 

© ثم جاء البيان الإخبارئٌُ حول الموضوع نفسه مقترناً بمؤكدَينٍ انَْيْنَء فقال 
الله عر وجل في سورة (ص/ ۸ مصحف/ ۳۸ نزول): 

« كر أه لكا ين لهم من رن ادوا لات جين ماص 42 . 

تاصيفت بي E E CR E E‏ 
بحرف الجر «من» فهذه الزيادة في اللفظ قد جاءث لزيادة التأكيد على ما جاء في 
سورة (ق). 


© ثم جاء البيان الإخباريٌ حول الموضوع نَفْسه مقترناً بتأكيد زائد على 


۱۸۰ 


التَصَيْن السّابقين» فقال الله عر وجل في سورة (يونس/ ٠١‏ مصحف/ ١ه‏ نزول): 

<« وقد أا الشر ودين نلك ليَاطكَمُا. . . © [الآية 1]. 

فجاء الخبر في هذه الجملة مؤكداً بثلاثة مؤكدات: 

)١(‏ لام الابتداء في «لَقَدْ؛. 

(۲) حرف «قد» الذي من معانيه التحقيق» ويؤتئ به للتأكيد. 

(۳) إدخال حرف «من» على لفظ «قَبْلهِم مع أن الكلام يتمّ بدونها""" . 

المشال الثاني : 

في سورة (يس/ 5" مصحف/ 4١‏ 7 قص الله عر وجل قصّة الرٌسْلٍ 
الثلاثّة الّذِينَ أرسّلهم إلى َهْلِ َر قري ية يُقالُ: إِنَّها إنطاكيّة» وَيقالٌ: إن الدُسُلَّ الثلاثة 
هُمْ من الوْسُلٍ السَبْعِينَ الّذين أَرْسَلَّهُمْ عيّسئ عَلَيْهِ السّلآمُ إِلَىْ الأقاليم» لنشر دين الله 
في الأرض 

فقال الله عر وجل فيها: 

ا به إذ جآدَها المرسلوة ) إِدْ رست الهم أن فَكَروهُمًا 
فرب ایی تتا إل مسلود 9 الو ما أنسر للا سر يقتا وما رل ليحن من شي إن 
اشر کر تاک یک کرو ج) رانک یذ 4 . 

© ففي ابتداء ء الأمرٍ عرض الرَّسُولآن عَلَْ أصحاب هذه الْمَْية 3 رسُولآن 
يبان تعاليم الدين» فكان بيانهما من قبيل الإخبار الابتدائي ع غير المقرون 
بمؤكدات لفظية . 


)١(‏ يرى الكوفيون والأخفش من البصريين أن حرف «من» يراد للتأكيد دون تحقيق الشروط التي 
ذكرها البصريون لزيادته» وهي أن يكون مسبوقاً بنفي أو نهي أو استفهام بحرف «هل» وأن 
يكون مجرورها نكرة» وفاعلاً أو مفعولاً به أو مبتدأً. ويرى ابن مالك أن «مِنْ؛ الداخلة على 
«قبل» و «بعد» زائدة. والنظر في النصوص القرانية يرجح رأي الكوفيين في هذه القضية. 


1۸1 


© فلمًا كذَّبَهُما القومٌ عرَرَهُما الله برسول ثالث» وقالُوا لهم: «إِنًا إليكَمْ 
مُرْسَلونَ» فجاء الإخبارٌ مؤكدا تأكيداً متوسطاًء لأن إنكار القوم كان في بدايته . 

والتأكيدٌ في هذه الجملة الخبرية قد جاء بحرف التأكيد «إن» ويمكنٌ أن نفهم 
من تقديم [إليكم] غل عامل ا[ ونا اکا اش لذن" يماك الق 
أو زيادة الاهتمام» وكلاهُمًا يفيد تأكيداًء والمؤكد الثالث كون الجملة جُملة 


© ولمّا أصرّ القومٌ على تكذيب الرَّسّل الثلاثةء زاد الرْسّل جملتهم الخبريّة 
تأكيداء فقالوا: ربا يَعْلَمُ إِنَا إِلَيِكمْ لَمُرْسَلُون». 

والمؤكدات فى هذه الجملة هى: 

. وربا يَعْلَمُ4 فهذه العبارة بمثابة القسم‎ )١( 

(۲) (إِنْ) وهو حرف تأكيد. 

() اللآم المزحلقة للخبر في عبارة 9لَمُرْسَلُونَ». 

)٤(‏ كون الجملة جملة اسميّة. 
مخالفة مقتضى الظاهر : 

إذا أوردنا الخبر لخالى الذَّمْن مجرّداً من المؤكدات» وللمتردّد الشاك مقروناً 
ببعض المؤكدات اعانا وللمنكر فوا بالمؤكدات بحسب درجة إنكاره 
وجوباً بلاغياًء كان إيرادُنا الخبر جارياً على مقتضئ الظاهرء وهذا يُسكَّى «إخراج 
الكلام على مقتضى الظاهر» . 

وقد تقتضي حالة المخاطب الخفيّة غير الظاهرة تأكيد الخبر لهه مع أن 
توجيه الخبر له كان بصورة ابتدائية لا تستدعى بحسب الظاهر تأكيد الخبر له 
فو تكد له الخسن لاحن حالف الكفيف فنا توشه له اكير مؤكدا على 


۱A۲ 


١ 


خلاف مقتضى الظاهرء وهذا يُسمِّىْ: «إخراج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر». 

ولإخراج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر عدة صور: 

الصورة الأولى : أن ن يتل خالى الذهن منزلة المتردّد السائل الذي يَطْلْبُ تأكيد 
فاستشرفت نفسه وتتطلّحَتُ تطلّ المستغرب المتردّد في قبول الخبر» أو الطالب لما 
يُوكده له. 

© فمن أمثلة هذه الصورة قول الله عر وجل بشأن نوح عليه السلام» في 
سورة (هود/ ١١‏ مصحف/ 7ه نزول): 

روعت إل نوج انم کن يوم من ومک إلا من مَدَ ءَامَنَّ قلا تيش يما كنأ 
يحورت وا وَأصتع الفا تاوما وا شب في الزن كموا م مف رفوك 49 . 

م د مُقدمات e‏ ا الله ور قضئ أن م 

البحرت يدل على أن ا a‏ مغرقون»› فاس ستشرقت نفس ی اة 
لطلب تأخير إهْلاكهم إمهالاء أو صَرْفٍ النظر عن ا إِمُلاكاً عاماً شاملا 
فبادره الله عزّ وجل بقوله : « ولا طبن في لرن ظلمواً 4 . E‏ لَه مَا قَضاهٌ سبحانه 
من إهلاكهمٌ بِالْعَرقَء فقال له: إِنَّهُم مغرو © . فاشتملت هذه الجملة على 
مؤكدين : (إِنْ» و «الجملة الاسميّة) 

© ومن الأمثلة قول الله عر وجل لرسوله في سورة (التوبة/ 9 مصحف/ 
ل ل 

< خذ ينمو يم صَدَكهُ تع تطه رهم ونرکم پا وص عب إن صو صلوتك سکن م واه مسَحِيعٌ 
عي )4 . 


1A۳ 


بِعْدَ هذا ا للرسول بأن يصَلي ف استشرقثُ نفس الرسول يلل 


ت 


للسؤال عن فائدة هذه الصّلاة التي يُسْمِحْهُمْ إيّاهاء فقال الله له مؤكداً: 9 إِنَّصَلْوتَكَ 
سكن ّ4 . فاشتَمَلَتْ هذه الجملة على مؤكدين: «إن» و «الجملة الاسميّة 

© ومن الأمثلة قول بشار بن برد : 

بكرا صَاحِبَيّ قبل الْمَجِير إنَّ ذَاكَ الاح في التبكير 

الْمَجيرٌ: نصف النهار في القيظ عند شدَّة الحرّ. 

لما قدَّم الأمر بالتبكير كانت نفس المخاطب مستشرقة للسؤال عن السّبب» 
طالبة تأكيد مضمون الجملة التعليلية التي تجيب على سؤال يُلاحَظٌ ذهناء فقال: 
«إن ذَاكَ النجاح ة في التبكير) . فأكد فأكّد بمؤكدَيْنِ: «إنْ» و الجملة الاسمية». 

ونظيره قول بعض العرب يستحث على حدَاءِ إبله لتَسْرعَ في السّير : 

فَعَتْهَاوَهُْي لَك الفدَاءٌُ إِنَّغَِاَ الإيل الحُداءُ 

و ىم هاو 

الصورة الثانية : أن برل مَنْ لا يكر ما سَيْقَدَمُ له منْ خبر منزلة مَنْ يكره إذا 
ظهرت عليه بض أمارات الإنكار في داخل نفسه. 

فمن الأمثلة التي ذكرها البلاغيون لهذه الصورة» قول «حجل بن نضلة 
القيسيّ» بشأن ابن عمّه اشقيق»: 


جَاءَ شَقِيقٌ عَارضا رُْحَهُ SE E‏ 
مجيء (شقيق) وافيعا رممحة ا يشعر باه يتافس بشجاعته وسلاحه» 


فكأنه ینکر اَن أبناء عَمّه لديهم أسلحة a‏ لمان قاق خا تأکید ا 
الْمُوَجْه له» فقال له ابْنْ عَمّه مؤكداً: «إنَّ بتي عَم فيهِمْ رمَاحٌ». 


فيهم رماح : ای في حوزتهم وفي ملكهم رماح كثيرة . 


۱A4 


الصورة الثالثة : ان رل المنكر منزلة غَيْر المنك > فلا يعد بإنكاره ولا 
يُلْتَعَتَ إليه» وذلك إذا كان لديه من الأدلّة الواضحة والبراهين القاطعة» ما يكفي 


لإقناع أهل الفكر المنصفين الذين يَنْسْدُون الحقّ. 
© فمن الأمثلة على هذه الصورةء أن يأتي واحدّ من صغار الملاكمين 
فيتَطَاوَلَ علئ شخخص لا يَعْرفه بذاته» ولكن يعرف اسْم الْبَطل العالمي للملاكمّة» 
َيتَحَدَئ هذا الملاكمُ الصَّغِيرُ هذا الشخص» فيقُولٌ له: «أَنَا فلان» دون أن يؤكد 
كلامه بأيّة مؤكدات» عندئذ يَنْخَلِع قلْب الملاكم المتحدّي وينهزم . 
الصورة الرابعة: أن يرل العالمُ بفائدة الخبر وبلازم فائدته منزلة الجاهل 
بالخبرء وذَّلِكَ لاه غَيْرُ عامل بمقْتضَئ عِلمه» فَيْقَدَمُ له الْحَبَرُ كما يُقَدُمْ للجاهلين 
به . 
© فمن الأمثلة على هذه الور اماعط الي تَقَدَّمُ م على ألْسئّة الوعاظ 
للعالمين بهاء تنزيلاً لهم منزلة الجاهلين بها لأنّهم لا يعملون بمقتضى ما 
يَعْلّمون. 
ويُسبّى هذا تذكيراًء أو تَنْبِيهاً المخاطبينَ من غفلاتهم . 
*# #* فنا 
)6( 
مؤكدات الجملة الخبرية 
التوكيد: 
التوكيد في اللغة: أضْلَهُ شد السّرْجٍ على ظهر الدابة بَالشيُور حتى لا يسقطء 
وتسمّى هذه السّيُور تواكيد وتاكيد. 
ثم استعمل التوكيد في توثيق العهود. 
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ومن هذا المعنى الأنوي أ لتو صنق الكلام الخبري بما يوقده من 
ألفاظ اسم (التوكيد» . 

والغرض من توكيد المتكلّم كلامَةء إِعْلدُمُ المخاطب بِأنّه يقول كلامه جازماً» 
e‏ ا لايقوله عن توگ أذ تر أذ صل 

والتوكيد في الجمل إنّما يكون للإسناد «أي: الحكم» فيهاء موجبة كانت 
أو سالبة. 

مؤكداث الإسناد الخبريّ 

لكل عن الجملة .الفعلة والجملة الاسمية موجبة كانت أو سالبةً مؤكّداتٌ 
ُؤكُدُ إرادة صِحّة وصذق الإسناد فيهاء أو توك تَحقَّ صِدقٍ الإسْناد فيها موجباً 
كان او سالا 

والأصل في بناء الجملة في اللّسان العربيّ الجملة الفعليّة» خالية مما يذل 
على إرادة تأكيد النسبة فيهاء مثل : 

«اقتربت السّاعة ‏ وانشق القمر ‏ وأهلك الله المكذبين الأوّلين ‏ ولا تخفئ 
على اللّه خافية ‏ وما انتصر أولياءٌ الشيطان عَلىْ أولياء الرحمن». 

ويؤكد الإسنادُ في الجملة الخبريّة بمؤكدات» قد ينفرد بعضهاء وقد يجتمع 
مع غيره بشروط» ويختص بعضها بالجملة الفعلية» وبعضها يختص بالجملة 
الأشدنة» وبعفها يوكد بد الجولتان القفلية والأسمية: 

وفيما يلي بيان لما تم إحصاؤه منها : 


المؤكّد الأول: تقديم ما هو فاعل في المعنى على فعلهء مثل: #واللّهُ 
يَعْصمُكَ منّ الئاس وَاللَهُ لآ يدي القَوْم الْمَاسقين». 


كما 


وسبب إفادة هذا التقديم التأكيد» أن الْمُسْئَدَ إليه وهو الفاعل قد أسْند إليه 
الفعل مَرّتين . 
الأولى: تظهر حينما نقول فى نحو: «خالدٌ جاهَدَ فى الله حق جهاده» خالدٌ: 


ر سه سمه 


مبتدأ» وخبره جملة : ١جَاهد.‏ ..2. 

والثانية : تظهر حينما نقول: «جاهد» فعل ماض» وفاعله ضمير مستتر يعود 
على «خالد». 

فالجهادٌ أُسْنِدَ إلى لفظ «خالد» أوّلء وأسند إلى ضميره ثانياًء واجتماع هِذَيْنِ 
الإستادين في الجملة هو بمثابة تكرير الجملة. 

وتقديم ما هو فاعل في المعنى على فعله يجعل الجملة جملة اسمية. 

المؤكد الثانى: اختيار الجملة الاسمية بدل الجملة الفعليّة ابتداء» والسَّببٌ 
فى كون الجملة الاسمية تحمل تأكيداً لا تحمله الجملة الفعليّة» أن خبر الجملة 
الامنمية يحمل فى التقدير الذي بلاحط فى ذهن العربية: متميراً يعوة على المبتدذا؛ 
أَوْ ما صله المبتدأء فيكون حالٌ الجملة الاسميّة دواماً مثل حال تقديم ما هو فاعل 
في المعنئ على فعله» قد جرى فيها الإسناد إلى المسنّد إليه مرّتين : 

الأولى: إسناده إلى الاسم الظاهر . 

الثانية : إسناذه إلى ضميره. 

المؤكد الثالث: كلمة «قَد» الحرفية» وتختصٌ بالدّخول على الفعل المتصرّف 
الخبريّ المثبّت المجرّد من ناصب وجازم› ومن حرف تنفيس» وتكون س #الجزء 
منه» فلا قصل عله إلا بالْقَسَم أحياناً. 

ولكلمة «قد» الحرفية خمسةٌ معان» هي: التوقُمٌ» وتقريبُ الماضي من 
الحال» والتقليل» والتكثير» والتحقيق. 
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هذا المعنى الأخير وهو التحقيق هو المقصود هناء مثل : 


e‏ « قد افع سن رگم 409 [/ الشمس/ ]9١‏ أي : نوَكَدُ إثبا ت فلاح من زک 
© « اناما فص الارض مني [4/ ق/ ١ه‏ م هذا الْعِلّم . 
۵ < د ملم یربک الى يوون 4 e‏ ي : نُوَكُدُ تَحَقّنَ حصول 
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« ٥د‏ یلم ل المت تسلو يکم اذا [1/ النور/ ۲۶] أي 
تحقّقّ حصول هذا العلم. 

المؤكد الرابع : الْقَسَم مثل: 

« واللّه لَمَعَلْتُ ‏ والضحى والليل إذا سَجَىْ ما وَدَعَكَ ربك وما قل 
سم لأَفْعَلَنَّ بالنون الخفيفة أو الثقيلة - أخيث الله لى أ لاقمل لرن 
الخفيفة أو الثقيلة . 


يجتمع الْقَسَمُ وحرف «قد» مثل 
# ون لون ا9 وَطْور سن 9 ) وها للد آلأميب © لد عقا لسن ف لسن 
قوير 49 [التين .]٩٩‏ 
المؤكّد الخامس: نونا التوكيد الثقيلة والخفيفة» ويؤكدان الفعلَ المضارع» 
ويؤكدان فغْلّ الأَمْرِء مثل: 
e‏ و رن 
و ر ا ر ےک ت 224 ٠.‏ 
النون في الجن هي نون التوكيد الثقيلة» وفي ليون هي نون التوكيد الخفيفة. 
المؤكّد السّادس: لام الابتداء» وهي التي تقع في صدر الجملة» وتفيد توكيد 
مضمون الجملة» وتخليص المضارع للحالء ولا تدخل إلا على : 
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.]59 الاسم. مثل : 9 لأس أَسَدٌرَهَة في صُدُورِهِم ين أنَّو114/ الحشر/‎ )١( 
الفعل المضارع» مثل:  لَتَجِدَنَ أَسَدَّ لتاس عَلاوة لََِنَ امنوأ أليهوة‎ )( 


ولذ سردأ [۸۲/ المائدة/ ]١‏ . 
(۳) الفعل الذي لا يتصرّف. مثل : 
0 # لتس ما اا يعملود 469 1 / المائدة/ ه]. 


« « لی مادم ت كاتشم أن سط أمَدُعَلتَهِمَ 4 /۸٠[‏ المائدة/ ]. 


© «ولْْعم دار الْسمَقَينَ014/ النحل/5١].‏ 

95 $ كعم الْمحِبْونَ514// الصافات/ ۳۷]. 

المؤكد السابع: اللآم المزحلمَة» وهي لام الابتداء حينما تُرَحْلّقْ عن صَدْرِ 
ال 

وهي تُرَحْلَقْ بَعْد «إنَّ؛ المكسورة عن صدر الجملة» فتدخل على الخبر» 
مثل : إن ری اسيع لدع )€ [4/ إبراهيم/ .]١5‏ وتدخل على معمول الخبر إذا 
كان صالحاً لدخول اللآم عليه» مثل: إِنَّ اللّهَ لكل شَيْءٍ يَعْلَمُ. وتَدْخْلُ على اسم 
«إنَّ» إذا كان مُتأخراً عن خبرهاء مثل : 8إِنَفدَلِكَ لعبرَة4 [44/ النور/ .]۲١‏ وتذخل 
على ضمير الفصل» مثل : إن هدا هر لَص لسن [51/ آل عمران/ "] . 

المؤكّد الثامن: «إن» و «أَنَّ بكسر الهمزة وفتحهاء وهما من الأحرف 
المشبّهة بالفعل» لأنّها تَعْمَلُ فيما بَعْدَها شبيه عَمَّل الّفعل فيما بَعْدّه» وتدخلان على 
ال الاس 

وک منهما يصب المبتداً الذي لا يَلْرَمُ الصدارة دائماًء ويُسَمَىْ اسْمّهاء 
ويرفع احبر غَيْرَ الطُلّبيّ والإنشائي» وَيُسَمَىْ خبَرها. وتفيدان تأكيد النسبة بِيْنَ 
اسْمها وخبرهاء مثل : 


520 3 
ياس ووس بو سا 2 سس سس ر 


© 3 # ت الله يدافع عن الذِينءامنواً» [۳۸/ الحج/ 77]. 
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} الحا م [16/ طه/ ١؟].‏ 


م“ 


. 2 هو المد ِم 4 [الشعراء/ 5؟]. 
© «دَلِكَ بان الله هو لی واه حي اموق ونم عل كل مىر قري 4 [الحج/ ۲۲]. 
المؤكد التاسع: «إِنْ» المخمّفة من الثقيلة» وتَدْخْلٌُ على الجملتَيْنِ الفعلية 
والاسميّة» مثل : 
. « ون كل لما جيم ارود 46 [يس/ 15 . 
/١5[ N } e‏ البقرة/ ؟]. 
« < ون ڪاد يفتك مَنِ الى اسيا إلتَلَت» ۷۳1/ الإسراء/ .]١۷‏ 
المؤكد العاشر: ضمير الفصل» وهو الضمير الذي لا محل له من الإعراب» 
ويقع فصلاً بين المبتدأ والخبر» أو بين ما أصله مبتدأ وخبرء مثل : 
إن کات هذاه وَاَلْحَيَّ مِنْعِنِدِكَ * ۳۲1/ الأنفال/ ۸]. 
e‏ 0 0 [۷/ المائدة/ ه]. 
ه «#ركنا خن الوأرئيس 46 [القصص/ ۲۸]. 
© #إنترن Cl‏ [الكهف/۱۸]. 
وا التأكيد وتفيد الاختصاص أيضاً. 
المؤكد الحادي عشر: «إتّما» و «أنّما» أَصلهما «إن» و «أَنَّ» ضمت إليهما 
«ما» الزائدة للتأكيدء فكمَّئْهما عن العمل» وهِيَأنْهُما للّخول على الجُمَل الفعليّة: 
فهما يدخلان على الجملتين الاسميّة والفعلية» وبِضمٌ «ما» إليهما اجتمع في 
لفظيهما مؤكدان» إِذْ أصلّهُما يُفيد التأكيد» وزاد التأكيد بضمّ «ما' إليهماء مثل : 
6 لمال ندا [؟/ الأحقاف/ 45]. 
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6 إِمَا وعد صَادِفُ )4 [الذاريات/ .]٠١‏ 


و وس رو 


ه 3 لإا انزد [0/ ص/۳۸]. 
إن إا اسا ا نشرد 4 [ص/ ١‏ "]. 


المؤكد الثاني عشر: كلمة ١أَمَا»‏ الشرطية» وهي حرف شرط وتفصيل 
وتوكيد. 

أمَا كوثها شرطيّة فيدلٌ عليه لزومٌ الفاء بعدها. وأمًا كونها تفصيلية فهو 
الغالبُ من أحوالها. وأمّا كونها مؤكدة» فقد قال الزمخشري بشأنها كما ذكر ابن 
هشام: فائدة «أمّا» في الكلام أن تُعْطَيَهُ فضل توكيد» تقول: اليد ذاهبء فإذا 
قصدت توكيد ذلك وأنّه لا محالة ذاهبٌء وأنه بِصّدَدِ الذهاب» وأنه عزيمة» قلت : 
أمّا زيدٌ فذاهبٌ. 

ويأتي بعدها المبتدأ» أو الخبرء أو جملة شرطء أو اسم منضوبٌ بالجواب. 


ومن الأمثلة قول الله تعالى في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول): 


418 ل 1 تتقني. أ يرت تکل نبو كنا قا كنا ريت :امار 
مکوت اه لحن من يهم ما أن حكَدرُوا قولوت ما أناد لَه هدا 
مکل . .€ [الآية 75]. 


8 الغالث عشر: أدوّات التنبيه» ومنها «ألا» التى ترد للتنبيه فى فاتحة 
الكلام» وتدخل على الجملتين الاسميّة والفعليّة» مثل : ٠ ٠‏ 

۵ ۶ آل اک ويا آله لا حرف عليه ولاهم روت 4679 [يونس/ .]٠١‏ 

« < لاس بيهم لس مصروفًاعتم) [۸/ هود/ .]1١‏ 

وقول لبيد : 

ألا كلّ شيء ما خلا الله باطل وككلٌ نعيم لا مَحَالَةَ زائل 
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ومنها «أما» الاستفتاحية» والتي تأتي بمعنى «حقاً» كقول أبي صخر 
الْهُذَلى: 
آمَا وَانّذي أبكئ وَأَضْحَكَ والذي آمَاتَ وأَحْيًا والذي أَمرهٌ الْأمْرُ 
ل 1 وح 37 52 3 إِنَمَا 6 رت علي مَوائقاً وعههوذا 

المؤكد الخامس عشر: الأحرف التي تضاف في الكلام» و «زائدة» 
ويدخل فيها كل حرف إذا خذفَ لم ينقص شيءٌ من المعنى المرادء فإيجاده في 
الكلام يكون لغرض التوكيد» ومنها: 

© «ما) بعد «إذا»» مثل : 

« لاما نزات سور تر قشم إل بین /٠١۷1‏ التوبة/ ۹]. 

© «من» الجارة» مثل : 

$ وما سلتا ف ريمن يي إل آذ هما اباس وال له يضرو 46 
[الأعراف/ ۷]. و امَامِنِسَفِيع إلا منْبعَدِ إذْيِ4 [۳/ يونس/ .]٠١‏ 

© «الباء» الجارة» مثل : 

« وباد هيدا 4)3 [النساء/ 4]. 

و « وَلَامُلُا يول لگ [110/ البقرة/ ؟]. 

و 8 اش اله يِكافي عدم [5/ الزمر/ 9"] . 

المؤكد السادس عشر: السينٌ وسوف الداخلتان على فعل دال على وعد 
أو وَعيد» مثل : 


۱4۹۲ 
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.]6# ستفرع کم آي لثقلا لقن )4 [الرحمن/‎ 9 e 

© #وَسَيَِحَرِى 07 [آل عمران/ ۳]. 

ستلق ف ولوب الت كصَرُوا ارب4 /١١١1[‏ آل عمران/ ۳]. 

e .‏ له ألْمُوَمِنينَ أجْرَاعَظِيمَا 4 [النساء/ 4]. 

3 لیت فووا ایتا سو سل م €6 05 / النساء/ 4]. 

المؤكد السابع عشر: «لكنً» وهي د ويرفع الخبرء قال ابن 
عصفور هي للتوكيد. ويصحَبٌ التوكيد معت الاستدراك. وقيل : للاستدراك فقط› 
وقيل ترد تارة للاستدراك وتارة للتوكيدء مثل : 

.]۲ وڪن أله ذو ق فل عل المتّبيت »4 [البقرة/‎ « e 

وَلكنَ الطَليِينَ كات لَه يجْحَدُوتَ )4 [الأنعام/ ]١‏ . 

لَكنَّ قؤمي وَإِنْ كانوا ذوي عَدَدِ اوا من الشَّرٌ في شَيْءٍ وَإِنْ هاا 

المؤكد الثامن عشر: ١لَنْ»‏ قال علماؤنا: ولا تفيدُ تَوكيدَ التَّّى وَل تَأبِيدَهُ 
خلافا للرْمَحْشْرِي 

أقول: أمَا الابيد فلا تيده حَنْماً» وأَمًّا التوكيد فالظاهر نها تيده لان لفظ 
«لَنْ» زائدٌ على لفظ «لا» النافية» والزيادة فى لسان العرب إِنّما تكونُ غالباً لزيادة 
المعنى» وظاهر أن لفظ «لَنْ» مُشابةٌ للفظ «لا» بزيادة نون ساكن في آخره لزم من 
وجوده حذف الألف» لأنه ساكنٌ مَدَييّ ليّن» والنافى ابتداءً يقول: لا أفْعَلُء فإذا 
ألَحّ عليه طالب الفعل قال: لَنْ أفْحَلَ. 
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032 
تقسيم الإسناد في الجملة 
إلى حقيقي ومجازي (وهو المجاز العقلي) 

الإسناد الحقيقي : 

إذا جعل المتكلم الإسناد في مله مبنيّاً على ما يعتقد أنه هو له في الواقع 
فإسناده إسناد حقيقيئٌ لا مجاز فيه . 

أمثلة: 

© كقول المؤمن المسلم: الله خالق كل شيء ‏ وهو الذي ينبت الزّرع - 
دىى و وه و 
وَيدِرٌ الضرْعَ ‏ ويخيي ويميت. 

© وكقول النصراني: أخيا عِيسَىْ الأموات ‏ وحَلَىَ الطيور. 

فإنه يعتقد أن عيسئ هو فاعل هذا الإحياء والخلْقٍ باعتباره كما يعتقد أنه أحد 
الأقانيم الثلاثة التي يتكوّن منها الله «الأقانيم: هي في اعتقاد النصارى أشخاصٌ 
متفاصلة مع أنها إِلّه واحد». 

© وكقول المشرك الوثني الذي لا يلاحظ أفعال الله فيما يجري في الكون من 
أحداث ذوات أسباب» بل یری الأسبابَ ذوات فغل حقيقي فى مُسّيَّاتها : 

اليك مط لاء الزرعَ في الأرض - أنزلَ نَوْهٌ كذا المطر ‏ أشَعَلَت الرّياح 
السّموم النار في الغابة فأحرقتها . 

© وكقولك لفلاح رأيتهُ قد قام بأعماله بيذيه : حفر كر عد ور رفك 
وغرس شجره. 

الإشناد المجازيّ: 

وإذا جَعَّل المتكلم الإسناد في جملته مبنيًاً على غَيْرٍ ما يعفد آنه هو لَه في 
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الواقع» مُلاحظاً علاقَةَ ما أو مُلابِسَةَ ما ج لان ب هذا الإسناد» دون اَن 
همه أحَدٌ بالكذب» فهو إسنادٌ مجازيٰ» ويسمّى ¿ هذا «مجازاً عقليًاً» لأنه وقَعَ في 
الإسنادء لا في الْمُسْتَدِء ولا في الْمُسِنَدِ إليه. 

ويُلْحَقْ به كل وَصْف «صفة أو حال» إذا بنيت منه ومن الموصوف جملة 
مفيدة كان الإسناد فيها إسناداً مجازياً» كما سيأتي في الأمثلة . 

الأمثلة: 

كقولنا: «رَبِحَتْ تَجَارَةٌ عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه» ففي هذه 
الجملة أشن الرَيْحُ إلى التجارة» مع أن الرايح هو صاحبّها: «عبد الرحمن بن 
عوف». 

وحين أسندنا الربح إلى التجارة لم نكن نعتقد أن التجارة هي التي ربحت» 
وإِنّما الذي ربح هو صاحبهاء ولكنْ أرَدْنَا أن نُعَيّر تعبيراً مجازيّاً قائماً على ملاحظة 
أ الحركة التجاريّة الحكيمة الذّكيّة التي قام بها عبد الرحمن والّتي حمّقَ بها الرَح» 
فصحّ في تصورنا أن بسند الرَبْحَ إلى التجارة نَفْسهاء للإشعار بقيمة المهارة التي 
اشتملت عليها تجارته . 

وبما أنَّ التجارة هي عَمَلُ عبد الرحمن فبينها وبينه مُلابَسَةٌ قويّةٌ وعلاقة 
واضحةٌء هي علاقة العامل بعمله» أو نقول: هي علاقة الفاعل «وهو عبد الرحمن» 
بالمفعول به «وهي التجارة» إذ كان المفعول به سبباً في تحقيق الربح لعبد الرحمن 
«الفاعل» . 

© وكقولنا: «قتَلَتَ ت الْمتَهَورَ حَمَاقة» مع آله أ له قد قل بيد خصومه الْذين نازلهم 
في تهوره بدون أن يحسب حساباً للنتائج . 

ففي هذه الجملة قد أسندنا القتل إلى الحماقةء فجعلناها هي القاتلة» مع أن 
القاتل هو البطل الخصم الذي نازله» وهو غير كفء لمنازلته. 


14° 


ولكنْ أردنا أن نُعبّر تعبيراً مجازياً قائماً على ملاحظة أثر الحماقة التي دفعت 
المتهورء فجعانّه قتيلآ بيد قاتله البطل» فصحّ في تصورنا أن سند اتل إلى 
اياف للإشعار بكونها سبباً في قتله» مع الاختصار في العبارة» وأصل الكلام: 
قل البطل مُنَازِلَهُ الذي تهوّر بسبب حماقته التى دفعته إلى منازلة البطلء وهو غير 
كف لمنازلته. 

ونظير هذا أن نقول: قطّعَت السّرقةٌ يَدَ الارق» إِذْ سند القطع إلى السّرقة» 
مع أن الذي قطع يد السّارق مذ حكم حد السّرقة. 

أحوال المسند فى الجملة المشتملة على مجاز عقلى : 

ال ا الما على ج عل قد كر نواد هما يلق : 

© قد يكون فعلاً مَاضياًء أو فعلاً مضارعاًء أو فعل أمرء مثل: بى الأمير 
الكدرة عزون الأثير الغد و دنا E‏ مار 

© وقد يكون غير فعْلٍ» لكنّهُ في معنى الفعل» وهو ستة أنواع» هي : 
ه اسم التفضيل  "‏ الظرف والجار والمجرور». 

الأمغلة: 

© قولنا: «دوامٌ الدولة عَذْلّها» ففي هذا المثال أسندنا العدل وهو مصدر 
«عَدَل» إلى غير ما هو له» وهو دوام الدولة» فالعدلٌ ليس هو دوامً الدولة» لكنّهُ 
كك في واا 

© قول الخنساء من قصيدة ترثي بها أخاها صخراً: 
فَمَاعَجُولٌ لَدَى بَوٌ تُطيفٌُ به لَهَاحَنيمَان إِغْلآنُ وإِسْرارٌ 


۱۹٩ 


أَوْدَئْ به الدَهْرُ يَوْماً فَهْيَ مُرْزِمَةٌ مد سَاعدَتَهااعَليْ الان أظار 
ترت م مَاعَفَلَتْ حَتّئ إِذَا ادَكَرَتْ قِإِنَمَاهِي إِقْبَالٌ وَإِدْبَارٌ 
يَوْماً بِأَوْجَعَ مني يَوْمَ قارّقني | صز وللعيٍش إخلاء وإفرار 
عَجُول: أي : نكل ومُرَادها: تَكلَى من النوق. 
بَوّ: جلد وَلّد الناقة e‏ 


مرز م يقال : أُرْرمَت الناقة › إذا صو نَتْ حنيناً على ولدها. 

اه أي : توق تُرْضعْ غَيْرَ أؤلادها من حنينها على أولادها. 

وللعيش إخلاء وإِمْرَارٌ: أي: وللعيش أحوال يُقَدَمُ بها حلاوة» وأخرى يقدّم 
بها مرارة: 
ترتع مَا غَقَلَتْ حَنََىْ إذَا َكَرَت قَإنَّماهي إِبَالٌ وَإِدْبَارٌ 

ای هذه التكلئ من النوق ترتع م (أي : ترعئ) في أوقات غفلتها وسَلُوها عن 
ولدهاء حى إذا تذَكّرَت وَلَدَها ثار بها الحنين فصارت تقل وتذبرُ على غير هُدىٌ» 
لكن الخنساء ء لم تَقَنْ هكذاء وإنما جعلّت الناقة قَهَ كلها هي الإقبال والإذبار» > فقالت : 
«فإنَمَا هي إقبَالٌ وإذبار» . 

الإقبال مصدَرٌ «أقبل» والإدبارٌ مصدر «أدْبَر» ومراذها الإشعارٌ بأنها صارت 

في التّصَوّر إقبالاً ادر لطغيان هذين الوصفين على الذات وسائر الصفات. 

: قولي صانعاً مثلا‎ e 

رى السْحَّفَاءُ الْمْلْكَ عَرْشاً وَتَاجَهُ ‏ وما الْمُلْكُ إلا الْعَدْلُ والْجود وَالْحَرْمُ 


۹۷ 


أي: سبَّبُ ظفر الْمَلِكِ بِسُلْطانه على شعبه واكتسابه الْمُلْكَ الحقيقي أن يقيم 
العدل» ويتخلق بالجود وبالحزم . 

© قول الشاعر: 
2 مو 2 - مد عه و سے o‏ ەر 0 3 
سَيذْكرّني قؤمى إذا جد حِدَّهُمْ وفى الليلة الظلمَاء يُفبَقَدٌ البَدْرُ 

فَتَسَبَ فعل «جَدً» إلى المصدر المضاف إلى ضمير قومه» أي: إذا جَدُواء 
والمراد الإشعارٌ بأن أمرهم الجدَّ إذا انْضَمّ إليه جد آخرُ فوق المعتاد فَأفَلَمَهُمْ 
وأَحْوَجَهُمْ إلى معين» فإنَّهُمْ سَيَذْكرُونني حينئذ . 

ثانياً ‏ من اسم الفاعل : 

© قول الله عرّ وجل فى سورة (الحاقة/ 9" مصحف/ ۷۸ نزول) بشأن مَنْ 
أوتي كتابه بيمينه : 

راضية: اسم فاعل» وقد جاء في هذا التعبير القرآني إسناد الرّضا في كلمة 
«راضية» إلى العيشة» مع أن الراضي هو صاحبٌ العيشةء إِذْ يَرْضئْ عن عيشته 
الحسنةء-قالعيشة فى الحقيقة مرهنيّة : 

والعلاقة التي صحَّحَت استخدام هذا المجاز العقلي كون العيشة محيطة بحياة 
صاحبهاء ورضاه بها يشيع الرّضا في كل ما يحيط به. 

والتخليل النفبية: لهذا يكشت أن من كان سعدا قان یری الديا كلها من 
حوله سعيدة» ومن كان حزيئاً فإنّه يرى الذنيا كلّها من حوله حزينة› وهكذا. 

© قولهم : «طريق سائر) مع أنه مسيرٌ فيه واتَهْرٌ جار» مع أنه مجريٌّ فيه ) 
للإشعار بأن التصوّرَ يَرَئ الطريق يسير لامتلائه بمن يمشي فيه» وبأن حفرة التّمر 
تجري لامتلائها بالماء الجاري . 


© قولهم: «نهارّهٌ صائم» و «لَيْلهٌ قائم» فإسناد الصّيام إلى النهارء والقيام إلى 
الليلء مع أن فاعل الصيام والقيام هو الرّجل المتعبّد بداهة» يَعْتَمدُ على مد في 
التصوّر للإشعار بأنّ النهارَ واللَيْلَ يَصومان ويقومان معه بمشاعره ووجدانه. 

۾ ما جاء في دعاء الرسول كلِ: «اللّهُمَ إني أَحْمَدُكَ عَلَىْ الْعِرْقٍ الاکن 
والليْلٍ الثائم» . 

أي: على العافية والنوم في اللَّيلء فجّاء وصف اللَيْل بالنوم مع أنه وصف 
لمن ينام فيه» والوصف اختصار لنسبة بَيْنَّ رُكنَيْ إسناد في جملة مفيدة. 

© قول الله عر وجلّ فى سورة (العلق/ 95 مصحف/ ١‏ نزول) بشأن الذي 
ينهئ عبداً إذا صلی : 

عط 

م كلا إن ا تہ مما اة € اتر كدب انز )4 . 

جاء في هذا النّصّ وصف الناصية باسم الفاعل: «كاذبة وخاطئة» مع أن 
الكاذب والخاطىء هو صاحب الناصية › لکن الناصية جزعا مله فجذية من ناصيته 
لإذلاله وليه بكوك تسب كوه كاذياً اطا :والتلاسة والقلاقة .بين الناصية 
وصاحبها من الأمور الظاهرة. 

وَالوضق كما سبق هو ايضار لسبة بين ركلى إستاد فى جملة اة إذ يقال 
فى هذه الجملة: «ناصية كاذبة» و «ناصية خاطئة) . 


ذال ل و 
ففي هذا إسناد اسم المفعول وهو «مهجورة؛ إلى الدّارء مع أن المهجور 


۱۹۹ 


صاحبهاء ولكنّ الْمشَاعِرَ النفسيّة مَدَتْ أَبْعَادَ الهجْر» فا الذار كلها جور 
مع أن المتكلّم يَعْلَمُ أن الهجْرَ هو لصاحب الدار» لا للدّارء فتجوّرٌ في التعبير 
شور الاخرينَ بما شعَرَ هو به. 

» وقولهم: سَيْلٌ مُفْعَمٌ» ففي هذا إسناد اسم المفعول «مُفْمَم» إلى السيل» 
مع أنَّ المفعَمَ (أي: المملوء) هو الوادي الذي جرى فيه السيل» أمّا السيل فهو 
«مُفعم» بكسر العين اسم فاعل . 

© وقول الله عز وجل في سورة (هود/ ١١‏ مصحف/ ٥۲‏ نزول): 


۴ 3 


رس سس سار کے رک ساس سس و كو مه ماس سه 
لمن حا عذاب الاخروٌ ذلك يوم جموع الاس وذلك وم 


ی 


إن ف ذلك لاي 
مهود 4 . 

فجاء في هذا النص إسنادُ المشهوديّة للْيَوْم» مع أنَّ اليم اسم لزمَن» وهو 
لا يُدْرَكُ بالحوّامن» لكنّ الذي يُشْهَدٌ ويُدْرَكُ بالحواسٌ هو ما يَحْصّل في اليوم من 
0 ء۶ 7 م ر ء 5 و و 
أشياء وأحداث ترى أو تُسْمَع أو تَلْمَسُ. ولمّا كان كل شيءٍ في ذلك اليوم سيكون 
مشهودا ورا غير غائب» كان إطلاق المشهودية على اليوم دالا على هذه 
المشهوديّة الشاملة لكلّ ما فيه بأخصر عبارّة» فهو منَ المجاز العقلىّ. 

رابعاً ‏ من الصفة الْمُسَبّهَة : 

© قولنا: فلانٌ رداؤه شريف» وإزاره عفيف» ففى هذا القول إسناد الشرف 
إلى الرداء» والمراد أنه شريف الحسب والنسب» وإسناد العفة إلى الإزار» والمراد 
أنه ذو عفة في فرجه الواقع تحت الإزار» والملابسة واضحة. 
وعطشیٰ› وحسن» وشجاع. وجبان» وفرح» وتجس» وطاهر› وبخيل » وكريم. 


Yo 


و قلان تنكم نان + وى مال ل : 

ففي هاتين العبارتين إسناد الْجُبْن إلى السيف وإسناد البخل إلى صندوق 
المالء والمراد صاحيُهماء والملابسة أو العلاقة كُوْنْ المذموم مالكهُما 
أو المتصرّفٌ بهما 

© وكالوصف في: «الكتاب الحكيم» و «الأسلوب الحكيم» إذا قلنا: إن 
الحكمة صفة صاحب الكتاب والأسلوب. 

خافساً ت من أفعل التفصيل : 

© قولنا: إزار فلان أَعَفتُ من إزار فلان» وسيفهٌ أشجع من سيفه» وصندوقه 
أكرم من صندوقه» وداه أكثر ترحيباً بِالضّيُوفٍ من داره. 

سادساً ‏ من الظرف والجار والمجرور: 

. 0 الشّجَاعٌ حينَ المبارزة» وعند اللقاء» وفي ساحة الوغغىئ. 

أي : غرف ونَظهَرٌ شجاعة الجاع في وقت المبارزة» ومکان اللقاءء وفي 
ساحة الحرب . 

علاقات المجاز العقلى : 

أمَا علاقات المجاز العقلي فهي كل مُلاَبَسة أو علاقة تُصَّحَح التجوز في 
مفاهيم البلغاء والأدباءء في المجاز العقلي وفي المجاز المرسل الاتي بيانه في 

وقد أحصى منها علماء البلاغة وعلماء أصول الفقه زائداً على عشرين علاقةء 
منها: «السببيّة ‏ المسببيّة ‏ إطلاق الكل على البعض ‏ إطلاق البعض على 
الكل إطلاق اللازم وإرادة الملزوم ‏ إطلاق الملزوم وإرادة اللازم ‏ إطلاق 
المطلق وإرادة المقيّد ‏ إطلاق المقيد وإرادة المطلق ‏ إطلاق العام وإرادة 
الخاص ‏ إطلاق الخاص وإرادة العام إطلاق الحال وإرادة المحل ‏ إطلاق 


۲۰۱١ 


المحلّ وإرادة الحال ‏ إقامة المضاف إليه مقام المضاف ‏ إقامة المضاف مقام 
المضاف إليه ‏ علاقة الجوار ‏ اعتبار ما كان عليه الشيء ‏ اعتبار ما يؤول إليه 
القت علاقة الآليّة ‏ علاقة البدليّة والعوض ‏ إطلاق المعرّف باللام وإرادة 
واحد منكر ‏ إطلاق النكرة في الإثبات وإرادة العموم ‏ علاقة التضاد» إلى غير 
ذلك من علاقات . 

ومن هذه العلاقات ما يصلح في المجاز العقلي» ومنها ما لا يضْلّحُ» وذوق 
الح جو الذي حون ا العلاقة لعا ن امن كلدم .+ يجوز فيه عن ذكر الحقيقة 
إلى مُلابس من مُلابِسَاتها . 

٭ %* تك 


(V۷) 
الجملة المفيدة بين الإثبات والنفي‎ 

تنقسم الجملة المفيدة من جهة الإثبات والنفي إلى قسمين 

القسم الأول: الجملة المثبتة» وهي الجملة التي خلّثْ من أداة من أدوات 
النفي» فالإسنادٌ فيها بين الْمُستد وَالْمُسْنَدِ إِليْهِ (بين المحكوم به والمحكوم عليه) 
كاذ فلك بول اق نهو الحملة يدك : أذ E‏ 

مثل : «العنقاءُ طائدٌ مَعْدُومٌ) . 

هذه جُمْلةٌ مُنتَةٌ» ويُمكن أن يُصاغ لمضمونها جملةٌ أخرى منفيّة نقولٌ فيها : 

«لا جود لطائر العنقاء». 

القسم الثاني: الجملة المنفيّة» وهي الجملة التي دخلت عليها أداةٌ من أدوات 
النفي دلَتْ على نفي نسْبّة الْمُسْتَد إلى الْمُسْنَد إِلَيْهِ فيهاء ولو كان مضمون الجملة 
يمْكنُ أن تصغ له جملة مثبتة. 

مثل : «لا وُجود لطائر العنقاء» و «لا يعلم الكفار أنهم إلى النار صائرون». 


۰۲ 


هاتان جملتان منفيتان» ويمكن أن يُصاغ لمضمونهما جملتان أخريان مثيّتان 
نقول فيهما: 

«العنقاء طائر مَعْدُومٌ»» و «الكفارٌ يَجْهَلُونَ أنّهم إلى النار صائرون». 

أدوات النفى التى تنفى الجمل : 

أدوات النفى التى تنفى الجمل فى اللّسان العربی ثمان» هى: «ل1 لات - 
ينك مامه إن - 4ك لكات لز. 

وفيمائيلى ينان حول هذه الأدرات: 

شرح الأداة الأولى : كلمة «لآ» وتأتي حرف نقي على خمسة أوجه: 

الوجه الأول: أن تكون عاملةَ عمل «إنَّ» تنصِبٌ الاسْمّ وتَرْقَمُ الخبر» وذلِكَ 
5 50 0 : 0 5 و 
إذا أريد بها نف الجئْس على سبيل التنصيص» ومن أمثلة هذا الوجه قول 
أبي الطيّب المتنبّي يمدح عليّ بن أحمد الخراساني : 
ولا وب مَجْدٍ غَيْرُ تؤب أبن أَحْمَدٍ على اد إلا ْم رقع 

الوجه الثاني : قد تكون بقلّة عاملةً عَمَلَ «ليْس» تَرْهَمُ الاسم وتنصبٌ الخبرء 
ومن أمثلة هذا الوجه قول الشاعر: 
كر فوا عل الاش افا .ولا ورا هئ الله واا 

وقول أبي الطيّب المتنبّي : 
إذا الْجُودُ لَمْ يُرْرَقْ خَلاصاً من الأدَى 2 فل الْحَمْدُ مَكْسُوباً وَل الْمَالُ باق 

الوجه الثالث: أن تكونّ عاطفةً بشروط مبيّنة عند النحويين» مثل: «جَاءَنِي 
رج لآ امْرَأة» . 

ومن أمثلة هذا الوجه قول امرىء الْقيْس: 


۳ 


حَلََّتْ: أي : ذهت 


4 


باو ای بوق وات اللين: 

الْعقاب: طائر من كواسر الطير قويّ المخلب» ولفظه مؤنث» وَيُجْمَعْ على 
«أَغقّب» و «عقبّان». 

تلوف : اسم جب عالِ تأوي ليه العقبان الشديدة القويّة. 

الْقَوَاعِلَ: صعَارٌ الجبال التي تأوي إليها المِقبان الضَّعْارٌ والضعاف . 

الوجه الرابع : أن تكون جانا La‏ للجواب بلفظ «نَعَمْ) وهذه دف 
الْجَمَل بَعْدَهَا بكثرة. 

الوجه الخامس : أن تكون على خلاف ما سبق: 

فإن كان ما بعدها جملةً اسميّة صَّدُرُها مَعْرِفَةٌ أو نكرة ولم تَعْمَلُ فيهاء أو كان 
باايندها: فثلد اضيا لفقا از تتديرا وجب كرارها» إلا فن الذعاف: توإرادة 
المستقبل فى الفعل الماضي . 

ومن أمثلة هذا الوجه: 

© قول الله عر وجل في سورة (يس/ 5 مصحف/ 4١‏ نزول): 

ب ص 06 و سے صت للم دسا مها عر اس ےج مط ل سه 

« لا الشّمْش بی ها أن ندرك الْفَمَرَ ولا الیل ساب اهار ول فى فاك 
برت @4. 

© وقول الله عز وجل في سورة (الصافات/ ۷ مصحف/ 5ه نزول) : 

باك e‏ وون 9 باه دو ریت © لا فبا عَوْلُ ولا هُمْ عَنْا 


وَل هُمْ عَنْها يُتْرَفُون : أي: وَلَآَهُمْ عَنْ شَرْبهم لها يَسْكَرُونَ حت تَذْهَبَ 
عَقُولَهُم ال شرب حفر فَأَْرَفَ» أي : سر أو ذهب عقله. 
© وقول الله عر وجل في سورة (القيامة/ ۷١‏ مصحف/ "١‏ نزول) بشأن 
الكافر: 
صلق امل (©) وليك كدب َد 40 . 
كد د ف 
شرح الأداة الثانية: كلمة «لآتَ» وهي حرف نفي» قال جمهور النحويين: 
هي مؤلفة من كلمتين: هما «لآ» النافية» و «التاء» اللي لتأنيث اللفظة» كما في 
«ثت» و «ربّت» وإِنّما وجب تحريك التاء في «لآتَ) لالْتِقاءِ السّاكتّين. 
وقال جمهور النحويين: إِنْها تَمْمَلُ عَمَل «لَيْس» وهي خاصّة بتي الحين» 
ول يُذكَرُبَْدََا إلا أَحَدُ مَْمُولَيهَا. 
ومن الأمثلة قول الله عر وجلّ في سورة (صٌّ/ ۳۸ مصحف/ ۳۸ نزول): 
« کر آه اين كلهم من هدوات ماص 469 . 
*#+ د عند 


8 
و 


شرح الأداة الثالغة: كلمة اليْسنَ) وهي فعلٌ لا يتَضَّجَفء دل على نفي 
الحال» ويثفي غَيْرَهُ بقرينة» وهو يرق الام ويَنْصبٌ الحَبّره ومن الأمثلة : 

© قول الله عر وجل خطاباً لرسوله بشأن الكافرين في سورة (البقرة/ 
۲ مصحف/ ۸۷ نزول) : 


عرد رم ردم e‏ 7 


« # لس عك هد دهم وڪن الله يَقَدى من اة . . . 4 [الآية ۲۷۲]. 


© قول المتنبّي في مَدْح طاهر بْن الْحْسين: 
06 0602 2 0 2 0 و 2 5 0 ييحت 2 - 4 آذ ع 
فشرّق حتى ليس للشرقٍ مَشرق وغرّبَ حتى ليس للغرْب مَغرِبٌ 


%+ ا 


۰0 


شرح الأداة الرابعة: كلمة «ما» الحرفية» وتأتى حرف نَفىء وتدخلُ على 
الجملتيْن الاسميّة والفعليّة. 

كن ل علي العيلة اة اعدا التيجازئرن والتهنامتون 
وَالتّجْدِيُونَ عَمَّل «لَيْسَ» بشروط . 

© وإذا دخلت على الجملة الفعليّة لم تَعْمَل. 

ه وهي تخلّص الفعل المضارع إذا دخلت عليه للحال عند جمهور 
النحويين» ما لم تُوجَدْ قرينة تذل على الاستقبال. 

+ کډ نا 


شرح الأداة الخامسة: كلمة (إنّْه وهي حرف . 

فمن وجوه هذه الكلمة أن تأتي نافية» وتَدْخْل على الجملتين الاسميّة 
والفعلية» ولا يشترط أن يأتي بغدها في الجملة «إلآ» أو «لكا» حى تكون نافية» 
وبعضهم اشترط ذلك . 

ومن أمثلة استعمال «إنْ؛ حرف نفي ما يلي : 

© قول الله عر وجل في سورة (الملك/ ٦۷‏ مصحف/ ۷۷ نزول) : 

%.. . إن لكق إلّاف غرور )4 . 

أي : ما الكافرون إلا في غرور. 

© قول الله عر وجل في سورة (الطارق/ ۸٦‏ مصحف/ 5" نزول) : 

« إن کل تين اعا حاف )€ . 

أي : ما کل تفس إل عَلَيها حَافظ . 

© قول الله عز وجل في سورة (يونس/ ٠١‏ مصحف/ ١ه‏ نزول): 


املا 


$ قال اک ا وا شبح هر التق م اف الوت ماف لأر إن 
نڌ ڪڪ ين لطن ينذا ا OA‏ 

أي: ما عندكم من حْجَة دات سُلْطَانِ بهذا الذي تقولونه. 

© قول الله عر وجل في سورة (الأنبياء/ ۲١‏ مصحف/ ۷۳ نزول) خطاباً 
لرسوله: 

« ون تاوقل دشح عل سَوَ ون در أرب أ بويد اموت 49 . 

أي : وما أدري قريب أمْ بعيدٌ مَا تُوعَدُونَ . 

ع + بن 

شرح الأداة السادسة: كلمة «لم» وهي حرف نفي جرم يجزم الفعل 
المضارع» ويقلبٌ زمه فيجعَلَةُ ماضياً. 

الأمثلة: 

© قول الله عر وجل في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول): 

« # وين کر عل سروم یشو گا رح موص . ...€ [الآية *788]. 

© قول الله عز وجل في سورة (البينة/ ٩۸‏ مصحف/ ٠٠١‏ نزول): 

ل ریک ادبن روان هل الككب وَالْمُفرِكِنَ مدن حى تأنه اليد 46 . 

٠.‏ کک ۷ مصحف/ ۳۹ نزول): 

« ولم يَكَفَكوأمَا يصَاحِيوم ن جك إن هو ر وكا نذر بین 46 . 

e‏ ا ل 

َم اجر عَايَةَ فكْرِي منك في صِفَةٍ إل وَجَّذْبٌ مَدَامَا عَايّة الأَبَدِ 


ند دم تن 


شرح الأداة السابعة: كلمة «لَمّا» وَهي نفي وجزم» يجزم الفعل 
المضارع» ويَقَلبُ زمه فيجعله ماضياً مثل ١لَمْ).‏ لكنَّ لكنّ «لمّا» ازى «لَمْ» في خمسة 
عو 

الأمر الأول: أنها لا تقترن بأداة شرط» بخلاف «لم». 

الأمر الثاني: أن منفيّها مُسْتَمرٌ النفي إلى زمان التكلّمء بخلاف ١لَمْ»‏ فقد 
ينقطع نفيّها في بعض أزمان الماضي» مثل قول الله عز وجل في سورة (الإنسان/ 
71 مصحف/ ۹۸ نزول): 


TT 
. أي: تُمّ كان شيئاً مذكوراً في الزمان الماضي‎ 

الأمر الثالث : أن الغالب في منفيّ «لمّا» أن يكون قريباً من الحال. 

الأمر الرابع : قالوا: إن منفيّ «لكا» متوقّمُ ثبوتّة بخلاف منفي «لم». 

أقول: هذا مُعْتَرَضٌ عليه بقول الله عر وجلّ في سورة (عبّس/ ۸٠‏ مصحف/ 
5 نزول): 

« كلا كمايق ما أ )4 . 

إذ الآيةٌ فيها رَجْرٌ يَوْم القيامة للعاصي الذي لكا يقض ما أَمَرَهُ الله به» وقد 
صار أمرأً غير ممكن الحصول» وغير متوقع» بعد انتهاء 2 

الأمر الخامس: أن منفيّ «لكًا» جائز الحذف» فتقول: أنَا قاصدٌ الحجّ إلى 
بيت الله الحرام ولمَّاء آي ولمًا ال بخلاف «لم2. 

% % ا 

شرح الأداة الثامنة: كلمة «لَنْ» وهي حرف نفي وتَضْبٍ للفعل المضارع› 

واسْتقبال. 


قالوا: ولا تفيد توكيد النفي ولا تأبيده خلافاً للزمخشري. 

أقول: أما أنّها لا تفيد التأبيد فهو حنٌء لأن في كثير من النصوص التي توجد 
فيها «لن» ما يدل على أن التأبيد غير مدلول عليه فيها. 

وأمًا التأكيد فأرئ أنها تفيدهء لأن مَبْئَِمْ حرف «لن» فيه زيادة لفظية على مبنى 
حرف «لا) فهى اكد منها . 


رأيٌ للْحَوْفِي حول أدوات النفي 
قال الْحَوْفي : أصل أدوات النفي «لا» و «ما» لأن النفي إمّا في الماضي» 
وما في الق : والاستقبال أكثر من الماضي أبداً. قال: و «لا» أخفَ من «ما» 
فوضعوا الأخفٌ للأكثر» ثم إن النفي في الماضي إِمَا أن کون فا واعدا م 
ها فيه أحكامٌ متعدّدة» وكذلك النفىٌ فى المستقبل» فصار النفى على أربعة 
أقسام» واختاروا له أَرْبَعَ كلمات : «ما) و «لم» و«لن» وهلا). 
وأمّا «إِنْ» و «لمّا» فليسا N‏ 


ف «ما) و «لا» في الماضي والمستقبل متقابلان» و الم كأله مأخود من «لا» 
و «ما» لأن «لم» نفي للاستقبال لفظاء وللمضيّ معن » فأخذ الام من «لا» التي 
هي لنفي المستقبل» والميم من ن «ما» التي هي لنفي ااي وجمع يها إشارة 
إلى المستقبل والماضيء وقد اللآم على الميم إشارة إلى أَنَّ «لا» هي أصل النفي» 
ولهذا يُنْمَئ بها في أثناء الكلام» فيقال : لم يفْعَلْ زيْدٌ ولا عَمْرو. 
وما "لماه فی کیت بعد تذكيت» كأنّه قَالَ: هلمن و «ما» لتوكيد معنى النفي 
في الماضي › وتفيد الاستقبال اشا ولهذا تفید «لما» الاستمرار. 


(1) الْحَوْفِي: علي بن إبراهيم بن سعيد أبو الحسن الْحَوفيء نحويٌ» من العلماء باللغة والتفسير. 


۲۰۹ 


أقول: كلامٌ الْحَوْفِي رَأيّ في تحليا الوضع || اللفوى»: إلا .أن اللغات بت 
ا بتعليل أوضاعهاء إل ما كان منها متبادراً للْمَهُم أ 


س 


ندند د فت 


قضايا حول النفى فى الجملة 

القضية الأولى: نف الذات الموضوفة قذ يكون فيا للضفة دون الذّات» وقد 
يكون نفياً للذات والصفة معاً. 

)١(‏ فمن أمثلة نفي الصفة دُونَ الذات» قول الله عر وجلّ في سورة 
(الأنبياء/ ۲۱ مصحف/ ۷۳ نزول) بشأن الوُسّل من البشر: 

« ومَاجَعَلكَهُمْ سد سداد يڪو الطَعَام وما کاوا خرن )4 . 

و الآية مُسَلَطُ على عدم أكلهم للطعام لا عَلَىْ كوْنْهِمْ جَسَداء 
فهم جَسَد ويأكَلُونَ الطَعَام . 

(۲) ومن أمثلة نفي الذات والصفة معاً: 

© قول الله عر وجل بشأن الفقراء المتعففين عن المسألة في سورة (البقرة/ 
۲ مصحف/ ۸۷ نزول): 

« قرفم سكف لا علوت الاس إلا . . . 4 [الآية 0/8؟] . 

أي : لآ يسألونَ الناسّ مطلقاً فل يَحْصّلُ منهم إلحافٌ في المسألة . 

أقول: لا مانع من أن يسألوا برفق دون إلحاف. 

الإلحاف : الإلحاح في المسألة مع عدم الحاجة. 

© قول الله عر وجل في سورة (غافر/ ۰ مصحف/ "٠‏ نزول) بشأن 


11° 


« مَالِلطَِلِنَعِنْ َير لا سفیع طا 40 [الآية *71/8]. 
أي: لا يون لَّهُمْ شفيعٌ مُطْلََّاً وبذلك ينتفي الشفيعٌ ووضْفْةٌء وفائدة ذكر 
الوصف قَطَعٌ طمَعهمْ بأنّ الّذِينَ يَعْبْدُوتَهُمْ من دُون الله من الملائكة أو الصالحين 
سِيشْفَعُونَ لهم عند ربّهِمْ» فلّو شمّعوا لهم لَمْ يجب الله لشفاعتهم . 


٭ د مه 


القضيّة الثانية : قد يمى الشَّئْءُ كله لدم كمال وضْفهء أو لانتفاء ثمرته» فمن 
أكلّ طعاما لم ينتفع منه يقول: ما أكَلْتُء ومَنْ شرب شرابا لم يستَمْتع به يقول: 
اڭ 

ومن الأمثلة على هذه القضيّة من القران» قول الله عر وجل في سورة 
(الأعلى/ ۸۷ مصحف/ ۸ نزول): 

لوجت الکن © ری یل رالرى 3 م ابوت فما وای 40 . 

فنفىئْ عنه الموت» لأنّ ما هو فيه لَيْسَ بموت» ونَمَى عنه الحياة لأن مَا هو فيه 
ليس حياة طيّبة ذاتَ راحة من العذاب. 

٭+ + # 

القضية الثالثة : نف الأعمّ يَدُكُ على نفى الأخصٌء وإثبات الأعمّ لا يذل على 
إثبات الأحَصّ. وإثباثُ الأخصّ يدل على إثبات الأَعَمَّ ونفي الأخصٌ لا يذل على 
نفي الأعم . 

ونفيُ المبالغة في الفعل لا ي يستلزم نفي أصل الفعل . 

الأمئلة: 

© إذا قلنا: «لا يوجد فى الدار إنسان» فهو يدل على أنه لا يوجد فيها امرأة؛ 
لأنَّ لفظ «إنسان» أَعَمَء يَشْمَلُ المَجُلَ والمرأة والطفل والطفلة. 


"1١ 


© وإذا قلنا: «يوجد فى الدار إسان» فهو لا ندل علق و جود رجل يا 
أو وتجنوة ارا هماه :دا يفكن أن كرون الموتكوة والحدا غير قنك .ما نطق غلية 
لفظ «إنسان» الذي هو أعم من لفظ «رجل» ومن لفظ «امرأة». 

© وإذا كلنا: يو جد فى الذان إنسان» فيو يدل على وجوه يوان ياء لأن 
لفظ «إنسان» أخص من لفظ حيوان» فالإنسان هو حيوان ناطق. 

© وإذا قلنا: «لا يوجَّدُ في الدار إنسان» فهو لا يذل على عدم وجود حيوان 
اقا لأن لفظ «حيوان» أَعَجٌّ من لفظ «إنسان» فقد يوجد فيها حيوان غير إنسان. 

« وإذا قَلنا: «ليْسَ فلآنُ ظلامآ» لم يَدْلَّ هذا القول على أله ليسَ ظالماً 


#2 


مطلقا. 


وأمّا قول الله عر وجل : #وَأنَّ الله ليس يكلام لِلَعبِيدِ /١1857[*‏ آل عمران/ *]. 


< ومارىك يطل للَحِيدِ4 [45/ فصلت/ .]4١‏ « وما لَأِطئَ لََيرٍ1914/ ق/ .]٠١‏ 


فهو من دقّة الأداء البياني لإجراء التقابُل بين أفراد الظلم» وأفراد العبيدء فلو 
أنه تعالئ ظَلَّمَ كَل واحدٍ من عباده أقلّ ظلْم لكان بالنسبة إليهم جميعاً ظلاماًء لكنةُ 
لا يفْعَلُ ذلك فهو لِيْسَ بظلام . ا 

فإذا قيل: فهل يظلم الله عر وجلّ بعض عبيده اقل ظْلْم ولو شخصاً واحداً؟ 

فالجواب: أن الله عر وجلّ نفى ذلك عن نفسه في نصوص أخرئء منها ما 
يلي : 


© قول الله تعالى في سورة (النساء/ ٤‏ مصحف/ ۹۲ نزول): 


اک يب اھ ع e‏ کا ص رر ص رر .۹ e1‏ 
9 إن آله لا يظلم مِمْثَالَ درو وإِن تك حسكة يُصَعِفْهَا ووت من لته اجا 


© وقول الله عر وجلّ في سورة (یونس/ ٠١‏ مصحف/ ١ه‏ نزول): 


۲1۲ 


< إِذَئَهلَايَظيمُ الاس سا ولك الاس شم بمو 4)9 . 

©» وقول الله عر وجل في سورة (الكهف/ ۱۸ مصحف/ 54 نزول): 

« . . . ولا يظيم رىك ما4 . 

وبهذا تكامَلت اللْصوص في بيان كل عَناصِر الموضوع» من كل جوانبه» 
وهذا من وجوه إعجاز القرآن» فمِنْ سلوب القرآن تجزئةٌ مَوْضوعاته إلى عناصر 
جزئيّة» وتناولٌ کل عنصر منها ببیان خاصٌ يحيط به» ولدى جَمْع کل البيانات حول 
التوضى الراك كوا افر 1 اعد E a‏ الا 
عناصره . 


(A) 
لالات الجملة الخبريّة بحسب أحوالها‎ 
لدى تقسيم الجملة إلى خبريّة وإنشائيّة عرفنا أن الخبر هو الكلام الذي‎ 
يحتمل الصّدق والكذبء باعتبار كونه مجرّد كلام» دون النظر إلى قائله» ودون‎ 
النظر إلى كونه مقترناً بما يدل على إثباته حتماء أو نفيه حتماء ومِذْلُولّةُ لا يتوقف‎ 
على النطق به» وللجملة الخبرية أحوال ودلالات مختلفات:‎ 
أو‎ 
دلالات الحملة الخبرية الاسميّة‎ 
التي لا يكون خبرها جملة فعليّة‎ 
الجملة الخبريّة الاسميّة التي لا يكون حَبَرُها جملة فعليّة» تُفِيدُ بأضْلٍ وضعها‎ 
ال انات از تن نة اليد (-المتكوم به إلن المشته إليه 3 المحكوم‎ 
عليه) فقط» دون إفادة حدوث ولا استمرار ولا تَجَدَّدء والأصل فيها التحدّث بها‎ 
عن الواقع عند إنشاء الجملة. ا‎ 


۲1۳ 


فإذا أَرَدْنَا الإخبار عن هذه النسبة في الماضي أضفنا إليها ما يدل على الزمن 
الماضي» أو ج جعلنا مع الكلام قرينة تدل عليه. 

وإذا أردنا الإخبار عن هذه النسبة في المستقبل أضفنا إليها ما يذل على الزمن 
المستقبل» أو جعلنا مع الكلام قرينة تدل عليه. 

وإذا أردنا إفادة الاستمرار والدوام أضفنا إليها ما يذل على ذلك» أو اكتفينا 
بالقرائن اللَمظيّة أو الفكريّة الدالّة عليه. 

فقولنا: «سعيدٌ قائم ‏ سُعَادُ نائمة ‏ اللَّهُ ربُ العالمين - نوحٌّ رسول الله 
الج داز تخ القن د الثان اذا عذاب التجرمينت القتين طالعةاتالشيمين 
غير طالعة ‏ العنقاء لا وجود لها النار محرقة». 

كل هذه الْجْمَلٍ لا تذل بأصل وضعها على أكثر من إثبات النسبة أو نفيها بين 
ركني الإسناد . : 

والأصل فيها إرادة الحال عند إنشاء هذه الجمل» ويْمْكنْ أن يراد بها الدّوام 
بقرينة عقليّة» في مثل: «الله رب العالمين؟ للعلم بأنّه ليس للعالمين رت غَيْرُهء ولا 
بد للعالمين من ربٌ دواماً أو بدلالة لفظيّة صريحة في مثل: الله رَبْ العالمين 
دواماء أو بقرينة لفظية غير صريحة. 

ويَصْرِفٌ عَنْ إِرَادَةِ الحال عند إنشاء الجملة قرينةٌ عقلية في مثل: ١‏ 
رسول الله أي: كان رسول الله لقومه في زمانه» للعلم بان نوحاً عليه السلام قد 
مات من آلاف السنين. وفي مثل: «الجلَة دَارُ تعيم المتقين» أي : تكو دان نعم 
المتقين بعد دخولهم فيها يوم الدّين» للعلم بأنّهم الآن لم يدخلوها مع | 
لهم . أو دلالة لفظيّة كأن نقول: «نوح عليه السلام رسول الله في زمنه الذي مضى» 
و لالج دار المتقين يعد الحسات وفصْلٍ القضاء يوم الدّين»» أو قرينة لفظية غير 
صريحة . 


۲1٤4 


ومن القرائن التي تد على الدوام المدحٌ أو الذمٌ أو تقديم الجملة على أُنَّها 

ه ومن الأمثلة التي تدلٌ قرينة المدح فيها على الدوام والاستمرار قول الله عز 
وجل لرسوله في سورة (القلم/ 4 مصحف/ ۲ نزول): 

و ونك يعبر 400 . 

» ومن الأمثلة التي تد قرينة الدّمَ فيها على الدوام والاستمرار» قول الله عر 
وجل في سورة (فاطر/ ۳۵ مصحف/ ٤۳‏ نزول): 

« إِوَّالَيِطنَ لكرعدو اذوه عدا . . . 4 [الآية .]١‏ 


© وَسَوْقٌ الْجُمْلَةِ مَسَاقَ حكمَةٍ يَحْسُنُ الاسترشادٌ بها ليكون قريتة على الدوام 


والاستمرار» جد لَه امل كثيرة» منها: 
«رَأْسٌ الحكمة مَحَاقَةُ الله الصَّحَّةَ تاج على رُؤوس الأَصِحَاء ‏ في الْعَجَلَة 
النَّدامَةٌ وفى التَنّى السَّلاْمَةُ ‏ الْبَرَكَةٌ فى الْبُكور) . 
د تمد ف 
ثانياً 
دلالات الجملة الخبرية المشتملة على فعل ماض 
ولا تفيد الجملة الخبريّة الإثباتيّة المشتملة على فعل ماض أكثر من إثبات 
حدوث النسبة الحكميّة فى الزمن الماضىء فلا تذل على الاستمرار إلا بمساعدة 
من القرائن اللفظيّة أو العقلية. 
فإذا قُلنا: «خطب صالحٌ ابنة الشيخ عثمان ‏ نام الخطيب عبد الرحمن على 
المنبر - صعد أبي إلى غار حراء» فإن هذه الْجمَل لا تفيد بحسب أصل الوضع 


1٥ 


أكثر من حدوث التَّمَبٍ الحكميّة التي دلّت عليها في زمن مضئء ويكفي لتحقيق 
صدقها أقَلٌّ ما يُطْلَقُ عليه لفظ الفعل الماضي من معنىّ يدل عليه. 

» لكنّ القرائن العقليّة قد تجعل الفعل الماضيّ دالاً على الاستمرار والدوام» 
وقد يكون ذلك من الأزل إلى الأبدء كفعل «كان» في الجمل التي تتحدّث عن ذات 
الله وصفاته مثل : 1 

«وكان الله عليماً حكيماً _ إن الله كان سميعاً بصيراً ‏ وكان الله غنيّاً حميدأ 
e‏ 

©» ومن القرائن اللّفظيّة أن نقول : وة لاوا 2 تَعْتَمدٌ على إنتاج الحبوب وقد 
كانت بلادنا تننج الحبوب من قديم الزمان» أي : فهي ما زالت تنتجها. 

ل أمَا الجملة الخبريّة السّالبة المشتملةٌ على فعل ماض أو مضارع منفي 
بحرف «لَمْ) أو حرف «لمّا؛ فهي تذل ف عن اا الزمن الماضي بمقتضئ 
النفي» لأنه لو حدث المنفيّ فيها ولو مرّة واحدة في الرّمان الماضي لما صح 
التي لكن إذا وج قيد يُحَدّدُ قذراً من الرَمَن الماضي أو قرينةٌ تدك عليه» في غير 
نفي المضارع بحرف لما“ فالنفي عندئئٍ لا يََْوْعبُ كل الرّمَنِ الماضي . 

أمّا نفي المضارع برف «لمّا» فقد سبق أن المئْفيّ بها مُسْتَمرُ النفي إلى زمان 
التكلم . 

* د نا 
ثالثاً 
الجملة الخبرية المشتملة على فعل مضارع 

يقول النحويون: الفعل المضارع يسْتَعْمَل للدلالة على وقتين: الحال 
والاستقبال» أي: لأحدهما أو لَهُما معاًء فإذا دخلت عليه «لم» أو «لكّا» انقلب 
زمنه إلى الماضي » وإذا دخلت عليه «لام التوكيد» أو «ما» النافية تعيّن للحال» وإذا 
دخلت عليه «السين أو سوف» تعيّن للاستقبال. 


۲۱٦ 


أمّا علماءٌ البلاغة فيرون أن الجملة الخبرية ال عاق نعل ان ير 
مقلوب الزمن إلى الماضي› وغير متَعينٍ بالأدوات للحال أو للاستقبال» ف دة 
حَدُوث النسبة الحكميّة فيهاء بمقتض' بمقتضيا دلالة الفعل المضارع› مع إفادة تتابع تكد 
الحدوث» سواء أكانت الجملة مء أم منفيّة» ما لم يَضُرِف عن هذه الدلالة صارف . 


فإذا قال ؛قائن ی اوتا او نرت ل آنا اع قن اجار وای 
يعمل في العمران» وبنتي تَعْمَلُ في الخياطة» وزوجتي تعمل في أعمال البيت». 
تظاهن هذا الكلام يدك على الهم جميعاً يلون فى حركة متجددة تملا بحسب 
المعتاد في عُرفٍ الناس أوقات العمل الي يعمل فيها الناس لكسب أرزاقهم وتأدية 
وظائفهم» والقيام بمطالب حياتهم. . 

وكذلك إذا قال: «لا يعمل أحَدٌ من اسْرتتا» فإنه ينفي وجرد العمل ذي 
الحركة المتجددة بتتابع» ولا ينفي وجود أيّ عمل ما. 


وإذا قال ال ووا فیا راش ا «النهرٌ يَجْرِي» والزمان يسِيرُ دُونَ 
a‏ والریاح تى O‏ لطيو مَل بين عصان الشجن وتغدة 

نحن تَسْتَمْتِعُ بأنواع الطيبات» فإنّهُ يدل بصِيّغ الفعل المضارع التي اسْتَعْمَلّها في 
لمر ا قالها عن أَنَّ الأحداث التي 1 بها أحداثٌ متجددة متكرّرة فى 
المكان والزمان اللَّذَيْن تَحَدَّتٌ عنهما . 


وحين نقول: «الأرض تدور ‏ والشمس تجري ‏ وَاللبْلُ والنهار يتعاقبان - 
ولا يُوجَدٌ شركاء لله في ربوبيّته ولا في إلهيته» . 

فان هذه الجمل تذل على دوام التجدّد دون ملاحظة نهاية» ما لم تدلّ قرينة 
عقليّهٌ أو لفظيّةٌ أو نص صريح عليها. 

هذا هو الذي يتبادر من الاستعمال في كل جملة خبرية تشتمل على فعل 
مضارع» سواء أكانت الجملة اسميّة أم فعليّة. 


1۷ 


وعلى متديّر كتاب الله أن يُلاحظ هذه الدلالة» حتّئ يكون على بصيرة في 
تديّره . 

أقول: يُلأَحَظُ في التُصوص القرآنيّة كَثْرَةُ استعمال اسم الفاعل واسم المفعول 
أل عن ا عا المجارع نيو تكذه الشدرت وتكرارهء ومته قول الله 
عر وجل في سورة (الأعراف/ ۷ مصحف/ ۳۹ نزول) بشأن «عاد» قوم الرسول 
اعرد عله اللعلام رد تكد له تخا نزي قااكوم بونخا: شرو والدين اموا بعة' 


9 ره ر 


« كَأعْيِتَهُ الت مَعَمٌ حت ما وَمَطعنا داي آل حكَدَوأ پايا وما كوأ 
ؤت 49 . 

أي: كَذَّبُوا فيما مَضَىْ مِنْ عُمْرِهِمْ قبْلَ لحظة إهلاكهم باياتتاء وَمَا كانوا 
مُؤْمنِينَ بها قبل لو أَمْهَلْتَاهُمْء فحالَتُهُمُ النفسيهٌ حالةٌ منوس منهاء إِذْ وصَلُوا إلى 
دركة التََّدّت والعناد والإصرار على الكفرء رغم وضوح الأدلة والبراهين التي 
دمخنهم» واستيقنتها قلوبهم . 


رابعاً 
الجملة الخبربّة المشتملة على شرط 

قد نولب جُملَةٌ خبرية مُرَكْبَةٌ من جملتين فأكثرء إِذْ يعقد الشرط بينهما 
أو بينها رابطاً لإثبات حُكُم أَوْ نفيف وللشرط أدواتٌ تدلٌ عليه» فتصير كل جملة 
مِنْ عناصر الجملة e a‏ 

a e 

© الجملة الشرطيّة المنفصلة . 

الحملة الشرطية المتصلة : 


۲1۸ 


هي التي يكون الحكم في جملة جواب الشرط فيها مرتبطاً ارتباطاً شرطيًاً 
بالحكم في الجملة التي جُعل حُكُمُهًا شرطاً» مثل : 

١‏ مَنْ مات على الإيمان الح دَحَلَ الجنّة. 

هذه الجملة الشرطية المركبة من جملَيَيْن بسيطتين انعقد بينهما ارتباط 
شرطي» دلت على قضيّة شرطية واحدةء هي الحكم بدخول الجنة بشرط تحقّق 
الموت على الإيمان الحق. 

۲ إذا كانت الرّوح حالّة في الجسد» كان الجسد حياً. 

وهذه الجملة الشرطيّة كسابقتهاء وقد دلت أيضاً على قضيّة شرطيّة واحدة» 
هي الحكم بحياة الجسد بشرط تحقّق وجود الروح فيه. 

الجملة الشرطيّةٌ المنفصلة : 

هي الجملة التي يكون الحكم فيها متردّدا بين احتماليّن فأكثر» وحين يلاحظ 
المتكلّم الذي يريد إصدار الحكم انحصار ا عدّد من الوجوه 
أو الاحتمالات» فإنه يُعَبّر عن ذلك بمثل قوله: إمّا أن يكون الأمر كذاء وإمّا أن 
يكون الأمر كذاء أي: لا يخلو عن واحد منهماء أو لا يخلو عنهماء مثل : 

(1) إما أن کون العده زوجا وإما أن يكوت فرذا. 

(؟) جَليس السُوءِ إِمَا أن يُعْوِيّك وَإِمَا أن يوقّك في التهمة. 

(8) :إن أن كرون الشتسين طالقة وما أن ون غار 

وإذا حَنَلْنَا الجمل الشرطيّة التي من هذا القبيل فإننا نجدها ترجع من جهة 
المعنى إلى جملتين شرطيتين فأكثر . 

فقولنا مثلاً: «إمَا أن يكون العدد زوجاً وَإِمَا أن يكون فرداً» ينحلّ من جهة 
المعنى إلى ما يلي : 


۲۱۹ 


إذا كان العدد زوجاً فهو غير فرد. وإذا كان العدد فردا فهو غير زوج . 

وإذا لم يكن العدد زوجاً فهو فرد. وإذا لم يكن العدد فرداً فهو زوج . 

إذن: فهذه الجملة الشرطيّة المنفصلة بقوة أربع جمل شرطيّة متصلة من جهة 
الخ 

قولنا مغلا اليس السوء إِمَا أن يُغويك وَإِمّا أن يُوقَحَكَ في التّهُمّة؟ ينحل 
من جهة المعنى إلى ما يلي : 

إذا لم يُعْوكَ جليسنٌ السوء أوقعكَ في التّهمّة. وإذا لم يوقحْكَ في التّهمَة 
أغواك. أي: لا يخلو الأمر عن واحد منهما وربما يجتمع الأمران. 

بهذا التحليل ينضح لنا أن الجملة غير الشرطية تشتمل على حكم بين شيئين 
دون ارتباط بحكم آخرء فهي بسيطةء وأن الجملة الشرطيّة المتصلة تشتمل على 
حكم بين شيئين مرتبط بحكم آخرء فهي مركبة تركيباً متوسّطاء وأن الجملة 
الشرطيّة المنفصلة تشتمل على حكم متردّدِ بين شيئين فأكثرء فهي تنحل من جهة 
المعنى إلى جملتين شرطيّتين متصلتين فأكثرء فهي مركبة تركيباً أعلى . 

وفي الجمل الشرطيّة إيجارٌ لا يوجد في غيرها لو أريد التعبير عن مضمونها 
بجمل غير شرطية . 


۰ 


المَصّلالابع 


الجملة الانشائية وأقسامها 


وفيه ما يلى : 
)١(‏ مقدمة. 
(۲) ومقولتان: 
المقولة الأولى: شرح الإنشاء غير الطلبي» وهو خمسة أنواع : 
النوع الأول: أمر التكوين. 
النوع الثاني : إنشاء العقود وحلها. 
النوع الرابع : إنشاء القسم . 
النوع الخامس: إنشاء التوجع أو التفجّع ونحوهما. 
المقولة الثانية : شرح الإنشاء الطلبي» وفيه ستة أنواع : 
النوع الثاني : التحذير والإغراء. 
النوع الثالث: النداء . 
النوع السادس : الاستفهام. 


4 # * 


۲۲١ 


> 5 (0 


لدى تقسيم الجملة إلى خبريّة وإنشائية عرفنا أن الإنشاء هو ما لا ينطبق عليه 
تعريف الخبر» ولدى تحليل حقيقته أقول: 

هو الكلام الذي يتوقف تحمّقُ مدلوله على النطق به» كالأمر والنهي والدعاء 
والاستفهام» وإنشاء العقودء وإنشاء المدح والذم» وأمر التكوين» والْقَسَّم» ونحو 
ذلك. 


وأضيف هنا أن الإنشاء في اللّغة هو الإبداع والابتداء» وكلٌ من ابتدأ شيا 
فقد أنشأه. 


والإنشاء في الجملة الإنشائية ينقسم إلى قسميّن : 
القسم الأول: الإنشاء غير الطلبي . 
القسم الثاني : الإنشاء الطلبي . 


AA 


المقولة الأولئ 


شرح الإنشاء غير الطلبي 


. 


الإنشاء غير الطلبى: هو ما لا يستدعي مطلوباًء إلا آنه يُنْشَىءٌ أمراً مرغوباً 
في إنشائه» وله أنواع وصيّغ تذل عليه» ومنها الأنواع التالية: 

النوع الأول: وهو أعلاهاء وهو ما يمكن أن نُسَمْيَهُ «أمْرَ التكوين» وجملة أمْرٍ 
التكوين هي لفظ «كنْ» كما قال الله عر وجل في سورة (يس/ ۳١‏ مصحف/ 


< إا أنه إا ارد سآن يفول له کن یکرت )4 . 
* * تت 

النوع الثاني : إنشاءٌ العقودء وحل المعقود منهاء مثل عقود البيع» وعقود 
الزواج» وأوامر ضَرْبٍ الرّقء وقرارات تعيين الموظفين» وقرارات الإقالة من 
الوظائف ممّن يملك ذلك» وكعبارات الطلاق والعتق» ومبايعة رئيس الدولة 
وخلع البيعة عنه» ونحو ذلك . 

وتأتي صِيغْ العقود وصيّغ ليا بعبارات مختلفات من 1 لجمم اله لفعلية 
والاسمية» وما يقوم مقامهما اختصاراء مثل : 


)١(‏ إنشاء عقود البيع والشراء بما يدل عليها اصطلاحاً من عبارات: 


Af 


«كبعْنكَ» اشْئَرِيتٌ منك أبيعك» أشتري منك يعْني»؛ بعك اشر مني » 
اشتَرَيتٌ منك» ونحوها. 

(۲) إنشاء عقود الزواج بما يدل عليها اصطلاحاً من عبارات : «كزوّجتك 
بنتي» قبلت زواجها ‏ اَرَوَجُك ابنتي» تَرَوجتها ‏ زَوْجْنِي ابتك زوَجْتكهًا' 
ونحوها. 

(۳) إنشاء عقد مبايعة أمير المؤمنين بما يدل عليها من عبارات: «أبايعك 
على السّمع والطاعة ‏ بايعتّكَ على السّمع والطاعة» ونحوها. 

إلى غير ذلك من عبارات تتضمّن في عرف الناس إنشاء العقود» وهي جَمَلٌ» 

() إنشاءٌ الدخول في الإسلام بإعلان الشهادتين» فهو عَفْدٌ مع الله بالإسلام 
له» مع عقد النيّة على هذا الدخول. 

(ه) إنشاء الدخول فى نحو عبادة الصلاة» أو عبادة الحج والعمرة» 
فالدخول في الصلاة يكون بعقد النيّة مع تكبيرة الإحرام» إِذْ تكبيرة الإحرام تنوب 
مناب: عقدت الدخول في الصلاة وأنشأته» مع استحضار النيّة في النفس . 

والدخول في عبادة الحج أو العمرة يكون بعقد النيّة مع التلبية» إذ عبارة 
«لكَيْكَ الل لبَيْكَ» تنوب مناب: عقدت الدخول في الحج أو العمرة وأنشأته؛ مع 

() حل العقود بعبارات تدلٌ عليه» مثل : 

«فَسَخْتُ البيع ‏ خَلَعْتٌ الْبَيِعَةَ ‏ قول الرجل لزوجته: ليك أو أنت طالق» . 
أو نحو ذلك قول مالك الرقيق لمملوكه: أعتقتك» أو أَنْتَ عَتِيقٌء أو قوله له: 
كاتَبْتكَ على كذا» ونحو ذلك . 


Yo 


النوع الثالث: إنشاء المدح أو الذم» ويأتي في أفعال وصيغ : 


o اغبا سم 0 س‎ 9 3 o, ۰ ۹E 

© فيأتي المدح بفعل: «نغم» مثل: نعم الْعَبْدَ إِنْهُ أوَاب ‏ ولنْعْمَ دار 
المتّقين ‏ فنعمًا هى» . 

ف نويات الد ل وين هل ابن الراك فل مدو 
المتكبرين». 

« ويول الفعل الماضي الثلاثي عن وزنه قَيْصَاعْ على وَرْنِ «فَعْل» لازماً 
٠. 0 » eho e 7‏ 4 
بصم العين» ويسْتَعْمَل عندئد قريبا من استعمال انعم وبئشس») للدلالة على المدح 
أو الذم» مثل: «وَحَسّنَ أولئكٌ رَفيقاً ‏ حَسَُتْ مُسْتقرًا وَمُقاماً ‏ إِنّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَوَاً 

وج وض و ا - 000 E‏ 8 ر ت ا ع وى ك 

ومقاما- وساءت مصيرا ‏ وساءت مُرْتفقَا ‏ حك عظم رَسُولاء وكرم أصلاء 
وجل لقا وجَادَ عطاء» وفاق بيبانا . 

أفعَالٌ «ساء وجَاد وفاق» في هذه الأمثلة هي على تقدير تحويلها إلى وزن 
«فعُل» وإن شابة لفظها الذي حُوَلّتْ إِلَيْهِ لَفْظَهًا الذي حُوَلَتْ مء لأن لَفْطَها الذي 

3 يثَ_- و و 02 ا e‏ 

حْوّلثْ إليه هو «سَوءَ ‏ جود وقوّق» ولكن تحرّكت الواو وانْمَتَحَ ما قَبْلَهَا فقَلِبَثْ 
ألفاًء فعادت إلى مثل ما حُوَلتْ عَنْهُ في اللفظ . 

و و 00 

ونلاحظ أن عبارات إنشاء المدح والذمٌ من بدائع الصّيّعْ والتركيبات في 
اللسّان الغعريئ. 


0 7 8 
ويمكن أن نلحق الشتائم بإنشاء الذم . 
ناكف 


ا 2 2 2ه ر 

النوع الرابع: إِنْشَاءُ الْقَسَمء وله صيّغْ كثيرة» منها: اسم بال لَمَعَلْتُ 
€ 6 2 و و م و م 1 

2 o 


آذ لأفَْآنَ ‏ الف بلله لأَفعَل أو لَتْمََنَ ‏ أَشْهَدُ لأفعَلَنّ - أَشْهدُ اله لأممََنَ ‏ 
عَلم الله أو عَم اله لأفْلنَ». 


ويختصر العرب عبارات الْقَسَم فيَحْذْفونَ منها فعل الْقَسَمِ ويشيرون إليه 
بأداة كحرف الْقَسَمء مثل: واللّه باللّه تَاللّه» أو بحركة إعراب مثل : «الله 
لأفْعَلنَّ» على تقدير وجود حرف القسم الجارّء أو «اللَّهَ لأفْعَلنَ» أي : أخلفُ الله 
بالنصب» والنصب جاء على طريقة الحذف والإايصال» وهو حذف الجار ونصبٌ 
ال 00 


الكين: 
0 مم چ 
النوع الخامس: إنشاء التوجّع أو الَقَجُعء أو الَرّحُم» أو الثريب» أو تقبيح 
الخال ١‏ 1 1 1 


وتَدّنُ على هذه المعاني عبارات هي في الحقيقة اختصارٌ لجمل أو رَمْرٌ لها 
من جهة المعنى . 

© ففي التوجع نلاحظ عبارات مثل: «يا عمراه ‏ واعمّراة ‏ وامُحمّداه ‏ 
واحُْنَاه ‏ وافجيعتاه». 

ومثل: «آه ب أوّه. 

© وفي الترحم أو التخوّف من وقوع مكروه» مثل «ويْحَه ‏ وَيْسَّها . 


© وفي التقبيح والتثريب» مثل: «وَيْلّه ‏ وَيْبَهه قالوا: وهما كلمتا عذاب» 
أي هما كلمتان لإنْسَاءٍ التقبيح والتثريب بسبب استحقاق العذاب. 


Y۷ 


المقولة الثانية 


شرح الإنشاء الطلبي 


3 


تعريفه: 

الإنشاء الطلبي: هو ما يستدعي مطلوباً غير حاصل في اعتقاد المتكلّم وقت 
الطلب» ويكون الإنشاء الطلبي بأنواع من الكلام: «الأمر والنهي ‏ التحذير 
والإغراء ‏ النداء ‏ التمني والترجي ‏ الدعاء ‏ الاستفهام». 
د م تن 


000 
النوع الأول : الأمر والنهي 

تعريف الأمر: هو طلَبُ تحقيق شيْءٍ ماء مادّيٌ أو معنويّ. وتدُلٌ عليه صِيَعْ 
كلاميّة أربع» هي : 

«فعل الأمر ‏ المضارع الذي دخلت عليه لام الأمر ‏ اسم فعل الأمر- 
المصدر النائب عن فعل الأمر». 

تعريف النهي: هو طلَبٌ الكفت عن شيءٍ ماء مادَّيٌ أو معنويٌ» وتدل عليه 
صيغة كلامية واحدة هي : «الفعل المضارع الذي دخلت عليه )9 الناهية» . 

أمثلة من الأمر : 


)١(‏ من صيغة «فعل الأمر»: 


6 « فل انها الاش إن er‏ أل إلَكم جیا . . .€ [الآية ]٠١۸‏ 
(الأعراف/ ۷ مصحف/ ۳۹ نزول): 
© # وَأَوِيمُوا الوه واا ركه وأرْكمُوأممَ اكور 4 (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول) . 
© وقول أبي الطيّب المتنبّي : 
فك عرتر) ار مت وا ي بين طفن الْقَنَا وَحْمْقٍ بن 
© وول الشاعر: 
() مِنْ صيغة «المضارع الذي دخلّثُ عليه لآم الأمر». 
۵ ولتكل کم م دعو إل اير ویاو اروف وتو عن الشسكر ولك هم 
الْمُفْلحوت )4 (آل عمران/ ۳ مصحف/ ۸٩‏ نزول). 
© وقول البحتري : 
فن شا فلخل ون 25 فد قان اک عَنْ جَميع المَطالب 
© وقول المتنبي في مدح سيف الدولة: 


كَذَا لير مَنْ طَنَبَ الأعَادي وَمئْلَ شرك فَليكُن اللاب 


2 


© وقول الشاعر: 


3 و 


0 
ای 


طاة ١‏ ا و ا موصي اع و ا ەو 
ليكن برَبك كل عزك يسْتقرٌ ويثبت فإذا اعتززت بمَن يموت فإن عزك ميت 


E 


0 من ية :اسم فل الأخر»: 


(1) الْقَنا: الرّماح الْجَؤْفاء. واحدتها القناة» وهي الرمح الأجوف. 
والبنود: هي الرَّايّات والأعلام» وخفقها تحرّكها بالرياح واضطرابها. 


۲4 


ه « فل لفرت انهه ونا 43 (الطارق/ 45 مصحف/ 5" نزول). 

رَويدا: اسم فعل بمعنى «أَمْهلٌ» . 

« امام أو كبو بيو ميقو اوم أا كيه )) (الحاقة/ 9" مصحف/ 
8 تزول). 

ها: اسم فعل أمر بمعنى الخل). 

© وقول المعرّي: 
ات الْمَدِيلٍ أَسْهِدنَ أَوهِد 2 ت قَلِيِلَ الْعَرَاءِ بِالإسْمَادٍ 
إبيهإِلٌوءَؤفُيّ قافن اللَوَاتِي خن جفظ الوداد 

إيه: اسْمْ فعل أمرء معناه طلب الزيادة . 

الْمَدِيل: صوتٌ الحمام ‏ أو ذكر الحمام الوحشي. 

فالمعري يطالبُ بناتِ الهديل» وهي أنغام صوت الحمامء بأن تُسْعِدَه بما 
لديها من ترجيع وترديد ألحان» وبأن تزيده من غنائها . 

)٤(‏ من صيغة «المصدر النائب عن فعل الأمر»: 

O‏ (الملك/ ٦۷‏ مصحف/ ۷۷ نزول). 

ف أي فخداً شديداء وهو مصدر اح بمعنى : دا انعد وقد 
ناب عن فعل الأمرء والمعنى: «اسْحُقُوا» أي : ابْتَعَدوا ابتعاداً شديداً. 

© قول قَطَرِيّ بن الْمْجَاءة : 


وَس أفى ف ال ال وت ب ا 26 ا 5 1 الحا د بم 5-5 اع 


5-8 


۳° 


e‏ < يما ابن اموا کا تدوأ بطَائَة ين ونم لَايالُوَكُم حَبَاا. . . 4 [الآية 
e‏ ۳ مصحف/ ۸٩‏ نزول). 


بطَائَة: أي: أصحاباً يُخالطونكم ويطلعون على أسراركم وبواطن أموركم . 


ََ 


و 


e‏ أي : لا يُقَصَّرُونَ في إفساد شؤونكم وخططكم وأفكاركم 
وأعمالكم . 

وک ونا الشقهآة آمولگم أل جم اه کک وا . . . * [الآية ] (النساء/ 
#ابضيك/ و 

© وقول المعرّي : 
ولا تَجْلِس إِلَئْ أَهْل الدَنَايَا فقَإِنَ حلائق السُمَهَاءٍ تنْدي 
كننلة #شناة كا أنثول فإئية. لجا تن بذكن له الطن شق 

ا 
لآئَئْهَعَنُْ حل وات عار عَلَيِكٌ إذا فَعَلْتَ عَظِيمُ 

دلالات صِيّغْ الأمر والنهى : 

. مُسْتَمَادُ منْ صِيّغ الأمر التكليفُ الإلْزاميٌ بالفعل‎ )١( 

(۲) ويستفادٌ منْ صيغة النهى التكليف الإالزامئٌ بالترك وعدم الفعل. 

و ا 1 5 f EE‏ 5 ت 

وكل من صِيّغْ الأمْرِ وصيغة النهي قد تخرج عن دلالتيهما بقرائن حالية 
أو قوليّة إلى معان كثيرة» منها ما يلي : 

«الدعاء ‏ الالتماس ‏ الإرشاد ‏ التمنى ‏ الترجي ‏ التيئيس - التخيير - 
التسوية ‏ التعجيز ‏ التهكم والإهانة ‏ الإباحة ‏ التوبيخ والتأنيب والتقريع - 


۲۳١ 


الندب ‏ التهديد ‏ الامتنان ‏ الاحتقار والتقليل من أمر الشيء ‏ الإنذار- 
الإكرام ‏ التكوين ‏ التكذيب ‏ المشورة ‏ الاعتبار ‏ التعجّب أو التعجيب» إلى 
غير ذلك من معان. 

أمثئلة: 

4 من الدعاء ويكون عادة من العبد لربّه : 

© %... عفر تا وأرمنا أت حير لفرت © 4 حب لتا ف هذه ادنيا حسستة 


م2 


وفي الأخرة. . . € (الأعراف/ ۷ مصحف/ ۳۹ نزول): 
0 را راذا إن ییا أ عات رَيَِنَا ولا َمل عدج ضرا كما ملم عل 
ألمت ون کنیتا ر وک صتا ما کا طا لنب وََعْتُ عََا افر کا انتا أنت 
انتا عل اَلَو المكفرس ل) (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول). 


(۲) ومن الالتماس» ويكونُ عادة من الإنسان لمن هو أعلئ منهء 
أو لمساويه : 


اس 2 


مَوَلنَمَا 


© قول هارون لموسى عليهما السلام: 8 ابن 0 أَسسَصْعَفُونٍ وَكَادُوأ 
ونی فلا شتيت بى الاهداة لا معن مَمَ لموم الطَدلِيِينَ 3© € (الأعراف/ 
۷ مصحف/ ۳۹ نزول) . 
وكقول الصّديق لصّديقه: أعرّنى كتابَّكَ وَل تُخرجنى أَنْ أُعِيدَهُ قَبْلَ 
© وقول الشاعر: 
ويا اشر عى و اة قي ذلك ذنيت عقن كلتم 
(۳) ومن الإرشاد» ويكونٌُ عادة في مجال التُضْح وإِبْدَاءٍ المشورة: 
ه «وَآسْتَدْيِدُوأ سَِيِدَيْنِ من يَجَالِكُمْ ...4 [الآية ؟18] (البقرة/ 


۲ مصحف/ ۸۷ نزول). 


۳۲ 


« وقول المستشار في تصيحته: تَرَوْجّ بكرا ولا تَتَرَوَحْ مَنْ تَعَدَدَ عَلَيْها 
الأزواج. 
© وقول المعرّي 
لآ تَحْلمَنَ على صِذقٍ ول كذب فلا يفيك إل ال ا ا 
0( ومن ن الشّمنِي» ويكون عادة ف في الميئوس من الحصول عليه؛ أو فيما هو 
ع ل رلب عن قو وق عو ةذ نك 


و 


واد يلك لِيَقَضِ عتا ربك قَالَ اکر كوت 9 * (الزخرف/ ٤۳‏ مصحف/ 
۳ نزول). 


« وطَلَبُهُم من أصحاب الجنة أن يفيضوا عليهم من الماء أو مما رزقهم 
الله . 


« 66 صب لار حب اة أن ِسُواعَة امن امسا رركم لَه . . » 
[الآية ]٠١‏ (الأعراف/ ۷ مصحف/ ۳۹ نزول). 


وقولي واضعاً مثلاً : 

أَنْطري يَاسَمَاءٌ ء كل صَبَاحٍ فغق بى 1 

لاني من يض جُودك عشي عاذي ل أشوء بابض كفا 
(5) ومن الترجّي» ويكون في المطموع فيه والمترقب الحصول عليه: 
e‏ 

آلآ أي اللَْلُ الصَوِيِلُ أك انْجَلِي ببح وما الإِطْبَاحُ منك بَأمئَلٍ 
فالصبْحٌ مَرْجُوٌ قدُومّه بعد اللّيل الطويل 


تضرف 


0 ومن التيئيس: 
عر وجل في سورة (التوبة/ ٩‏ مصحف/ ١١"‏ نزول) بشأن 


© قول الله عز 
المنافقين : 

« اراگ ا 0 . .€ [الاية 55]. 

(۷) ومن التخيير: 

« قولنًا للطالب في الامتحان: أجب على أَحَدِ السؤاليْن التاليين: 

© وقول الله عر وجل في سورة (الملك/ ٦۷‏ مصحف/ ۷۷ نزول) : 

« واوا ولح أو أجهروا بد إَِمَعلِيميدَاتٍ ادر 400 . 

© وقول المتنبي: 
عش عَزِيزَاً أَوْمُت وَأَنْتَ كَرِيمٌ بين طَمْن الَا وحفص الود 

القنا: الرماح . البنود: الأعلام . 

(۸) ومن التسوية: 

« قول الله عر وجل في سورة (الطور/ ٠۲‏ مصحف/ 76 نزول) حكاية لما 
يقال لأهل 020 الدين: 


« مذ آلا تي کہ بها كدو نَ () أفيحر ھا أم اشر لا یروت 9 أآصَلَومًا 
اضرا أو ا ل مه 


2 ۹ ۴ ت وك ب 04 زر د ه r‏ 
أسيئي بَا أؤ أخسني لآ مَلُومَةٌ نَدَيْنَاوَلاً مَقِْيَهةٌ إن تقلت 


عرف 


(4) ومن التعجيز: 
٠‏ قول الله عر وجل في سورة (الرحمن/ ۵ مصحف/ ٩۷‏ نزول) : 


6 م و م 


سرح سس س سم عمو وري 2 > جب م سسا د ع م 
« مر ولان إن سطع أن تدان قار لكوت والأرض نشوا لا عدوت 
ِلَإسْلطنٍ 4 . 
© وقول الله عر وجل في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول): وان 
٠‏ .ا سه 42ت مد ده سے 2 ع اس » رهم سم صلا 4 
ڪن في ريٻ مارلا ع نامثأ سور ن وَْاهءوَأدْعوأشْهَدَآهَكُم من ون الہ إن کُر 


و 
صقن ©4 . 


© وقول الله عر وجل في سورة (النمل/ ۲۷ مصحف/ 48 نزول): 


« لوه مع أله فل اوا بتک إن کشر مروت 409 . 


: ومن التهكم والإهانة‎ )٠١( 
ما يقال للمعذب في النار يوم الذين» كما جاء في سورة (الدخان/‎ © 
مصحف/ 55 نزول):‎ ٤٤ 


وړ 324 کے رر مكومس کے ی <A‏ 02 . سم td‏ ھے 4 
دو اعيو ل سوي کے م وا قوق داو ِن داب احير 63 ذف 


® صصص 


چ مھ 


إتك أن دارع 40. 
ففي الأمر بفعل [دُق] تهكم به. 
© وما يقال جواباً لِمَنْ قضي عليهم بالخلود في النار حين يقولون: 


- 


1 


نا أَخْرِجْنا مها فإِنْ عُدْنَا قَإِنّا ظالمُونَ» كما جاء في سورة (المؤمنون/ 
7 مصحف/ 74 نزول): 

« ال خسوا فبا ولا دُكلْمُون 4 . 

)1١(‏ ومن الإباحة: 


© قول الله عر وجل في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول) : 


Yo 


ره > 


ل تايها الاش كوأ ماف الْأَرْضٍ حك طِيَبًا. . . * [الآية .]١١۸‏ 

© وقول الله عر وجل فى سورة (المائدة/ © مصحف/ ١١١‏ نزول): 
سر ص سح و ری هل 0 - 

0 . . وَإِدَاحَللْعَ َاصَطادواً. . . 4 [الاية ؟]. 


(۱۲) ومن التوبيخ والتأنيب والتقريع : 
© قول الله عر وجل في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول) خطاباً لأهل 


الكتاب: 


02000 


. 49 اليسو آل ایل وكيوا ال وام عون‎ ١ 

(9) ومن الندب ويقابله في النهي الكراهة : 

© قول الله عر وجل في سورة (الأعراف/ ۷ مصحف/ ۳۹ نزول): 
> 2 ماک ےر وعكس د وو ھت ص ارح سير ر 

#وَإِدافرئك الان فاس يعوا لم وَأَنَصِمُوا علخ رون 46 . 


لا ترهيب. 


. € 
م 


القيلمة 


© وقول الله عر وجل في سورة (الإسراء/ ٠۷‏ مصحف/ ٠٠‏ نزول): 


ل اتن في لاض مرا تك کن ر لض وک بب یبال ظولا 469 . 
)١5(‏ ومن التهديد: 
© قول الله عر وجل في سورة (فصّلت/ 4١‏ مصحف/ 5١‏ نزول): 


lel‏ ءا عع چ ال 


لن لبن يلْحِدُوتَ ف ایلیا لا فون علا أشن يلق في لار حير أم من يأف ءامنا بوم 


apr ت‎ 


8 e 


اغملوأما شام ِنَم يانعم لون بصي 4 . 
أي: فسَتَلْقَونَ عقابَ أعمالكم في النار. 
)10( ومسن الامتنان: 


© قول الله عر وجل في سورة (الأنعام/ > مصحف/ هه نزول) : 


خرف 


رھ ی e‏ م رص اس سر اح سر 


« # وهو الى ح اکا جن ٤‏ ي مُعروشت وَغيرَ معروشتټِ والتَخْلَ والررع یا اڪ 


ره له 00 2 7 ا كت ريرم له هله م كو لها 
5 


والرَسوت والرگات م ت ne‏ تمر وءَانُوا حَقَة يوم 
يكار ولا ضرفا ره ليث اشرت ©4 

ففي الأمر بعبارة (كلوا) امتنان من الله على عباده . 

: ومن الاحتقار والتقليل من أمر الشيء‎ )١15( 

© قول مُوسَئ عليه السلام للسّحرة: لاوا ما اش م مُلْقَونَ4 كما جاءً في 
سورة (يونس/ ٠١‏ مصحف/ ١ه‏ نزول): 

« لما جاه ألسَحَرَهوَالَ لهم موس ألْفواما أنثر مُلْقُورت 47 . 

لقد احتقر موسئ عليه السلام وسائلهم واستهان بسحرهم» فقال لهم : أَلْقُوا 
أي : قبلي . 

(۱۷) ومن الإنذار: 

۵ قول الله عر وجل في سورة (الزمر/ ۳۹ مصحف/ 9ه نزول): 

«... قر فل تمع يكرك فليا يلا إِنَكَ مِنْ صب لار 46 . 

© وقول الله عر وجل في سورة (المرسلات/ لالا مصحف/ ۳۳ نزول) : 

« ويل ومین لَلَمَكرَيِينَ لوا کو وتمتعوا ليلا لک رمو 25 . 

(۱۸) ومن الإكرام والتكريم 

© قول الله عر وجل في سورة (الحجر/ ٠١‏ مصحف/ ٠٤‏ نزول): 

« ت الْمُيَّقِينَ ف جت ويون € ادوا سك ءامن 49 . 

(19) ومن التكوين: 


. قول الله عر وجل في سورة(يس/ 5" مصحف/ 5١‏ نزول): 


« نما آم 5 راد سان فول لم کن یکر 46 . 


خرف 


(كُنْ): من الله أَمْرُ تكوين. 

(۲۰) ومن التكذيب: 

قول الله عر وجلّ في سورة (الأنعام/ " مصحف/ ٠١‏ نزول): 

3 لملم شب د اکم لذن وق دوت أ 06 أنه حرم هدا . . .€ [الآية .]1١6١‏ 

۵ قول الله عر وجل في سورة (آل عمران/ ۳ مصحف/ ۸٩‏ نزول): 

وھک لعا َا جل کی تیل ل ا حم تیل ل تق و ین قل أن 
رل الور فل انوا پا لورت ماوعا إن کم دقرت 49 . 

)۲١(‏ ومن المشورة: 

© قول سيدنا إبراهيم لولده إسماعيل عليهما السلام كما حك الله في سورة 
(الصافات/ ۳۷ مصحف/ 5ه نزول): 

< کاب کی كال م إن ری ف الْمَمَاِ أن آذك انظ ر مادا ری قال يتأت 

قعل ما ومر سجن إن سا أ من الود ]4 . 

فقول إبراهيم لإسماعيل عليهما السلام: «فانظرْ مادا تَر قول طالب 
مشورة في أُمْرِ الرؤيا. 

(۲۲) ومن الاعتبار: 

© قول الله عر وجل في سورة بيد > مصحف/ 050 نزول): 

«. . . أنظووا إل كرو | شمر وَيتَِوء إنَّف كلم لبي لور يوون 49 . 

(۲۳) ومن التعجب والتعجيب : 

© قول الله عر وجل في سورة (الفرقان/ ۲١‏ مصحف/ ٤١‏ نزول) خطاباً 
لرسوله: 

« فر کیت مر للك المت اميم سيلا )4 . 


كرف 


© وقول الله عر وجل في سورة (مريم/ ١9‏ مصحف/ 45 نزول) : 
3 . . ويل ِذِينَ كدر روان مسد بوم عَظِم لج آسیع ویم وأ روم وتنا تاكن الطَدِِمُونَ 


ذَكَرهُ الشاك في استعمال الإنشاء بمعنئ الخبرء والمعتى: ما أشد سمعهم 
وبصرهم يومئل. 

إلى غير ذلك من معان أخرى» وعلى متدبّر النصوص القرانيّة» ودارس 
النعيئوض الأخبرى آد کرد ناكا د لمران عي اا ر وای مدا ون 
قرائن الأحوال وسبّاق الكلام وسياقه. ١‏ 


نا % نا 


(Y۲) 
النوع الثاني : التَّحُذير والإغراء‎ 

التحذير والإغراء هما في المعنى من فروع الأمر والنهي» وينطبق عليهما ما 
وا 

© فعبارات التحذير هي في معنى : (اجتوب ار ے أو توق ت 
أو اعد ت اوا رت ار ل دن 

أو نحو ذلك مما يُلائم حال الْمُحَذَّرِ منه 

وعبارات الإغراء هي في ET EE‏ 
أو أَقْبلُ ‏ أو تَقَدّم _ أَوْ خذ _» أو نحو ذلك مما يُلائم حال الْمُعْرَىُ به 

أمثئلة: 

)١(‏ من التحذير: 

قول الشاعر: 
وَإيَاكَ والْمَيكَات لآ قربلا ول تمد الشَّيْطَانَ وَاللَهَ قاغْبُدا 


۳۹4 


وقولي صانعاً مثلاً : 


إِيَاكَ والصَّبْوة إن أقب دور للحتي كناف E‏ 
ر چ ص و ص o‏ يوك دان 
اه اليِوْمْ وات ت الذي قد شبْتَ تزديك وتقضى عليْك 


© وقول الشاعر: 
قلا تحب احا الْجَهْلنٍ | وتاك واه 
(۲) ومن الإغراء: 
© قول الشاعر: 
آحاك أَحَاكَ إن مَنْ لآ أا لَه كماع إلى الْمَيْجَا بعَيْرٍ سلآح 


ا ا 


© وقول الداعى إلى الصلاة: الصَلاةَ جامعة. 


)۳( 
النوع الثالث : النداء 

تعريف النداء : هو طلّبُ الإجابة لأمْر ما بحرف من حروف النداء يَنُوبُ مَنابَ 
«أدعو» . 1 

وأدوات النداء ثمان: «آ أَيْ يا 1 آي يا هَیَا - وا٤‏ . 

© أمًا أ أَئ) فلندّاء القريب. 

هد واا ا نے ها ]1 قدا السد: 

© وأمّا «يا» فالراجح أتها موضوعة لنداء البعيد حقيقةً أو حكماء وقيل 
مشتركة . 

« وتَسْتَعَمل «و91 للتذبة» وهي التي ينَادَئ بها المندوبُ الْمْتَجََعْ عليه 
وتُسْتَعْمَلُ في التُذْبة أيضاً «يَا» عند أن الالتباس بالنداء الحقيقي. 


35 


تصرف البليغ في استعمال أدوات النداء: 


)١(‏ قد يستعملٌ البليغ أدوات النداء التي للقريب فينادي بها البعيد» لمعنى 
يُرِيدُ الإشارة إليه» كأن يُرِيدَ الإشارة إلى أنَّ هذا البعيد في جَسّده هو قريب إلى قلبه 
ونفسه حاضر في تصوّره السسعس وكان يريد الإشارة إلى أنه لشدة سمعه وانتباهه 
وسرعة استجابته» كأنّه قريب» فهو لا يحتاج أن ينادى بأدوات نداء البعيد. 


(۲) وقد يسْتَعْملٌ البليغ أدوات النداء التي للبعيد فينادي بها القريب» لمعنى 
يريد الإشارة إليه» كأن يريد أنه رفيع المنزلة عالي المقام» فهو لارتفاع منزلته وبعد 
مقامه بمثابة البعيد إلى الأعلى في جسده» فاللائق به أن يُنَادَىْ بأدوات النداء التي 
لتحت ركان :يزيد اه حط ال جد فيو لانستظاط ره فة البعية إلى 
الأسفل في جسده» فاللائق به أن يناد بأدّوات التّداءِ التي للبعيد. وكأن يريد 
التعبير عن حَالة تَلَهُفْهِ وشدّة طلبهء فهو بمثابة المستغيث الذي يم صوته في 
النداء» فيستعمل أدوات النداء التي إلعية لامها مق مد السوث طول النفيو 
معه. وكأن يريد أنْ المنادتئ غافل شارد الذهن أو غير مستعدٌ للاستجابة فهو بمثابة 
البعيد. 


(۳) وقد يخرج النداء عن المعنى الأصليّ الموضوع لهء فَيُسْتَعْمَلَ لد 
البلغاء وغيرهم في أغراض أخرى غير النداء» وهذء الأغراض تنه من قران الخال 
أو قرائن المقال» فكل حركة نفسيّة ذات مشاعرَ ر دقح الإنسان إلى التعبير عنها بنداء 
ما بطريقة تلقائية» ولو لم يشعر بان هذا النداء يحقق له مرجواً أو مؤمولاً أو يدفع 
عنه مكروها. 

كأن يستعمل النداء في الرّجْر واللوم» أو التحسّر والتأسّف والتفجع والندم 
أو التّدذبة» أو الإغراءء أو الاستغاثة» أو اليأس وانقطاع الرجاء» أو التمنى» 
أو التذكر وبث الأحزان» أو التضجرء أو الاختصاصء أو التعجب» إلى غير ذلك . 


54١ 


(4) وكثيراً ما تُحذّفٌ أداة النداء ولا سيما في نداء الرّبَ وذعائه» فتكون 
مقدّرة ذهئاً مثل: «رَبٌ اجِعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمناً رَبَ اغفرلي ولخي - رَبَ زذني 
علماً ‏ رَبٌّ انصرني بمَا كذَّبُون». 

والأداة التي تُقدّرُ عند الحذف هي: «يا» فيما ذكر النحاة. 

قول : إن حذف أداة النداء لَه دلالة في نفس البليغ , وهي أن المتادئ هو في 
أقرب منازل القرب من المنادي» حتى لَمْ يحتج إلى ذكر أداة نداء لَه لشدّة قربه» 
وهذا يليق بمقام ذعاء الرّبَ جل وعلاء فإذا قال الداعي «يارب» فهو يعبّر بذكر أداة 
النداء عن شدَّة حاجة نفسه لما يدعو به» أو يعبّر عن ألمه أو استغاثته أو ضيقٍ 
صدره» أو نحو ذلك من المعاني. 

لذلك وجدتُ في القرآن أن كلّ نداء فيه دعاءٌ للربَ قد حُدْقَتْ منه أداة 
النداءء باستثناء نِدَاءَيْن نَادَاهُما الرسُول محمد يك فقد ذكر فيهما أداة النداء «يا» 
تعبيراً عن حالة نف ل من أجل قومه الذين اتَخَدْوا القرآنَ مهجوراً بعد أن 
بلخهم ما نل عليه منه» وأَسْمَعَهُمْ آياته؛ وأعادهًا عليهم مَرَاتَ ليفهموا دلالاتهاء 
فأصرُوا على كثْرهم وعتادهم حت رأئ ا لا يُؤْمئون مهما ذكرَهُمْ وأقنعهم 
وحَدَّرَهُمْ وأَنْدَرَهُمْ . 

فالأول: ما جاء في سورة (الفرقان/ ۲١‏ مصحف/ 47 نزول) بقول الله عر 
وجل فيها : 

« وال الرس يدرب ن قوی اعدو ددا لمران جود 46 . 

فذكر الرسول حرف النداء «يا» مع أنه يادي ربّهُ الذي هو أقرب إليه من حبل 
الوريد» ليعبّر بمدّ صوته بأداة النداء عن حزنه منْ أجل قومه» وتلَهّفه لاستجابتهم» 
وحرْصه على نجاتِهمْ من عذاب ربّهم في جهنم دار عذاب الكافرين يوم الدين. 

والثاني: ما جاء في سورة (الزخرف/ “47 مصحف/ ٠۳‏ نزول) : 


4۲ 


أي : تَصَلَّيُوا على العناد والكفرء فَهُمْ لآ يتحرّكونٌ حركة جديدة يُشْعِرُونَ فيها 
باقترابهم من الإيمان» فعبّر بأداة النداء عن تلهّفه لإيمانهم ونجاتهم» وتوجٌّع قلبه 
بن لجل 

فائدة: 

قال الزمخشري: «كثر في القرآن النداء ب [يا أبُها] دون غيرها لأنّ فيها أوجهاً 
من التأكيد» وأسبابا من المبالغة) منها: 

)١(‏ ما فى «يا» من التأكيد والتنبيه. 

(۲( وما في «ها» من التنبيه. 


(۳) وما في التدرّج من الإبهام في «أي» إلى التوضيح . 

والمقام يناسب المبالغة والتأكيدء» لأن كلّ ما نادى الله له عباده من أوامره» 
ونواهيه. وعطائه» وزواجره» ووعدهء ووعيده» ومن اقتصاص أخبار الأمم 
الماضية» وغير ذلك مما أنطق الله به كتابه» أمورٌ عظام» وخطوبٌ جسام» ومعان 
واجبٌ عليهم أن يتيقظوا لهاء ويميلوا بقلوبهم وبصائرهم إليهاء وَهُمْ غافلون» 


۶ وت 


فاقتضى الحال أن يادا بالاكد الأبلغ». 


د د عد 


أمثلة من استعمال أدوات النداء 
على وفق أو على خلاف مقتضى الأصل من القرب والبعد 
© نادى نوح عليه السلام ولده الذي كان في معزل عنه مستخدماً أداة النداء 
التي للبعيدء دل على ذلك قول الله عر وجل في سورة (هود/ ١١‏ مصحف/ 
۲ نزول): 


# وتادی نو توح ابه َه وكا فی مزل يق زب معنا ولا نكن تكن مع ال ص ري 469 . 


و3 


فاستعمل أداة النداء التي ُسْتَعْمَلُ للبعيد وف مقتضى الأَصْلِء إِذْ كان بعيداً 
في معزل عن أبيه. 

e‏ واخ أن هاون عليه السلام كان ل مَوْقَفَانَ م أخيه موسّى عليه 
السلام» تجَاءَ ما كان مِنْ مُوسَئ إِذْ أَحَدَ برأسه يره إِليْه: 

أا في المرّة الأُولَى فَحَدَفَ مِنْ عبارته أداة النداء لإشعاره بأنّهِ كر مِنْ قريب 
بالنسبة إليه» دل على هذه المرّة ما جاء في سُورَة (الأعراف/ ‏ مصحف/ 
8" نزول): 


ق 2 


21 یر اس ره قل . . > Tl‏ م وك le‏ 20 
© قال أبن َم إن لموم أسمَصَعَمُوفٍ وکادوا يقلو تن فلا شتت به الاد عدا وک على مم 
OES‏ 
فحذف أداة النداء مُسْتَعطفاء لأنّه كان قريباً منه جَسَديَاء وأشَعَرَه بزيادة القرب 
وأمّا فى المرّة الأخْرَى حينَ أَحَدَ مُو سى عليه السلام برأس هارون و لحيته 
محاسباًء فقد ناداه بحرف النداء «يا» قائلاً لَه كما جاء في نة 
۲۰ مصحف/ 4° نزول) : 
2 ےر ود مه 2 3 ِ -2 م مسح ل سوسم م ص 000 
« قال يسوم لا تَأَمْذْ بلحت وا راس ِف حَِدتُ أن مول فرت بن ب لش ره يد وَل 
TE‏ 
ترف فول 49 . 
أي: ولم 2 قؤلي السَابِقَ لَكَ: إن القَوم اسْتَضعفوني وكاذوا يلوي 
«هذا فيما أرى والله أعلم». 
فأنزل هارون أخاه موسى في هذا النداء الثاني منزلة البعيد» لاه 
قولهُ السَابق لَه أي : لم يضعه موضع المراقبة ليعمل بمقتضاه. 


« ونلاحظ في خطاب الله لعباده في القرآن أنه يُنزْلْهُمْ مَْْلّة البعيدين عنه» 


ر فت 


۲٤ 


فيناديهم بحرف النداء «يا» مع أنه أقربُ إليهم من حبْل الوريد» مراعاة لمقام 
الربوبيّة الرفيع » في الأمر والنهي والتوجيه؛ إِذْ هو سبحانه العلينٌ الأغلئ . 
فجاء فى النصوص القرآنية: ياعبادي يا معشر الجن والإنس ‏ 
يا يَحيّى ا یا داود ‏ يا زكريا ‏ يا أيّها الناس ‏ يا أيّها النبيَّ ‏ يا أيّها 
المزمل يا أَيّها المدثر». 
© وأنزل أبو العتاهية مخاطبَهُ الذي يعظه منزلة البعيد» فناداه بأداة النداء التي 
للبعيد «أيا» ليشير إلى أنه غافلٌ لاه في ذنياه» فهو بمثابة البعيد الذي يحتاج إلى أداة 
النداء التى يتادى بها البعيد» فقال: 
ايا من عاش فى :النذيينا طوريد وار لر في ين ونال 
ر تايل و اح اج 
مالا اواك عا .ال ف 0 ل 
© وخاطب سَوَارُ بْنُ المضَّرب قلْبَُ الذي هو منه» فناداه كما يُنادي البعيدء 
ليشير بذلك إلى غفلته فكأنّه بعيد» فقال: 
با يها الْقَلْبُ هَلْ تَنْهَاكَ مَوْعِظَة؟ اؤ يُحْدِئَْ لَكَ طول الدَّهْرٍ نسياناً 
© وكتب والدٌ لوَلّده البعيد عنه في سفر رسالة قال له فيها ناصحاً: 
أَحْسَبِنُإني ET‏ رودب فافهّم قان الْعَاقِلَ الْمُمَأدّبُ 
فاستعملَ أداة النداء « أ » الّتى هى للقريب على خلاف الأصل» ليشير بذلك 
إلى آنه حاضر في ذهنه لا يغيب عن باله. 
© ونرّل المتسّي سيف الدولة منزلة البعيد مُشيراً إلى ارتفاع منزلته مع 
الإشارة إلى أنه ابتعد عن معاملته بالعدل فناداه بحرف النداء «يا» فى مخاطبته» فقال 
له معاتبا : 


fo 


با ادل الناس إلا في مُعَامَلتَمِ فيك الخصام انت الْخَضْمْ وَالْحَكمْ 
انها ترات ,يتنك واد أن تَخْسَب الشّحْمَ فِيمَنْ شحْمَهُ ورم 


تع % ف 


أمثلة من خروج النداء عن معناه الأصلي إلى معاني أخرى 

الذي أراه أن النداء بمعنى رفع الصوت بحرف « أ٠‏ أو «يا» أو «وا» 
أو نحوهاء عند تحرّك النفس بأيّ شعور داخليٌ هو من مظاهر الفطرة التلقائيّة 
الموجودة لدى الأطفال عند مطالبهم وأوجاعهم وأحزانهم وفرحهم وسرورهم 
وتعجّبهم وغير ذلك من مشاعر على اختلاف هذه المشاعر التي تتحرّك في 
نفوسهم» وعلى تناقضهاء فهم بالدافع الفطريّ يريدون التعبير عنها بأصواتهم» وقد 
يُسْتَدَلُ على اختلاف المعاني باختلاف نغمات الأصوات» وما يقترن بها من بكاء 
أو ضحك أو مظاهر دهشةء أو تلهّف لمطلوب يريدونه» أو انزعاج من 
يكرهونه» أو حركة تدلٌ على ألم يعانون منه . 

وبقي لهذا المظهر من مظاهر التعبيرات الفطريّة التلقائيّة أَثَدُ في اللّغة» وبدأ 
المفكر المعبّر بالكلمة يتصرّف باستخدام أدوات النداء في غير طلب الإجابة لأَمْرٍ 
ماء كحال الطقلء إلا أنه حَصّصٌ بعض الأدوات لبعض المعاني» وجعلّ القرائن 
القولية والحالية تدلٌ على مشاعره النفسيّة التي يريد التعبير عنها. 

ونظر علماء اللّغة العربيّة» دُمّ علماءً البلاغة إلى خروج أدوات النداء عن 
غرض طلب الإجابة لأر ماء إلى معان أخرى » فرأوا أنه من الأساليب البلاغيّة التي 

يخسن اتبيه عليها في علم المعاني» وعرض طائفة من أمثلتها. 

وهي فيما أرى بمثابة الرّجاجٍ الشفاف الذي يِتلّرّن بلون الأشعة المسلّطة عليه 
أو المقارنة له» لا أن أدوات النداء تستعمل للدّلالة على هذه المعاني التي نفهمها 
من القرائن» ولسْتٌ أقول: إِنّها مُطْلَنُ أصوات لا معنى لهاء بل هي أصواتٌ تَظهَرُ 
لها مَعَان بدلالات القرائن القوليّة والحاليّة. 


3 


ونيا مع مُدَوّنات البلاغيين عرض طائفة من الأمثلة التى جاءت فيها 
أدوات النداء مستعملةً فى غير طْلَّب الإجابّة لأمْر ماء الذي هو معناها الأصلي . 

)١(‏ ففى التحشر يُسْتَعْمَل النداء بمدّ الصوت تعبيراً عن تأوُه داخليّ في 
الفين :“فقول الخ عا ايا حمر يه ا عشرتات احيرا وبرافق 
التحشُّرَ الندمٌ والتمني غالباً إذا كان المتحسّر يتحر من أجل نفسه. 

وجاء هذا الاستعمال في القران ترا اغ ضيالة المتحتريةة جريا على 

يقة أهل الأّسان العربى في ذلك . 

© في سورة (يس/ 5 مصحف/ 4١‏ نزول) عبّر الله عر وجل عمًا يَشْعْر به 
الذين يتحسّرون من أجل أهل الكفر الذين يعرّضون أنفسهم بكفرهم لعذاب الله 
الشديد» فقال تعالى: 


م ےر عم ره 3 کے ر 2 سے 7 اکان .عرض ني او سر سرت سر 
يره عل الْعِبَادِ ما يَأَيِهم من رَسُولٍ إ كانوأبه الستهرء TUCO‏ أ کراهکا 


لهم و الشرون نم لتو لا غود 49؟! . 
© وفي سورة (الزمر/ ۳۹ مصحف/ 04 نزول) وصف الله عز الله وجل حالة 
نفس الْمُسْرِفِ بالمعاصي» إذ تَنَادي بِالْحَسْرَة فل رما فوطت في جنب الله» حين 
ينل بها العذاب الرّبّاني» فقال تعالى خطاباً للّذين أ رفوا على أتفسهم: 
« نموا لَحْسَنَ ما انل إل کم ن يڪم ين ٽل أن يڪم لداب بَعْمَهُ 


وسر لا تعزوت € أن قول تی ہر عل ما رت فى جب انو وإن کت لمن 
لحرت ©4 . 

© وفي سورة (الفرقان/ ۲١‏ مصحف/ ٤١‏ نزول) وصف الله عرّ وجلّ حالة 
الكافر يَوْمَ الدّين إِذْ يُنادي بِالْحَسْرَة مُتَمَنياً نادماً» فقال تعالى : 


و 2ے و 


# ووم عض آلظالم عى دي فول این أغَعَدْتُ مع الول سيبلا ا یکی يتن لز 
عد ماتا ليلا 4)3 . 


4۷ 


©ه وفي سورة (الأنعام/ ٠‏ مصحف/ 5ه نزول) وصف الله عر وجل حالة 
المكذبين بلقاء الله حينما تأتيهم الساعة بغتة» إِذْ يُنَادُونَ بالحشرّة على أنفسهمء 
م ب E‏ فقال تعالى: 

« قد راکذا لَك لَه حن إا تيم ا 


ری يرم 


e 

(۲) وفي النَّمَن يُسْتَعْمَلُ النّداءُ بمدّ الصّوت تَعْبِيراً عنْ مشاعر النفس 
الدكة اا عبني الال أو تعدو 
أمثلة: 

© نظر الذين يريدون الحياة الدنيا من ب في إسرائل في عيد وی عليه 
السلام» الما ا الله قاذون ف فال وزيئة فى الحياة الدنياء فتَمنّوًا ان يكونّ لَهُمْ 
ممل ماله من ذلك» فقالوا كما ذكر الله عر وجلّ فى سورة (القصص/ ۲۸ مصحف/ 
۹ نزول): 

« ت ایر ما و قَنَرُونُ ِنَم ذو حَظٍ عير ©4 . 

فتادوا مُتَمَّين قائلين: يَا لَيْتَ لناء كأنّهم يُنادُونَ بالأأمنية. 

6 وتمنّى الرجل المؤمن الذي اسْتّشهد في سبيل الله من أصحاب القرية التي 
كاده لون الثلاثة» وهو يتقلْبٌ في نعيم من نعيم الجنّة المرتب للشهداء في 
جيل :اللا أن ل فة يما عفر لر وا عله ين المكزميق» ادى ياء 


كما جاء في سورة (يس/ ۳۲ مصحف/ :١‏ نزول): 


لمك ءاس سا 


« يلت قوی بعلمو ا مَاعَمَر لی ری وَبَعكنٍ المي 43 . 


« وبَتَّ عَتْترَة بن شاد العبسئ أحزانه مع الذكريات فنادئ دار محبوبته 
«عَبْلّة» فقال : 


£۸ 


َادَارَ عَبْلَةَ في الجّواء كلمي وَعمي صَباحاً دَارَ ع عَبْلَةَ واسْلّمي 
© وبثّ أحدهم أحزانه على راحلٍ أخلى الدّيار فناداه قائلاً : 

ارا اتل الا وعو 4 لم مرل 
(۳) وفي التعجب وفي التأسّف يُسْبَعْمَلُ النداءً برفع الصوت تعبيراً عمّا في 

النفس من حالة التَّعَجَبٍ المثيرة أو حالة التأسف . 


ففي التعجّب من البشارة بالحمل لعقيم في سن اليأس قالَتْ «سارة» زوجة 
سيّدنا إبراهيم عليه السّلام حين بشرتها الملائكة بإسحاق ومن وراء إسحاق 
يعقوب» كما جاء في سورة (هود/ ١١‏ مصحف/ 7ه نزول): 


اتا جرد وداب شيك إت ک هدا لتَىَء عيب 4)2 . 
© وفي التعجُب والتأسّف من أحوال بعض الناس قال أبو العلاء المعرّي : 
فوا عَجَباً كَمْ يدعي الْمَضْلَّ نَاقصٌ وَوَا أَسَفاً كَمْ يُظهِرُ النَقْصّ فَاضِلُ 
وفي التَعجُْب منْ طول بقاء أبي الْهَوْلٍ أَحَدِ الآثار الفرعونية عصوراً كثيرة» 
ناداه الشاعرٌ مع حذف أداة النداء بقوله: 
E TS‏ 
(5) وفي الرّثاء وَبِتّ الحزن يُسْتَعْمَلُ النداء برفع الصوت تغْبيراً عمّا في 
الس من مشاعر تَنْدَفعٌ إلى بَثّ صَوْتي . 
© ففي رثاء مَعْن بن زائدة أحَد أجواد العرب الشجعان الفصحاءء قال 
الشاعر مُنَادِيا قبْرَه بزاع مشاعر الحزن عليه : 


ET ES‏ 2 ب إل ةا عا اه ص وك ل وان كر و كسام زه ل ا 
فيَاقبِرَ معن كيف واريت جوده وقد كان منهالبَرٌ والبحر مترعا 


قات نويل 


وارَيْتَ: سترتَ واخفيّت. 


مُتْرَعاً: مُمْتَلئاً يمال لغة: أَبْرَعَ الإناءً إذا ملاّه. 
« وَرَتَْ «حافظ إبراهيم» ابنة عزيز عليه» فوصّفَها بأنّها در وَنَاداهاء تعبيراً 
عن حزنه من أجل أبيهاء فقال: 
يا دة نْرِعَتْ مِنْ تاج وَالِدِمَا قَأَصْبَحَتْ حليّة في تاج رضوان 
© 7 / أحدّهم أخاه فتاداه تعبيراً عن حزنه عليه» " قائلا : 
نا اندج ان وين شخت شي أت خلشي متف نشديد 
ل و الشاعر أحزانه مع الذكريات فَنادّى متازل لاء تعبيراً عن مشاعره 
تجاه محبوبته 2 فقال: 
يَامََازِلَ E‏ ن سلاك : من أجل هَذَا بَكَيْمَامًَا بَكَيْتَاك 
() وفي فى التضجر يُسْتَعْمَل النداء تعبيراً عن مشاعر النفس التي تعَاني من 
الجر 
ف فقال امرة القن متم جر من :طول ايلة: 
ألا بها اللَّئِلُ الطُويلٌ ألا انْجَلَى ‏ بصّبْح وَمَاالإِصْبَاحٌ منك بِأْمْثلٍ 
أي : وليس الإصباح بأفضل حالاً منك ما دام لا يأتي بالمحبوب» وأداة النداء 
رة در ا :الا با الي اليل 
(5) وفي الزجر والتلويم يستعمل النداء للإشعار بأن المخاطب ينا 
النداءء ولا يكفيه مجرّد الخطاب . 
© فقال الشاعر ينادي فؤاد نفسه: 
أَوادي كتين الفتيناتة ا تخ وا فو رای اا 


o۰ 


(۷) وفي اليأس وانقطاع الرّجاء يُسْتَعْمَلُ النداءً تعبيراً عن مشاعر النفس 
اليائسة . 
© فقال الشاعر: 
حبَئ رَخْلِي دَنَا الْمَوْتُ فائزلآً ‏ برابةإني مُقَيِمٌليَاليَا 
)۸( ا و 
المتحدّث عنه. 
ومنه قولي : 
ت كع 9 71 ِ 0 
إناابتي الفز ت على طول الشدئ ر لا نكست في أن عضر سردا 
إلا بإِسْلاآم حَمَانَاومَدَىئ ا دت 
مُذا وجل الله لتا محمد 
صلَّى عليه الله 
ند نبا قن 
)€( 
النوع الرابع : التَّمَني والترجّي 
ومن أنواع الإنشاء الطلبي التمتي والترجي : 
أما ال فهو طلب أمْر محبوب أو مرغوب فيه » ولكن لا يرجئ 11 
في اعتقاد المتمتي» لاستحالته في تصوّره» أو هو لا يطمّعٌ في الحصول عليهء إذ 
ره اة الد درا يعد الال 
والأداة التي يمى بها هي كلمة: «لَيْتَ» . 
واما الترَجي: فهو طلتُ آمر محبوب أو مَرْعُوبٍ فيه» مما يَرَئْ طالب أنه 
مطموعٌ فيه وهُو يتربُ الظفر به» أو الحصول عليه» وقد ترد صيغته لمجرّد 


"ه١‎ 


التوقع» ولو كان توقُمَ أمْر محذور منه؛ويسمّئ حيتئذ إشفاقاً» مثل [لعَلَّ السّاعة 
قريب]. 

ويستعمل فى الترجى كلمتان هما: «لَعَلَّ) و «عَسَئ». وقد رع بأداة 
الاستفهام «هَل» وبحرف «لو» فيما هو عزيز المنال مع إمكانه. 

وعلى خلاف الأصل ة قد يسْتعم| في الحم : «هل» و الْعَلَ) و١عسّئ»‏ 
لغرض بلاغي » وهر انراز المَمَئَْ في صورة ا المطموع فيه » بغية الإشعار 
بكمال العناية به» والتلهّف على الحصول عليه» أو تحقيقه. 

و في التمني حرف «لو» لإبراز | لمتمئَّْ في صورة الممكن إلا أنه 
عزيزالمنال يَصعبُ تحقيقه › إِذْ حرف «لو» يشر بعرّة الأمْر المرجوّ المطموع فيه . 

وقد يسْتَعْمَل في الترجي لفظ «ليت» الذي للت لر ضر بلاغيّ» هو إبراز 
المرجوّ في صورة المستحيل أو المتعذّر البعيد المنال» للمبالغة في بيان بُعْدِ 
الحصول عليه أو تحقيقه 

ES‏ ل 
مع أن قتف الخال يلاسه من اشر التركى أو الدعاب نقؤل أله تحال لموس 
وهارون بشأن فرعون في سورة (طه/ ۲۰ مصحف/ 30 نزول): 


و سس ب مرو 


« اذهب إل فرعو نمطم ا فقول کم کو ایا لا نکر أو يخْتَى 49 . 

ينبغي أن نفهم الترجّي فيه على معنئ: اذهَبَا إلى فرعون راجيَيْنِ وطامعَيْنِ في 
أن يتذكر أو يخسّىء إذ لو ذهبا إليه وهما يائسّان من استجايّته» لَمْ تندفعَ أنفسهما 
للقيام بمهمّة رِسَالَتهما على الْوَجْهِ الأمثل المطلوب منهما 

أمثلة وتطبيقات: 

ه سبق في بحث النداء عرض طائفة من الأمثلة القرانية التي فيها التَمني بأداة 
التمئّى «ليت» مسبوقة بأداة النداء «يا» . 


© الذين اتخدوا دينهم في الحياة الدنيا لهواً ولعباً» وسوا كتاب الله تاركين 
له اذ جحدوا به» وغرَتهم الحياة الدنيا وزيناتهاء يتَمَنّون يوم القيامة أن يكون لهم 
شفعاء فيَشْفعوا لهم» أو أن يُرَدُوا إلى الحياة الدّنياء ليعملوا غير الذي كانوا يعملون 
مما برضي رهم عليهم . 

دل على تمتيهم هذا قول الله عر وجل في سورة (الأعراف/ ٠7‏ مصحف/ 
ا د 

يفول آل بن بل کد جات شل ويا الي هل نا من شماه مَمَمْمَعُوا لآ أو 
ردصمل کی زی کل د یا م ول عتم كاف قرفت 400 . 

جملة «فهل لنا من شفعاء» وجملة «أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل» هما 
من قبيل الإنشاء الطلبي» والمطلوب فيهما من نوع تمني أَمْرٍ محبوب مرغوب فيه 
لا يطمعون في الحصول عليه. 

والآداة المستعملة هي «هل» الاستفهامية» إذ الاستفهام هنا مستعمل في 
التمني» لأنهم يعلمون أنه لا يشفع أحدٌ يومئذ إلا بإذن الله» ويعلمون أنّهم 
لا يرذون إلى الحياة الدنياء فقد طلبوا قبل ذلك الرجعة ساعة موتهم فَرُجروا 

« ويتمئّئ الضالون الأتباع الذين أضلَّهم المجرمون وهم يُعَذَّبون في 
الجحيم» أن يرجعوا إلى الحياة الدنيا ليُؤْمنُواء لكنّهم يعلمون أن هذا المطلب 
ميؤوسٌ من تحقيقه . 

دل على هذا التمتي ما جاء في سورة (الشعراء/ ۲٠‏ مصحف/ 47 نزول) 
حكاية لقولهم : 

: راصتنا إل لجرو يهم تا سن سَفِعِينَ ا اصرق جم او أن ل کر کوب 


ص 


Yor 


والأداة المستعملة فى هذا النَّمنّ حرف «لو»؛ إِذْ لدى هؤلاء بعض أمَلٍ 
ضعيف باستجابة طلبهم» أو أرادوا إظهاره فى صورة الممكن عزيز المنال. 

© ئ ابن الرُومي أن يكون ليل رمضان شرا وأن يمر نهاره 7 
السحاب» فقال: 
ّت اللَيِلَ فيه كان فَهْراً ومر ته اة مر الاب 

والأداة المستعملة في هذا التمني لفظ «ليت». 


© وت رار أن د يشتَرءا ى الشبابُ بالمال ليشتريه» ن يرجع ك 
فقال : 


0 
آخر 


o 


ك دي 


ول الشات مي اة لو كان تلك نكري اور 
والأداة المستعملة فى هذا التمئى ف «لو» و ق ان ران عودة 
الشباب أَمْرٌ ممكن إلا أنّه عزيرُ المنال» لئلا يعيش في اليأس الكامل . 


© وعرض أحدهم بأسلوبه التخيّلى على طير القطا أن يُعيرة جناحه» مُتَمِنياً 
أن يظير به إلى محبوبه» فقال مخاطباً سرب القطا: 


4 


اسرب الْقَطَا هَلْ مَنْ يمير جَبَاحَة؟ تَعَلّي إلى مَنْ قذ هَوِيِتٌ أطيرُ 
القطا: واحدته «قطاة» وهو نوع من اليمام يؤثر الحياة ة ا ويتخذ 
أفحوصّهٌ في الأرض» ويطير جماعات» ويقطع مسافات دك 
والأداة المستعملة في هذا التمني لفظ «هل» في الجملة الأولى» ولفظ «لعل» 
في الجملة الثانية» وهاتان الأداتان تستعملان أصلاً في الترجّيء إلا أن الشاعر 
استعملهما فيما هو متعذرء ليُظهرَ مطلوبه بأنه أمر ممكن مرجوّ في مشاعر نفسه. 
« وتمئّ الآخر أن تدنْوَ له الكواكب» لينظم منها عقود مدح لممدوحه 
فقال: 


لبت الكواكب تذثولي فانطمها ‏ عفود مدع قما أرضى لك كلمي 
والأداة المستعملة فى هذا التمتى لفظ «ليت» والتّمنى فى كلامه ظاهر. 
© وترجّئ الشاعر أن يُمَرّج الله عنه الكرب الضاغط عليه فقال: 
عَسَىئ الكَرْبُ الذي أَسْسَيْتُ فيه يك ون وَرَاءَهُ َرَج قريب 
هذا الكلام من قسم الإنشاء الطلبي» وهو من نوع الترجّيء لأن الفرج أَمْرُ 
مترقبٌ مطموع فيه. 
وأداة الترجي فيه كلمة «عَسَىْ». 
© وترجّئ الشاعر الأخر أن تكون عاقبة العتب محمودة» فقال للذي عتّب 
عليه : 
لعل عَبَكٌ مَحْمُودٌ عَرَاقِهُ ورْبَمَاصَّحَتَالأَجْسَامُ بالهلل 
وأداة الترجّى في هذا القول كلمة «لَعَلَّ؛ وفق الأصل. 
© ا يي ل م رم 
00 
* %* قن 
(o)‏ 
النوع الخامس : الدعاء 
الدعاء: هو في الأصل من النداءء يقال لغة: دعا فلاناً إذا صاح به وناداف 
فهو طلبٌ إقبال المدعرٌ إلى الداعى. ويقال: دعا بالشىء» إذا طلّبَ إحضارهء 
واا ادت فال د واولا واا ودعا فوا إذا انان بده 


ورغب إليه. 


ودعا المؤمن رَبّه» إذا ناداه وطلب منه تحقيق نفع أو دفع ضرّء من أمور 
الدنياء أو أمور الاخرة. 

ودعا الوثنئ مَعْبُودَهء إِذَا نَادَاه وطلب أمراً من أمور الذنيا. 

شتهر الذعاء بأحد معانيه اللّغوية» وهو المعنى الدينيٌ له مع توشع شمَلَ 

ا a‏ ااي حا انه 
رضوان الله وثوابُه» فهو ذو دَلالَة طلبيّة» ويتضئن غالباً نداء الله عَرّ وجل بِحَمْدِه 
والثناء عليه. 

روى الترمذي عن عَمْرو بن شُعَيْبٍ عن أبيه عن جدّه» ن النبيّ مَل قال: 

«خَيْرُ الذعَاءِ دُعَاءٌ يوم رة و ها قلت آنا والتييُون هن كتلي: 
لآ له إل الله وَحْدَهُ ل شَرِيكَ لَه الاك وله اعد وهو عله كل شر نويه 

فمن دعاء الله ما هو مُطْلَنُ ذكْر له» ومن دعاء الله ما هو نداءٌ له بطلّب 
فك اا تحت مر قوب تنم خيرات الدنياء أو خيرات الآخرة» أو دفع 
مكروه هن أمور الدنيا أو أمور الآخرة: 

ويكون الدعاء بصِيّغْ كثيرة تَشْمَلُ صِيَعَ الأمر والنهي» و 
والأصلّ فيه النداء مع طلب بص لامر أو النّهْىء وكثيراً ما يُحْدَفْ حَرْفٌ النداءء 
مثل: رب اغْفْرْ لي وارْحَمْني. وكثيراً ما يُدْعَىْ بصيغة حَبَرِيّة مثل: رَحمّ الله فلاناً 
وعَمَرَ له أو يَرْحَمْ الله فلاناً ويَغْفَرُ له. 

والدعاءٌ الموجّه لله عر وجلّ من أجل العبادات» والدعاءً وفقّ المعنى الديني 
الموجّه لغير الله عر وجلّ شرك بالله. والله لا يغفر أن يُشْرك به ويغفر ما دون ذلك 
لمن يشاء. 

وقد يتأدّبٍ الداعي مع ربّه» في طلب بعض حاجاته الدنيوية» كما فعل موسّى 
عليه السلام» وهو عند ماء مَدْينَ» إذقال كما جاء في سورة (القصص/ 
6 مضحف/ 44 نزول): 


۲٥ل‎ 


رت نی لما رلت لمن حر قر )4 . 

فاستجاب الله طلبه الذي ألمح إليه دون تصريح» فدّعاه الشيخ وآلك المراتين 
اللََّيْن سقا لهما إلى منزلهء وبعد أن قص عليه قصة خروجه من مصر»› عرض عليه 
أن يُنْكحَة إحدى ابْنبَيْهء فتَمْ ذلك . 

وتأدّب رسول الله محمّد ية مع ربّه» وفي نفسه أن يُحَوّل الله القبلة إلى 
الكعبة المشرّفة» فج يقلب وجھا : السّماء» فقال الله عد وجل له كما جاء ذ 

E‏ کر في 

َدَرَى تقب ونجوک ف العام ٠‏ ولك قل قبل روجھک د ر الم 

الاو سیت ما کہ واوا جوک کنر و الد کک توآ الك من یو 
ما َه فل حَمَايعَمَلُونَ 409 . 

و أيضا صلوات Ee‏ الصريح› فلم شك ما يعلق 
بشخصه من عداء قومه له وتذبيرهم وسائل محاربته وقمعه› افا ق 
بِأَمْر تبليغ القرآن» ومتابعة تذكير قومه به فقال كما جاء فى سورة (الفرقان/ 
Yo‏ مصحف/ 4۲ نزول): 

3 وقال الرسول يدرب إن قوی ادوا هلدا الق ان مجو جور ورا 4€ . 


فجاء الجواب الرَباني متعلّقاً بما كتمه الرسول ولم يُصَرّح به» فقال الله 
عز وجل: 

« وَكَدَِكَ ماتا لڪل ي عدوا امن امین وکن ریک مادا وتو ©4 . 

eS 5‏ ولم صرح به . 


8 9 * 


ل« 


)١(‏ انظر تدبّر هذا النصّ فى كتاب «تدبّر سورة الفرقان» للمؤلف. 


Yo 


)60 
النوع السادس : الاستفهام 
تعريفه: 
الاستفهام: هو من أنواع الإنشاء الطلبي» والأصل فيه طلَبُ الإفهام 
والإغلَم لتخصيل فائدة علمية مجهولة لد لدي ی المُستفهم. 
وقد يُراد بالاستفهام غيْرُ هذا المعنى الأصليّ له» ويُسْتَدلٌ على المعنى المراد 
بالقرائن القوليّة أو الحالية» كما سيأتي بيانه إن شاء الله . 


% *% * 


أقسام أدوات الاستفهام 
للاستفهام طائفةٌ من الأدوات» وهي تقع في ثلاثة أقسام : 
القسم الأول: ما يُسْتَمْهُمُ به عن التصوّر والتصديق» وهو «همزة الاستفهام» 
فقط» وهو حرفٌ لا يكون له محل من الإعراب في الجملة. 


القسم الثاني : ما يُستَفْهُمُ به عن التصديق فقط وهو لفظ «مَلْ»؛ وهو حرفٌ 
أيضاًء لا يكونٌ له محل من الإعراب في الجملة. 


القسم الثالث: ما سهم به عن التصّوّر فقط» وهي اال أدوات الاستفهام. 
وهذه عععيفها اشا وهى: «مَا مَنْ ‏ أي 5ك د كشييه هاا ام 


التَصوّر: هو إدْراكُ المفرد» ويُطلبٌ بالاستفهام عن التصوّر إِذْراكٌ المسند 
إل أو إذراك 'المسد» لتخي .ويكون الجرات تين العسوول عنه مدا كان 
أوتشسدا اليس مغ : 

© أَضَرَبَ خالدٌ أمْ أكل؟ والجواب: ضرب ‏ أو أكل . 


YoA۸ 


۾ أضرب رَد أم عَمْروُ؟ والجواب: عَمْرو ‏ أو زَيْد. 

© متى يُقْطرُ الضّائم؟ والجواب: إذا غربت الشمس. 

التصديق : هو إذراك النسبة الحكميّة بين المسند والْمُسْئَد إليه» موجبة كانت 
أوسا 

مثل: 

6 هل بعت خاتم المرسلين؟ والجواب: نعم بعث. 

© هل ظهر المسيح الدجال؟ والجواب: لاء لم يظهر بعد . 

ولکل أداة من أدوات الاستفهام صفاتٌ وخصائصء وفيما يلى بيان ذلك إن 
شاء الله . 


٭ د ا 


5 ع 9 5 ل 

الأداة الأولى: همزة الاستفهام «أ» ويُسْتَفُهم بها كما سبق بيائه عن التصوّر 
والتصديق» وهي أصل أدوات الاستفهام كلّها. 

ويرى «سيبويّه» أن العرب تركوا التُطق بهمزة الاستفهام مع سائر أدوات 
الاستفهام لأنّهم منوا الالتباس» فاكتسبَث هذه الأدواث معنى الاستفهام بالتداول. 

قال ابن مالك في «المصباح»""': 

«ما عدا الهمزة نائبٌ عنهاء ولكونه «أي: الاستفهام» طلبّ ارْتسّام صورة ما 
في الخارج في الذهن» لزم أن لا يكون حقيقة إلا إذا صَدَّرَ من شاك مُصدّقٍ بإمكان 
الإعلام» فإِنَ غير الشاك إذا استفهم يلزمٌ منه تحصيل الحاصل» وإذا لم يُصدّقٌ 
بإمكان الإعلام انْتَمَتْ عنه فائدة الاستفهام» . 
)١(‏ نقلاً عن السيوطي في «الإتقان في علوم القرآن». 


"4 


©» وتختص همزة الاستفهام عن سائر الأدوات بعدّة خصائص» هي 
الخصائص التالية : 

(۱) جواز حَذَفها وتقديرها ذهناء مثل ما جاء في قول الله عر وجل في سورة 
کک امف رول ف حكابة رل عون ره خد أن غا 

ع ع - So‏ 

000 ..* [الاية 177]. أي: اامنتمْ به؟ 

49 أنه اداة بطل نه او يا النسة يي كما سيو ا 

ويكثرٌ في طلب التصوّر بها أن يُذكر للمِسْتَفْهُم عنه معادلٌ بعد «أم» وتسمّى 

© أخالد بن الوليد فتح د مشق أم أبو عبيدة بن الجرّاح؟ 

© ¥ فلا کک [البقرة/ ۲]. 

© 3 اله حر اماش رکڑت 49؟ [النمل/ ۲۷]. 

a 7 5‏ در لا يموك &€ [البقرة: 7]. أي: سواء 

TT . 

فإذا طلب بها التصديق (وهو إدراكٌ النسبة الحكميّة في الجملة) امْتَتَع ذكرٌ 
ا مثل: 

سماو أن خف بكم الَْرَصَ قداو مود )4 [الملك/577]. 

© أت اذى ب تف عبد دا صل )€ [العلق/ 95]. 


« « ألْمَيَدَكَ يتما ارى)€ [الضحى/ 97]. 
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.]90/ المجادلة/‎ /١1[ 4 ا افق أن ميدع يوخ صَدَكتٍ‎ ٠ 
: أنه تذخل غلئ الإثبات» وتدخل على النفي» مثل‎ )۳( 
أدَرَسْتَ مادّة التفسير؟‎ © 


٠‏ أل ألم تشرَح لك صذرك؟ 


ه بعد يبي ڪرو اسر بمُقبلٍ من الْعَيْشٍ أَؤْ اسَى لى إِثْرِ مُذْبرٍ 
() أنّها لا ليها إلا المسؤول عنه» سواءٌ أكان مسنداء 31 مُسْنداً إليه» أ 


ن أم حالاً أم ظَرْفاً أم غير ذلك من متعلقات الفعل. 

(ه) أن لها تمام الصدارة» فَمَدّم في الجملة حتى على حروف العطف»› 
مثل : 

« « وَل يْظرُواً. . . 4؟ [186/ النحل/۷]. 

© أُولمٌ سيره أ4؟ 1 اروم *]. 

.]٠١ أن لذاما وقح ءامن بد به . . . #؟ [01/ يونس/‎ « e 

اما سائر أدوات الاستفهام فتتأخَدُ عن حروف العطف» وتتأخر عن «أْمْ) التي 
للاضراب» مثل : 

ا ةو + د يك عو 2 6 2 ساه ره 

#وكيف تكفرُون؟ ‏ فأيْنَ تذهبون؟ _ ا تۇقون فَهَلْ يُهُلَكُ إلا الْقَوْمُ 
لْمَاسقَونَ؟ ‏ فأيٌ لْمَرِيقيْن أَحَ بالآمْن؟ ‏ قَمَا لَكُمْ في الْمَُافقِينَ فتتيّن؟ ‏ آم مر 
يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟). 

إلى غير ذلك من خصائص ذكرها النحاة. 


من 


الأداة الثانية : كلمة «هل» وهي أداة يستفهم بها عن التصديق فقط» فلا يُذكر 
مع الْمُسَْفه عكة اال او م الاستة امء وهی «حرف» كالهمزة. 


55١ 


ل والأصل في كلمة «هل» أن تدخلَ على جملة فعليّة» فيليها فل لفظاً 
أو تقديراً مثل : 

e‏ قول الله عز وجل في سورة (النحل/ ١>‏ مصحف/ ۷۰ نزول): 

« هل ينظرود إل أن أيهم المكيكة أو بى مر ريلكٌ؟ . . . © [الآية ۳۳]. 

٠‏ وقول الله عز وجل في سورة (الرعد/ ۳ مصحف/ 95 نزول): 

ظ فل هَل يسوی لاقي وَألبصِيرُأمْهَلْ شوى الظلمث وال ؟ ...> [الآية 15]. 

© وقول الله عز وجل في سورة (النازعات/ ۷۹ مصحف/ 2١‏ نزول): 

هل ألنك یٹ مومى 3)؟ > . 

لا فإذا عدل عن الجملة الفعليّة فأدخلت «هل» على الجملة الاسمية» فذلك 
لنكتة يلاحظها الْبُلَعَاء وهي جعل ما سيحصل كأنّه حاصل موجودٌ فعلاًء اهتماماً 
بشأنه» أو تأكيداً للرغبة بتحفق وُقُوعِهء مثل: 

© قول الله عر وجل في معرض الحديث عن داوٌد عليه السّلامُ في سورة 

. کم مهل أن بل مكرود 4 ؟‎ ek بوس 2 له م‎ TS 

yy ey ای‎ 
الشکر:‎ 

© قول الله عز وجل في سورة (المائدة/ ه مصحف/ ١١7‏ نزول) بشأن 
الخمر والميسرء خطاباً للذين آمنوا: 
اة اتیک ليق تتم تماد ةن قر ولتم موق ا 

E 


KO و‎ 


وعن لصاوو 


وعن الصَّلَوةَ 


YY 


ا : فل ت سَتَنتهون» أو هو استفهامٌ تضمّن معنى الحض على الطاعة. 

ل ولا تدخل أداة «هل» على: [النفي ‏ والمضارع الذي للحال _ 
والشرط ‏ وحرف «إن» الذي ينصب الاسم ويرفع الخبر ‏ وحرف العطف]. 

بخلاف الهمزة فى كل ذلك . 

0 00 + 

الأداة الثالثة: كلمة «ما» وتأتى اسماً من أسماء الاستفهام» ومعناها «أَيُ 
شيء؟» وهي للاستفهام عن غير العقلاءء والمطلوب بها أحد أمور ثلاثة: 

الأمر الأول: إيضاح الاسم وشرحه» مثل : 

© ما التّضار؟ وجوابه: الذهب. أو الخالص من كلّ شيء. 

هام اللكذه و 

۵ +36 زر وما راکیب © ٥6‏ ر القيت وَالانّضٍ وبا ھا إن كم 
مُوقِنِينَ ل قال يمن حوله: آلا سيم O‏ الْأَوَلِينَ 6 ل إن رسو کم أل 
يل بک َج © ل رب اشرق لغرب وما ما إن كم قوت )) (الشعراء/ 
۲٣‏ مصحف/ ۷ نزول). 

في هذا النصّ نلاحظ أن سؤال فرعون عن رب العالمين هو سؤالٌ عن شرح 
الاسم» أي: ما معتّئ «رَبَ العالمين». 

إِنه 00 معنى كلمة «رَبَ» ولا معنى كلمة «العالمين» لكنه ال عن 

شرح له مو علي اساد بتر : «رَثُ السَّمَاواتِ والأَرْض وما ينه 

فاد همه همه فرْعَوْنٌ بالجنون» لأنّه ذكر أن السَّمّاوات ERI‏ ونا ليا E‏ 
لسلطان رت وأاحد» وهو يتصوّر أن الكائنات يتحكم بها أربابٌ دون وهو 


رب إقليم مصر. 


ا 


۳ 


فتنزل موسى عليه السلام إلى مستوى إذراك فرعون» فقال له ولمَلئه: رَبُ 
و 5 ر E‏ ا : دمو ا ا 

أي : هو المتصَرّفٌ بعمليّات الْحَلْق والتذبير في هذه الأَرْض من مَشرقها إلى 
تغريها» ومن ذلك دود مدلطانك فى مصريا فرعون. 

2 5-2 و و‎ 5 ٠. 

عندئذ اسْتكبّر فرعون حينَ فهم مراد موسّئ عليه السلام» فقال له: 8 لين 
ادت هاعر تملك م سجر 409 . 

أي : لمن انَخَْتَ مَعْبُوداً غَيْري . 

الام الاي تيان فة ال مع اه 

فا الكشد؟ . وجوائه مفلا : تمي رول التعمة عن الميصيود: 

ت ٠.‏ ب و 

© ما الكبْرٌ؟. وجوابه: «بطر الْحَىَ وَعْمْط التاس». 

الأمر الثالث: بيان صفات المسؤول عنه وأحواله الخاصة أو العامة» مثل : 

©« ل وما لت يميک موی €9 قال ھی عصای أَنَوحكُوًا ليها واش با على 
عَنَحِى ول فِهَامَتَارِبُ أخرئ 4)3 (طه/ ۲۰ مصحف/ 45 نزول). 

6 أَنْ تَقُولَ لقادم علِيكَ وأنت لا تعرف صفاته: مَا أَنْت؟ 

© قول المتنبّي في مَدْح سيف الدولة: 
ليت الْمَدَافِمَ توفي مَنَاقَهُ ‏ قَمَا كيب وَأَمْلّ الأعْمّر الأوَل؟ 

أي" ا جيننات: كب بجا صقا وكا الت ور اغ مين 
كليب بن وائل. وما صفاتٌ الملوك الأوّلين بجانب صفاته ومناقبه» ومراده التعظيم 
من مناقبه وصفاته» والتقليل من صفات السّابقين من سادة العرب . 
)۱( هكذا عرّفه الرسول يی فيما روى مسلم عن عبد الله بن مسعود. 


۲٤ 


الأداة الرابعة: كلمة «مَنْ» وتأتي اسماً من أسماء الاستفهام» قالوا: ويُطلبُْ 
بها تعيين أحد العقلاءء أو العلماء» مثل : 

© + الوا مويلا من بَحَكَمَا من برق ؟ . ..» [الآية ؟8] (يس/ ۳٣‏ مصحف/ 
١؛‏ نزول). 

« 3... ومن يَنْفِدٌ الوك إلا لَه . . .4 [الآية .]٠١١‏ (آل عمران/ 
۳ مصحف/ ۸٩‏ نزول). 

© قول الشاعر: 
وَمَنْ ذا الذي تُرْضَئْ سَجَايَاهُ كُلْهَاةُ كمّئ الْمَرْءَ نبلا أن تعد مَعَايبُه 

ېډ ٭ فت 

الأداة الخامسة: كلمة «متّ» وتأتي اسماً من أسماء الاستفهام» ويُسْتَمَهُمُ بها 
عن الزمان ماضياً كان أو مستقبلاء فلها محل في الإعراب في الجملة» كسائر 
الأسماءء مثل: 

© ار يد ۲ مصحف/ ۸۷ نزول): 

« آم بنش أن دخلا البتكصة وکا ایک مَل الد لوا یں نیکم ہم اباسا 
الصا ازا یول السو ل وا لذي ٤ا‏ موا ممه می صر أ آل ا ربب 403 . 

« مَتَىْ قَامَت الْحَرْبُ العالميّة الثانية؟ 

© متى يُفيض الحاجّ من عَرَقات يوم عرفة؟ 

© وقولي انا مقلة: 


وَقَانُوا: مت شَمُْ الهداية أَشْرَقَتْ؟ فَقَلْتُ: بعام الفيل في الْحَرَم الْمَكي 
ېډ ې د 


0-4 


الأداة السّادسة: كلمة «أَيَانَ» وتأتي اسْمّ استفهام» ويستَفْهُمٌ بها عن الرّمانء 


o 


0-4 


مثل «متئ» ومعناها «أَيُ حين» وتختص بالاستفهام عن الزمان المستقبل» وتَسْتَحَدَمُ 
في الموضع الذي يَحْسّنْ فيه التهويل والتعظيم» وتضخيم ۾ أمره» مثل : 


© قول الله عر وجل في سورة (الأعراف/ ۷ مصحف/ ۳۹ نزول) : 


م 


ن الماع أبن موّسَنهَ؟ . . . 4 [الآية ۱۸۷]. 


23 


اح 
الل 
3 
P١‏ 
٠‏ 
الال 
Yg‏ 


© وقول الله عر جل في سورة (القيامة/ ۷١‏ مصحف/ ۳١‏ نزول): 
بل ر اون لجر مام و يتتكل اَم لد ©4 ؟ 


ا ا ا ا ی ا 
ع يد نت 
الأداة السابعة: كلمة ١كَيْفتَ»‏ وتأتي اسم استفهام» وَيُسْتَفْهُمُ بها عن الحال» 
وَيُطلت بها تعن الخال ل 
٠‏ قول الله عر وجل في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول) : 
م انما . إل ايار حَيْتَ e‏ ل ها ئ تک ا اكه 02 . .4 
[الآية 4ه ؟]. 
© وقول الشاعر: 
إل الله انو سالك اة واا حر كيف اد 
ع ې فنك 
الأداة الثامنة: كلمة «أَيْنَ وتأتي اسم استفهام» ويُسْتَفْهُمُ بها عن المكانء 
وهي مبنيّة على الفتح في كل حالاتهاء مثل: 
© قول الله عزّ وجل في سورة (القيامة/ ۷١‏ مصحف/ ۳١‏ نزول) : 


ر ا 2 98 ر 


ل اب ار سف القمر لم وع الس والقمر لو يفول الجن دومز أبن لمر 62 . 


۲ 


© وقول الله عز وجل في سورة (الأنعام/ " مصحف/ ٥١‏ نزول): 
و > Ie 5 EAA E‏ و برسم و لذن r‏ ر 0 
3 یوم سرهم جیما ثم تقول لِلَِين أشْركوأ أن شرا کم ۲ عَمُون 409 . 


© قول الشاعر: 


فِأيِنَ إلى أَيِْنَ النّجَاة بَْلّتَي أك أََاكَ اللأحقُون. اخبس اخبس 
يخاطب نفسه بقوله: «أتاكَ أتاك» 
٭# ٭ فت 


الأداة التاسعة: كلمة «أنَْ» وتأتي اشا من أسماء الاستفهام بمعنى امن 
أَيْخ؟4 ويم : «كتت؟) وبمعنى «متى؟2 وبمعنى «أَيْنَ؟» فلها أربعة معان . 
أمثلة: 

© قول الله عر وجل في سورة (آل عمران/ ‏ مصحف/ 84 نزول) بشأن 
مريم عليها السلام : 


آي ب مء ا م ا چ ر و 9 
8# . . مادک حَلهسَا ر رِيَا اليحراب وجد عندها ردا قال يمر أف لَى لذا [الاية 


. [TY 

أنَى لَك هذَا؟: أي: من أَيْنَّ لك هَدَا؟. 

© وقول الله عر وجل في سورة (آل عمران/ ‏ مصحف/ ۸٩‏ نزول) بشأن 

ك ور کے ررم ر م 00 - 

۶ کال ری أف يكون لي علدم وقد كمي الحكبر وَأمرَأَنٍ عَاقِرٌ قال كدت اله يَقَمَلٌ ما 

e 
50 َف ور سم‎ 5 
ئي يون لي غْلمْ؟: أيْ: كيف يَكُونَ لي غَادم؟‎ 


© وقول الله عز وجل في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول): 


YY 


عد 


9 اؤہ حر رٿ لک اوا 1 رکم أف شِع . . .€ [YY al‏ 

فأتوا رك ا نكا EE‏ لحو وكيف 0 شئتم؟ ولكن من مكان 
الْحَوْث الذي ينبت الرّرع : 

© وقول الله عر وجل في سورة (المنافقون/ ۳ مصحف/ ٠١4‏ نزول) بشأن 
المنافقين : 

ھر الم ذ ادر تكله ازى @4؟. 
يُوَْكُونَ: أي: أَيْنَ يُصرَفُونَ ويَْمَُونَ 

ع يع يت 

الأداة العاشرة: كلمة «كم» وتأتي اسماً من أسماء الاستفهام» ويستفهم بها 
عن العدد» ويطلب بها تعيين العدد» ومعناها: أي عدّدء مثل : 

© قول الله عز وجل في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول) : 

سل بن إسرء يل كم تمن ايم ب 4؟ . 

© قول الله عر وجل في سورة (الكهف/ ١4‏ مصحف/ 59 نزول) في عَرْض 
قصة أهل الكهف : 

« وَكَدَلِكَ يَمَنْتهُم يتس لئ بي 6 مَل مه ڪم بغش الوا يقتا يوم ر 
بعص بوي اوري كم ليما ليت . . . © [الآية 19]. 


مج عع 


©ه وقول الله عرّ وجل في سورة (المؤمنون/ ۲۳ مصحف/ 74 نزول) بشأن 
سؤال الْمَبْعُوئين يَوْمَ البَْث عَنْ مّدَّة إقامتهِمْ في الأرض و 

فر کم نشو لض ددسو © كيار حص يو ستل المادبن 9) 
ن َم للا قلیاا و تكم كتنر 4 . 

© وقولي صانعاً مثلاً : 


YA 


1 ردت le oto.‏ 1 مم e‏ 5 
8 ا 0 1 > of‏ 5 - د ميم ده Ea‏ 
قلت: يكفيك أن يَزورَك أَبَنَا وك في العام مَّرَّة؟ قال: عذرا 


الأداة الحادية عشرة: كلمة «أيّ» وتأتي اسماً من أسماء الاستفهام» ويُسْتَفَهَمُ 
بها لتعيين أحد المتشاركين في مر يَحْفُهُماء سواءٌ أكاتا شخصين ممن يَْقَلُ» أم مما 
يتل از زین أو اتن او ان ارغددین» أو غير ذلك رکون 
بحسب ما اف إل تجو دای الر جلو ت أي المرافي انف أى الزماقة ا 
ی المكانين؟ أي الحالين؟ ‏ أي العددين؟» . 


۰ اس 


أمثلة: 

© قول الله عز وجل في سورة (الأنعام/ > مصحف/ هه نزول): 

طقل أن کن ارہد ال كريد ینن رييتك . ...€ [الآية 19]. 

© وقول لله عر وجل في سورة (الأنعام/ ٠‏ مصحف/ 5ه نزول) في حكاية 
محاجّة إبراهيم عليه السلام لمشركي قومه: 

«وكَيت آخاف مآ رسكي لا اقوت اتک شرت يله ما لم رل بد 
يڪم ساط اى ارين اح الام إن كنم تعلمُو )۲4 . 


© وقول الله عر وجل في سورة (الرحمن/ هه مصحف/ ۷ نزول) خطاباً 


١‏ َأ الیکا گان 4)3؟ وهي مكرّرة فيها 


ا % فنا 


خروج الاستفهام عن أصل دلالته إلى معاني أخرى 
كثيراً ما يخرج الاستفهام عن إرادة طلب الإفهام والإعلام إلى معان أخرى 


۲۹ 


يشار إليها به» ويُسْتَدَلٌ علَيْهَا مِنْ قرائن الحال أو قرائن المقالء إِذْ يَسْتَعْني الْبُلغاء 
بعبارات الاستفهام عن ذكر الألفاظ الدَالّة دلالة صّريحة على ما يُريدون التَعْبِيرَ عَنْهُ 
منّ المعاني» وبلاغةٌ الدّلالة على هذه المعاني بِأسْلُوبٍ الاشتفهام آتيةٌ من التعبير 
عنها بصورة غير مباشرة وهيّ دلالاتٌ تُتَصِيّدُ بالذكاء. 

قال شمس الدين ابن الصائغ في كتابه «روض الأفهام في أقسام 
الاستفهام»“: 
تلك المعانى». 


وقد أحصئ البلاغيّون معاني كثيرة خرج إليها الاستفهام عن حقيقته» إِذْ 
هوا إليها لدى دراسة مُخْتَلف النصوصء وهي ما يلي : 

٠١‏ _الإنكار ۲ التوبيخ *“_التقرير 4 التعججب أو التعجيب 
ه_العتاب 5 التذكير ۷-الافتخار 48 التفخيم والتعظيم 4 التهويل 
والتخويف ٠١‏ التسهيل والتخفيف ١١‏ التهديد والوعيد ؟7١_التكثير‏ 
۳ _التسوية ١5‏ الأمر ٠١‏ التنبيه ١5‏ الترغيب ١7‏ النهى ١8‏ الدعاء 
٩‏ الاسترشاد ۲۰ التَّمنَى والترججى ۲۱ الاستبطاء ؟ ”7‏ العرض 
3 التحضيض ۲١‏ -التجاهل 78 التحقير والاستهانة ۲١‏ -المدح والذم 
7 الاكتفاء 78 الاستبعاد ۲۹ -الإيناس ٠_التهكم‏ والسخرية 
933١‏ الاخبار ۳۲ - التأكيد» إلى غير ذلك من معان. 

أقول: 

من طبيعة الإنسان إذا لم يرد التصريح با لمعنى الذي يقصده» فإنه يتخذ 
للإشعار به أسلوبا غير مباشر . 


. نقلاً عن السيوطي في (الإتقان)‎ )١( 
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ونو ا الت ال عن البباقزه اذاو فل الات هر الى يعد 


بنفسه عن المعنى» أو يُذْرِكه بنفسه ولو لم يُعبّر عنه بكلامه. 

والطريق السهل للوصول إلى هذه الغاية» أن يطرح على المخاطب جملة 
استفهاميّة موجهة توجيهاً خاصاًء إذ يحيطها بقرائن تجعله يدرك المعنى بنفسه. 
سواء عبّر عنه بالجواب أو لم يعبر . 

ولمّا كانت المعاني التي يمكن الإشارة إليها من طرف خفيّ كثيرة جذاء 
ويُمْكنٌ استدعاؤها إلى الذهن عن طريق طرح السُّؤال الذي لا يُصَرَّحَ فيه بالمرادء 
كإدين الامر اللي في الخدم ا ا لي 
أو المقال» بغيّة استدراج المخاطب لإدراكهاء وقد برح في جوابه بما أدرك من 
معنى» أو يكتفي بإدراك المراد» ويعلم أن السؤال قد طرح لمجرّد إفهامه الغرض 
من الال 

والمحققون من علماء البلاغة يَرَوْنَّ أنَّ معنى الاستفهام يبق ولكن ينضم إليه 
ما يُستفاد منه من المعاني التي يدل به عليها. 


* %* اك 


شرح المعاني التي د يدل عليها بالاستفهام مع الأمثلة 
)١(‏ شرح الاستفهام المستَعْمّل في الإنكار : 
ويُسَمَىْ استفهاماً إنكاريّاء ويُرادُ منه النفي» مع الإنكار على المثبت كيف 
أَنَتَ ما هو 0 0 2 000 عليه أن يَنْفِي » أو مع الإنكار على 
وقد يأتي بعدّه الاستثناء كما يأتي بعد المنفي بأداة من أدوات النفي» وقد 
يعطفٌ عليه المنفى . 


۲۷١ 


وكثيرا ما يصحيّه التكذيب؛ وهو في الماضي بمعنئ «ما كان» وفي المستقبل 
بمعنى لا يكون» وقد يُشْربُ الإنكار معنى التوبيخ والتقريع . 

أمثلة: 

© قول الله عر وجل في سورة (الأحقاف/ ٤٦‏ مصحف/ 55 نزول): 

«. . . بلع مهل بك لقم السو 409 . 

أي: ل يُهْلَكُ إهلاكاً عاماً شاملا بعقوبة دُنيويّة معجّلة إلا الْقَوْمُ الفاسقونء 
من مستوى فسق الظلم الكبير فلا يكونون فاسقين إلا وهُمْ ظالمون» وكذلك 
العكس» ولذلك جاء في (الأنعام/ ٠‏ مصحف/ ٠١‏ نزول) : 

« فل ارتم إن آتنگم عدا اله ية أو جَهَرَةَ هَل يهك إل 
يموت )‰؟ . 

© وقول الله عر وجل في سورة (الشعراء/ ۲١‏ مصحف/ 45 نزول) حكاية 
لعقالة كوم نوع عليه المجلام له 

« # الوا ومن لك بعک الَْردَلونَ 4 ؟ . 

أي : لآ يكونٌ متا إيمانٌ بك وَإِسْلامٌ لَكَ والحال أنه بعك الأَرْدلُون. 

© وقول الله عر وجل في سورة (القمر/ 4ه مصحف/ ۳۷ نزول) حكاية 
لمقالة ثمود بشأن الرسول صالح عليه السلام: 


« كدت تمو يأر 9 فََالوَا ا تاودا َم إا الى صلل وشغر 403 . 


00 


أي : لا بع بشرا متا واحدا لمجرّد ادّعائه أنه وسؤل عو ر إننا إذا اتبعناه 
كنا إذاً في ضلال في مسيرتنا وجنون في عقولنا. 
© وقول الله عر وجل في سورة (الروم/ ٠٠١‏ مصحف/ 84 نزول): 


VY 


عد 
2ه g2‏ 


فس پیم أصَلَّ َه ومام مّن تَصِرينَ 469 . 

أي: لآ أحد يحكم بالهداية لمَنْ حکم الله عليهم بالضلال» وما لهم من 
ناصرين ينصرونهم فيدكَمُون عْهُمْ عذَّاب الله. 

فجاء في هذه الآية عطف الجملة المنفيّة على الاستفهام الإنكاري» إذ معناه 
النفي . 


ه وقول الله عر وجل في سورة (الإسراء/ ٠۷‏ مصحف/ ٠١‏ نزول) : 


4 رژ ع مر سولثر س 


200 7 ەر ر رماس اوەر سے اع عو ل 0 

« اومن رڪم لين اد م المليكة كنا نكر تقوو مولا علا )4 . 

rG . ًٌ‏ يه لا.ء دنا ىه 

أي : أفائركم ربكم بالبنين عل نفسه. . ؟ والمعنى: ما فعل ذلك ولم يتخذ 
من الملائكة إناثاً لنفسه . 

© وقول الله عر وجل في سورة (هود/ ١١‏ مصحف/ ٥۲‏ نزول) حكاية 
لمقالة هود عليه السلام لقومه : 

$ ال وھ َم إن کت مل يقن یی وای مهنعو ميت علو كوا 
وسر كا كَرِهْونَ )4 . 

أي: لآ نجبركمْ بالإكراه على اتا ما جتيّكُمْ به» فاتّباع الدين لا يكون إل 
بإرادة اختياريّة» إِذْ لا إكْرَاهَ في الدين. ٠‏ 


© وقول امرىء القيسر 8 


)١(‏ المشرفي: سيف يجلب .من مشارف اليمن» وهي بلاد كانت تُضْنع فيها السيوف. وَمَسْنُونَةٌ 
زرْق: أي : سهام مسنونة حادة النصال» صافية مجلوة فهي زرق من شدة صفائها. 


AA 


(۲) شرح الاستفهام المستعمل في التوبيخ والتقريع : 

ويسمّئ استفهاماً توبيخيّاء أو تقريعياً. 

التقريع : توجيه اللوم والعتاب الشديد الموجع» وأضْل الْقَرْع الضَّرْبُ. 

والاستفهام التوبيخي قد يُوجَّهُ للتوبيخ على فعل شيءٍ غير حَسَّن في نظر 
موجه الاستفهام» أو ترك فعْلٍ كان ينبغي القيامٌ به في نظر موجّه الاستفهام . 
أمثلة: 

© قول موسى لأخيه هارون بشأن اتخاذ قومه العجل» فيما حكاه الله عر 
وجل في سورة (طه/ ٠١‏ مصحف/ 450 نزول): 


5 ولا 


وء ر ره 


ل قال هرون ما منعك إذ أيهم اوا © أَلَا تعن أَفصَصَنَتَ أَمَرى 6)؟ . 

و له السلام يلوم أخاه بشدَّةِ على أمر ظَنَّ أنه ارتكبة» وَهُو معصية 
أمره» لكنَّ هارُونَ عليه السلام اجْتَهّد وَلَمْ يَعّصٍ» والمعنئ: ما مَنَعَكَ عَنِ اتباعي 
وا حَملكَ على yî‏ تتَِعَنو : 

© وقول إبراهيم عليه السلام لقومه بشأن أصنامهم التى يعبدونهاء» فيما حكاه 
الله عز وجل في سورة (الصّافات/ ۳۷ مصحف/ 5ه نزول): 

قال ایدو ما تجو )أله کک وما نماو 4)9؟ أ 

فإبراهيم عليه السلام يوبّخهم على أنّْهم يَعْبّدون أوثاناً ينحتونها بأيديهم» 
والله خلقهم وخلق أوثانهم التى يعبدونهاء وهو الذي يجب أن تكون العبادة له 
وحله. 

© وقول الله عر وجل في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول) خطاباً لبني 
إسرائيل : 

م دس > ري 


چ تاوت الاس ار ونون أده شت وام لو آلکتب أف تلود )4 ؟ . 


V٤ 


الشاهد في الآية قوله تعالى: [أفلا تعقَلُونَ؟] وفي ل © أَتَأْمَيُونَ لتاس 
لر . . . )؟ معنئ التعجيب منْ فعلهم كما سيأتي إن شاء الله . 

©« قول الله عرّ وجل في سورة (النساء/ ٤‏ مصحف/ ٩۲‏ نزول): 

( کی نرگیم لیگ یی لشو كلهم کا کا شعت و 
ألم کن ارش سيباوك مارم ج سهت موا 40 . 


ا 
oN‏ 
م6 

3 


فالملائكة وحم وَتَقَرْعْهُمْ لأتهم لم يُهاجروا من الأرض التي كانوا 
مستضعفين فيها» ورَضوا بأن يكونوا ظالمي أنفسهم طاعة للجبّارين» مع أن أرض 
الله واسعة» وكان بإمكانهم أن يهاجروا إلى أماكن لا يُكْرَهُونَ فيها على مَعْصِية الله . 
© قول العجاج: 


3 


ضيبا وأنت مَيِسَرِيُُ والدَهْرٌبِالإِنْسَانٍ دَواري؟ 
الَْيسَرِيُ : الشيخ الكبير» أي : أتطربٌ وأنت شيخ كبير؟ ويرزوى ١قِنّسْرِي)‏ 
كما في اللّسان. وهو الشيخ الكبير أيضاً. 
+ دن 
)۳( 2 شرح الاستفهام المستعمل في التقرير : 

م كر هاما تقزير يا ) والمراد منه حل المشاطنن على الإقرار 
ا بأمْر قد استقرٌ عنده العلْمُ به» أو هو ام باستطاعته معرفته حسّياً 
أو فكرِيَا» موجباً كان أو سالباً. 

فمن اذَعَى أَنَّكَ جئته وأَنْتَ لم تأته» قد توجّه له استفهاماً تقريرياً قائلاً: هَل 
نا جئتك؟ ومتى / جثك؟ وَمَاذًا كَانَ حين اَمَك لتنزع مله الإقرارَ والاغترافٌ بأنّك 
لم تأته 


ومن بدا عليه أماراثٌ إنكار أمْر وقع» َد توجّه له استفهاماً تقريرياً» قائلا: 


نمف 


لَمْ يحدْثْ كذا؟ أَلَمْ أفعل كذا؟ أَلَمْ يكن منْكَ كذا وكذا؟ رع منه الإقرار 
والاعتراف بالأمر الذي قد حدث ووقع فعلاً. 

أمثلة: 

© قول الله عر وجل لرسوله في سورة (الشرح/ 44 مصحف/ ٠۲‏ نزول): 

« ارش لك صد لي وَوَصَعَْاعَنلك ودد () الي أنتض هرك يم ودعت 
(O‏ 

© وقول الله له في سورة (الضحى/ ٩۳‏ مصحف/ ١١‏ نزول): 

« المد تیا قاری( وَوَجَدَكَ صَالَافَهَدَئ يا وَوَجَدَكَ عابلا اغى (4)0؟ . 

© وقول الله للمكذبين بيوم الذين في سورة (المرسلات/ ۷۷ مصحف/ 
۳ نزول): 

ار لق بن ملو هین © مَجَمَلَهُ فى رار تكن () إل َر موم © مدر َم 
KOELSEISIOESI‏ 

© وقول إبراهيم عليه السلام لمشركي قومه بشأن أوثانهم لانتزاع إقرارهم» 
فيما حكاه الله عز وجل في سورة (الشعراء/ ۲١‏ مصحف/ ٤۷‏ نزول): 

. 947 قال هل موت اد ندعو )أو عون أو صرود‎ ١ 

فإذا لم يُقَرُوا بألسنتهم بأنَ أوثانهم لا تَسْمَعْهِمء فإنهم لا بد أن يُقرُوا بذلك 
في قلوبهم . 

® قول الله عر وجل في سورة (الفجر/ ۸٩۹‏ مصحف/ ٠١‏ نزول): 

الجر لک وال عقر € ولسع ولور ا ول إا سر وک حل في ذلك مَس ِى 

جر ©4؟. 

الظاهر من الاستفهام في هذا النص أن الغرض منه انتزاع إقرار ذوي الفكر 


۲۷ 


والعلم والعقل بأن القسم بهذه الأشياء قسمٌّ عظيم يثبت صدق وعيد الله» وأنه 
بالمرصاد للمجرمين المفسدين في الأرض 

© وقول الله عز وجل في سورة (الزمر/ ۳۹ مصحف/ 04 نزول): 

« أل اله بکافي ا . .€ [الاية 5"]؟ . 

e e‏ م ۹ ترول): 


ر و 


وَإِذأَحَدٌَ ريك من بن ادم ِن لمُورهر درينهم وأشهده عل اشم الست ریک الوا 
سهدت . . . 4 [الآية .]۱۷١‏ 
فَمنّ الظاهر في هذه الأمئلة أن الاستفهام فيها مُسْتَعْمَلَ لاستدعاء المخاطب 
إلى الإقرار بقضيّة مُوجَّبة أو سالبة جرئ حولها الاستفهام . 
فالجواب المستذعَئ في أمثلة : 0 َمْرَحْ لَكَ صَذْرَذ؟ - آَم جذ ينیما 
قَآوَى؟ ‏ أَلَمْ قك مِنْ مَاءِ مهين E‏ الله بکاف ت ال بريكُْ4؟ 
هو: «بلىل» وكلمة الجواب هذه نقيض المستفةم عنه» أي : ت 


ص 
ج ر 


صذري ‏ وَجّدني يتيماً فأوى EE NER‏ 1 

والجوابُ المستدعئ في مثال: هَل يَسْمَعُوتَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ4 هو: «لا» 
إذ الأوْثانٌ المعنيّهٌ في الاشتفهام لا تَسْمَعْ ولا نمع ولا د 

والجوابُ المستدعئ في مثال: هَل في ذلك قسَمّ لذي حجر» هو: «نعم» 
ا من تفكّر بعقل حصيفٍ في هذه الأشياء التي أَقْسَمَ الله بها وَجَدها مؤكدة حقا 
لشن الْمُقْسَمٍ عليه وذلك لأنَّ الأزمان التي أَقسَمَ الله بها هي أزمان إِهْلاك الله 
الأَمَمَّ السّابقة» وظاهرٌ أنَّ القَسَمَ بازمان خاصة هو قَسَجٌ بِالأَحْدَاث العظيمة التي 
جرت فيهاء وهذه الأحداث أدلَّةٌ تجريبيّةٌ ماضية تؤكد صدق الخبر بحدوث أشباهها 
مستقبلاً عند وجود المقتضيات الممائلات للمقتضيات التي حدثت بسببها الأحداث 
الماضية» لأنْ سة الله القائمة على لحكمته ستة دائمة» لا تتغيّر ولا تضدل. 


عر د كنا 


VY 


(5) شرح الاستفهام المستعمل في التعجُب أو التعجيب: 

ويْسَمَئْ اسْتفْهاماً تَعْجُبيآً حين يكون صَادراً مِنْ متعجّبٍ فعلآء ويُسَمَى 
اسْتِفْهَامَاً تَعْجِيبياً حينَ یون الغرض من إيراده إثارّة الْعَجَّبِ عند مَنْ يخاطبٌ به 
أ كلقا ومنه ما يكون صادراً عن الله عر وجلء إِذْ لِيْسَ من صفاته سبحانه أن 
يتعيّب تَعَجُْبَ استغراب واستبعاد» نظراً إلى سابق علمه تعالى بكلّ ما يحدُثٌ منْ 
عباده قبل حدوثه» وعِلمه بخلقه وَصفاتهمٌ وخصائصهم النفسيّة والسلوكيّة . 


وما ورد في بعض الأحاديث النبويّة منْ نسبة العجب إِلَىْ الله عر وجل فهو 
بمعنئ الاستحسان المقتضي للرّضى والمثوبة . 
أمثلة: 

© قول الله عز وجل في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول) : 
جوت 46 ! . 

الاستفهام في هذه الآية استفْهَامٌ تَمْجيبِييٌ فيه معتل التّؤبيخ والتلويم وايب 
ولفريع: تالتدئ أذ لر الله تع كم كق آرت ايم ولم شيا تم 
لْفْسَكُمْ أمْرٌ ينبني أن تَعْجِيُوا منه قبل غيركم» ومر يتعجَبٌ منه کل العقلاء من 
أهل الرشد. فحالكم يثير التعجُب والاستغراب» كيف يصْدُرُ من ذوي عقول 
وأفكار؟! 

© قول الله عر وجل في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول) خطاباً لعلماء 
بني إسرائيل : 

« # اتاو لتاس الور وتسود اسک ام تلو الكت أ مأو 49 ؟! . 

فالاستفهامٌ في تمر ونَّ النّاس بالْيرً الذي يخاطب اللَّهُ به علماء بني 


7 


YA 


امون النامن من عامّة بني إسرائيل بالبر (أي: بالتّوسُع في أعمال الخير فوْقٌ 
الواجبات) وأنْ يتركوا مَعَ ذلك سهم فلا يؤدّوا ما فرض الله عليهم وأَحَدَ عليهم 
به ين 37 الإيمان و 00 0 كتاب 00 وفيه 
الك ل د 
© قول الله عز وجل في سورة (التّمْل/ ۷ مصحف/ ٤۸‏ نزول) في حكاية 
تفقّد سُليمانَ عليه السلام الطَيْرَ واْتفهامه عن الْهُدْهّد إِذْ لم يَرَهُ بينها 
ومد ادير مال ملك لآ أرى الْهُدْهْدَ آم كاد ينَ اكيت 409 . 
فالاستفهام في « مَل لآ أرق لدد هد»4؟ اسْتِفْهَامٌ تَحَجْبِيٌٍ ؛ ا لان 
عليه السّلام م من عدم رؤيته الْهُدهُدَ مع أنواع الطَيْرٍ وليِسَ من عادته أن يتخلّف . 
© قول الشاعر: 
مَالِي أَرَاكُمْ كرون مَكَائَتي؟! الشَّمْسُ لآ تَخْمَىْ مع الإشراقٍ 
© قول أبي تمّام: 
فا الوت لفك علي كانهنا ]ا وان سالج نار ! 
الْحخُطوب : مُفْرَدُمَا #خَطبُ» وهو الأمْدُ السّديد الذي يكثر فيه التخاطب . 
فأبو تام يدي عجَبَهُ منْ طعْيان الشدائد عليه مع أنَّ ممدوحه قائم بالمرصاد 
لها يدفعها عنه بنداه» أي : بعطاياه. 
« قول المتنبّي في سيف الدولة وهو يعودٌه منْ دُمّلٍ كان فيه : 
ككتن لك ا بتع براقت ا 
ركفت ونك المكسوئ بدا رانك المشتناث لما ينوت؟! 


لحف 


ت 
و 5 ے 


أي : إن هذا لامر يستحق أن يتَعَجَبَ منه. 


E قو‎ © 


() شرح الاستفهام المستعمل في العتاب : 

العتاب: أخفٌ أنواع ا ر عدم الارتياح لسلوك ماء فعلاً كان أو تركآء وقد 
يُسْتَحَدَمُ للدلالة عة أسلوت الاستفهام للتخفيف من توجيههء وَالتَلَطّفٍ بنفس 
الو لك 
أمثلة: 
© قول الله عز وجل في سورة (الحديد/ لاه مصحف/ ٩٤‏ نزول): 


ع مم س 2ور له 


ل ا ا سن دن 
و الدب من قل َل مامد فقت ماو میم نوكم 5 0 


الاستفهام في هذا النصٌ يتضَمَّن عتاباً لطائقة من الْمُؤْمنِينَ مرّثْ عَلَيْهِمْ بعد 
إيمانهم مُدَةّ كافية» كان ينْبغي أن يَرتَقُوا فيها من دَرَجَةَ إيمان الْوَجِلٍ إلى دَرَجَةِ 
إيمان الخاشع . 

الوح هو الخوقف » :وكوف راه فلن واضطرانة ف الفلا 

5 5 وس م f‏ 

الخشوع : هو الخضوع مع سكون القلب» وهو درجة في الإيمان أعلئ من 
درجة الوجّل. 


۸۰ 


وفوقهما درجة الطمأنينة . 

أخرج الحاكم بسنده عن ابن مسعود قال: ما كان بين إسلام هؤلآء وبين أن 
عُوتبُوا بهذه الآية إلا أَرْبَمُ سنين . 

© قول الله عر وجلّ فى سورة (التوبة/ ٩‏ مصحف/ ١١‏ نزول) خطاباً 
لرسوله محمّد ية بشأن إِذنه لطائفة من المنافقين عن الخروج معه إلى غزوة تبوك : 

عقا آله عنلك لم اوت لَهُرْ حى بین لت الت صَِدَفْوا تعلو 

فقول الله له: # لم لوْنتَلَهُرٌ4؟ من ألْطفٍ صُوَّر العتاب. 

© قول الحطيئة معاتباً: 
7 3 2 - ع 5 ا و or‏ و ا ر 2 و 
الم أك جاركم وَيكون بيني وييتككم المسودة والاخاء؟ 

© وَيْفَهُمُ العتابُ من قول الشريف المرتضى لِمَنْ يهْجُره: 
تيت رَيّان الْجْمُونِ من الْكَرَى 2 وَأبيت منك بِلَْلَة الْمَسُوع 

+ يدم ةف 

(1) شرح الاستفهام المستَعْمَل في التذكير : 

قد يستخدم الاستفهام للتذكير بقول أو فعْل أو حادثة جِرَتْ» وقد يُقَتَصَرٌ فيه 
على بعض ما يُسْتَدْعَىْ بالاستفهام تذكره» فتحصل به فائدة الإيجاز في القول. 
أمثلة: 

© قول الله عز وجل في سورة (يوسف/ ۱۲ مصحف/ ٥۳‏ نزول) في حكاية 
قصة يوسف عليه السلام وإخوته: 


ل قا هَل عَلِمَمْ مَامعَلمُ يوست ويو داشر جهوت 4)9؟ . 


۲۸۱ 


E‏ 2 إخوته بما س أن َعَلُوا به وبأخيه «بنيامين» 
بأسلوب الاستفهام» وفَهَمٌ مع هذا التذكير معان ا ات أو التلويم . 

وقول اللّه عر وجل في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۷ نزول) ا 
للملائكة بعد أن أثبت لهم تفوّق آدم عليهم بمعرفة الأسماء الي علّمِهُ إيَاهاء وبعد 
0 
َالْأَرضٍ و ما e‏ 2 

كد بحم يت 

2 شرح الاستفهام المستعمل في الافتخار : 

ذكروا أن الاستفهام قد يُْتعمل في الافتخار» ومثَّلُوا له بقول الله عر وجل 
في سورة (الزخرف/ 47 مصحف/ "١‏ نزول) حكاية لنداء فرعون في قومه: 


9 


ل ودی فِرَعَوْنُ فى ومو قال بوم الس لی مف مص دزو اتھکر ری ون ی 
أفلا صروت )4 ؟ . 

قالوا: إن الاستفهام في قوله: «ألَيْسَ لي مُلْكُ مضْرَ»؟ خرج عن معناه إلى 
معنى الافتخار بما يملك في مصر . 

أقول: إن فرعون خاف على قومه أن يتأثروا بدعوة موسى ويتّبعوه» بعد أن 
جاءهم بآيات ذوات عدد» وبعد أن دعا رَبّه فكشّفَ عنهم ما أَرسَّلَ عليهم من رجزء 
فأراد فرعون أن يقنع قومه بتفوّقه على مُوسَئْ بأن لَهُ مُلْكَ مصرء وبأنَ موسى 
لا ملك له ولا سلطان» وبأنه إذا أراد أن يتكلم فإنّه لا يكاد بین عن مراده» وعلى 
هذا ا إقرار قومه في جماهيريّة غوغائية بتفوّقه 
على مو س وللفت أنظارهم إلى عناصر التفوّق التي يريد أن يخدعهم بها عن 
الحقيقة» ولَيْسَ لمطلق الافتخار» وقد يكون فيه رائحة افتخَار. 


YAY 


وقد يُفْهّم الافتخار من بعض أُمْثلّة الاستفهام كمَقَصَّدٍ أوّل» وقد يكون أحد 
لوازم المقصد الأوّل منه» كقولى مفتخراً بأمجاد أكَتنا الاسلامية: 


أمااتكس الاو عدوا قوس عل ا ا 


٭ ا 


تندفع نفس المت لمتكل خی ير شيا عظيماً فخماً للتعبير عن عظمته وفخامته» 
بأسلوب التَعجّب أحياناً» وبأسلوب الاستفهام أحياناً أخرى» فإذا رأئ قص راعظيماً فخماً 
قال: مَا هذا القصر؟ . كيف بى هذا القصر؟ . مَنْ بن هذا القصر؟ . وإذا سمع شاعراً 
مدعا قال: ما هذا الشاعر؟ . من أين له بهذا الشعر البديع؟ وهو لا يريد الإجابة على 
استفهاماته» إِنّما يريد التعبير عن عظمة ما رأئ» أَوْسَّمع . 

أمثلة: 

قول الله عز وجل في سورة (الكهف/ ۸ مصحف/ 54 نزول) بشأن استعظام 
المجرمين يوم الدّين كتاب أعمالهم» الذي لم يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها : 


« وو كنب رى ألْمُجْرِمِينَ مُمْفْقِنَ مِمَافِهِ ولون بويا مال هلدا لصحتب لا 


روم سر 


عادر صف ولا كوه إل لحْصَدها ووَيجَدُ وما لوأ حايترا ولا بطم ويك عدا 4 . 
مال هذا الكتاب؟ : استفهامٌ يراد به تعظيمٌ وتفخيم شأنه» ولیس استفهاماً يطلب له 
الوا 
© قول الشاعر: 
ومن دا الذي تُرْضى سَجَايَاهُ كلها كَمَئ الْمَرْءَ ثبلا أن عد مَعَايبُه؟ 
أي : إن الذي تُرْضَئْ سجاياه كلّها رجن عظيم . 
© قول المتنبّي يمدح کافوراً: 


YAY 


ره و 2م ا ی و زد رش ا كر ل أ اراق الما مود كي يي 
وَمَنْ مثْلُ كافور ذا الْحَبْلُ أحْجَمَث؟ وَكَانَ قلِيلاً مَنْ يمول لَهَا اقدُمي 

أي: هو عظيم قليل النظير في الحتٌ على ورود المعارك» فأورد الاستفهام 
والغرض منه التعظيم» والقرينة المذح. 


ضاعوني وأيّ فقىّ أضاعوا؟ يوم كرييّة وَسَدَاد هر 
وأيّ فنىّ أضَاعُوا؟: أي أضاعوا فتىّ عظيماء فالشاعر يعظم من أمْر شجاعته . 
الكريهة : الشدّة المكروهة فى الحرب . 
وسَدَادِ تَر : أي: وَسَدَ تَعْرَةِ مِنْ غور البلاد لحمايتها من الْعَدُوَ. 
© قول ابن هانىء الأندلسى: 
7 0 ؟أس) ا وو ق و ا لاف ليرا ا 3 
من منكم المَلك المطاع كانه تخت السَوابغ ع في حمْيّر؟ 
تا # 
0( ترح الاسنياء العمل في التهويل والتجويات” 
ذا كان المعظ شيا نينا مير كان تعظيمه بالاستفهام فيه مَعْتَى 
التّهويل والتخويف. 
أمغلة: 
© قول الله عر وجلّ فى سُورَة (الحاقة/ 14 مصحف/ ۷۸ نزول) يخوّف من 
8 الاق فة ا اق لاوما أذريك ما اة َه )4 ؟ . 
فالاستفهام هنا للتخويف والتهويل . 
ونظيره قول الله عر وجل في سورة (القارعة/ ٠١١‏ مصحف/ ”١‏ نزول): 


YAS 


)2020 شرح الاستفهام المستعمل في التسهيل والتخفيف : 

وقد يُعبّر المتكلّم عمّا يراه أمراً سَهْلاً هيّناً خفيفاً بأسلوب الاستفهام» وتدلٌ 
قرينة الحال أو قرينة المقال على ما أراد التعبير عنه. 

كأن يقول قائل لشاب رياضيئٌ معتاد صعود الجبال: أتستطيع أن تصعد هذا 
الجبل؟ 

فيقول له: وماذا فی صعوده؟ 

ويقول قائل لخطيب مفوّه معتاد أن يقف بين الجماهير خطيباً مرتجلاء 
ويأسرهم بكلامه: أتستطيع أن تخطب لنا خطبة في هذا الحفل؟ 

فيجيبه بِالْمَكل : أو للبط تُهَدّدِينَ بالشّط. 
أمغلة: 
اي 0 "4 نزول): 


رم e‏ ےا 


الي ا Ie‏ 0 2 ك لز 0 
© ومادا عَم لو ءَامَنُوأ بان والْبْوَو الآخر وأنفقواً ّا رهم الله وان أله بهم 
أي : إن الإيمان أمْرٌ سَهْلُ يَسيرٌ هيّنٌ لآ َل فيه عَلَىْ النفوس 
N .‏ نيك 1 نؤول): 


ر ررر ر 


٭ فل هَلْ ترَيمجُورك با | أ * إِحدَى الْحُسَيسَينِ. . . 4؟ [الآية .]٠١‏ 
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ْ يتالا إلا إخدئ الْحَسْتيَيْن: الشّهَادَة وهي سَهلة عَلَيْنا 


Ao 


)200512 شرح الاستفهام المستعمل في التهديد والوعيد: 

وقد يُهدّد المتكلّم باستخدام أسلوب الاستفهام» وقد يوعد به. 

كأن يقول المُّلْطان لطائفة منّ المجرمين الذين لم تَنْيْتْ بعد إدانتهم 
بجرائمهم: آلَمْ تَعلّمُوا أَنَنَا فَطعْنًا أيدي الَّذِينَ ثبت عليهم جريمة السّرقة؟. ألم 
َعلَموا نا تلا من ثبتت عليهم جريمة القتل عمداً وعُذواناً؟ ألم تَعْلَمُوا ّنا عاقبنا 
من ثبتت عليهم جريمة الحرابة بتقطيع أيديهم وأرجلهم من خلاف» وبقتل القتلة 
منهم؟ . 

أمثلة: 

© قول الله عر وجل في سورة (المرسلات/ ۷۷ مصحف/ ۳۳ نزول): 

« ريك الارن )4 ؟ . 
بأمثالهم من الأمم اللاحقة. 

© قول الله عر وجل في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول) يتوعد 
الكافرين بما في يوم الدين : 


لاس سير بر 2 روو مدو . ل ل مح سرس سرس ع اعد ر م+ رو2 م2 
« هَل ينظرُون إل أن أيهم الهف كَل ين لَْمَاء وَالْمَكِوِحكة وفضى الأمر ولل الله 


مو 


© قول الله عر وجل في سورة (يونس/ ٠١‏ مصحف/ ١ه‏ نزول) يهدد 
المشركين : 
ل ھل تروت لمل نَا آرت حَلوَأْمِن ْله . . . 4؟ [الآية ؟١1].‏ 


(15) شرح الاستفهام المستعمل في التكثير : 

وقد يعبّر المتكلم عن الكثْرة بأسلوب الاستفهام» والأداة المستعملة في هذا 
غالباً كلمة «كم» وتخرج حينئذ عن الاستفهام وتسمّى «كم» الخبرية التي يُعبّرُ بها 
عن الكثرة. 

وَيمكن أن يستعمل غيرها من الأدوات للدلالة على التكثير» كأن د تقول الام 
لابنها الذي يريد أن تحمله مع أن كبدها تذوب من توالي حمله: 


قول الله عر وجل في سورة (الأعراف/ ۷ مصحف/ ۳۹ نزول) : 
وگن قر آھککھا جا ابابا وهم َالو )4 ؟ . 
E‏ 
© قول الله عر وجل في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول): 
« سل بی إسرته يل كم ٤اتبکھم‏ من ایخ بد . . .€ [الآية 1[ . 
أي : اتيناهم آيات بيات كثيرات . 
© قول الله عر وجل في سورة (الشعراء/ ۲٠‏ مصحف/ ٤۷‏ نزول): 
« اوم بوا ی آلارض کر ایتا فہاین کی فج كير )94 . 
أي: أنبتنا فيها أصنافا كثيرة . 

© قول أبي العلاء المعري: 
متاق عدي و ادك لبيك ا 


YAV 


أي فقبورٌ كثيرة من عهد عاد. 
٭+ د ف 
(1) شرح الاستفهام المستعمل في التسوية: 
ويكون في الاستفهام الداخل على جملة يصح حلول المصدر محلهاء ويأتي 


فده ادل : 
أمغلة: 
قول الله عر وجل في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول): 
« إن الذي کمروا سواء یھ ٤نردم‏ آم کم درش لا وود )4؟ . 


أي : استوى إنذارهُمٌ وعدمة. 

© قول المتنبي: 
وَلَسْتُ أَبَالِي بَعْدَ إِذْرَاكيَّ o‏ توق 0 كارلت ]ا عنا 

¥+ يننا نا 

23150 شرح الاستفهام المستعمل في الأمر : 

نا م يتلطّفٌُ المتكلم بالمخاطب فيوجّه له الأمر بأسلوب الاستفهام والأمْرٌ 
يَشْمَلُ كل مَا تُسْتَعْمَلُ له صيغة الأمْر من تكليف» أو نصيحة» أو موعظة» إو إرشادء 
أو دعاء أو التماس» أو غير ذلك . 

فإذا قدّم له طعاماً مثلاً قال له : أتأكل؟ ألا تأكل؟ . وإذا أراد أن يأمرَه بالصَّلاة و 
خان وَفتّها قال له: اتصلى؟ الا تصلى: + هكد 
أمثلة: 

« قول الله عر وجل في سورة (آل عمران/ * مصحف/ ۸٩‏ نزول) خطاباً 


YAA 


STG E له اس ے رر ےرل ت 4 وموس لس‎ e ممه‎ eC 
إن حاجوك هقل أَسْلمَتُ ونمهى لله ومن تعن وقل لَِذِينَ أوتواً الكتب وَالامَين ءاسلمتم‎ « 
1 س‎ 
SN 2 چ ص ا ص < كع‎ 1 Trt Af 
. فن سلموا ففّد اشتدوا وب ولوا فإ يك البلع والله بصیر یالب د{‎ 


أُسْلمئم؟: أي: أسلموا. 
© قول الله عر وجل في سورة (المائدة/ ه مصحف/ ۱١١‏ نزول): 
ف إِنَمَا يريد الكَيطن أن يوقِعَ بتكم العداوة والبخضاء في لمر والْمِسِرٍ وَيَصِدَم عن در أله 


رم م ےا ےرہ 2 سير 7 
عن الصَلَوْدَ فهل نم OFS:‏ 

فهل نتم مُنْتَهُون؟ : أي : انتهوا. 

قول الله عر وجلل في سورة (الفرقان/ ۲۵ مصحف/ 45 نزول): 

« ماتا بتڪم لض فة وروم . . . 4 [الآية ١۲]؟.‏ 

أَتَضْيْدون؟ : أي : اصبروا. 

© قول الشاعر: 
آلآ ارْعِوَاءَ لمن ولت شَبِييتٌّهُ ونَنَت بمَشيب بده مَرم؟ 

أي : فلَيَرْعَوِ عن المعاصي والقبائح وفعل السّيّئات. 

+ ٭ نا 

(15) شرح الاسْتَفْهَام المستعمل في التنبيه : 

التنبيةٌ في الحقيقة هو من أقسام الأمرء ومن المعاني التي تُستعمل فيها صيغة 
الأمر. 

أمثلة: 

قول الله عر وجل في سورة (الفرقان/ ۲۵ مصحف/ 45 نزول): 

« آل تر لک ريك کف مد الظل کوشا ملم سکام جملا لس عله د 9ند 
مايرا 40 . 
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أل ئَرَ إلى رَبَكَ؟: أي: انظر وتفكر وتنب إلى هذه الآية من آيات الله . 
© قول الله عر وجل فى سورة (التكوير/ 4١‏ مصحف/ ۷ نزول) بشأن القران 
المجيد : 


4. 


چ مو 


« ماهو بول سيط يو €9 کن دعبو )إن هو ددر مين 409 . 

َأَيْنَ تَذْمَبُونَ؟ : أي: الْتبهُواء ولا تَدْهَبُوا بعيداً منصرفين عن إذراك الحقيقة. 

© قول الشاعر: 
لم تَسْمَعِي آي عَبْدَ في روي الح بُكَاءَ حَمَامَاتٍ لهي هَدِيرْ؟ 

أي : انتبهي لبکائهنَ› فإك عندئذ تذكرين بكاء عاشقك . 

ند %* ات 

(1) شرح الاستفهام المستعمل في الترغيب: 

الترغيب في الحقيقة من المعاني التي تُسْتَعْمَلُ للدّلالة عَلَيْها صيغة الْأَمْرء 
فكما يستعمل الاستفهام في الأمر يمكن أن يُسْتَعمل في الترغيب. 

أمثلة: 

٠‏ قول الله عر وجل في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول): 

5 


سے ب د 2 م 3 عع كو ° . ع مو r‏ 
« ن دا الى قر اله رصا سا دوقم کہ آضعافا کیره واه يفيص وط 


أي : ارغبوا في هذا الثواب العظيم فأفرضوا الله قرضاً حسناً. 

© قول الله عر وجل في سورة (الصف/ ٦۱‏ مصحف/ ٠١9‏ نزول): 
کا امامل الک عل بز يسك رون عاب ألم )4 . 

أي : ارعَبُوا في هذه التجارة العظيمة الرابحة. 


كبا نا نا 


4۰ 


(۱۷) شرح الاستفهام المستعمل في النهي : 
استعمال الاستفهام في النهي نظير استعماله في الأَمْرء لأنَّ الأمر بالشيء نهِيٌ 
عن ضده» وبالعكس . 
أمثلة: 
٠‏ توك اله عر وجل فين سنورة ا 4 مصحف/ ۱۱۳ نزول) بشأن الحث 
على قتال أئمة الكفر : 
« مومهم مامه لحن أن سوه إن كر ممیت 9403 . 
أي : لا تخشو تخشوهمء لأن الله ناصركم عليهم . 
۵ قول الله عر وجل في سورة(الانفطار/ ۸۲ مصحف/ ۸۲ نزول) : 


لاا لضن مَاغَرَبرَبَكَ الحكرم الى سَلقَكَ سََوَكَ مَعَدَاكَ 4)9 . 


)1۸( شرح الاستفهام المستعمل فى الدعاء : 

استعمال الاستفهام في الدعاء نظير استعماله في الأمْرٍ والنهي» فالدعاء 
تستعمل للدلالة عليه صيغتا الأمر والنهى» والدعاء يكون عادة من الآدنئ إلى 
الأعلى والجى أن لا يكرت إلا من العبد لرئة غر وجل .. 


۲۹۱ 


01 


أمخلة: 


© قول الله عر وجل في سورة (الأعراف/ ۷ مصحف/ ۳۹ نزول): 


عد 


8 وخاد موی فوم سَبَوينٌ رجا إويقطنا لما أَحَدَعهُمُ أليَجْمَهُ مال رب لَوْ سشِنْتَ 
چ ص ہے دح ےا وہ صظ س بے م رے رط 3 
أه هم من قبل وى أمهكا ماعل سمه هنا . . . 4 [الآية ١٠٠]؟.‏ 

أ كتا بمًا فَعَلَّ | لسُفهاءُ منًا؟ : أي : لا تهلكتا بمَا فعَلَّ السُمَهاءُ منا. 


© قول الله عر وجل فى سورة (الشعراء/ ١؟‏ مصحف/ ٤١‏ نزول) بشأن 
المشركين وتكذيبهم بالقرآن: 
« کترك سککتۂ نی لوب المجربي> © لا يمور ہو حیّ برا اناب الیم © 


سو 2ح سعد وو 


أيهم بغت وهم لا مشعرودت ا( ولو عل ن منظرون ))؟ . 
يَعْلَمُونَ نهم مُذْبُون لا يستجاب لهم» فقد انتهت مدَة ابتلائهم . 
+ د د 

() شرح الاستفهام المستعمل في الاسترشاد: 

قد يطرح المتكلم سؤالا استفهاميّاً ظاهره يُشّْعر بالاستشكال أو الاعتراض» 
وغرضه الاسترشاد» ويمكن أن نعتبر من الأمثلة على هذا أسئلة موسى للخضر في 
اعتراضاته على تصرفاته» كما أبان الله لنا فى سورة (الكهف/ ١6‏ مصحف/ 
۹ نزول): 


اسع صب م e‏ أ ص اق 525 رم م ر ے لے ور يو اام" حون عرس !مويه 5 
« فَانطلََا حَوَة لذا ركبا فى السَفِيِبَةٍ حَرَقَهَا قال حرا لُِغْرِقَ أَهْلَها لَقَدَ حِنَتَ سَيمًا 
سي اس ماس مه دجمو عاش اور سه ےم مس ساس دح ےر 
فان طلقا حى إِذَا لَقِيَا عْلَمًا فلم قال أَقَلتَ فسا ركه بغير نفس لمقّد جت 2 


دض 


نكراً: أيْ: مُنكراً لآ يَف مع أحكام الشريعة فيما أعلم. 

َقَدْ تعجّنَ موسئ عليه السام سؤال الاسترشاد» مع أن موافقة الخضر على 
مصاحبته له كانت مشروطة بان يض رَ حي ين لَه أسبابت تصرّفاته الي لم تكن في 
الحقيقة مخَالِفَةٌ لمقتضيات شرع الهء إِذ لم الْخَضر من الحقيقة ما لم يله موسي 

ومَلُوا لسؤال الاسترشاد الذي من هذا القبيل بسؤال الملائكة إِذْ قَانُوا لربّهم 
كما جاء في سورة (البقرة/ ۲ مص حف/ ۸۷ نزول): 

« وذ قال ری لِلْمَلتبَكَةَ إن جَاعِلٌ فى الْأَرَضٍ حَلِيَة الوا امل فا من بطد فيب 
وَصَسْفِكُ الدْمَآه نسَح صد ودش لك قال إن أعَكمْمَالَاَلَمُونَ ۲4 . 

٭ كن 

220 شرح الاستفهام المستعمل في التمتي والترجي : 

يتمَئَّن المُتَمَتّي أمراً يرى أله متعذّر الحصول أو بعيد المثال» وقد يعبّر عن 
ميه بأسلوب الاستفهام» كأن يتمنَْ بعض أصحاب الأوهام أنْ ينام ليلة فيصحوً 
وقد حفظ القران عن ظهر قلب» أو صار عالماً من كبار العلماءء أو ألقي إليه من 
السماء كنز من الذهب أو نحو ذلك» فيقول: هل يَحْصل لي كذا وكذا؟ وكذلك 
الترجي . 


3 


©« قول الله عر وجل في سورة (الأعراف/ ۷ مصحف/ ۳۹ نزول) بشأن تمتي 
الكافرين يوم الذين أن يكون لهم شفعاء يشفعون لهم : 
وقد حِنَكهُم يكنب فَصَلَْهُ عل علو هُدى ور + قوم يُؤْمِبُونَ لهل ظرون إلا توم 


14۳ 


رع غ مح عاص صم AG a ٤‏ 


ياق تارم يفول الت َء ين قبل د جات ت سل رتا الح هل آنا من شقعاء قيش ق عو 
ا اثر فمل الى انل قد ردا آم وسل عنم ا ڪا يردت )4 
أي : تَتَمنَ أنْ يكون لنا شفعاءء أو نرد إلى حياة الابتلاء لنعمل غير الذي كنا 
نعمل» لكنّ أمانيهُم ضائعة ومطالبهم بها مرفوضة. 
© قول الشاعر: 
مَل بِالطّنُولٍ ل انل رذ آَم هن لَهَابتَكَلْم عَفْد؟ 
© قول أبي العتاهية يمدح الأمين: 
من ِي بِالمَئِنٍ اي كنت رة إليّ بها في سَالِفٍ الك تنظر؟ 
أي: أتمئّئ أَنْ تعودَ لي تلك العين التي كنت تنظرٌ إليّ بهاء أو أرجو. 
© قول الشاعر: 
مَضَىْ زَمَنّ والنَاسُ يَسْتَشْفِعُونَ بي مَمَلْ لي إلى لَبْلَىْ الْعَدَاةَ شفيع؟ 
فهو يتمنى أو يرجو. 
+ د ف 
)1١(‏ شرح الاستفهام المستعمل في الاستبطاء : 
يستبطىء الموعود بوغد حدوث الموعود به» وقد يعبر عن استبطائه له 


١ 


بأسلوب الاستفهام» فيقول لمن وعده بزيارته له: متّى تأتيئا؟. متى تزورنا؟ حٌى 
منّىْ تعدنا وَلا تفي بوعدك؟ 

أمثلة: 

« قول الله عر وجل في ا 6 ۷ م و اا 
للمؤمنين : 


۲4٤ 


: ا أن بد ځلوا ب ا يام مَل ألَبنَ لوا 10 سے وور سهم اباسا 
القت یار س ين[ انول رفاس عق ند اله اا 2 ب 26 


2-2 


مى نص الله؟ : أي : تأْخَّرَ النّصْرٌ الْمَؤْعود به» وهكذا حال البشر يستعجلون» 
وشكية اله "لذ تار E N‏ 
© قول أبي العلاء المعري : 
ور 


0 اع و يه و 
لآم وفيسسم ل ا رات E,‏ نل أن عون لتنا أزان» 


2 


أي : إلى متى تسير مطايانًا وترجو أن يكون لنا وقتٌ نجزيها فيه على إحسانها 


+ % فنا 
(۲۲) شرح الاستفهام المستعمل في العرض : 
50 الامرء أو الناصحء أو الداعي» أو طالب أي مطلب» فيعض ما 


يطلبه أو يدعو إليه عرضاً بأسلوب الاستفهام» والصيغة الأصلية التي تُسْتَعْمَل في 
ذلك صيغة الأمرء أو صيغة النهي. 


أمثلة: 

© قول الله عر وجل في سورة (النور/ ۲١‏ مصحف/ ٠٠١‏ نزول): 

$ . . ولسوا ولسوا ألا أن فر نة کر وه عمو نحم 40 . 

أي: إن عفوتم وصفحتَمْ غفر الله لكم. 

قول الله عر وجل في سورة (النازعات/ ۷۹ مصحف/ ۸١‏ نزول) يعم 
موسّئ عليه السّلام كيف يَعْرض دَعُوته على فرعون: 


« أدهت إل ھون إن می ل تقل هل لَك إل أن کرک 9) وأهديك إل ريك مضت (409؟ . 


© قول الله عر وجل في سورة (الذاريات/ ١ه‏ مصحف/ 57 نزول) بشأن 
دعوة إبراهيم عليه السلام ضيوفه بال وكان عِجلاً مَسُويَاً: 


ققرية. 


« دع لک أَهلِوء جا بعجل سين () فقربة: اَم تاوت (4؟. 


ر 


د % % 
(YY)‏ شرح الاستفهام المستعمل فى التحضيض : 
ا El a‏ وقد يجد 
أو الحالية تشعر بالتلويم على عدم الاستجابة . 
أمثلة: 
© قول الله عر وجل في سورة (التوبة/ 4 مصحف/ ١١7‏ نزول) يحض على 
قتال المشركين : 
« آلا نيوت 3 ڪا أَيَمَتَهُمْ ووا بإخراج ألرَسُولٍ وهم 
كدوم وَل مَرَوْأكحْمَوْئَهُرْ. . . 4 [الآية 11]؟. 
e‏ قولي صانعاً مثلاً : 
ألآ فُنْئمو ّا رجال الْهَُدَىئْ 9 لثصرة دين الْمَرِيز الْحَمِيد؟ 
ع د ف 


: شرح الاستفهام المستعمل في التجاهل‎ )١4( 

قد يتجاهل العارف بالأمر أو بالشخص أو بصفاته لأغراض بلاغيّة» منها 
استزادة المعرفة» ومنها انتزاع الاعتراف» ومنها تحقيره والتقليل من شأنه حتى كأنه 
غير معروف» ومنها الإثارة لإفاضة البيان حوله من بعض حاضري المجلس 
للتعريف به مدحاً أو ذمّاًء إلى غير ذلك من أغراض بلاغية» ويستعمل في التجاهل 
أسلوب الاستفهام . 


ويمكن أن نعتبر من أمثلة الاستفهام المستعمل في التجاهل ما جاء في سورة 
(الأنبياء/ ۲١‏ مصحف/ 7 نزول) ضمن عرض قصة إبراهيم عليه السلام لمّا حطم 
أصنام قومه إِذْ تخلف عنهم يوم خرجوا ليلهوا في عيد لهم» قال الله عر وجل فيها : 

0 اتا إت لمن دلت ل الوأ سمعنا فى يذكرهم يقال لهم 
لھم © قال اا يد عل عن آلا لمم بشہڈوت © قالوا أت معت هدا امتا 
4 ` 

: شرح الاستفهام المستعمل في التحقير والاستهانة والاستهزاء‎ )٠٠( 

وقد يستعمل الاستفهام أسلوباً من أساليب تحقير المستَفهم عنه والاستهانة 
به» لأن الاستفهام يشعر بأن المستَفَهِم غيرُ مهِدّمٌ بما يَسْتَفْهُمُ عنه» ولا مكترث له 
لحقارته في نفسه» واستهانته به» ثم صار الاستفهام يدل على التحقير والاستهانة 
بمساعدة قرائن الحال أو المقال: 

أمثلة: 

© قول الله عر وجل في سورة (الأنبياء/ ۲١‏ مصحف/ 7 نزول) في بيان 
بعض مواقف الذين كفروا من الرسول ذَكوِ: 

ودا يالك الین كتروًا إن بوتت إل هرا هد 
الم کم وَهْم زڪر لکوم كلنروت ۲4 . 

© وقول الله عر وجل في سورة (الفرقان/ ٠١‏ مصحف/ ٠١‏ نزول) في ذلك 


أيضا : 
ودا رلوك ن بوتت إلا هروا أهندًا الى يسك اه رشا @4؟ . 
لقد احتقروه واستهزؤٌوا به أوَلاٌ إِذ بعثه الله رسولاً» فسورة الفرقان قد نزلت 
قبل سورة الأنبياء» ثم احتقروه واستهزؤوا به دفاعاً عن أوثانهم بعد أن أَبَانَ أنّها 
حجارة لا نض ولا تنفع . 


14۷ 


© قول الشاعر: 


فدّع الْوَعِيدَ فا وَعِيدَكء اتر امسن أجنحة الذُّبَابٍ بفيحر؟ 
٭ ٭ نت 
)5 شرح الاستفهام المستعمل في المدح أو الذم : 
وقد يُسَاقُ الاستفهام للدلالة على مدح المتحدّث عنه والثناء عليه» أو للدلالة على 
ذمّه وكشف مثالبه» والقرائن القولية أو الحالية كواشف . 
أمثلة: 
© قول جرير في مدح عبد الملك: 
r‏ ر عه اس 0 27 3 4 
ألسْتَمْ خيْرَ مَنْ ركب المَطايًا وَأندَى الالمين بطون راح؟ 
© قول المتنبي حينما صَرَّحٌ بذْرُ بن عكار أسداً بسوطه يمدحه: 
أَعُعَقّرَ اللَّيِثِ الْهِرَبْر بِسَوْطه ‏ لِمَن ادَحَرْتَ الصَّارٍ م الْمَصقُولاً؟ 
© قول الشاعر: 


ا 4 س ~~ س ٣‏ و 
ای والب وخ دود رركت لاسن اللرى فزرود؟ 


ا إا مَالَمْ يكن لِلْحَنْدٍ جَابٍ؟ 
جَابٍ: أي: مَنْ يَجْبِي بمعنى يجمع . 

ه قول الشاعر في الاستفهام المعبّر عن الذم: 

قَاَتْ: أَكُلَّ الاس أضْبَحْتَ مَانحاً لِسَائَكَ كَيْمَا أن تَر وتَحْدَعَا؟ 


# *# * 


14۸ 


: شرح الاستفهام المستعمل في الاكتفاء‎ (V) 


وذكروا أن الاستفهام قد يستعمّلٌ لبيان الاكتفاء» ومثلوا له بقول الله عر وجل 
في سورة (العنكبوت/ 48 مصحف/ ۸٩‏ نزول): 
وَمَنْ ألم مم فر ڪل اَلَو ححَزبا أو كدب يلڪ لما جاه ا في جه منوى 
إلحكدفرن 402 ؟ . 
© وبقول الله عر وجل في سورة (الزمر/ ۳۹ مصحف/ 9ه نزول): 


e:‏ 20 ع ص ب ي 


فون كدب ا أله وَكَدَ بالق إِذ REE‏ هيم مثوى 
e‏ 
ری سے سے 2 7 ےھ ےر ےی ر 
« ووم الِْيلمَةٍ تَرى أ زیت کذیوا عل الله وحوطهم مسو ده أليس فى جَهَتَمَ منْوى 
نمکرت (46؟ . 
أي : يكفيهم عقاباً لهُمْ مَنُواهُمْ في جَهَنمَ يوم الدين. 


أقول: الأقرب اعتبار هذه الأمثلة من الاستفهام المستعمل في التهديد 
والوعيد والترهيب 


(YA)‏ شرح الاستفهام المستعمل فى الاستبعاد: 

وكثيراً ما يُسْتَخْدمٌ الاستفهام للدلالة على استبعاد المستفهم عنهء والتشكًاء 
في حدوثه. 
أمثلة: 


© قول الله ع وجل ف سورة (الدخان/ ٤‏ مصحف/ 55 نزول) يشأن 
الدخان الذي هو أحد أشراط السّاعة: 


« رقب بوم کن السَمَآءٌ ردان يبن 9 یکی اناس هَندًا عَدَاكُ الیم 9) رب 
اکشف عَنًا العذابت لم ادر وقد جام وسو مین وکا شم توأ وأ ا 
عع م 
أ أى و - اا و معدت 


0 
8 
0 
3 
3 


ا 


كاد اله لمحبين کالّذي أرَئ کبدي من حب َة تَقُرَع؟ 
أي : أستبعد ذلك . 


٭* ا 
(۲۹) شرح الاستفهام المستعمل في الإيناس : 
ويريد المتكلم أن يؤانسَ من يخاطبه» فيطرح عليه أسئلة يَجَرَهُ بها إلى 
المحادثة» مع أن المتكلم عالم بجواب أسئلته. 
أمثلة: 
© قول الله عر وجل في سورة (طه/ ٠١‏ مصحف/ 45 نزول) مبيّناً ما كلم 
الله به مُوسَىْ في رحلة الت لتكليم : 
ما َك یہک ينمُوسئ €9 قال ھی عَصای ووا میا واش ها عل عَنَيِى 
ول فامتارب أخرى 4)9 . 
© قول الزوج في ليلة عرسه ر مَنْ أهداك هذا العقد النفيس؟ من أيْنَ 
جئت بهذا الشعر الذهبي الجميل؟ مَاذَا تح ُحَبّين أن يكون بِكُرٌك؟ أذكرا أم أم آنش؟ 
%٭+ % *٭ 
)۳١(‏ شرح الاستفهام المستعمل في التهكّم والسخرية : 
ويستعمل الاستفهام عند إرادة التهكم أو السخرية» ومن الأمثلة مقالة قوم 


f» 


شعيب عليه السلام له كما حكى الله عر وجل في سورة (هود/ ١‏ مصحف/ 
۲ نزول): 

١‏ کا لوا شمیت أصَلَوبلك تام أن تَتَرِك ما يعمد ءابَآوْنا أ أن نع ف أَمْوََِامًا 
تدز نه كن العية ارذ @4؟. 

ومقالة إبراهيم عليه السّلامُ لآلهّة قَوْمه من الأَوْنَانِ كما حكى الله عر وجل في 
سورة (الصّافات/ ۳۷ مصحف/ 5ه نزول): 


رص 2 


« ولک ایہم قال ألا تا وة € مالک لا نَم 6)؟ . 
آلآ تَأكُنُونَ؟ : استفهامٌ تَهَكُمِيٌ سَاخر. وكذلك : مَالَكُمْ لآ تنطقُونٌ؟ 
٭ ٭ فين 
)۳١(‏ شرح الاستفهام المستعمل في الإخبار : 


وقد يستعمل الاستفهام أسلوباً من أسّاليب الإخبار» وهو يدخل في طريقة 
الإعلام غير المباشر. 

أمثلة: 

© قول الله عر وجل في سورة (النور/ ۲٤‏ مصحف/ ٠٠۲‏ نزول) بشأن 
طائفة من المنافقين : 


و ر ا 2 26 كد كي ارا ره 
ولتوار او ورواو يسم 2 مدأو نم عرشو وی وإن یکن طم ل ب طالك 
مدعنين عِنِينَ 9 أفى لويم ا ارتاواً م حَافور ب أن یک آل 00 و ل رای ك2 


شیر ©4 . 


أفي قلوبهم مَرَض آم ازتابوا: أي: هم فريقان» فريق في قلوبهم مرض 
النفاق» وفريق دخل إلى قلوبهم الرّيبُ. 


© قول الله عز وجل في سورة (الإنسان/ ۷٦‏ مصحف/ 948 نزول): 


۳۰١ 


لاص م 


هل اق عل لون یبن الدَهْرِ لم یکن سَيكامَذَورَا )4 . 
أي: قد أت عليه هذا الحين . 
+ د فنا 

(۲) شرح الاستفهام المستعمل في التأكيد : 

وقد يأتي الاستفهام تأكيداً لاستفهام قبله» حين تدعو الحاجة البيانيّة الرفيعة 
لذلك» ومن الأمثلة على هذا قول الله عر وجل في سورة (الزمر/ ۳۹ مصحف/ 
4 نزول): 

«أفَسَنْحَقَّ عليه كِسَهُالْعَدَابٍ أفَآنَتَ دمن ف الَا 4)3؟ . 
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قال الموفق عبد اللطيف البغدادي: «أي: مَنْ حى عَلَيْه الْعَدَابُ فإِنّكَ 
لا تقذ ف مَنْ» للشّرطء» و«الفاء» جواب الشرط» و«الهمزة» في : 0 أَنْتَ؟ »4 
دخلّث مُعَادَةَ لطول الكلام» وهذا نوع من أنواعها». 

قال الزمخشري: «الهمزة الثانية هي الأول كرَرّت لتوكيد معنى الإنكار 
والاستبعاد». 

# # كن 

خاتمة: 

قد نلاحظ معاني أخرى في بعض أمثلة الاستفهام غير التي ذكرها مُخصو 
المعانى السابقة» كالاستعطاف والاسترحام» والتيئيس وقطع الرجاء» والشكوئ» 
والتشوّق» والغيرة» والتفجع والهلع . 

© فمن الاستعطاف قول الشاعر: 
لَه أك جَارَكُمَ وَيكون بيني ويتكم الْمَودَة والإاخاء؟ 


۳۰۲ 


\ 


e 


ومن التيئيس وقطع الرجاء قول الشاعر: 
قي ما قيلَ إن صذقاً وَإن كذباً 2 فمَااغْتَذدَارُكَ مَنْ قَوْلإِدَا قيل؟ 
E 0‏ 
تنألآن الدَهْرَ مَاذا يُحَاولُ؟ ‏ أتَخب فيقضى أمْ ضَلالٌ وَبَاطل؟ 
ومن التشوّق قول الشاعر: 
فقت للطْئِف مُرْتَاعاً فَأرَقي َقَلْتُ: أَهْيَ سَرَتْ آَم عَادَنِي 
ومن الغيرة قول مجنون ليُلى: 
e‏ وأرى من الهلع والجزع قول موسى عليه السلام في ميقات المناجاة الثاني 
لربه» كما جاء في سورة (الأعراف/ ۷ مصحف/ ۳۹ نزول): 
«. . . لاما همل اهايا . . . 4؟ [الآية .]٠١١‏ 


kn 


ا 
اك 


الفصل الثاني : 
الفصل الثالث : 
الفصل الرابع : 
الفصل الخامس : 
الفصل السادس : 


الذكر والحذف . 


التقديم والتأخير . 


التنكير والتعريف . 
التقييد وعدمه. 


المقدمة الأولى: 

الأصل في الكلام ذكر ما يذل على العنصر المراد بيانه من عناصر الجملة» 
لأ أن أهل اللسان اعتادوا أن يحذفوا من الجملة عناصر يفهمون معانيّها دون ذكر 
ااا لكثرة الاستعمال» أو لورود الجملة على طريقة الأمثال» أو لوجود قرينة 
تدك عليها من قرائن الحال أو قرائن المقال. 

فما اعتاد أهل اللّسان أو اعتاد البلغاء منهم على حذفه» أو هو مما يمكن 
إدراكه بسهولة إذا حذف» فإنّ ذكره يُعْتَبر إسرافاً في التعبير يتحاشاه البلغاء» وحين 

يَعْمَدُ البليغ الذرّاق للأدب الرفيع إلى ذكره فإنَّما يَفْعَلُ ذلك لغرض بلاغيٌ يقصده. 

* %# د 

المقدّمة الثانية: 

ويتعرّض كل عَنْصرٍ من العناصر الأساسيّة التي تبت منها الجملة المؤدّية لما 
يقصد المتكلم بياتَهُ» لاحتمال تقييده بالوصف أو غيره من القيود» كالحال» 
والبدل» وعطف البيان» والتأكيد» والظرف الزماني أو المكاني» والجارٌ والمجرور 
به» وغير ذلك» ويتعرّض أيضاً لاحتمال إطلاقه وعدم تقييده. 

والبليغ الذوّاق للأدب الرفيع يختار من احتمالي التقييد وعدمه» ما يراه 
مُحقّقاً لغرض بلاغ يقُْصدهء أو يَراهُ أَوْفَئ بتحقيقه ممًا يطابق به مقتضّئ حال من 
توكهالة بان قدا كان أو جماعة: 


المقدمة الثالغة : 

وكلٌ ما يُمْكن فى الجملة الكلاميّة إيرادُه من الأسماء معرفة أو نكرة» فإن 
على البليغ اذاق للأدب الرفيع أن يختار من الاحتمالات الممكنة ما يُحَقّق به 
غرضاً بلاغيّاً يقصدٌة» أو يراه أَوَْئ بتحقيقه» ممّا يطابق به مقتضئ حال من يوجّه له 
بيانه » 0 
المخاطبين ؛ 0 على المراد من هذه الأغراض بقرائن الحال» أو قرائن 
المقال. 


َو 


يتحمّقُ باختيار الاسم المعرفة أغراض بلاغية مُتَعَدَدةٌ أيضاً تقتضيها أحوال 
SF‏ ويُسْتَدَلٌ على المراد من هذه الأغراض بقرائن الحال» أو قرائن 
المقال» وذلك بحسب نوع المعرفة» إذ الاسم المعرفة ينقسم إلى ستة أنواع» وهي 
الأنواع التالية : 


النوع الأول: ما يكون تعريفه بسبب كونه ضميراً. 

النوع الثاني : ما يكون تعريفه بسبب كونه عَلَما. 

النوع الثالث: ما يكون تعريفه بسبب كونه اسم إشارة. 

النوع الرابع : ما يكون تعريفه بسبب كونه اسم موصول. 

النوع الخامس : ما يكون تعريفه بسبب كونه محلَّى بالألف واللام. 

النوع السادس: ما يكون تعريفه بسبب كونه مضافاً إلى واحدٍ ممّا سبق . 

قالوا: وأَعْرَفُ هذه الأنواع الضميرء ويليه في الرتبة الْعَلّم والمضاف إلى 
الضمير» فرتبةٌ اسم الإشارة» فرتبة اسم الموصول» فرتبة المحلَّى بالألف واللام» 
فرتبة المضاف إلى أحد المعارف غير الضمير . 


۳۰۸ 


ولمّا كان مُنْشَىء البيان الكلاميّ أمام احتمالات وصور متعدّدة من كل ما 
سبق» وكان عليه أن يختار لبيانه واحداً منها. 

ولمّا كان كل احتمال يُمكن أن يَقْصِدَ به البليغ معنىّ بلاغيّا يطابق مقتضى 
الحال» وهذا المعنى لا يتحقق بغيره من الاحتمالات. 

ولمًا كانت مقتضيات أحوال المخاطبين مختلفات › فما يطابق مقتضئْ حال 
بعضهم قد لا يطابق مقتضى حال غيره. 

لما كانت كلٌّ هذه الأمور مُجْتَمعةَ في وقت واحدء كان على البليغ أن يختار 
بلاغياً لبيانه ما هو الأبلغ والأجمل المطابق لمقتضئ الحال» وكان مسؤولاً عن هذا 
الاختيار. 

لكنّ مراتب أذواق الْبُلَعْاء متفاوتة متفاضلة» ومراتب الاختيارات الجماليّة 
متفاوتة متفاضلة أيضاًء لذلك كان لا بد أن تتفاوت بلاغة الكلام» وتتفاضل نِسَبُ 
الجمال فيه» بحسب تاوت الاختيارات» وتفاضل مستوياتها. 

امم بخ # 

المقدمة الرابعة: 

وللجملة في اللّسان العربيّ نظامٌ أصلئيٌ ينبغي ملاحظته لدم ترتيب 
عناصرهاء واحتمالاتٌ فرعيّة جائزة يتم بها تقديم ما حقُّه الأصليٌ التأخيرء 
لأغراض بلاغيّة أو جماليّة . 

لذلك كان على البليغ الذوّاق للأدب الرفيع أن يتقيّد بنظام ترتيب عناصر 
الجملة» ولا يلجأ إلى الاحتمالات الفرعيّة الجائزة إلا لأسباب بلاغيّة أو جمالية 
دعته إلى ذلك . 

والباحثٌ البلاغيئٌ يبه على طائفة من الأغراض البلاغيّة أو الجمالية الداعية 
إلى مخالفة النظام الأصلى فى ترتيب عناصر الجملة الكلاميّة» حنَّى يهتدي بها 


۳۹ 


منشىء البيان الكلامي» ويتَحرّى فيما ينشىء من قول ما هو الأبلغ والأجمل دواماء 
قدر استطاعته وتذوّقه لدقائق المعاني ومستويات الجمال. 
* ع #* 

المقدمة الخامسة: 

ولدئ إنشاء الكلام ومتابعة بناء بعضه على بعض» ورصف بعضه إلى جانب 
بعض» يلاحظ كل ذي فكر متذوّقٍ لأساليب الكلام» أنه تُوجَدُ طرائق وأساليب 
يقتضيها ظاهر النَّسَّقَء فالمتكلّم يتابعها بتلقائيّة» كتتابع الماء في مَجرىَ متماثل 
الأجزاء» ليس فيها انحرافٌ ولا دورانٌ ولا التوّاء» وليس فيها صّواعِد ولا نوازل. 

ولكن قد تذعو دواعي بلاغيّة أو جمالية إلى مخالفة مقتضئ الظاهر في 
الكلام» كما تدعو دواعي نفعيّة لعطف مجرى الماء عن تسَّقه المتمائل» أو تدعو 
دواعي جماليّة لإيجاد دوائر ومنعطفات. وصواعد ونوازل في مجرى الماءء 
لإحدّاث مشاهد جماليّة بديعة لا تتحقق بمتابعة النّسّقَ المتماثل . 

والباحثٌ البلاغيئٌ يبه على طائفة من الأغراض البلاغيّة أو الجماليّة الداعية 
إلى مخالفة مقتضى ظاهر النسق الكلامي» ليهتدي بهذيها مُنْشَىءٌ البيان» ويتحرّى 
فيما ينشىء من قول ما هو الأبلغ والأجمل دواماً قدر استطاعتهء وتذوّقه لدقائق 
المعاني» ومستويات الجمال. 


خاتمة: 

هذه الأحوال التي تَقَدّم الحديث عنها مجملاً في المقولات الخمس 
السابقات» تتطلّبُ دراسة تفصيليّة مُدَعَمَةَ بالأمئلة والشواهد المقرونة بالتحليل» 
ليستفيد منها دارس علوم البلاغة وفنونها في تحقيق أربع غايات» وهي ما يلي : 

الغاية الأولى: حسْن تَفهّم وتَدَبُر النّصوص البليخة الرفيعة من القرآن المجيدء 
وأقوال الرسول ياء وكلام أساطين البلغاء والشعراء. 


۴1۰ 


وغثٌ من الكلام» وبيان ما في النصوص التي يَنْقَدُها من محاسن وعيوب بلاغية 
وأدبيّة . 

الغاية الثالثة: اكتسابٌ الذوق الرفيع الذي يح بمواطن البلاغة والجمال 
الأدبىّ. 

الغاية الرابعة: الاهتداءٌ بهذي ما أعطنَةُ الدراسة» لدى إنشاء الكلام» وكتابة 
المقالات والخطب والرسائل والمؤلفات» واكتسابُ الدافع الذاتي لتَحَرّي ما يَرَاه 
الأب والأَجْمَل فيما يُنْشَىءُ من بيان» ولا سيما حينما يقوم بوظيفة الدعوة إلى 
سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنةء والأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر. 

ولا يقو تنا أخيراً ملاحظة أن حظوظ الناس فيما يستفيدونه من دراساتهم 
متفاوتة متفاضلة» وهي تكون بحسب هباتهم الفطريّة» من الاستعداد لتَدَوُق البيان 
الرفيع › وصناعة الكلام البليغ وصياغته. 


الذكر والحذف 


لل 
مقدمة 

© کل ما یراد الإعلام به من عناصر الجملة في اللّسان العربيّ» فالأصل 
السَادجٌ بالسبة إليه أن يُذكر ولا يحَدَّفَء: لأن ذكره دليلٌ على إرادة الإغلام بهء أمّا 
حَذفه فهو دليلٌ على عدم إرادة الإعلام به. 

ه هذا هو الأصل في الاليّة المادّيّة لبناء الكلام الدَالٌ على المعاني التي يراد 
الإعلامٌ بهاء إذا عَرَلْنا وى الإذراك اللّمْحِيَ والإشاريّء وقوئ الاستدلالٍ بقرائن 
الأحوال وقرائن الأقوالء لدَى لقي الخطاب» ولا سيما أهلّ الفطانة والذكاء 
وأهل الخبرة في حِيّلٍ المعبّرين عمًا في نفوسهم بأساليب وطرائق الكلام المختلفة» 
فهؤلاء يكفيهم الرمز وتَقْنعُهم الإشارة عن صريح العبارة . 

وفنا قال العرب في أمثالهم: «تُفْرَحٌُ العصا لذي الحلم» أي ر 
ذو العقل الراجح والفطانة اللّماحة الْمُرَادَ من قرع العصا على الأرض فیستخرج 
منها رُمُوزاً ودلالات يقصدها قارعهاء كما ورد في قصّة مَضرب هذا المثل. 

ورَمرَ وفدٌ الرسول بيا إلى بني قريظة في غزوة الخندق» بقولهم له: «عضّل 
والقارة» أي : 0 والقارةة: 

وحين دخل داهية العرب أُمِيرٌ جيش المسلمين عمرو بن العاص» على 


۳1۲ 


الداهية العجمي «أرطبون» حاكم القدس» مُدَعِياً أنه رسول أمير جيش المسلمين 
إليه. 


. 


وقطن «أرطبون» أن مثل هذا الرسول لا بد أن يكون هو أمير جيش 
المسلمين» فام خاصَّتةُ بأن يقتلوه قبل أن يخرج من المدينة؛ ووصل الخبر إلى 
عَرَبِيّ في القدس يخرف عمرو بن العاص» فقال له بعد أن خرج من قصر 
«أرطبون»: يا عَمْرو أحسنْتَ الأخول فأخسن الخروج . 

ففطن عمرو بن العاص رضي الله عنه» أن أَرْطَبون شك في أمره فأمَرَ سراً 
بقتله» فعاد إلى «أرطبون» وزعم له أنّه واحدٌ من عشرة هم أَهْلّ مشورة أمير جيش 
المسلمين» فإن رأيْتَ أن اتيك بهم ليسمعوا منك الذي سَمِعّْه آنا منك فتكون 
موافقتهم أوثق للأمر الذي تفاوضنا فيه چ «أرطبون» بقتل العشرة مر سر 
بعدم قتله» حتى يأتيه ببقيّة أهل مشورة ة الأمير كلهم فيقتلهم» ونجا عمرو بن العاص 
بهذه الحيلة الذكيّة . 

# اا ل صرين لعال لخر مطانيت N‏ 
قد لوحظ فيها أن المحذوف هو من الأكوان العامّة التي قم بالفطئة دون أن تُذكرء 
اون الضمائن الي بوج بتي العلفوظ. من الكلام ما بن عايهاء أو هنا يسهل 
إذراكه ولو لم يُوجِدْ في الكلام لفظ خاصٌ يدل عليه. 


9 اعتاد أهل اللّسان العربيّ على حَذّفها دواماًء أو أحياناًء لأن اللسان 
العربئّ مَبْنِينٌ في مُعْظم تعبيراته على الإيجاز» وحذف ما يُعْلّم ولَوْلَمْ يُذكرء وهذا 
من مزايا اللّخة العريئة 

© وحينما يكون المتكلّم العربي انت أمام احتمالَيْنِ جائزيْن في اللّسان 
العربي كالذّكْر والحذف» ويَرئ أنَّ كلا منهما يُحَقَّقَ توصيل ما بُريده من المعاني» 
إلا أن أحدهما أكَْدُ تأثيراً في المخاطب بحسب حاله» أو أكثر جمالاً لدى ذرّاقي 
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الجمال في الكلام» أو يراه يُحَقّق له غرضاً بلاغيّاً لا يحققه 9 حمق له الاحتمال الآخرء فإن 
عليه أن يكون دقيق الملاحظة في خصائص الاحتمالات وفروق دلالاتهاء ويحَدّد 
نيا نا ق دما ار اع دكن اهر ين عاضر اة الي يدنه 
أو حذفه. 

فإذ] د ال كانه ن إذراك الاب ا لولم د فی 
أن يكونَ ذكره له مستندا إلى داع بلاغيّ رجح لَدَيْهِ ذكره. 

ذا الذى: تنك ا ال اف ماه الوه لم ب ي 
أن يكون حذفه له مستنداً إلى داع بلاغيٌ رجح لَذيه حَذْفه؛ وأدنن ذلك الرغبة في 
الإيجاز والاقتصاد في القول. وابد عن الإسراف فيه » وإيثار جسم للعبارة مُكَتَيزٍ 
مُضْمَّر » على جنم مُتَرَهلٍ نفخ لا رصانة فيه ولا قوّة ولا جزالة . 

فلكلٌ من الذكر والحذف مقامٌ يتَاسبّه» وحال تقتضيه. 

© وقد نَبّه البلاغيُونَ على طائفة من دواعي الذكرء وطائفة أخرى من دواعي 
الخذف» :وأشاروا إلى أن ما ذكروه من :ذلك لا يُمَثْل إحضاء شاملا لكل الدواعي» 
وإثما يدم صُوراً ونماذج يمكن أن يهتدي بهديها الباحثون» ويحذوا حذوهاء وأن 
تكون لديهم منطلقات للبحث الذكيّ الفطن اللماح في هذا المجال. 


٭ تنا نا 


(۲) 


دواعى ذكر العنصر 
مع إمكان إدراك معناه لدی حذفه 


ذكر البلاغيّون طائفة من دواعي ذكر العنصر الذي يراد الإعلام به من عناصر 
بناء الجملة» مع إمكان فهم معناه العام لدى حذفه» وهذه الدواعي تُحَقَقَ أغراضاً 


بلاغيّة يَهْدفُ إليها المتكلمّ البليغ . 
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وقد ظهرت لي بعض دواعي أخرى لم يُصَرّحوا بهاء وهي تحقق أغراضا 
بلاغيّة» وهذه الدواعي التي ظهرت لي تقاس على ما ذكروا وهي ممّا يقع في نفوس 
المتكلمين البلغاء» وله تأثيرٌ ما فى المخاطبين . 


و 
7 


وأأكد أنه يَعْسّر إحصاءٌ كل الدواعي التي تقوم في نفوس المتكلمين البلغاء 
لذكر ما يمكن حذفهء لذلك رأيتٌ أن أعرض للدارسين ما ذكره البلاغيون» 
وأضيفٌ إليه ما ظهر لى» وهى بمجموعها الدواعي السّتة عشر التالية: 

الداعى الأول: الاحتياط بذكر العنصرء لضعف التعويل على القرينة فيما 
لو حذف» إِذْ تكون القرينة غير كافية للدلالة عليه» ويخشئ المتكلّم أن يَلْتبِسَ 
المرادٌ على المتلَقّى إذا حذفه تعويلاً على القرينة التى يمكن أن تذل عليه. 

الداعى الثانى: الاشعار بغباوة المخاطب» وأنه ليس من الذين يُذركون 
المراد بالقرائن» بل لا بد من إعلامه باللّفظ الخاص الصريح الدّال على العنصر. 

الداعي الثالث: إرادة زيادة الإيضاح والتقرير» وذلك حين يكون الموضوع 
يقتضي ذلك» كأمور العقائد» وأحكام الحلال والحرام» والصّيغ القانونيّة التي 
قد يتلاعبٌ بمعانيها أصحاب الأهواءء ولا تكفي القرائن لإلزامهم بالمعاني 
المرادة. 

ويَحْسْنْ هذا الإيضاح والتقرير في مجال تعليم مسائل العلوم» وفي الوعظ 
والارشاد» وفى مقام إثارة الحماسة وسائر العواطف» وفى البيانات والبلاغات 
العامة للجماهير. 


الداعي الرابع: إرادة التعظيم والتفخيم» ويظهر هذا فى نحو الأسماء 
والألقاب التي يُشْعِر ذكْرُها بعظمة أصحابها وفخامتهم» وفيما يثير ذكرّه في النفوس 
المهابة أو الإجلال. 


الداعى الخامس: إرادة الاهانة والتحقيرء ويظهر هذا فى نحو الأسماء 


1° 


والألقاب» التي شع ذكرها بمهانة أصحابها وحقارتهم» وفيما شر دک في 
النفوس الاحتقار والاستهانة. 

الداعي السادس : إرادة التهويل › ويظهر هذا فيما يشر ذكره في النفوس 
مشاعر الخوف والرهبة . 

الداعي السابع: إرادة استثارة ما في نفوس المتلقين من كوامن المشاعرء 
كإثارة شوق المخاطب بذكر أسم محبوية 2 وإثارة الشوق إلى الوطن» بذكر أسمه 
لدئ المسافر البعيد عنه» المشوق إلى العودة إليه. 

الداعي الثامن: إرادة التلَذّذء ويظهر هذا الداعي في الألفاظ التي يُحتُ 
المتكلم أن يُرَدّدَها على لسانه» لأنّه يحب مسمَّيّاتهاء كاسم المعشوقة عند العاشق» 

ويقول الناس: من أحب شيئاً أكثر من ذكره. 

الداعي التاسع : إرادة التبرّك» أو العبادة» ويظهر هذا فى الأدعية» والأورادء 
والأذكار. 

الداعي العاشر: إرادة ترسيخ ما يدل عليه اللّفظ في نفوس المتلقين» كألفاظ 
الأذان التى تعاد وتكرّر. 

وكما يفعل مُرَدّدو الشعارات» بغية ترسيخها في نفوس الجماهير» حتى 
تكون معانيها جزءاً من مفاهيمهم الثابتة» ففي خطبة واحدة يُرَدّدُ زعيم اشتراكيٌ مثلاً 
لفظ «الاشتراكية» مئة مرّة» ولا يكتفي بأن يذل عليها بالضمائر. 

الداعي الحادي عشر: إرادة بسط الكلام في المقام الذي يحسْن فيه بسط 
الكلام» كمقام الافتخارء أو المدحء أو الذمّ والتشنيع والتوبيخ» وكمقام التعليم› 
أو الترويج لفكرة ماء أو الترغيب فيهاء أو الترهيب منها. 


۳1٦١ 


و 

ويراد بسْط الكلام لإطالة وقت المحادثة والمحاورة» بغية التشرّفء 
أو التبرّك» أو الاستئناس» أو الاستمتاع والتلذذ. 

وقد يراد بسط الكلام بغية استدراج المخاطب للافاضة عمًا في نفسهء 
إذ يصح في حالة الإفاضة عن أشياء يَحْرِصٌ في العادة على كتمانها وعدم الإعلام 
بها. 

الداعي الثاني عشر: إرادة التسجيل على المخاطب حنَّْ لا يتأت له الإنكار . 

الداعى الثالث عشر : إرادة تأكيد الرّذ على المخاطب إذا كان يكر صحة ما 
يقال له مثل قوله الله عر وجل فى سورة (يس/ ٦‏ مصحف/ 4١‏ نزول): 


عه 
- 


وضرب تا متا وى حَلقَمُ ل مَن يحي ألم و مَك © قل يها الى 

آنشاها أو مرو وهو كل حَلْقٍ عَلِيِمٌ )4 . 

لقد كان يمكن فهم المراد دون ذكر [يُحْييها] لكن اقتضّئ الردٌ على سؤال 
منكر البعث بإحياء العظام وهي رميمء بأن يُقَالَ له: يحييها الذي أنشأها أوّل مرّة. 

الداعي الرابع عشر: كونٌ المختار للذكر نوعاً من الكلام يُفِيدُ معني خاصاً 
مراداً لا يُمْتفاد هذا المعنى عند حذفه» ولو كان أصل المعنى قد يفم ولكن بوجه 
عام» أو على وجه الإجمالء فيُقْصَّدُ التعيين بالذكر. 

ويظهر هذا في نحو دلالة الفعل المضارع على التجدّدء ودلالة الاسم على 
مطلق الثبوت» والدلالات الخاصّة لأسماء الموصول» وأسماء الإشارة» وغير 
ذلك . 

الداعى الخامس عشر: إرادة تكوين جُمَل مستقلة في الكلام» حى يتَهيا 
إمكان سوق كل منها منفردة في المقام الملائم لها عند الحاجة. 

ويكثُرُ هذا في الْجُمَلٍ القرآنيّة التي يصلّح الاستشهاد بها في المواضع الملائمة 


۳1۷ 


لهاء فإذا حَُذِفَ منها ما يمكن فهمه مع حذفه ضمن جْمَلٍ الاية وهي مجتمعة» لم 
يتيسّر الاستشهاد بالواحدة منها بصورة منفردة عند المناسبة الداعية إلى الاستشهاد 
بهاء مثل قول الله عر وجل في سورة (النساء/ 4 مصحف/ ٩۲‏ نزول): 

3 ومان موت وما نأض وکات آل کل ىو يط 4 . 

فلو حذف لفظ الجلالة الذي بعد [وكان] لما نقص من المعنى شيء» ولكن 
لا خسن عندئذ ذ اقتطاعٌ جملة : «وكان بكل شیء محيظاً» والاستشهاد بها متفصلة 
عن الجملة السابقة لها. 

الداعى السادس عشر: إرادة إظهار التعجب والاستغراب» كأن يقول قائل 
بشأن شخص حذاء اسمه «مسرور» لم يُعرّف عنه أنه خطب بين الناس خطبة ما: 
لقد خطب اليوم مسرورٌ الحذاء خطبة عصماء أَسَرَتَ الجماهير» وأئَرّث في 
عواطفهم تأثيراً عظيماًء فيقول المخاطبٌُ مُتَعَجُباً: أمسرورٌ الحذاء هو الذي خطب 
هذه الخطبة العصماء؟! 

e‏ كان 3 أن يقول: أحمّاً خطب هذه 0 ولكنّه أعاد ذكر اسمه 


* د يت 
أمثلة وتطبيقات 
المثال الأول : 
قول الله عر وجل في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول) بشأن المتقين : 
- ار رر مء 
3 ك ل هدى من رهم وَولِكَ هم للد 4 . 
في تكرير المسند إليه وهو اسم الإشارة في الجملة الثانية مع فهم المراد دون 


۳1۸ 


ذكره غرض بلاغىّ» وهو زيادة الكشف والإيضاح بالتنبيه على أنّهم كما تحقق منهم 
أنهم متمكنُونَ من تحقيق الْهُدَىْ الذي جاءهم من عند ربّهم بأعمالهم الصالحة» 
فقد ثبت لهم 0 هم المفلحون عند ربهم يوم الدّين» أي: هم الظافرون بما 

وفي هذه الإعادة أيضاًفائدة جعل كل جملة من الجملتين وحدةً م مستقلة» ولو 
انفردت كل جملة منها لكانت كافية للدّلالة على الأخرى منهما عن طريق اللزوم 
الفكري» لأنّ من كان على هدى من ربّه لا بُ أن يكون مُفلحاً» ومن كان من 
المفلحين فلا بد أنه قد كان على هُدىٌّ من رب ففى استقلاليّة كل من هاتين 
الجملتين تأكيد لمعنى كلّ منهما عن طريق دلالة ما في الأخرى من اللزوم الفكري . 

ونظيره قول الله عرّ وجلّ بشأن الّذين كفروا في سورة (الرعد/ ٠۳‏ مصحف/ 
95 نزول): 

« وليك الت كسَروا بي وأو ليك الْأَعْكلُ ف أ ناقهم وأؤلتيك 
فيا لدو 49 . 

ويكثر في القرآن ذكر المسند إليه أو المسند مع إمكان حذفه أو حذفهما 
لتكون الجمل مستقلّة» قابلةً لأن يُسْتَشْهد بها منفردة في المناسبات الداعيات إلى 
الاستشهاد بهاء ومن ذلك قول الله عر وجل في سورة (آل عمران/ ۳ مصحف/ 
9 نزول): 

انما لهم الاس إا كدج E | e‏ 
وم ألو سل © 05ل وي نوصل لم سم سو وات بمو صو أله واه ذو 

لقد كان من الممكن الاستعباء بالضميز في امن اله س رضوات الله ن واللة 
ذو» لكن إعادة ذكر اسم الجلالة في هذه الجمل يجعل كلا منها جملةً مستقلة» مع 


لو 
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ما في ذكر لفظ الجلالة من تربية الإجلال والإعظام في القلوب» وإمكان الاستشهاد 
ببعضها منفردة عن سائرها. 

ومن ذكر المسند والمسند إليه مع إمكان حذفهما قول الله عر وجل في سورة 
(لقمان/ “١‏ مصحف/ ٥۷‏ نزول): 


ات جع at‏ 


رص م ت FT‏ ني > به ه و یسار 3575 ع و ل 
وما تد ری نفس مَاذا تحتكيب غدا وما تدری نس بای رض تموت * [الاية 4 ]. 
فقد كان من الممكن أن يقال: ولا بأيّ أرض تموت . 
المثال الثاني : 
ما جاء في سورة (طه/ ۲۰ مصحف/ ٠٤٥‏ نزول) بشأن تكليم الله موسّى عليه 
السلام : 
قرط ا 2 2 ے کا ر ےم كير ےو روو عا سه مسا 
ل وَمَا يلك میک يَنمُوسى €9 قال ہی عصای أنَوكُوا عله واه يها عل حى 
س ار چ کے 2ے کہ م سے 7 = 
وَل فا مارب أخريى € ال هيتوس )4 . 
في هذا النّصّ نلاحظ ذكرَ كلمات كان من الممكن حَذّفها دون أن يُوَيْرَ على 
المعنئ شيعا . 
لقد كان يكفي أن يقول موسى عليه السلام في جواب سؤال ربّه: «عَصَايَ» 
دون أن يقول: لهي عصَّايَ*. 
وكان من الممكن أن يقتصر على بيان أنها عصاه» دون أن يشرح أعماله فيها 
7 : 01 م IS‏ ع سه ص ا 2 
بقوله: « نوكو مانا امش ھا ل می وَلَوَْامتَاربُ أن )4 . 
وكان من الممكن أن يقول الله عرّ وجلّ له: «ألقها) دون أن ينادية 


لكن دعًا إلى بسط الكلام وإطالة الحديث رغبة الإيناس من الدب عر وجلٌ» 
ورغبة التشرّف والاستئناس والتلذّذ بطول المحادثة من موسئ عليه السلام . 


*# #* ا 


4 


المثال الثالث: 

في قصّة إبراهيم عليه السّلام وتحطيمه أصنام القوم التي كانت على أشكال 
الناس» إل كبيراً لهمء وذلك حين خرج القوم من بلدتهم لعيدٍ لهم ولم يخرج 
معهم إبراهيم عليه السلام» جاء فيها بيان سؤال قومه له عمّن حطم أصنامهم» 
فأجابهم عليه السلام جواباً فيه تعريض بغباوتهم» إِذْ كر في كلامه ما يُنكن فَهُمْه 
لو حذفه» فقال الله عر وجل في سورة (الأنبياء/ ۲۱ مصحف/ ۷۳ نزول): 
لھم 9 الوأ ما پو َلك عن الاس لعَلَهُمْ قدو € الوأ أت فلت هنذا امتا 

َقَدْ كان يكفي أن يقول لهم : «بل فعله كبيرهم» أو يقول لهم : «بل فعله هذا» 
لكنّه شعر أنّهم أغبياء إِذْ يُدَافْعِونَ عن آلهتهم من الأصنام التي حُطْمَتْ ولم تستطغ 
أن نافع عن أَنْفُسِهاء ولم يُقنعْهم تحطيمها بأنّها لو كانت تملك لأنفسها أو لغيرها 
نفعاً أو ضرًاً لحمت أنفسها من التحطيم» ولمعت مُحَطْمَها من أن يجعلّهًا جُذاذا . 

ومن كان بمثل هذا الغباء فإنّه يُناسبُّه أن لا يُحْدَفَ له من الكلام ما يُمْكن أن 
يفهمه أقلٌ التاس ذكاءً وإدراكاً لدلالات القول. 

# يم فت 

المثال الرابع : 

جاء في المأثور من الأقوال» ويرُوى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه : 

«اعمل لدنياك كأنّكَ تعيش أبداً» وَاغْمَلْ لاخرتكَ كأنَكَ تَمُوتُ غدأ». 

نلاحظ في هذا القول تكرير عبارة «اعمل» في الجملة الثانية» مع إمكان 
فهمها لو حذفت» والغرض إرادة زيادة التقرير والإيضاح» مع جعل كل جملة 
وحدة مستقلة . 


۳۲١ 


المثال الخامس : 


قول الشاعر الجاهلي «عمرو بن كلثوم» في معلقته يفاخر بقومه فيكرّر المسند 
إليه فيقول «وأنا» مع كل منقبة يَصفٌ بها قومه: 


وق لك القبَاتل من مَعَدٌ 
8 3 ا 
بانا المطعمون إذا قدزنا 


وأَاالْمَانخكون اذا أَرَونَا 


زاتجا الارن ا 
2 و 
وأتاالكاصمون اذا أطعتتا 


ونشرب إن وردنا المَاءَ صْفوا 


4 


الأقمشّة والجلود. 


ا ەا 0 

اذا قت بابطحهابنيتَا 

ع 5 ۰ 2 25 ص 

e‏ كوه 3 نوق لي 

وَأنا المهلكون ادا اتل ا 
2 ع م 


E 34‏ “م RR‏ 
وأنا النازلون بحيئث شيتا 


N 


١ 


0 و Be‏ م 
ا Oe‏ 
وآتاالعازممون إذا عصيتا 


يشرب غبرناكدراوطيتا 


قبّب: جمع ب وهي بناء معروف» وقد تكون من بيوت العَرَبَ الرّحَل من 


بأبْطحها: الأبْطَحُ: الأرض الخلاء الواسعة. 


اذا ايليا : أي : إذا امتحنًا بالقتال. 


على يذل شىء لا يريدون بذله» ولا أحد من العرب يستطيع منعهم من أن ينزلوا 


بأيّ أرض يريدون النزول فيها. 


ويصف قومه بأنهم إذا سخطوا على إنسان مهما علت مكانته فإنهم يرفضون 
غطاناة و ونه مو ]ذا تقو هيه فا نبي الى انك 
يتر وإذا رضوا عنه فإنهم يقب 


ويصف قومه بأنّهم يَعْصمُون بالحماية والحفظ من يطيعهم› وأنْهم أهل عزم 


0 
وجد وقوة في تأديب من يعصيهم . 


ألا تلاحظ أنه كرّر عبارة «وأنّاه مع كلّ منقبة ذكرها لقومه مفاخراء وغرضه 


إلصاق المنقبة في قومه بذكرهم عند ذكرهاء وإبرازُها في جملة مستقلّة» وكان 
بإمكانه أن يعطف المناقب دون تكرير المسند إليه. 


ومن هذا القبيل قول الرسول بيا مفاخراً في إحدى الغزوات: أنا النبِيٌ 
لا كذب» أنا ابْنُ عَبْدِ المطلّب. 


المثال السادس: 

ما جاء في شعر الشاعرة الخنساءء تُمَاضر بنت عمرو بن الحارث بن الشريد» 
من بني سُلَّيمء مُضَرٌية من أهل نجدء أشعر شواعر العرب» أدركت الجاهلية 
والإسلام» ووفدت مسلمة على رسول الله ية مع قومها بني سليم» ومن شعرها 
قولّها في رثاء أخيها صخر : 
لآ كيان لسر اللًَدَى 
لآ انال الكتحسدا 


آم جوا ول تجا 
ألآ كي ان الْجَوَادَ الْجَسِل 

قالت هذا وهي في موقف الحزنء فَحَسٌّنَ في حسّها الملتهب بالمشاعرء 
وهي من أشعر الشواعر» أن تكرّر قولّها تخاطب عينيها : «ألاً تبكيان» مع أن العبارة 
الأولى كانت كافيةٌ للدلالة على المقصودء حتى العبارة الأولى كان بالإمكان فهمْ 
أصل المراد منها من قولها في الشطر الأول: «أعينيّ جودا ولا تجمدا» لكن في 
عبارة الاستفهام من أغراض بلاغية ما ليس في عبارتي الأمر والنهي» وفي فعل 
«تبكيان» من دلالة على تجديد البكاء المتتابع ما ليس في «جودا ولا تجمّدا» 
فقصدت إلى تعيين نوع البكاءء وأنه ينبغي أن يكون بكاءً متجدداء فاستعملت 
الفعل المضارع الدال على هذا المعنى . 

وبكت أخاها صخراً في شعرهاء فجعلتها شاعريّتُها تكرّر في مقام رثائها 
لأخيها وفجيعتها به عبارة «وابكي أخاك» تخاطب نفسها على طريقة التجريد: 


۳ 


وَابْكي احا ول نسي شَمَابِلَهُ وانكي أَحَاك شجَاعاًغَيْرَ وار 
وابكي أخَاك لأينَام وأرْمَنَةٍ وابكي أَخَاك لحَقّ الضَّيْفٍ والْجَارِ 


لقد كان من الممكن أن تُعَدَّدَ ما ريد من شمائل أخيهاء دون أن تكرّر عبارة 
«وابكي أخاك» لكنّها في مقام التوجّع والتفجع والرّئاء والنحيب» وفي هذا المقام 
الملتهب 7 الحزن الحارّء يحلو في آنفس ذواتٍ الحزن التكرار» كما يشفي 
تكرار تدقق الدموع . 

المثال السابع : 

هجا جرير قبيلة «سدوس» وذمّهَاء فكرّر في هجائه ذكر اسمها مع كل صفة 
ذم ذكرها لهاء إمعاناً منه بإلصاق المثالب التي ذكرها بها إلصاقاً يُصَاحِبّهُ التشهيرء 
والإذاعة بالتكريرء مع أنه كان يكفي العطنفٌُ في ذكر الصفات» دون إعادة ذكر اسم 
القبيلة التي يذّمّهاء فقال في هجائه : 
أخلاًئي الْكِرَامٌ سوّئ سَدُوسِ وَمَالِي في سَدُوسِ مِنْ خليل 
إا أنَوَلْتَ رَحْنَكَ في سدوس تقذ أنرلت مَنرِئٌة اليل 
وَقذ لث سَدُوسٌ اا مار اللوم واضحة اليل 
قا أغطث سَدُومنٌ من كير SEE EE‏ 

ففي البيت الأوّل يذكر جرير أنه اتخذ أخلاءه الكرام من غير سدوس» وأنّه لم 
يتخذ منها خليلا واحداء مشيراً إلى انعدام الكرام فيها. 

وفي البيت الثاني يخاطب نفسه وكل مسافر بأنه إذا أنزل رحله في أرض 
سدوس لم يجد لديهم مقاماً كريماًء بل يجد نفسه قد نل منزلة الذليل» لأن 
سدوساً أذلاء لا عة لهم وَلا مَئعة عندهم . 

وفي البيت الثالث يذكر أن سدوسا تَعْلَم من أنفسها أنها منار الوم و 
القبائل . 
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وفي البيت الرابع يصفُ سدوسا بأنّها غاية في البخل» وغاية في الضعف 
والجبن» فهي لا تعطي شيئاً حينما يكون لديها الكثير لَبُخْلِهاء وهي لا تحمي الشيء 
القليل الذي لديهاء لضعفها وجُبْنَهًا إذا لم يكن عندها إلاً القليل» وهي مضطرة إليه. 

٭ ٭ فت 

المثال الثامن : 

يحرّك الله عرّ وجلّ في أهل القرى «وهي كل مجمّع سكني ولو كان من 
المدن الكبرى» الذين كذبوا رُسل رَبّهم المخاوف من مفاجأة نقمة الله وعذابه ليلا 
أو نهاراًء فيقدّم لهم التنبيهات المتتابعات» مع تكرير ما يمكن أن يُفْهّمم لو حذف» 
لأن تكرار الذكر يساعد على عدم شرود الذهن عن إدراك ما جاء في عبارات 
الترهيب» بخلاف الحذف فإنّهِ ساعد على شرود المقصودين بالخطاب» نظراً إلى 
أنهم كافرون قد انصرفت أذهانهم عن سماع عبارات الإنذار والترهيب» بسبب 
كفرهمء فهي تحتاج إلى دقات متواليات كدقات الناقوس» أو أصوات البوق 
المتواليات المنذرات بالخطر. 

فقال الله عر وجل في سورة (الأعراف/ لا مصحف/ ۳۹ نزول) : 

ولوأ اهل الشرعة اشوا اَمو لمتحا علوم رَكتٍ التسار وآلأرض وَلككن كدب 
دمم يا ڪاو كيو 9 امن َل الشركة أن ایهم بأشتا یا وهم ايو 9© أو 
ُهل افر أن ایهم باشتا شی وه لمو أف اموا مک ر آمو ملا یامن ڪر 
COA‏ 

المقام مقامٌ تهديد ووعيد واستثارة لمخاوف أهل القرى» فاقتضئ هذا المقام 
إعادة ألفاظ كان يمكن فهم معناها بدون إعادتهاء لأن هذه الإعادة هي بمثابة 
الدّقات المتواليات التي تثير الانتباه بسبب مخالفتها لما يقتضيه المألوفٌ في 
الأسماع. 
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المثال التاسع : 

رثت ابنة النعمان بن بشير الأنصاري الصحابي رَوْجَها مالكاء فعبّرت في 
رثائها عن فاجعتها بزوجهاء فكرّرت عبارة من الممكن فهمها بداهة ولو لم 
رها لك التفجّع في الزن الحار يخسن معَهُ التكرارء فقالت: 
وحذثئني E‏ 5 مَالكاً أقَامَ وتادى صحبهة برحيل 
CN TST TET‏ 

مروت ای کشر الصرمة: 

غَيْدُ نكول: أي : غيرٌ ضعيفٍ ولا جبان. 

صَرُوم : حا شديد المُضاء قاطع . 

كماضي الشفرتين: أي: كسيف ذي حَدَيْنِ وهو فيهما ماضٍ حادٌ قاطع . 

صَقيل: أي : مجلوٌ يتلامع من شدّة جلائه . 

المثال العاشر: 

مدحت الشاعرة «ليلى الأخيلية؛ من بني عامر بن صعصعة؛ الحجَاج» فقد 
وفدت عليه مرّات» فكان يُكرمُّها ويُقَرَبُهاء فكرّرث بعض العبارات في مدحها له 
بفئّية جمالية بارعة» لتبني على ما تكرّره تفصيلات يخسن لدى ذكرها تكرير العبارة 
التي تريد أن تبني عليها تفصيلاتهاء فقالت: 
إذا مََط الحجّاجُ أزْضاً مَريضة تجح أَقْضَّئ دائ ا قَشَفَامَا 
شَمَامَا مِنَ الدَاءِ الْعْضَالٍ الذي بها غلم إا مَرَالْقَنَاوَسَهَامَا 
سَقَامَاقَرَوَاهَابِشُرْبٍ سِجَالُهُ دَمَاءُرِجَالٍحَيْتُ مَالَحَشَامَا 
إا سمح الْحَجَاجٌ رر كتيتةٍ أَعَدَ لاقل ارول قَرَاهَا 
أَعَدَّ لها مَسْمُومّة فارسيّة بأيِدِي رجَالٍ يَمْبُونَ صّرامًا 


۳۲١ 


أرضاً مَرِيضَّة: تريد أرضاً فيها خارجون على مَك بني أميّة» فبخروجهم 
صارت أرضاً مَريضة «على سبيل الاستعارة). 

الدّاء الْعُضَال: هو الداء الشديد الذي لا طب له. 

حشاها: ما فى بطونها من أحشاء. 

رر كتيبة : أي : صوت كتبية مقاتلة . 

صَرَاهًا: أي : ما جمعث فى ضرعها. 

يلاحظ أن معظم عباراتها اعتمدت على الاستعارة» فقد استعارت الشفاء 
لقتال الخارجين على سُلْطة بني أميّة واستئصالهم» واستعارت «السقيا» لاصطباغ 
الرماح بدماء الخارجين» إذ شبَهنْها بالظامىء» لكنها ظامئة لدماء أهل الحرابة» 
وشيّهت عمل جنود الحجاج بمن يحلب الضروع المصراة حين يمسحون الدماء عن 
نصالها. 

المثال الحادى عشر: 

وقف الجاهلن امرؤ القيس على أطلال صاحبته «سَلْمَئْ» وحيَّاهُ تحية 
الجاهليّة» ثم توارّدّث عليه الذكريات» وأْيّأْسَهُ ما رأئ من واقع عفاء الذيارء 
ولا من اکا هال مرا عا وح و ا ااا بإعادة 
الاسم» عند فقد المسمّى : 
وتفسفة فلي ل ال رامذ .عن الوكين أن يها ا ل 
ر هلف اتال ینا ودی الخرات اذ على راس أ زعا 

ترئ طلاً: الطلا: الصغير من كل شيءِ» وولد الظبية» والصغير من الوحش 


منذ ولادته حتى يسْتدٌ . 


YY 


أو بيضاً: البيض جَمْعٌ أنيض» ولعلّهُ يقْصِدُ ولداناً بيضاًء لأنَ الذكريات عن 
العهود الغوابر يبر منها ما فيها من صُوَّرِ جماليّة» وأجملٌ ما يثبتُ في الذكريات 
مب جد يسم د 

مَينَاء : الميَاء الرَمْلَة السهلة» والرابية الطيبة» والتَلْعَةٌ العظيمة. 


0 


0 يقال لغة: مكانُ محلل إذا كان كثير الوُوَادء ولا يكون كذلك إلا 
لما فيه من صفات تُرَعْبُ فيه. 

بوّادي الْخُرَامَىْ: أي بالوادي الذي يكثر فيه نبات «الخْرَامَْ» في ديار سَلْمَى 
التي صارت أطلالاً خالية من ساكنيها الغايرينَ . 

أو على رأس أو عَالٍ: أي: أو على رأس صُحُورٍ مُشْرِفَةِ فوق القمّم» شِبّهَتْ 
هذه الصّخور E‏ «ورعل» وهو نك الغبل» لأن الأوعال تَصْعَدٌ رؤوس 
التلال والجبال» وتشرف برؤوسهاء وتوجد في المرتفعات صخور تُشبههاء يصعد 
إليها المتنزهون» ويجلسون عليهاء مستمتعين بالارتفاع والمشهد والحديث» وكان 
لامرىء القيس مجالس هنا لك مع صاحبته سلّمَئ. 

هذه طائفة من الأمثلة اكتشفنا فيها بعض أغراض ذكر العنصر الذي يمكن 
فهمه بوجه عام فيما لو حذف من الكلام» لكنّ الداعيّ البلاغيّ رجح في دوق 
الأديب البليغ ذكره على حذفه» لإفادة المعنى البلاغيّ الذي قصده. 

والدواعي التي لم أورد أمثلة لها من أقوال البلغاء والفصحاءء ليس من 
الصّعْب وضع أمثلة لهاء أو اكتشاف أمثلة لها لدى الاطلاع على النصوص البليغة 
من النثر والشعر. 

فعلى مُحَلْل النصوص الأدبيّة البليغة أن يكون على بصيرة بمختلف الأغراض 
البلاغيّة» حتى يكون شرحُةُ الأدبيئٌ البلاغئٌ للنصوص كاشفاً بدِقّة أغراض البلغاء. 

* د د 
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)۳( 
دواعي الحذف في الكلام 

مقدمة: 

قد يرى المتكلّم البليغ الذَّوَاقُ للأدب الرفيع أن يحذف من كلامه الذي يريد 
توصيل معناه لمَنْ يتلَقّئ كلامه» مَا يمكنْ أن يفهمه المتلّقي بقرائن الحال» أو قرائن 
المقال» أو باللّوازم الفكرية الجليّة» أو باللّوازم الفكرية الخفية وبالإشارات التي 
ندرك بالذكاء اللّماحء ومن المعلوم أن الأذكياء يكفيهم الإلماح» لأنهم يدركون 
المقاصد باللمح . 

وقد اهتمّ علماءٌ البلاغة» والباحثون في إعجاز القرآن بدراسة ما في كتاب الله 
من محذوفات» وبدراسة أقوال كبّار البلغاء والفصحاء» وما فيها من عناصر 
محذوفة مع إرادة توصيل معانيها الا بهاء فاكتشفوا أن الحذف من صريح 
البيان» والاكتفاء بدلائل قرائن الأحوال أو قرائن الأقوال» أو دلائل اللوازم 
الفكرية» وما في الأقوال المذكورة من إشارات» قد يكون أبلّغ وأبدَعَ وأكثر 
جَمالاً إِذا كان المتلَمّي ممّنْ تقتضي حاله أن يُخَاطبَ بمثل ذلك» اعتماداً على 
ذكائه وفطنته» أو كان في المتلقين من هم كذلك» وهؤلاء يكشفون لسائر 
المخاطبين ما فهموه من الكلام الموجّه للتاس بوجه عامٌ» فيي إفهام أهل البحث 
والعلم والفطنة بكلام يلانم مقتضئ حالهمء إِذْ هم مُكَلُفُونَ فام الاخرين 
وتعليمَهُم» ولا حاجة في كلّ الكلام أَنْ يلائم أحوال متوسطي الذكاء فمن دونهم» 
إذا كان الكلام موجّهاً للناس بوجه عامً. 

ولذلك نجدٌ في كتاب الله الموجّه للناس أجمعين ما يمكنٌ أَنْ يفهمه بسهوله 
كل المخاطبين» ونجد فيه ما يحتاج فهمه إلى ذكاءِ متوسّط أو فوق المتوسطء 
ونجد فيه ما يحتاج فهمه إلى ذكاءٍ فائق وفطنة رفيعة عالية» ليشرح هؤلاء ما فهموه 
من كتاب الله» ويقذموه لسائر الناس بما يفهمون من بيان. 
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وَإِذْ أحمسّ أستاذٌ علوم البلاغة «عبد القاهر الجرحاني» أَنَّ حذفٌ ما يُمْكن أن 
يُدركة أهل الذكاء والفطنة بالقرائن أو الإشارات» مما يرفع مستوى الكلام إلى 
مراتب عالية في البلاغة والإبداع والجمال البياني» قال كما جاء في كتابه «دلائل 
الإعجاز» بشأن الحذف : 

قد اباك دونك ات ت ا ا ان باكر 
فإِنّك ترئ به ترك الذكر أفصّح من الذكرء والصَّمْتَ عن الإفادة أزيد للإفادة» 
وتجدٌكً أنْطقَ ما تول إا َم نطق وات سا تكون يبان a MM‏ 
تكرها حت تخیر وتَدفَعْهَا حت تنظر». 

وممّا سبق ندرك أن من شرط حَذْف ما يُرَادُ الدلالة على معناه» أن يمكن 
إدراكةٌ بقرائن الحال ل أو قرائن المقالء أو اللّوازم الفكرية» أو إشارات المذكور من 
القول» وإلّ كان د تَعْمِيّة لا تليق بذي بيان بليغ . 

ومن علامات الحذف البليغ الذي يرفع قيمة الكلام» أله إذا أَظهرَ المحذُوف 
زال ما في الكلام من بهجة وطلاوة وجمال في وإبداع . 

دع يد فك 


أقسام الحذف : 

لدى استقرار صور الحذف في الكلام العربي البليغ يظهر لنا أنه يدور حول 
حذف جر من الكلمة أو ها يدل مَمْزْلَة جزئهاء كأداة النداء وياء المتكلم . وحذف 
جَرْءِ من الجملة كحذف المسند أو حذف المسند إليه أو حذفهماء أو حذف شىء 
من متعلقات الفعل أو ما يَعْمَلُ عمله. وحذف جملة كاملة. وحذف أكثر من 

فالحذف إِذَنْ يقع في أربعة أقسام : 

القسم الأول: حذف جْرْءِ من الكلمة أو ما يُتَرلُ منزلة جزْءٍ الكلمة» ولم 
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يوجّه البلاغيون عناية لهذا القسمء لكن تنبّةَ إلى بَعْضه «الأخفش» من علماء 
العربيّة» وحاول تعليله وفق مناهج النحاة والصرفيين» لا وفق مفاهيم البلاغييّن 
والأدباءء وذلك في قول الله عر وجل في سورة (الفجر/ 89 مصحف/ ٠‏ نزول): 
١‏ تيار )4 . 
بحذف «الياء» من «يَسْرِي» مراعاة لرؤوس الايات» دون أن يُوجَدَ مقتض 
وتنب إلى هذا القسم وأضافه اقتراحاً إلى أقسام الحذف البلاغي من 
المعاصرين «د. محمد أبو موسى» فى كتابه «خصائص التراكيب» وقد أحسن 


وه ” 


ا 

وأقول في شرح هذا القسم: إن العربيّ قد اعتاد أن يختصر من الكلمة 
إيتجازا فى نطف وتشعفاء ٠‏ وذللك فى تعن كلامه ما بكر داولا “حداف بحن 
خووف لكلف :أن ف اها تف عفن اا كال امت لخر اة 
كالجزء الثاني من المركب تركيباً مَرْجِيَاء وكالمضاف إليه» وكياء المتكلم» وأداة 
النداء . 


ويظهر لنا هذا في بعض أنواع من الكلام العربي» ومنه ما نجده في الأبواب 
التالية : 


م ي 


آخرحرف في الكلمة» أو الحرفين الأخيرَيْن منهاء وقد يَحْذفٌ الجزءً الثاني من 
جزئي الكلمة المركبة تركيباً مزجيّاً. وقد يحذف في الترخيم المضاف إليه. 

ومن دواعيه إلى ذلك الإيجازء والتحيّبُ للْمُنَادِى أحيانء ومراعاة جمال في 
في َس الكلام» وإيثار اللفظ الأخف على اللّسانء إلى غير ذلك . 


۳۳۱ 


الأمغلة: 
(0) قول امرىء القيس: 
أقاطمٌ مَهْلاً بض هَدًا التَدَثُلِ وَإِنْ E‏ ضري أجلن 
أي: أفاطمة» وفي هذا الترخيم يظهر معنى التحيّب مع إرادة سلامة الوزن 
ال 
(۲) قول العَجّاج يخاطبُ امرأته «جارية» وهو يُعِدٌ رحل ناقته للفر» فقالت 
له: «ما هذا الذي تَرُمٌ) أي : عه من مر رغبة في الارتحال: فقال لها : 
جَارِيُ لآ تنتتكري عَذِيرِي سَعْيِي وإشقّاقي عَلَى بَعِيري 
فخذف حرف النداء ورم وأصل الكلام : «يَا جارية» ومعتٰ «عذيري»: 
حالي» وما أحاول من سَفر» فعذيرٌ الرّجل ما يروم وما يُحَاول مما يُعْذَْرُ عليه إذا 
ف 
(۳) قول الفرزدق» يخاطب مروان بن عبد الملك: 
يَامَرْرَ إِنّ مطي مَنْبُوسَةً ترجو الجبَاءً وَرَبْهَالَمْ بياس 
أ ا روات حف التحرفين الأخيرين من #مروانة: 


)٤(‏ قول لبيد: 


أي : يا أسماء» اي O‏ 
)ه0( وقالوا ا في نذاء نحو احضر موت» وفي نداء نحو معد 


(0) وكثيراً ما يحذف العرب أداة النداءء وياء المتكلم التي يضاف إليها 
المنادیٰء مشل: «يَارَبَ یا أَبَتِ ‏ يا ابْنَ أمّ ‏ يا عباد ‏ يا غلام؟ . 


بض 


» ومنه حذف ياء المتكلم . 

الأمثلة: 

: مصحف/ 08 نزول)‎ ۳٤ قول الله عر وجل في سورة (سباً/‎ )١( 

« وگب ادن من لھم وما بدأ مکار مآ ءاھ مكدو رس کف کان 
نکر 9)‰؟ . 

أي: كيف کان إِنْكَارِيء فحذف من «نكير»» ياء المتكلم» والداعي النّسَقَ 
الجمالي في رؤوس الآيات في السورة. 

ونظيره في سورة (غافر/ 4١‏ مصحف/ 5٠‏ نزول): 

ذم فى كناب 40 . 

أي : فكيف كان عقابي. 

وكذلك في سورة (القمر/ ٤‏ مصحف/ ۷ نزول) في عدة مواضع منها : 

« کف كَدَعَدَاق ودر 409 . 

أي: فكيف كان عذابي ونُدُرِيء والداعي في كلّ ذلك مراعاة النسق 
الجماليّ في رؤوس الآيات . 1 

ه ونظير حذف ياء المتكلم حذف حرف العلة في آخر الفعل دون مقتض 
إعرابي» رعاية للنسق الجمالي» ومنه قول الله عر وجل في سورة (الفجر/ 
8 مصحف/ ٠١‏ نزول): 

اتر نبال عفر © شغ زوز 5ر بتر 4 . 

الأصل : «وَالَيلٍ إذا يَسْرِي» فحذفت الياء من «يسري» رعاية للنسق الجمالي 
في رؤوس الآيات ولو لم يُوجَدْ جازم يقتضي حذفها إعرابيًا. 


%# # ا د 
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القسم الثاني : حذف جزءٍ من الجملة» ويكون بحذف المسند إليه» أو حذف 
المسندء أو حذفهما والاكتفاء بمتعلقَات الفعل أو ما في معنى الفعل كالمصدر 
واسم الفاعل» أو حذف غير ذلك من عناصر الجملة» استغناء بما يدل على 
المخذوف: 

وقد ذكر ابن هشام في كتابه «مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» زيادة على 
ثلاثين نوعاً من أنواع الحذف في اللسان العربي» واستشهد على كثير منها بأمثلة 
قرانيّة» ومعظم هذه الأنواع يرجع إلى حذف جزء من الجملة» وتجد تفصيلاً لأنواع 
الحذف مع أمثلتها في القاعدة )١4(‏ من كتابي «قواعد التدبر الأمثل لكتاب الله عر 
وجلً». 

ومن أنواع حذف جزء الجملة ما يلي : 

)١(‏ حذف الاسم المضاف. 

© حدق النضاف إلبه: 

(۳) حذف اسمين مضافين. 

(4) .عدف امورل الاي 

(5) حذف الموصوف. 

(5) حذف الصفة. 

(۷) حذف المعطوف. 

٠ )#(‏ حف المعطوف عليه 

(9) حذف الميدّل منه. 

)٠١(‏ حذف المبتداً. 

)1١(‏ حذف الخبر. 


 )١(‏ انظر المقولة الثانية منها ففيها أمثلة لكل أنواع الحذف. 


۳4 


(۱۲) حذف الفعل. 

(۱۳) حذف المفعول. 

)۱٤(‏ حذف الحال. 

)٠٠١(‏ حذف التمييز. 

)۱١(‏ حذف «ل» النافية وغيرها. 

(۱۷) حذف لام التوطئة. 

(۱۸) حذف الجارء ويطردُ مع «أنَّ» و «أَنْ». 

(19) حذف لام الطلب. 

# # ¥ 

القسم القالك :حتف جيلة كاملة اسا سا يدل لها أو اععمادا غل 
إمكان فهمها ولو لم تُذكر. 

فمنه حذف جملة القسم» مثل قول الله عر وجل في سورة (النمل/ 
۷ مصحف/ 48 نزول) في حكاية قصة سليمان: 

وقد لَب قال مَك لآ أرى الْهُدَهْد كاد ب الصزبي> © لَأمدْسسمْعَدَابًا 
كريداأز تيه دَق شلطن ث (». 

أي: اسم بالله لأدْبََنَة. 

© ومنه حذف جواب القسم» مثل قول الله عر وجل في سورة (النازعات/ 
4/ا مصحف/ ۸۱ نزول): 
را . 

ا لتَْعتتهُمْ ولتُحَاسِبتَهُمْ . 

© ومنه حذف جملة جواب الشرطء مثل قول الله عر وجل في سورة 
(الأنعام/ ٩‏ مصحف/ 5ه نزول) : 


ro 


« ون کان کرلک امهم إن أسْعَطمتَ أن تبت معا فى آلا 
و رر 9 
فتأتيهم بَِايْمَ . . . € [الاية .]٠١‏ 

أي : فإن استطعْتَ ذَلِكَ فافعل . 

وقول الله عر وجل في سورة (الرعد/ ۱۳ مصحف/ 45 نزول): 

«وَق دما ست بد بال ل ملت يد الي أذ 
۱[ 

أي : لكان هذا القران المنزّلٌ على محمد. 

© ومنه حذف جملة الشرط» مثل قول الله عر وجل فى سورة (العنكبوت/ 
4 مصحف/ 86 نزول): 

« بنبَادى ال منوا رن ری وسح بدو ()4 . 

أي: فإِنْ لم يتأت لكُمْ إخلاص العبادة لي في هذه الأرض فياي فاغبدُوني 
في غيرها . 

*# ا نا 

القسم الرابع: حذف أكثر من جملة استغناءً بما يدل على المحذوف» ومن 

أمثلته الكثيرة قول الله عر وجل فى سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول): 


« تقلا لذ رف هتنبأ كيد بن اک الوک ویڪ کیو لتقا 409 . 


أي: فقلنا اضربوا القتيل ببعض البقرة المذبوحة» فضربوه ببعضهاء فصار 
القتيل حيّا فأَخبَرَ عنْ قاتله. . . 
* م فك 
دواعى الحذف البلاغية : 
ذكر البلاغيون طائفة من دواعى الحذف مُوزَّعةَ فى بحوث حذف المسند 
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إليه» وحذف المسندء وحذف بعض متعلقات الفعل» وقد انتقيت منها وأضفت 
إليهاء فاجتمعث لديّ الدواعي التالية» وأأكد أنه يَمْسّر إحصاءٌ كل الدواعي التي 
تقوم في نفوس البلغاء للحذف» وما ذكرته منها يرشد إلى ما فاتني أن أذكره. 

الداعي الأول: الاحتراز عن العَبث بناءً على الظاهرء إذا كان ما يُحُْذَفَ 
يُمْكن أن يُذركه ويقَهّمه المتلقّيء دون أن يذكر في اللفظء لدلالة قرينة الحال» 
أو قرينة المقال» أو اللّوازم الفكرية المنطقيّة» والمخاطب من الذين تكفيهم 
دلالات القرائن واللّوازم الفكرية . 

الداعي الثاني : تَخِْيلُ الْعُدُولٍ إلى أقوئ الدّليلين من العقل أو اللفظ» باعتبار 
أن التوصّلَ إلى فكرة ما عن طريق الاستدلال العقلي أقُوئ لدى الإنسان من أن تين 
له عن طريق دلالة اللفظء يضاف إلى ذلك أن فَهُمَ الإنسان للأّمْرٍ باسْتئاطه الفكريّ 
نس له اسر وأكيرُ إشعاراً له بذاتيته المستقلة» من أن يَشْعْرَ بأنّه عالةٌ في الْمَهُم 
على من يُعَرّفه به بصريح اللّفظ . لما يتضمَّنُ البيان بصريح اللّفظ من إلماح ضمنيّ 
إلى أنَّ المخاطب ليْسَ من أهل فهم المعاني بقرائن الأحوال» أو قرائن الأقوالء 
أو لوازم الأفكارء ففي الحذف إثارة للفكر وترضية لدوافع النفس التي يُسْعدها 
الاستقلال والاعتماد على الذات . 

الداعي الثالث: اختباز ته المتلّقي أو مقدار تتَبّهه» عند إمكان الاستغناء عن 
دلالة صريح اللفظ على المراد. 00 

الداعي الرابع: الإشعار بتمجيد المسمّئ عن طريق الإيهام بصون اسمه عن 
أن يُبْتَدلَ بالذكر لجلالة قدره» على معنى قول الشاعر يخاطبٌ ممدوحه: 

الداعي الخامس: الإشعار باحتقار المسمّئ وازدرائه وتَنزيه اللسان عن ذكر 
اشمه» عن طريق الإيهام بأنّه ينبي صَوْنْ اللّسان عنه» كما يُصان عن ذَكْرٍ ألفاظ 
الفحش» وأسماء العورات . 


TY 


الداع الاد يون اللسانحتيقة عن اوك ادرف والاكقك بذلا 
القرائن» لأنّه ممّا ينبغي سَئْرُ ما يدل اللّفظ الصريح عليه» ويَسْتَهْجنٌ ذوّاقوا الأدب 
الرفيع ذكره. 

الداعي السابع : التمكن من إنكار المحذوفء عند الحاجة إلى هذا الإنكارء 
وادّعاء قَصد غيره. 

الداعى الثامن: كَوْنْ ما يُسْدَفُ معا حقيقة أو ادّعاءً». فلا داعى إلى ذكرهء 
إذْ يكون ذَكْرُهُ عندئذ من الاسراف في القول» وهو أمْرُ لا يَسْتَسيعْه البلَخاء. 

الداعي التاسع: اتباع الاستعمال الوارد على ترك ذكره» كالأمثال وما يجري 
مجراهاء نحو: «رَمْيَةَ من غيْرٍ رَام) أي : رمية مصيبة من غير رام ماهر يخسن 
الرّماية . ونحو «شنشتة أعْرِفهَا من أَخرّم»”"2 ونحو: «قضيةٌ ولا أبَا حَسَنٍ لها . 

الداعي العاشر: ترك نظائره في استعمالات العرب» كما في الرفع على 
المدح» أو الذمّء أو الترحُم» فإنَّهُمْ ل يكادون يذكرون فيه المبتدأ. وكقطع الصفة 
ونصّبها على تقدير فعل أمدح» أو اذ أو نحو ذلك» وكما فى «أهلاً وسهلا». 

أي : لقيت أهلاء ووطئت سهلاء وكما فى المفعول المطلق لفعل محذوف› 
مثل: «سَقياً وَرَغْياًة أصله: سقاك الله سقياء ورعاكَ الله رَغْيَء ومثل: «حَمْداً 
ركا اله الحدد اههد ورامك اللمشكرا. 
أو التضجّرء كأن تقول لمريض : كيف حالك؟ فيقول: مريض . 
)١(‏ هذا القول جرى مثلاء وهو لأبي أخْرّم الطائي» وكان له ابن عاق يقال له: «أخزم» فمات 

وترك بنين» فوثبوا يما على جدهم «أبي أخْرّم' فَأذْمَوْهُ فقال: 

إن ني ضَرَجُوني بالدم شِشِْنَةٌ أَغرنْهَامَنْ أخرّم 


يعنى أن هؤلاء أشبهوا أباهم فی العقوق»› وَالشئْشنة: الطبيعية والعادة. 


TTA 


وكأن تقول لفاقد عزيز عليه: كيف حالك؟ فيقول: حزين. 

الداعي الثاني عشر: إرادة إخفاء الأمر عن غير المخاطب الذي يسألك عن 
نفي» أو حرف إيجاب . 

الداعي الثالث عشر: خوف فوات فرصة سانحة» كأن ڌ تقول للصيّاد المترقب 
الراصد «وَعِل ‏ غزال ‏ أرنب ‏ هذا ذاك ‏ » 


الداعي الرابع عشر: رعاية السَّجْع أو القافية» أو أواخر الآيات» محافظة 
على الجمال الفتّي في اللفظ ونَسَقٍ الْجْمَل. 

الداعى الخامس عشر: تربية الفائدة بتكثير المعاني» إِذْ يتأنّىْ من احتمالات 
المعاتى بالحذف» ما لا يعات بالذكرء 


الداعى السادس عشر: قَضّدُ التعميم مع الاختصار في اللفظ» وهذا كثير في 
النصوص البليغة الرفيعة» كقول الله عر وجل في سورة (يونس/ ٠١‏ مصحف/ 
١ه‏ نزول): 


ص 227 


وم بدغوا لل دار لای ودی سن بسا ل مرب شتتی 4)3 . 

أي : يدعو کل ممتحَن مكلف إلى دار السلام عن طريق الإيمان والإسلام» 
ودار السّلام هي الجنة. 

الداعي السابع عشر: قصدٌ الإيجاز فقطء ولو لم ينضح إليه داع آخرء 
فالإيجاز دون إخلال بالمعنى المراد من الدواعي التي يهم ا بمراعاتهاء لأنه 
يصون الجملة في ذوق الناطق العربي من الثقل والترّهّل 

الداعي الثامن عشر: المبادرة إلى دفع ما يمكن أن يتوهّمه الْمُتَلفّي ممّا هو 
غير مراد» لو لم يحصل الحذف» كأن يقول المخبر بغزو الأعداء المدينة: دخل 
الغزاة إلى الْقَضْر السلطاني. 
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فَحَذّف من عبارته لفظ «المدينة» لأنّه بادر إلى دفع توهم أَنَّهُمْ لم يصلوا بَعْدُ 
إلى القصر السلطاني» وأنّهم ما زالوا في الطريق إليه. 
الداعي التاسع عشر: قصد التشويق بالإبهامء ليأتي البيان بعده شافياً حركة 
الوق إلى التعرقة: 
إلى غير ذلك من دواعي تنَفكَق عنها قرائح البلغاء الفطناء. 
3 قم كف 
أمثلة وتطبيقات 
ء 03 5 
أقدّم أمثلة وتطبيقات غير شاملة لكل أقسام الحذف وأنواعه» رجاء أن تكون 
هادية للدّارس الباحث البلاغي» فيقَيسً عليهاء ويستخرج ما يراه من دواعي بلاغيّة 
في مختلف النصوص التي يدرسّهاء من كتاب الله» وأقوال الرسول كك وأقوال 
البلغاء من ناثرين وشعراء ذوّاقي الأدب الرفيع وعناصره الإبداعيّة والجماليّة : 
المثال الأول : 
ذكر البلاغيّون أن من المألوف في أساليب بلغاء العرب أنّهم يحذفون الْمُسْندَ 
إليه عند ذكر الذيار» ومنه قول امرىء القيس: 
لمن مَل رة مَتَهَانِي كط رور قي عيب بان 
ديار لهند والرباب وَفْرْتتَئىْ اياي اباففٍ منْبَدلأن 
لَمَالِيَّ يَدْمُونِي الهَوَىفَاَجِيُة وَأَعْيِنُ مَنْ أَهْرَئ إلى روان 
الطْلل: مَا بي شاخصاً منْ آثار الدّيار ونحوها. 
فشجاني: أي : فهيّح حزني وأثاره. 
ت 2 
كخط زبور: شبه بخط لكتاب مكتوب. 
فى عيب بان العسييا: سح التّخل + يمان :نة إلى لين أو جهة 
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اليمن» ويظهر أن اليمانيّين كانوا في عصره يكتبون كتبهم في سَعَّفٍ النخل . 

ديار لهند : أي : هي ديار الهنده: فحذقف: الفشند إليه>؛ وهو تدا هناء 
و «هند» و «الرباب» و «فْرْتََى؛ أسماء صواحبّ له» كان يستمتع بلقائهنْ في هذه 
الديار التي هدمت ولم يبق منها إلا الأطلال. 

لَيَالِينَا: أي : انذكز ا0 قنذدك ‏ الت وق النصنت” دلا على 
المحذوف» وهذا شاهد على حذف المسندء وكذلك : ليّالي. 

بالنّغف : النَّعْفٌ : هو ما انحدر من الجبّل وارتفع عن الوادي . 

من يَدَلآن: بَدَلآن: بَلَدٌ في اليمن. 

رواني: أي: ينظرن إلي نظراً طويلاً مع سكون طرف» يقال: رَنَا إليه» إذا 
أدام النظر مع سكون الطرف . 

ذكر امرؤ القيس أنه أبصر طَلَّلَ ديار صواحبه «هند والرّباب وقَرْتتَ» فأحزنه 
هذا المشهدء لأنّه ذكره ما فاته من ايام خوالي» كان فيها مستمتعاً بِهِنَّ ووصف 
في عرضه المكان وليالي اللقاء بهنّ. 

# نا ف 

المثال الثانى : 
القرن الهجري الأول  ۲۳(‏ 97ه) شاعر الغزل: 
هَلْ تَعْرِفُ اليم رَسْمَ الدار وَالطلَلاً ‏ كما عَرَْتَ بِجَمْنِ الصِمَلٍ الخللآ؟ 
3:36 اذ أخلئ زاملي الكانكة نزع اللو والفزلا 

رشم الدّار: أي الأثر الباقى منها. 

والطللاً: أي: ما بقى شاخصاً من آثار الديار. 


۳ئ١‎ 


كذ المقه الكترات بفقة ا ا الى جد الف 
نحلو ها و اراد هة الف المج والفافر شكن ستقنهت كلامة فى العزيية: 

الْخلَلا : بكسر الخاء وفتح اللام جمع «خلَّة؛ وهي بطانة جَمْنِ السيف. 

أي : لم يبقّ من الدار إلا كما لو لم يَبْقّ من جَمْن السيف إلى بطانته الداخلية. 

دار لمَرْوّة: أي: هى دارٌ لمروة» فحذف المسند إليه وهو المبتدأ هناء كعادة 
العرب من حذف المسند إليه في هذا المقام» و «مَرْوَة» اسم المرأة التي كان يلهو 
معها لهو غزل . 

الْكَانسيّة: اسم مكان. 


المثال الثالث: 

سأل الأقَيْشَرُ ابْنَ عَمّ له موسراء فمنعه ولم يُعْطهء فشكاه إلى قومه وذمَّه 
فونّبَ إليه ابْنُ عمّه ولطمه» فقال فيه الأقيشر: 
سَرِيعٌ إلى ابن الْمَمّ يلطم وَجْهَهُ وَلَيِسَ إلى دَاعِي النّدَى بِسَرِيع 
حَرِيصٌ عَلَىْ الدُنيا مُضِيعٌ لدينه ويس لِمَافِي ب و مضي 

أي : ابن عَمّي فلان سَرِيعٌ إلى . . . حريص على» فحذف المسند إليه. 

6 # 

المثال الرابع : 

قول الشاعر في ذكر ربْعه ومنازله الدوارس: 
اغا قَلْبِكَ من يى عَوَائِدَُهٌ وَمَاجَ أَهْوَاءَكَ الْمَكْنُونَة الطَلَلُ 
رع فوا اع الْمُعْصِرَاتُ به وكُلٌحَيْرَانَ سار مَاؤُ خضل 

أي: هو ربَعٌ قَوَاءء القواء: القفر من الأرض» ومنزل قواء: لا أنيس فيه . 
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أذاعَةُ وأذاعَ به: إذا نشره. أذاع المعصرات به: أي : نَشَرَتَ السّحُبُ المعصرات 
مَاءَّها فيه بكثرة فغيّرت معالمه . 


وكلٌ حَبْرَانَ سار: الحيران السّاري: الْمُرْنَ تَجْرِي ليد . 


ال فى ال مها وتُظهرٌ الإنرام والنَقُضَا 
در ا انض فجي الى EE E EE‏ 
يناوالل ييا نايت اف التصارة او ترف 
فحذف أداة التّداء من ايا دَرَة». دُرَّة: اسم صاحبته . 
وحذف الْمُسْنّد إليه في البيت الثالث» والأصل: هي غضبَّى . 
وحذف فيما أرى في قوله: «وَلاً وله له يا اهاه العطوفٌ عليه» إذ يريدأن 
يقول: هي غضبّئ وأنا حزِينٌ ولْهَانٌ ولا واللّه لَه يا أَهْلَهًا لآ أَطْعَمُ البارد أَوْ تَرْضئ . 
الإبرام: هو في الأصل لنت الخيوط بعضها على بعض» ويكنّى به عن الوعد 
اليد وغ القن 


الف المهؤول من الْجَوْدء يقال لغة: أنضاه إذا أتيّة حن جعلة هزيلا 


المثال السادس: 
قول الشاعر لمن يستجديه : 
و ا 4 إن اس i‏ یال مض إا ا وة و 


er 


فحذف المفعول» وأصْل الكلام: فلقد تضرّني إذا تشاء وتَنْفعني» وقد يكون 
الداعي إرادة التعميم» أي تضرّني وتضرٌ غيري» وتنفعني وتنفع غيري . 
* بد %* 
المثال السابع : 
قول الله عز وجل لرسوله محمد يي في سورة (الضحى/ ٩۳‏ مصحف/ 
١١‏ نزول): 


سے 


چ سس ل کے ےر رر م رص ہے 
« اليد پنیا قاری و وَوَجَدَكَ صَاَلَا فَْهَدَى )4 . 
أي: فآواكء وفهداك» فحذف المفعول رعاية للجمال الفني بتجانس أواخر 
الايات. 


المثال الثامن : 
قول الله عر وجل في سورة (الكهف/ 1۸ مصحف/ ۹“ نزول) : 


دجرء 2 م چام ال ےم ص 5 2 ےس 2 ت ا 5 ْ 
« ابد ينه لذ أنزل عل عبرو الكتب ولو يجعل لم عِوجا ل فما در بأْسَا سيدا مّن 
2 


© وم 


أي : ليُنْدْرَ الْكَافرِينَ بأساً شديداً» فحذف المفعول الأول لأنّه مُتَعيّنَء ولدلالة 
مقاب جملة لعا تة و المؤمنين». 

ويظهر لنا أن الداعي هنا الإيجازء وإمتاعٌ أهل الفكر بالاستنباط» وأهل 
الذكاء بالاعتماد على ذكائهم . 


َم وعد مه 


هوشر أ 


٭ د د 
المثال التاسع : قول الله عز وجل في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول): 


وو كاء الله ذهب يسممهم وَأَبْصَدرهمٌ. . . » [الآية .]7١‏ 
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وقول الله عر وجل في سورة (يونس/ 1۰ مصحف/ ١‏ نزول): 

« وَل کا ریک کم من فى الأَرْضٍ ڪلم جیما آفات نکر الاس حى يکونا 
مُؤْصِنيت 43 . 

أي : ولو شاء الله أن يذهب بسمعهم وأَبْصَارهم لَذَهَبَ... 

ولو شاء رَبك أن يُوْمِنَ من في الأرض كلهم جميعا لجَعَلهِمْ مَجْبُورينَ 

فَحَذَفَ المفعول لفعل المشيئة» وهذا الحذف هو الغالب في فعل المشيئة في 
النصوص القرآنية» وكذلك فعل الإرادة» إل إذا كان المفعول أمراً مستغرباً 
أو مستنكراً أو مستحيلاً» فالداعى البلاغى لذكره أقوى من الداعي البلاغي لحذفه. 

والداعى البلاغى للحذف هنا: الإيجاز والتشويق بالإبهام ليأتي البيان بعده 
شافياً» مع داعي إمتاع أهل الفكر بالاستنباط والاستخراج الفكري» اعتماداً على 
دلالات القرائن 


المثال العاشر: 

قول الله عز 0 في سورة 0 ۳ مصحف/ ۲۳ نزول): 

« واو شو حك بک 9 وات هو أمات ولحي )4 . 

0 فيها: 

َمٌهْوَأغقَ أف 49 . 

4 في أفعال هذه الآيات الثلاث حذف المفعول به تنزيلاً للفعل المتعدي 
منزلة الفعل اللازم» إذ الغرض بيان أن الله عر وجل هو الذي تكون بخلقه هذه 
الأفعال التي تحدث في الناس» فذْكْرُ المفعول به إطناب لا لزوم له» إِذْ هو خارج 
عن المقصود بالبيان. 


fo 


ونظيره قول إبراهيم عليه السلام لنمرود في محاجته له» كما جاء في سورة 
(البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول): 
« الم كَرَ إِلَ الى ج زعم فى ریہ ان اہ ای ألْمللك د قا انوم مق الى 


ر 


ىء وَيمِيتٌ . . . 4 [الآية 184]. 

أي : هو الذي يكون بخلقه الإحياء والإماتة. 

٭+ ا 

المثال الحادي عشر: 

قول عمرو بن معديكرب يصف تخاذل قومه» ويبيّن أن رماحهم المتخاذلة 
قَطْعَتْ لسانه عن الافتخار بهم والثناء عليهم . 
فلَوْ أن قَوّمي ي نطقي راحم نطقت وَلَكنّ الرّمَاحَ أَجَرَت 

أجَرّت: يقال : أجرّ قلان لساته إذ منَعَهُ الكلام . 

فحذف مفعول «أجرّت» ومراده منَعَتْ لساني عن الثناء على قومي والافتخار 
بهم» وغرضه الإيجاز للْعلْم بالمحذوف» وللإشارة إلى أن تخاذل القوم يُسكت 
لسان المفتخر مهما كان شأنه» مع مراعاة قافية قصيدته التي جاءت على التاء. 


عد عد ند 
المثال الثاني عشر : 
قول البحتري يمدح يوسف بن سعيد: 
أي : لو شيْتَ أن لآ تس سَمَاحة حَة حاتم بجودك لأمسكت عن العطاء فلم 
تسد سماحة حاتم كرماً. 
ولو شئت أن لا تَهُدم ماثر خالد بشجاعتك وإقدامك وحسْن تدبيرك في 
الحرب لتهاونْتَ فلم تَهُدم مآثر خالد. 


۳٤٦ 


والداعي البلاغي الإيجازء وإمتاع الفكر بالاستنباط والإدراك الذاتي السريع. 
د ذا ا 
المثال الثالث عشر : 
قول الشاعر للممدوحه: 
قذ طلَبَنَا قَلّمْ نَج لَكَ في السُّؤْ 5د والْمَجْد والْمَكَارم مفلا 
أي : قد طَلَبْنَا ممْلّكَ في السؤدد والمجد فلم نجد لك. . . إلخ. 


والداعي البلاغي الإيجازء وإمتاع الفكر بالإدراك الذاتي السريع. 


يدم ين 
المثال الرابع عشر: 
قول الله عر وجل في سورة (آل عمران/ ۳ مصحف/ ۸٩‏ نزول): 
و داس ص را رھ . ساس سے رهد وه 0 0 e‏ 
َد كَانَ لك ءاي نَت امتا فِكَدُ تقنَيِلُ ف سبل الو وَكْمْر ڪاه 


سے ر 


یرتم مھ تأ ألْمَين ل ید سرو مَن کا اک نن دوک ل لأ 
الأإتصر @4. 

اف «قَنُ كان لك أيه في فين ْمَعَن نه مؤمنة ته # مَل ف سيل اله 
لمر كاه € تقال في سيل الطّاغوت « يرهم وَْلتهِمَ رأف المين» . 

فَخُذف الوصف وهو لفظ «مؤمنة» في الأوائل لدلالة مقابله في الأواخر لفظ 
«كافرة» وَحُذْفَ من الأواخر جملة «تقاتل في سبيل الطاغوت» لدلالة مُقَابله في 
الأوائل» وهي جملة 'ثَاتِلُ في سبل الله . ١‏ 

وَهذا الحذف من الأوائل لدلالة الأواخرء ومن الأواخر لدلالة الأوائل يسمّىئ 
«الاخببَاك» إذا اجتمع الحذفان معاًء وله في القرآن نظائرء وهو من إبداعات القرآن 
وعناصر إعجازه . 


۳4V 


المثال الخامس عشر: 
قول البحتريّ يمدح أبا الصقر: 
وَكُمْ ذْدْتَ عي مِنْ تَحَامْلٍ حَادِثٍ ‏ وَسُورة ة يام رد اَم 
فحدّفٌ المفعول به لفل حَرَرْنَ وهو «اللَّخُمَا لدفع توم إرادة غ غَيْرٍ الْمُرَاد 
ايْتدَاء» إِذْ لَوْ قَالَ: "حَرَرْنَ الهم لجاز أن يَْيقَ إلى وهم السام قبل ذكره ما بده 


أن الحزَّ قد كان في بعض اللّحم ولم يصل إلى العظم» مع ما في الحذف من 
إيجاز . 


+ى م سم ت ره س 

ذدتٌ عَنى : دفعت وطرّدت. 

تَحَامّل حادث : شدّة حادث ومشقته على نفسى 
f“ ero‏ . 2 2 

سورة يام : هي شدتها وعسْرها. 


0 


حزرن: قَطْعْنّ» > كفعْلٍ السكين في الحم دون الوصول إلى نهاية الطرف 
الآخر الذي ب يتم به الْمَصل . 


المثال السادس عشر: 

قول البحتري أيضاً يمدح المعترٌ باللّه: 
SEES ET‏ یری مُبْصرٌ ويح وَاع 

محرت التق لت تا ١يَرَىْ)‏ و يَسْمَع» لأنّه أراد تنزيل الفعل المتعدّي 
منزلة الفعل اللازم» فالمعنى : إنّ ما يخرن أعداءه ويغفيظهم أن يُوجَدَ راء ما یری 
ببصره» وسامع ما يسْمَعْ » لئلا یری محاسنه وفضائله ويسمع کلامه» ومن يثنى 


عليه» ويُضاف إلى هذا احتمال إرادة التعميم» أي: أن يوجد سامع د يسمع أي 


شيء » وراءٍ يَرَىْ آي شيء» إذ متى وُجد فلا بُدَّ أن يعرف محاسنه وفضائله فيد 


# ا فب 
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خاتمة: 

أكتفي بهذه الأمثلة وأقول: مع كثر ما أودر البلاغيّون من شواهد الحذف في 
شعر شعراء العرب» فإنه ينحصر في بعض أبواب الحذّفٍ» ويعض دواعيه 
وأغراضه؛ لكنّ روائع الحذف في مختلف الأبواب إِنّْما نَجِدُمًا في نصوص القرآن 
المجيد» وهي جديرة بأن تفرد بدراسة خاصّة» وتجمع في كتاب مستقل. 

وه فن اا ا ا هل انف فخ الها بطر كك فين 
القاعدة )٠١(‏ من كتابي «قواعد التدبّر الأَمْتل لكتاب اللَّه عر وجلٌ» وإلى كتاب 
«الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز» للعلامة الشيخ «العز بن عبد السلام = 
وهو عبد العزيز بن عبد السلام /الاه ‏ 0٠55"ه»‏ لقب بسلطان العلماء» لمواقفه 
الشجاعة ضدّ أعمال السلاطين المخالفة للدين. 

٭ د نا 

ملاحظة: 

لم أتعرض لعدم ذكر ما يجهله المتكلّم من عناصر الجملة» كالفعل الذي 
يبت على ما لم يُسَعّ فاعله لجهل المتكلّم بالفاعل» ولا لعدم ذكر ما ليس للمتكلّم 
غرض بذكره» إِذْ لا يُوجَدُ ما يدل عليه من قرينة الحال» أو قرينة المقال أو اللوازم 
الفكرية» لأنَ الدواعي لعدم الذكر مطلقاً هي الدواعي التي تدعو القادر على البيان 
أن يَضْمُتَ ولا يتكلّم» وهذه الدواعي لا تدخلٌ في الفنون البلاغيّة فيما أرئ» إذ 
يستوي فيها البليغ وغير البليغ والقادر على الكلام والعاجز عنه. 

وأرى أن ذكر البلاغيين لما يدخل في هذين البابَيّن ضمن دواعي الحذف فيه 
نظر . 


۳4۹ 


مقدمات 

المقدمة الأولى: 

لكل عنصر من عناصر الجملة في اللسان العربيّ موقع في ترتيب بناء 
الجملة» وفق الذي سبق بيانه في الفصل الثاني «بناء الجملة في اللسان العربي 
وتقسيمها» من الباب الأوّل «مدخل إلى علّم المعاني». 

وقد عرفنا أن الجملة في اللّسان العربي تنقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: الجملة الفعلية. 

القسم الثاني : الجملة الاسمية. 

وهنا نضيف: أن الأصل في الجملة الفعليّة تقديمٌ المسند « = المحكوم بها 
وهو الفعلء ويُلْحَقْ به ما يعمل عمل الفعل» وتأخير المسند إليه « = المحكوم 
عليه» وهو الفاعل أو ما ينوب منابه» ثم تأتي متعلقات الفعل أو ما يعمل عمله. 

وأن الأصل في الجملة الاسميّة تقديم المسند إليه « = المحكوم عليه» وهو 
المبتدأ وما يتصل بهء وتأخير المسند « = المحكوم به» وهو الخبر وما يتصل بهء 
وبعد ذلك تأتي متعلقات الخبر المماثلة لمتعلقات الفعل» إذا كان الخبر مما يعمل 
عمل الفعلء أو جملة مصدّرة بفعل. 


وباستطاعتنا أن نحدّد معالم المراتب الطبيعيّة لعناصر الجملتين: الجملة 
الفعلية» والجملة الاسمية في اللّسان العربي» اتباعاً لما نص عليه علماء العربيّة في 
بعضهاء واستناداً إلى أهميّة كل عنصر من عناصر الجملة في البيان» وأولويته في 
ترتيب المعاني» مع ملاحظة أذواق فصحاء وبلغاء الناطقين العرب في ترتيب 
عناصر جملهم التي يصوغونها في كلامهم . 


اا بالجيلة الها هى «الترجة الها فى سل الات واي 
بالجملة الاسميةء لأنّها الدرجة العليا في سلّم البيان» إذ هي اكد وأقوى» إذا كان 
المبتداً. 


وقد صرح جمهور البلاغيين بهذا الترتيب» وعدّلوه بأنَ الجملة الاسميّة 
تشتمل على الحكم بمضمون الجملة مرّتين: 
© فالمرّة الأولى تكون بإسناد الخبر إلى لفظ المبتدأ. 


© والمرّة الأخرى تكون بإسناد الخبر وتوابعه وما يتصل به إلى ضمير المبتداً 
المستتر في الخبر أو فيما يتصل به أو في توابعه. 

فإذا قلنا: «زيدٌ قائم» اواز قام» ففى لفظ «قائم) وفى لفظ «قام») ضمي 
يعود على «زيد» فيحصل بذلك إسناد القيام إلى لفظ «زيد» وإسناده إلى ضميره» 


قالوا: وإسنادان أقوى من إسناد واحد» إِذْ هو بمثابة إعادة الجملة مرتين على سبيل 
التأكيد . 


أمّا الخبر الذي لا يتحمل هو ولا ما يتصل به ولا بعض توابعه ضمير المبتدأء 
مثل : «القمح البرّ ‏ القمح البرُ الذي نصنع منه خبزاً نأكله»» فالجملة الاسمية معه 
وة التجملة القعلية البسيطة وما حبيعا فى المريية الها 
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وفيما يلى جدولان فيهما بيان مراتب عناصر الجملة الفعليّة. ومراتب عناصر 
الجملة الاسمية على ما ظهر لي» مع التمثيل لكل منهما: 

الجدول الأول: الجملة الفعلية» ومراتب عناصرها في اللّسان العربي إذا 
اجتمعت» هذا باعتبار الأصل» مع جواز تبادل المراتب عند الحاجة . 


وما لا يذكر من هذه العناصر فى الجملة يحل تاليه محلّه إذا وُجد. 


وهو ظرفا الزمان 
والمكان وما يتصل 
بهما. 


المثال الأول: 

ضرب ‏ فت الحيّ الشجاع الل المحترفَ الذي أنْعَبَ اهل الحيّ - 
ضرباً موجعاً بلع تسعين ضربةً ‏ ليل الخميس في سّاحة الحيّ ‏ والقمر بازغ - 
جزاء نافيا 


المثال الثاني : 
#قواءت ستد E‏ السَخيٌ ‏ زوجتة الشابة الحسناء ‏ إِحْدَئ عشرة حلّة ‏ 
كسوة رائعة ‏ ليلة الجمعة في قصر الأفراح ‏ وهي على منصة العروس - - إكراماً 
لها ولأهلها. 
هذان المثالان قد جرى ترتيب عناصر الجملة الطويلة فيهما على وفق 
الترتيب الذي جاء في الجدول الأول. 


الجدول الثاني : الجملة الاسمية ومراتب عناصرها فى اللسان العربى إذا 
اجتمعت» هذا باعتبار الأصل» مع جواز تبادل المراتب عند الحاجة. 


وما لا يذكر من هذه العناصر فى الجملة يحل تاليه محلّه إذا جد. 


وما يتصل به أي ظرفا الزمان 
كالمضاف إليه والمكان وما 
والنعت والبدل يتصل بهما. 
والتوكيد 

والعطف 


قد يتساوى في هاتين المرتبتين 


كل من الظرف ومتعلقات الخبر 


الأخرى . 


المثال الأول: 

الخليفة الصالح الان عد اليا اة مارم ]3 اة ظلماً 
وعُدُواناً ‏ من ولايته مَجَلِسسٌ المبعوثان التركي ‏ في تركيا سنة (۱۹۰۸م) - بتأثير 
المكايد اليهوديّة والغربيّة ‏ وهو يقاوم أعداء الإسلام ‏ تحقيقا للمصالح الغربية 
ومصالح اليهودية العالمية السّاعية يومئذٍ لإقامة الدولة اليهودية في فلسطين. 


المثال الثاني : 

محمدٌ ‏ رسول الله النبيّ العربي المبعوث ‏ في مكة سنة (١51م)-‏ 
برسالة عامة للناس أجمعين ‏ والناسٌ في جهالة جهلاء وضلالة عمياء ‏ ليخرج 
الناس من الظلمات إلى النور. 

هذان المثالان قد جرى ترتيب عناصر الجملة الطويلة فيهما على وفق 
الترتيب الذي جاء في الجدول الثاني . 


Yoo 


المقدمة الثانية: 
التقديم والتأخير في الجملة الاسمية 

إذا صلح في الجملة الاسمية كلّ من ركنيها لأن يكون مبتدأ فيها ولأن يكون 
رك نظرا إلى أن كد منهها معرقة عجوو الابعذ اديه بت فر اغد الخ اا 
ينبغى أن نجعله المبتدأ والآخر الخبر؟ . 

لم يتعرّض النحويّون للتّحديد بل أجازوا أن يكون كل منهما هو المبتدأ وأن 
يكون الخبرء ويُعْرِبُون المقدّم مبتداً» والمؤخر خبراً. 

لكن البلاغيّين بحثوا الأمر بحثاً فكرياً منطقياً دقيقاًء ناظرين إلى حال 
المخاطب» وما هو الأعرف لديه من ركني الإسناد الذي هما من 
التعارف. 

فأيّ المعرفتين هو الأعرف بالنسبة إليه» وحالثه تتطلب مزيداً من العلم عنه 
يُجْعَلّ هو المبتدأء والركن الاخر يُجْعَلُ هو الخبرء ونرب له الجملة بتقديم المبتدأ 

©» فمن عرف مثلاً الإمام الشافعي وجهل أنه هو الشاعر الأول بين الفقهاء 
يقال له: 


«الإمامٌ الشافعيٌ الشاعرٌ الأول بين الفقهاء» . 


©» ومن عرف وجود شاعر هو الشاعر الأول بين الفقهاء» واستقر 
ذلك فى ذهنه وسمع شعره أو قرأى وهو لايعرف أنه هو الإمام الشافعئٌ 
يقال له 


«الشاعر الأول بين الفقهاء الإمام الشافعيّ». 
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© ومن كان مسافراً وعلم أنه قد وُلد له ولد» ولم يره» وسمّاه في رسالة 
بعثها سعيداًء ثم عاد من السفر وأخذ ينظر في الصغار ليعرف من هو ولده سعيد 
منهم ) يقال له: «ولدّك سعيد هذا الذي فى يده كرة». 

©» ومن قدم من سفر» ورأئ صبية يلعبون» فهفا قلبه إلى واحد منهم» ولم 
يكن يعلم أن زوجته كانت حاملآً منه» فحمل الصبيّ وقبّله» ينال له 


«هذا الصَّبِيّ ولدك». 

ه جاء في الاية الثالثة من سورة (الأعراف/ لا مصحف/ 4" نزول) خطابٌ 
الله للناس بقوله: 

« اتبعواما أل کم من ریک وکا لیوا ین دونو لاء یا ما كذ كروك 4 . 

فقرّر في أذهانهم أن الرّبّ الممدّ بعطاءات الرَبوبيّة هو الذي يجب أن يتَبِعوا 
ثم جاء في الآية (04) منها قوله : 
« إدك رک لَه الى خی آَلسّمَوتٍ وا رص في َة ياو ثم أستوئ عل أ 
كيرب یئا [04]. 
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فبنيل في هذه الآية على ما سبق أن قَرَرَهُ في أَذْهَانِهِمْ حول رتهم بيان أنه 
هو اللَّهُ الذي خلق السّماوات والأرض. . . إلخ لثلا تنصرف أذهانهم في تحديده 
إلى أرباب يَعْبْدونها من دون الله . 

© وجاء في سورة (الشورى/ ”4 مصحف/ 55١‏ نزول) قول الله عز وجل 
لرسوله محمد 836 يُعلّمه كيف يخاطب الذين كفروا: 

لویل تامع ہما آل لله ین حيحصب ایرث اتدل ينك ةوك ووفك ا 
امتا ولک أعملحكم ETE‏ ويلت کا مع يتاه ر 


Tov 


في الفقرة الأولى من هذا التعليم قال الله له: «وَقُل ءَامَنتُ يما أَنْرَلَ أله من 
ڪب . 

فإذا قال لهم هذا القولّ قَرَّرَ في أذهانهمٌ اسْمَ الله مرل الكتاب» فَكَانَ هذا 
الاسم حاضراً ذ في أذهانهم وهو الأعرف. 


وس ما 


وهذا يستدعي أن يبتدأ في الفقرات اللاحقات باسم اللهء وأن يُحْبّر عنه بما 
یراد بیانه من صفاته . 


في الفقرة الثالثة  :‏ أله ربن وک4 . 
وجاء وؤ في الفقرة السادسة: « امع تتا . 


٭ ذا نا 


المقدمة الثالثة : 
ترتيب التوابع إذا اجتمعت 
ذكر النحاة أن التوابع إذا اجتمعت في جملة واحدة فترتيبها كما يلي : 
(1) النعت. 
(۲) عطف البيان. 
(۳) التوكيد. 
(6) البدل. 
(5) عطف النسق» أي : العطف بحرف عطف . 
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المقدمة الرابعة: 
الحالات التي قرّر النحاة 
وجوب التقديم والتأخير فيها 

قرّر النحاة بمقتضى القواعد النحويّة وجوب التقديم في أربع 
حالات : 

الحالة الأولى: يجب تقديم ما له الصدارة في الكلام العربي» أو ما هو 
مضاف إلى ما له الصدارة. 

والأسماء التي لها الصدارة في اللسان العربي هي ما يلي : 

)١(‏ أسماء الاستفهام. 

(۲) أسماء الشرط. 

(۳) «ما» التعجبية. 


)٤(‏ «كم» الخبرية. 


الحالة الثانية: يجب تقديم المحصور من المبتدأ أو الخبر. 

الحالة الثالثة: يجب تقديم الخبر إذا كان المبتدأ نكرة لا يصح الابتداء بهاء 
وقد فصل النحاة الأحوال التى يجوز فيها الابتداء بالنكرة. 

الحالة الرابعة: يجب تقديم ما حقه التأخير إذا كان فيما حقه التقديم ضمير 
يعود عليه أو على شيء مما يتصل بهء وذلك لتلا يعود الضمير على متأخر لفظاً 


ر 
ورببهة. 
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خاتمة: 

ما می انه :قر ت عناصر الجملة في اللسان العربي هو الأصل» وقد 
يخال هذا الأصل للحاجة الشعرية أو لمراعاة السّجعء وقد يخالفٌ هذا الأصل 
لدواعي بلاغية فكريّة أو جمالية سيأتي إن شاء الله الحديث عنهاء وهذا ما يعتني به 
علماء البلاغة في بياناتهم التفصيلية. 


وقد اعتنئ علماء البلاغة ببيان الدواعي البلاغية لتقديم المسند إليه في الجملة 
الفعلية» إِذْ رُتبته فيها التأخير عن المسندء مع عرض بعض الأمثلة. وببيان الدواعي 
البلاغية لتقديم المسند إليه في الجملة الاسمية التي يكون خبرها أو ما يتصل به ممّا 
يتحمّل ضمير المبتدأء كاسْمي الفاعل والمفعول مذكورين أو مقدّرين» مع عرض 
بعض الأمثلة وببيان الدواعي البلاغية لتقديم المسند في الجملة الاسمية» إِذْ رتبته 
فيها التأخير عن المسند إليه. وببيان الدواعي البلاغية لتقديم المفعول به عن رتبته» 
مع عرض بعض الأمثلة . 

وذكر علماء البلاغة أن من عَرف هذه الدواعي أمكنه أن يقيس عليها دواعي 
التقديم والتأخير في سائر عناصر الجملة في اللّسان العربي . 


د ين نت 


)۲( 
نظرة تحليلية عامّة إلى دواعي التقديم 
لما كانت الجملة الفعلية هي الدرجة الأولى الدنيا في سلّم البيان عمّا يراد 
التعبير عنه في اللّسان العربي» وكان الأصل فيها بمقتضئ النظام المتبع فيه أن 
يصدرٌ فيها المسند وما يقترن به من أدوات «وهو الفعل» وأن يأتي بعده المسند إليه 
«وهو الفاعل أو ما ينوب منابه» كما ذكرت في المقدمة السابقة» كان تغيير هذا 
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النظام بتقديم المسند إليه على المسند غير مستحسن إل إذا اقتضته ضرورة أو حاجة 
كالوزن الشعري» ومقتضيات السجع› أو دعا إليه داع بلاغيّ معنوي أو جمالي في 
الل 1 


وقد درج ذوق الناطق العربيّ الفصيح على أن يكي عمّا سبق له أن ذكره 
بضمير ظاهر أو مستتر» مع العلم بأنَّ الضمير المستتر ملاحظ ذهناء لذا فله حكم 
الضمير الظاهر» ولو كان ستره وعدم ذكره أمراً واجباً في أسلوب التعبير العربيّ 
الفصيح . 

فإذا أراد الناطق العربي الْقَّحّ الفصيح أن يخبر مثلاً بنزول المطر في موسم 
نزوله» ولم يجد أن من يخاطبه منكرء ولم يجد أن عليه شيئاً من علامات الإنكارء 
وليس له غرض يقتضي منه أن يغيّر النظام الأوليَ للكلام» فإنّه يقول عمّا حدث في 
الماضي : لرل المطر» ويقول عمَّا يجري حدوثه مع كلامه: «يَنْل المطر» ولا يجد 
داعياً لأنْ يقدّم المسند إليه فيقول: «المطر نزل» أو «المطر ينزل». 


لن إذا وجه كلام لمن سبق أن آخين ناء على ولال الأرضاد الجر بان 
المطر لا ينزل خلال أربع وعشرين ساعة» فجاء الواقع على خلاف ما أخبرء 
أو أراد بشارة أهله أو قومه بنزول المطر الذي يترقبونه لحاجتهم إليه» أو أراد أن 
يعبر عن اهتمامه بحصول هذا الحدث» أو كان الموسم موسماً يُسْتَغْربُ فيه نزول 
الأمطارء أو كان يريد التعبير عن فرحتهء أو الثناءَ على نوع المطر النازل» 
أو التوطئة للثناء على الله الذي أنزله» أو التوطئة للحت على شكر الله على نعمته» 
أو نحو ذلك من مقتضيات التقوية والتأكيد» أو مقتضيات البدء في الجملة بذكر ما 
هو الأهمٌ في نفسه أو نفس المخاطب» كان من المستحسن أن يُعبّر بأسلوب يشعِرٌ 
بتقوية الخبرء أو بما يلائم مقتضئ الحال» ومن الأساليب المؤديّة للأغراض 
السابقة تقديم المسند إليه على المسندء فيقول بمقتضى سليقته في تذوّق أساليب 
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الكلام العربي: «المطر تَرل» أو «المطر ينزه شاعراً بأن المخاطب العربي الْقَحَّ 


يفهم من هذه الصيغة قرَّةٌ وَتأكيداً أو غرضاً ما تساعد على فهمه القرينة» وهذا 
الغرض دعاه إلى تقديم المسند إليه على المسند. 


ويظهر للباحث من تحليل عبارة «المطر نزل» أو عبارة «المطر ينزل» 
أنهما تشتملان على عاملين غير موجودين في: «نزل المطر» وفي «يتزل المطر» 
وهما: 

العامل الأول: تقديم لفظ المسند إليه «المطر» المشعر بأنّه محل اهتمام 
المتكلم أو المخاطب» إذ الأصل فيه التأخيرء ومعلومٌ أن النفس تنّجه دواماً للبذء 


العامل الثاني : شعور الناطق العربي الْقَحّ بأن في فعل «نزل» المتأخر عن 
«المطر“ وفي فعل «ينزل» أيضاً ضميراً مستتراً يعودُ على المطرء فهو في عبارتيه 
يلاحظ أنه يُسْند النزول إلى المطر مرّتين» ففي الأولى يُسْنده إلى لفظ «المطر» وفي 
الأخرى يسنده إلى ضميره المستتر. 

وقد يحول الناطق العربيّ المح تعبيره إلى جملة مبِتَدَؤُها وخبرها اسمان 
وفيها تحقيق ما يريد من قوّة» وما يريد من إشعار بِالْبَدْءِ بما هو محل اهتمامه. 
أو محل اهتمام المخاطبء فيقول: «المطرُ نارن من السماء» أو «المَطْرُ مرن من 
السماء» إِذْ يُدرِكُ أن في الخبر «تازل - مُنزّل» ضميراً مستتراً يعود على المبتدأء 
فالأول «اسم فاعل» والثاني «اسم يدول وهما يحملان الضمير كالفعل» ويعملان 
عمله. 

وقد نلاحظ في استعمالات العرب الفصحاء البلغاء لتقديم المسند إليه وفق 
البيان السابق» أن التقوية المستفادة من هذا التقديم قد ترقئ إلى مستوئ التخصيص 
والحصرء ولا سيما المسند إليه المسبوق بنفي» مثل أن يقول المتهم بسرقة مَنِْلٍ 


نض 


خلت فة مره قرلا الما أنا سرقتٌ المنزل» أو «ما أنا سارق المنزل» أي: بل 
غيري هو الذي سرقه» فقصر نه نفي السرقة على نفسه. ولم ينض حصول السرقة نفياً 


ص 


كليًا. 


يضاف إلى ما سبق أن ما يعتني الإنسان بتفخيمه وتعظيمه في كلامه يحاول 
تقديمه على غيره في الذكر» كما يقدَّم العظماء في المجالس والمواقف . 

وكذلك ما يريد توجيه العناية له في أمْر من الأمورء نظير تقديم العروسين في 
ليلة عرسهماء وتقديم المتخرجين لتسليمهم شهاداتهم › وتقديم المتفوقين 
لتسليمهم جوائز تفوّقهم . 
الافتخار» ولدى إرادة تعجيل المسرّة بالبشرى والوعد ونحوهماء أو تعجيل 
المسّاءَة بالإنذار والوعيد ونحوهماء ولدى الرغبة في تعجيل التلَذّذْ بذكره» 
ولدى الإشعار بأنه حاضر ة في التصوّر لا يغيب عنه. فهو يبق غيره إلى التُطق به» 
ولدى الإشعار بالاهتمام بمدحه أو ذمّهء إلى غير ذلك مما قد يلاحظه فطناء 
ال 

وفي كل الأحوال ترجع هزايا التقديم إلى أمرين رئيسين : 

الأمر الأول: ما يفيد زيادة فى المعن وزيادة فى جمال اللفظء وهذا غاية ما 
يعتنى به البلغاء فى هذا المجال . 

الأمر الثاني: ما يفيد زيادة في أحدهما فقطء ويدخل هذا أيضاً ضمن مقاصد 
الا 

أمّا ما يتكافاً فيه التقديم والتأخير فلا يهتم له البلغاء» وأمَّا ما يختلٌ به المعنى 
أو يفقد عنصراً من عناصر جمال اللّفظ فيتجافون عنه وينفرون منه. 


% د 6 


۳۹۳ 


)۳( 
دواعي تقديم المسند إليه 

التق حتما بكرن المد فلا أو انيما نما سمتلن الشمير كالفعل» إذ يعمل 
مثل عمله» ولو كان محذوفاً من اللفظ إلا أنّه مقدّر ذهناً كمتعلّق الظرف والجار 
والتهرون أكنانا 

والطائفة التى نستخلصها هى ما يلى : 

الداعي الأول: تقوية الحكم الذي دلت عليه الجملة وتوكيده على ما سبق به 
البيان. 

الداعى الثانى : إرادة إفادة اختصاص المسند بالمسند إليه» إذا كان في السّباق 
أو السياق أو القرائن الأخرى ما يساعد على ذلك كالرّدٌ على مدعي خلافهء فإذا 
كان يدعي انفراد غيره به» أو مُشاركته له فيه قال له: «أَنَا فعلتُه؛ أي: فعلته 
وحدي. 

الداعي الثالث: الرغبة فى تعجيل المسرّة» أو تعجيل المساءة» وذلك في 
مواطن البشرى والوعد» ومواطن الإنذار والوعيد. 

الداعي الرابع : الإشعارٌ بأنه حاضرٌ فى التصوّر لا يغيب» لذلك فهو يسبق 
غيره فى التعبير» فيبدأ اللسان بالنطق به. 

الداعى الخامس: الرغبة فى تعجيل ذكره» لما يحصل في النفس من مشاعر 
لذة» إذ هو محبوبٌ لديهاء ومعلومٌ أن المحبّ يتلذذ بذكر اسم محبوبه. 

الداعى السادس : مراعاة حال المخاطب الذي یسه البدء بالمسند إليه» 
لتشوّقه إلى معرفة أخباره» أو استئناسه أو تلذّذه بسماع اسمه. 


۳4 


الداعي السابع: الرغبة في البدء بالمسند إليه تفاخراء في المواطن التي يكون 
ذكر المسند إليه فيها يشعر بالفخرء كأن يقول من يريد الفخر من الطائيين: «حاتم 
الطائى جدي» وكأن يقول الشريف: «محمّد رسول الله جدي» ومنه قول سيدنا 
«علي بن أبي طالب» رضي الله عنه في غزوة خيبر: 
آتا الذي سََشي ا الْعَيِْدَرة كَليْثْعَايَات غليظ الْقَصّرة 
أَضْربُ بالئيْف رقاب الكَمَرّة أكيلكُ: بالسيْف كيل السَنْدَرَة 

حَيْدَرَة: من أسماء الأسدء قال ابن الأعرابي: الحيدرة في الأسْد مثل الملك 
في الناس . 

القصّرَّة: العنق وأصل الرقبة. 

الكندرة: کال كبين: 

فقدم المسند إليه «أتا» مفاخراً في مقام يحْسْنْ فيه الفخرء لألّه يقاتل الكفرة 
مثل: «الحيتانُ العظمئ أقبلت إلى 0 - الجن لها مساكن في أمّ القرى ‏ 
جيش العدوّ دخل المدينة ‏ بقرة تكلّمت ‏ الكئرٌ ظهرَّث مَعَالمُه؛ . 

الداعي التاسع : 2 في الإسراع بالتبرك» ويظهر هذا في أسماء الله 
الخ 
قصيدة : 


مُحَمَدٌ أنت ما أخلاآكَ تَسْمبَةَ اللَّةُسَعَاكهَا والحمد مقر 
لقد حَسّن في مدح الرسول البدءٌ بذكر اسمه. 


۳0 


وفي تقديم لفظ الجلالةالله» ما يشعر بالتفخيم والتعظيم» وهذا من الدواعي 
اشا كتا يأتي . 

الداعي الحادي عشر: إرادة التفخيم والتعظيم» كأن يسأل سائل: ما بال آهل 
مدينتنا ينصبون الزينات في الشوارع وعلى الأبنية وعلى الحافلات وكل السّيّارات» 
وبالتلقائيّة يأتيه الجواب: مَلِكُ البلاد سيزورنا قريبا. 


الداعى الثانى عشر: إرادة تمكين المسْئّدء لأنّ فى المسند إليه تشويقاً 
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إلى غير ذلك من دواعي تتفت عنها قرائح البلغاء. 
¥ ا تن 
ملاحظتان 

الملاحظة الأولى : حول كلمتي «مثل غير . 

ذكر علماء البلاغة أن كلمتى «مثل» و «غير» تلازمان التقديم في التراكيب 
البليغة» إذا أريد بهما الكناية عن الشخص الذي يجري الحديث عنه. كأنْ تقول 
له: 

« «مئْلّكَ لآ يَئْخَل ‏ ملك لا يقصر فى فعل الخير ‏ مثلك لا يترك الصلاة 
المفروضة عامدأ» . 

أي: أنت لا تفعل ذلك» دون أن تريد التعريض بغيره» مُومئاً إلى أن من 
عرض به يتصف بالبخل» أو بالتقصير فى فعل الخير» أو بترك الصلاة المفروضة 
عمداً. 

« «غَيْرّك يُسِيءٌ إلى أصدقائه ‏ غيرك لا يُعاشر أَهْلَهُ بالمعروف ‏ غيرٌكَ يمتع 
الزكاة . 


۳٦ 


أي : أنت لا تسىء إلى أصدقائك ‏ وأنت تخسن معاشرة أهلك بالمعروف ‏ 
وأنت لا تمنع الزكاة» دون أن تريد التعريض بغيره» مُومئاً إلى أن من تعرّض به 
وى إلى أصدقائه» أو لا يعاشر أهله بالمعروف» أو يمنع الزكاة. 

© ومنه قول المتنبي من قصيدة يُعَرّي بها أبا شجاع عضد الدولة وقد ماتث 
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عمته : 


1 4 س0 هو 2 سم ۾ اس 5 ناض غ ع و 5 اي مم 6م 3 
م مثلك ينو الحم ل عن صويه ويستردذ الذممئع عن ريي 
ih‏ 2 3 30 > وة 2 أ 3 - 0 
۾ أ «مثلك» أعني به اك تا فردابلا مُشبه 
و عسي ر ae‏ اد فر ء 


أ 00 or‏ س 0 . 


عَنْ صوبه : ائ عن قصده. 


م 
٠ه‏ 


58 واش . يا َه 8 
عن عربه : أي : عن مجراه. الغزث : مجرئ الدْمُع وجمعه «اغروب». 


والمعنى : أنت تقدر أن طف وتصرف الحرّن عن قصده حين يتوجه لنفسك 
OEY‏ بالشكمة A‏ 


وأنت تستطيع أن تستر جع بقوة احتمالك وبالغ عزمك الدمع عن مجراه» 
وتمنعه من متابعة الجري . 


% % %# 


الملاحظة الثانية: على خلاف ما ذكر البلاغيون فإنني لست أرى أن يُلْحق 
بباب التقديم والتأخير البلاغي تقديم أداة النفي على اللفظ الدالٌ على العموم» ولا 
تقديم اللفظ الدال على العموم على أداة النفي» فهذه قضية فكرية تتصل بأصل بناء 
الكلام في أدائه للمعاني» وهي ترجع إلى قاعدة «سَلْبٍ العموم أو عموم السلب» 
فإذا سط النفي على العموم لم يلزم منه نفي جميع الأفراد» لأ المنفيّ حينئذٍ هو 
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العموم لا جميع أفراده» وإذا سُلّط العموم على المنفي بأداة النفي فإنه يذل حينئذٍ 
على نفي جميع الأفراد. 

فإذا قلنا: «ليس كل إنسان كاتباً» بتسليط السَّلْبِ على العموم فمعنى هذه 
الجملة أن بعض الناس غير كاتب» وهذا حكم صادق. 


وإذا قلنا: كل إنسان ليس كاتباً» بتسليط اللفظ الدال على العموم على الجملة 
المنفيّة «المسلوبة» فمعنئ هذه الجملة أنه لا أحد في الناس هو كاتب» وهذا حكم 
كاذب غير صحيح . 

فمعني كلَّ من الجملتين قد أَخَدّ عقلياً من تسليط النفي على العموم» 
ومن تسليط العموم على النفي» ولم يُوْحَذُ من دواعي بلاغية» وهذا 
الموضوع هو من اهتمامات علماء المنطق وعلماء أصول الفقه» وقد شرحته 
فى مقولة خاصة فى كتابى: «ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال 
الا ۰ ۰ 


انظر إلى قول القائل : كل كبائر الإثم لم أرتكبها» فإك تجد أن هذا الكلام 
يفيد أنه لم يرتكب شيئاً من كبائر الإثم» ولذلك قد يعترض عليه بمثل قول القائل : 
«بل ارتكبْتَ بعضها» . 

ثم انظر إلى قول القائل: «لم أرتكبْ كل كبائر الإنّم» فإنّك تجد أنَّ صاحب 
هذا الكلام لا ينفي عن نفسه أنه ربما ارتكب بعض كبائر الإثم» من أجل هذا لم 
يصح أن يُعتَرض عليه بمثل قول القائل: «بل ارتكبت بعضها» لأن هذا أمر لم ينفه 
عن نفسه» وإنما قد يُْتَرَض عليه بمثل قول القائل: «بل ارتكبْتَ جَّميعَ كبائر الإثم» 
إذا كان قد ارتكبَهًا فعلاً. 
)١(‏ انظر فيه بحث «القضايا وأقسامها» مقولة «التحقيق في عموم السلب وسلب العموم». 


۳۹۸ 


يفيد أنه لم يصنع شيئاً منه» لأنّه قدّم أداة العموم على أداة السلب . 


أمثلة وتطبيقات 

أقدّم أمثلة وتطبيقات قد لا تكون شاملة لكل دواعي تقديم المسند إليه على 
المئد. التعلى6. والمتبل. الذي يتحمّل الضمير كالفعل» رجاءً أن تكون هادية 
للذارس الباحث البلاغى» فيقيسَّ عليها» ويستخرج ما يراه من دواعي بلاغية في 
مختلف النُصوص التي يدرسها من كتاب الله عر وجل» وأقوال الرسول اء 
وأقوال البلغاء من ناثرين وشعراء ذوّاقي الأدب الرفيع» وعناصره الإبداعية 
والجمالية: 

المثال الأول: قول الله عرّ وجلّ في سورة (آل عمران/ ٣‏ مصحف/ 
9 نزول) بشأن فريق من اليهود: 
الڪ کب وما هو مر 
لْكِتَب ويقولوت هو من عِندِ الو وَمَا هو من عند آله وَيَقُولُونَ عَلَ اللو لكب وَهُمْ 
بعلمو 409 . 

جملة: طوَهُعْ يَعْلَّمُونَ»4 جملهٌ حالية قَذّمّ فيها المسند إليه على 
المسند الفعلى لتقوية الإسناد فيها وتأكيده» لأن مقتضئ الحال يستدعي التقوية 
والتأكيد. 

والسبب في ذلك أن هؤلاء كانُوا يكتبون مكتوبات يزْعُمُون أنّها ممّا آنْرل الله 
في الكثّب على رِسّلِهِمْ. ويتخذون مع ذلك حيلةً لترويج ما كتبوه وافتروة على الله 


۳۹۹ 


بغية أن يقبله عوامُهم» وهي أن يووا ألستتهم به لدی تلاوته» كما يفعلون لدی 
تلاوة ما أَيْرّلَ الله من كتاب» فيخلطون المدسوس الذي هو من افترائهم بالأصل 
الصحيح» للإيهام بأنّه من كتاب الله» وهم بذلك يقولون على الله الكذب» 
ويعلمون ذلك من أنفسهم . 

لكنهم لا يعترفون بأنهم يكذبون» فاقتضئ واقع حالهم سوق الكلام لهم 
بطريقة فيها تقوية وتأكيد» فجاء في الجملة تقديم المسند إليه على المسند الفعلي» 
لما في هذا التقديم من تقوية وتأكيد» كما سبق بيانه في المقدمة. 

مع ما في تأخير المسند من داع جمالي في اللفظء وهو مراعاة التناظر في 
ت الوب ` 

# ا ف 

المثال الثاني : 

قول أبي العلاء «أحمد بن عبد الله بن سليمان المعرّي» من أبيات يرثي بها 
أحد الفقهاء : 
بان أفرم الإلة راخف الا , اس داع إلى صلل وهاي 
وَالَذَي ارات الْبَرٍ َه فيه عَينوان لوث دز ا 

لقد صاغ جملة اسميّةَ في تابع خبرها ما يحمل ضميراً يعود على مبتدئها 
المسند إليه» فتمّ له تقديم المسند إليه في جملته الاسميّة التي فيها تقوية وتوكيد. 

والداعي إلى هذا التقديم تمكينٌ المسند في ذهن المتلقي» لأنَّ في المسند 
إليه «المبتدأ» هنا تشويقاً للتعرّف على خبره» إذ جاء فيما يتصل به أنه شيءٌ حارث 
البريّةٌ بأمره» فالنفس تتساءل بشوق: ما هذا الذي حارت البرية فيه؟ 

ويأتي الجوابُ في الخبر: «حيوانٌ مستحدتثٌ من جماد» والمرادٌ الإنسان 
وسائرٌ ما خلق الله من تراب فنفخ فيه نسمة الحياة . 

٭+ # د 
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المثال الثالث: 
قول الله عر وجل في سورة (الحجرات/ 49 مصحف/ ٠١6‏ نزول): 


ا ين دک وای وجعلتئ شعو وی وش ایل لمارا ڪر کرک رعند 


اہ َنم | OE‏ 


فإنَّ في المسند إليه «أكرمكم» الذي هو اسم «إِنَّ» تشويقاً للتعرّف على الخبر 


وهو «أتقاكم» فإذا جاء الخبر بعد ذلك تمكن من التفس لأنه جاء بعد تساؤل نفس 


عنة . 


| وحشر حشر لس امان نودو من الجن لض والطبر هم برعو ( 


المثال الرابع 
قول الله عر وجل في سورة (النمل/ ۲۷ مصحف/ 48 نزول): 


> ديرم ودعو م جه ير 
40 


َو 5 57 ۰ 0 يه ر ۳ و AE‏ 22ے of‏ 
فَهُم يُوزعون: أي فهم يُجُمعون في مكان جامع» ويرتبون صفوفا ويسَوّؤْد 


0 0-5 ا أو ا 


عن التفرق والانتشاز: ا أن الجنود حینما يجمعون 0 مسوّاة منتظمة 


يشهل توجية ٠‏ الأوامر والنواهي لهم للتحرّك والتوقف»ء من قبل ولي أمرهم القائد . 


وقد جاء تقديم المسند إليه في هذه الجملة لتأكيد الخبر باعتباره أمرا غريباًء 


إِذْ من المستغرب أن يُجْمَعَ جَيْئْل واحدٌّ في مكان جامع» وَيُنَظمَ صفوفا مُسَوَاة 


وأن يكون جَنُودُ هذا الجيش من الجنّ والإنْس والطير. 


مع ما في تأخير المستد من داع جماليّ في اللّفظء وهو مراعاة التناظر في 


رؤوس الايات . 
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المثال الخامس : 

قول الله عر وجل في سورة (الحجر/ ٠١‏ مصحف/ 4ه نزول) بشأن القرآن: 

ٍ إا راا زكر وتار نطو )4 . 

حط في هذه الآية تقديم المسند إليه» باختيار كون الجملتين فيهما 
اسمكن ختزهنا يسما را بعود غلن الد النددقهنا: 

ويظهر لنا من هدأ التقديم عدّة دواعي بلاغية: 

)١(‏ ابتداءٌ طَرْقٍ الأسماع بضمير المتكلّم العظيم» لإلقاء المهابة والإجلال 

(0) تمكين الإسناد الخبريّ فيهما وتوكيده» بالعدول عن اختيار الجملة 
الفعلية» إلى اختيار الجملة الاسميّة التى يتحمّل خبرها ضمير المبتدأ. 

(۳) التوطئة لإيراد مؤكدات تلائمها الجملة الاسميّة» وهي: (حرف التوكيد 
«إن؛ وضمير الفصل «نحن» في الجملة الأولئ) و (حرف التوكيد «إن» واللام 
المزحلقة» وتقديم معمول الخبر «(له» المفيد للتخصيص فى الجملة الثانية) . 

نع فم فنك 
المثال السادس : 
قول الله عز وجل في سورة (هود/ 1١١‏ مصحف/ o‏ نزول): 
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ر ت ا 55 22 کے ر ہے 42 سك 
« ولقذ جات رسا ھی يِالشَرَى قالوا سلما قال سام فما لبت أن جاه جل 


حنيذ: أي: مَشُويء يقال لغة: حَنَدَ العجَلّ ونَخْوّه يَحْنْذُهُ حَئْذاً وتحْتادًا' إذا 
شوّاهء بأنْ دسّه في النار أو في حجارة مُحْمَاةٍ بالنا. . 
نلاحظ فى هذه الآية أن الرسّلَ من الملائكة لما جاءوا سيدنا إبراهيم عليه 


VY 


السلام ليبشروه بغلام من زوجته «سارة» العجوز العقيم» على صور بشرء لم 
يعرفهم في أول الأمر» وظتهم ضيوفا من الناس» فسلموا عليه سلاما ابتدائيا بجملة 
فعليّة ذف فعلّهاء وأبقي منها المفعول المطلق منصوباً بالفعل المحذوف» فقالوا: 
«سّلاماً) أي : ُسلّم عليك سلاماً. 

فرد د إبراهيم عليه السلام تحيتهم بأحسن منهاء فجاء بجملة اسميّة هي أقوى 
وآكد من الجملة الفعليّة» فقال: 'سَّلامٌ) بالرفع» أي: سلامٌ عليكم» سواءٌ اعتبرنا 
«سلامٌ» مبتدأء وهذا ممّا يجوز فيه الابتداء بالنكرة» لأنه من المصادرء فعبارة 
«عليكم» المحذوفة إيجازاء هي جار ومجرور متعلقان بخبر محذوف هو اسم فاعلٍ 
من الكون العام وهو يتحمل الضمير كالفعل» وتقديره: سلامٌ كائنْ عليكم» 
سبق أن عرفنا أن الجملة الاسمية التي يتحمل خبرها أو ما يتعلّق به ضمير المبتدأ 
أقوى واكد من الجملة الفعليّة» أو اعتبرنا «سلامٌ» خبر مبتدأ محذوف تقديره: 
تحيتي سلام عليكم» فلفظ «سلام» مصدر يعمل عمل الفعل» فهو بقوة الجملة 
الفعلية . 


المثال السابع : 

لام عبد الرحمن بن الحكم بن هشام بني أميّة على قبولهم استخلاف عَمَرَ بن 
عبد العزيز» لما أخذ هذا الخليفة الصالح التقيّ يرد المظالم إلى أهلهاء ويحاسب 
الأمويين بالعدل وهم أهله الأقربون» وقد عَلْظ عليهم ما نالهم منه» فقال 


عبد الرحمن : 

فل لهام والذين تَجَمعُوا بدَابِقَ: مُونُوا لآ سَلِمْتُمْ مَدَى الدهْرٍ 
شاقن كلح عوك با ا ل 
عَشِيَِّةَبَايَمُمْإِمَاماًمُخَالفاً ‏ لَهَسشَجَنٌبَئْنَ الْمَدِيئَة والْحجْرٍ 


A 


دابق: هو المكان الذي اجتمع كبار بني أميّة فيه» وبايعوا عمر بن عبد العزيز 


حتفكم: أي : هلاككم . 

كباحثة : أي : كائرأة خَرْقَاءَ تحفرُ التراب بكفيهًا على غير هدى فقد تقع يداها 
على ما يقطعهماء كالمُدية . 

عن مدية : المذية الشفرة العظيمة: 

له شر : أي : له حاجة دينيّةٌ شاغلة له في مكة والمدينة» صارفة له عن 


نلاحظ أله قدّم المسند إليه على الخبر الفعلي بقوله لبني أمية أَهْله: ١نم‏ 
اذم حتفم يِأكَكُم؛ ليقوّي خبره ويؤكده» وا اق ورا فى طا سيم 
حين بايعوا عمر بن عبد العزيز» وهو تقيٰ 1 عَلائق قلبه ونفسه موصولة بمهابط 
اله و شو عن طزيقة ا ا ذا تالتاطان وة النحياة 
الدنياء وظاهرٌ أن مقتضى الحال يتطلب منه التقوية والتأكيد. 

وقد ردّ عليه أحد ولد مروان معارضاً ومؤناً بأبيات على مثل أبياته وزنا 
وقافية» وخاطبه بمثل طريقته من التقوية والتوكيد. 

* قن فين 

المثال الثامن : 

قول أبي الطيب المتنبي من قصيدة يعتذر فيها لسيف الدولة عن تأخره عليه 
في نظم قصيدةٍ جديدة يمدحه بهاء ذاكراً فيها أن عُذْرَه ما نزل به من همٌّ أسقمه» 
وأضرم ناراً في قلبه» دون أن يكون هو الذي جلب هذا الهم إلى نفسه» ودون أن 
يكون قادراً على دفعه : 
كا انتا اع ي ب Ere‏ تارا 


V4 


نلاحظ أنه قدّم المسند إليه المسبوق بالنفي في الشطرين لإفادة التخصيص مع 
التقوية والتوكيد» فلخبر فعلك . 
00 000 
والمعنى: إن السّقم الذي نزل بجسمي من الهمّء والثّارَ التي أَضْرِمَتْ في 
ور 71 7 
قلبي منه» لم يكونا مني حتى آلأم على تأخري عنك» بل وفدا عليّ من قَوَةِ قاهرة 
5 5 0 ليو كن رر ۰ 
لإرادتي» فلم أجلبّهما ولم أستطع رَدهماء ولذلك قال بعده في القصيدة : 
قي تنستى دقوت الدناة. 7322ل أفاء ونام هتدارا 
ضار: مثل «ضَب» يقال: ضاره يَضِيرُهُ ضيْراًء وضرّةُ يضر ضرا وضرا . 
ونظيره قول المتنبّي أيضاً يمدح علي بن عامر الأنطاكي : 
وَمَا أا وَحْدِي قُلْت ذَا الشّعْرَ كله وَلكنْ لشغْري فيك من نفسه شغْرٌ 
فقدم المسند إليه المنفيّ الذي خبره فعلي» لإفادة التقوية والتخصيص » أي : 
ما أنا المنفرد وحدي بقول هذا الشعر» ولكن أعانني عليه شعري نفسّهء لأن شعري 
أراد مدحَكٌ كما أردته . 
قال العكبّري: وهو معنى قول الطائي : 
ال اد ر س ت وراه ممل 
تَعَايَر: أي: غار بعضه من بعض» أو تخالفَ بعضه مع بعض . 
3 تم نا 
فقدّم المسندَ إليه في جملة اسمية خبرها يحمل ضمير المبتدأ» مفتخرا بثباته 


Vo 


وقد فر الناس» ومفتخرا ينبو تة وبئسبهة الشريف » لأن المقام يحسّنْ فيه الفخرء وقد 
علمنا أن من دواعي تقديم المسند إليه إرَّادة الافتخار. 
هډ ٭ د 

المثال العاشر: 

غَيْرِي يكل الْمَعْرُوتَ سُختاً ‏ وَتَشْحَبُ عِنْدَهُ بيض الأيَادِي 

سُحْتاً: السّحْتٌ: المال الحرام» وكلٌ ما حَبّتَ وَقَبْحَ من المكاسبء كالرشوة 

مرو 

والغلول والربا. 

ف يتغير لونها. يريد أن بيض الأيادي تظلّ عنده بيضاء فهو لا يجحدها 
ولا يكفرها. 

قدّم كلمة «غير» إِذْ أراد بها الكناية عن نفسه» وقد عرفنا أن كلمتي «غير» 
و «مثْلَ» تلازمان التقديم إذا أريد بهما الكناية عن الشخص المتحدّث عنه في 
الأساليب العربيّة البليغة. 

٭* يم %* 
600 
دواعي تقديم المسند إذا كان الأصل فيه التأخير 

ذكر علماء البلاغة من الدواعي البلاغية لتقديم المسند إذا كان الأصل فيه 
التأخير أربعة أمور» ويمكن أن نضيف إليها كثيراً من الدواعي التي سبق بيانها 
لتقديم المسند إليه إذا كان الأصل فيه التأخيرء وكذلك غيرها من الدواعي مما 
تتف عنه قرائح البلغاء الأذكياء . ش 

الداي: الأول عيضن المد الد له أي فصر المسيل على 


۳۷٦ 


المستد إليه» فلا يكون لغيره» وسيأتي إن شاء الله في بحث القصر بيان القصر 
الحقيقي والقصر الإضافي . 

أمثلة: 

)١(‏ قول الله عز وجل في سورة (القصص/ ۲۸ مصحف/ 48 نزول): 


که ولوس 4 . 


i 
3 
3 
3 


تان قدّم فيهما المسند على المسند إليه» هما 


ر 


. 6 الول والكخرة‎ e ٠. 
. ول الك‎ © 
والجملتان اسميتان» والأصل فيهما تقديم المستد إليه» وقدم فيهما المسند‎ 
: لإفادة التخصيص بمعنى القصر» وإليك التحليل‎ 
المسند المسند إليه‎ 
الحمد في الأولى والاخرة‎ 
الحكم‎ 
اللام بمعنى الاختصاص » أي : اختص الله بكل الحمد وبکل الحكم» بمعنى‎ 
. أن كلّ الحمد وكل الحكم مقصوران عليه لا يتعديان إلى غيره سبحانه‎ 
مصحف/ 84 نزول):‎ ٠٠١ قول الله عز وجل في سورة (الروم/‎ )۲( 
ال سن فل ميق أو 4[ الفا‎ 
هذه جملة اسمية» والأصل فيها تقديم المسند إليه» وقدّم فيها المسند لإفادة‎ 
: التخصيص» أي : الحصرء وإليك التحليل‎ 
المسند إليه‎ 
الم‎ 


e 


\ 
١ 


VV 


اللام بمعنى الملك» والجار والمجرور متعلقان بخبر مقدم مقذّرء والمعنى 


اختص ملك الأمر بالله. أي: كلّ الأمر مقصور ملكه على الله سبحانه» لا يتعدّاه 


586 
ونظير ذلك قول الله ر وجل في سورة (الكافرون/ 848 مصحف/ 


CORES, 


(۳) قول الله عر وجل في سورة (الأنبياء/ ۲١‏ مصحف/ ۷۳ نزول): 
انتب اا ال وا تح ا دغ صر لذن كفروا ونا قَدَ ڪا في 
عَفْلَةَمَنهَدَابَلَ سالوت 4)69 . 


28 ا کا 


الشاهد : جملة قإدا هى سلخصة أتصدر أل كروأ4. «إدا) فجائية (هي) 
ضمير القصة› وهو مبهم جاء تفسيره في الجملة بعذه» و في البيان العربي 
بضمير القصة لتعظيم الأمر المبهم الذي سيأتي تفسيره. 

إشاخصة َبْصَارُ الَّذِينَ كمَرُواه جملةٌ قدّم فيها الخبر وهو #شاخصة*» على 
المبتدأ وهو «أبْصَائ لَذينَ كفرُوا» لإرادة التخصيص › على معنى تخصيص 
الشخوص بأبصار الذين كفروا يوم القيامة» دون غيرهم وهم أهل الإيمان. 
بشأن عباد الله المخلصِينَ في جنات النعيم : 

ل اف عَم یکی تن تعن 9 یسا دو ریت ۵ لا فا عَوْلُ ولا هُمْ عَنها 
برت 49 . 

غَوْل: الْعَوْلُ ما يحدثه شرب الخمر من صداع وسكر» والغول الإهلاك» 

يقال : غاله غَوْلاً إذا أهلكه. 


۳7۸ 


و 


نون يَسْكَرُونَ ‏ تذهبٌُ عقولهم» »> يقال لغة: قرت ما قارف أي : 
سكر» أو ذهب عقله. 
کا قي امنا و : ا 

مقدرء وأخر المسند إليه وهو ظعَوْلٌ» لإفادة التخصيص» أي: خمر الجنّة 
مخصوصة بنفي الغول عنها بخلاف خمر الدنياء فنفي الول مقصورٌ على خمر 
الجنة لا يَتَعَدّاها إلى غيزها من الخموزة وهى هون الدثيا. 

والنصوص القرانية الشواهد على هذا الداعى كثيرة. 

چډ + د 

الداعى الثانى : قالوا: التنبيه من أوّل الأمر على أنه خبرٌ لا نعت» إذا كان 
تأخيره قد يوهم ابتداءً أنه نعثٌ للمسند إليه. 

ويمكن أن نصوغ هذا الداعي بأن نقول: دفع سَبْقٍ التوهم إلى أنه نعت» 
بالتنبیه على أنه خبر مع بدء | لجملة . 

أمغلة: 

aS 4‏ 
لَهَهمَمٌ لآ مُتتهئئ لك ارما وَهمَتُهُ الصُّْرَىئ أَجَلٌ من الدَهْرِ 
أصل الكلام: «همَمٌ لَهُ لآ مُْتَهَئْ لكبارها» لكنّ هذه الصيغة توهم أن ١لَهُ)‏ 
فة لهي لان النكرة ستدعن العف أك ر مها ستتدعى الخو .وهو يريد إن ت 
لممذوكة هيما لا عدي لكارها ودفعاً للتوهم الذي كان يمكن أن يحدث قدَّم 

المسند وهو «له» على المسند إليه وهو «همَمٌ لا منتهئ لكبارها». 
وجاء فى شعره فيه بعد هذا البيت قوله: 


له راح لزان ار جوا عل ال كان اليه تى من ار 


4 


خض 


فقدّم المسند وهو «له» على المسند إليه وهو «راحة» لأنْ «راحة» نكرة غير 
موصوفة»› فلا يجوز حرا الابعداء نها فوجب تقديم المسند على المسند إليه وفق 
القواعد النحويّة» لا بمقتضى داع بلاغي . 

(۲) قول الله عر وجل في سورة (المائدة/ ٥‏ مصحف/ ۱١۲‏ نزول): بشأن 
عذاب الذين كفروا يوم القيامة. 

مَك عَدَبُ كيد 4. 

وله دصقم )4. 

« وَلَهْمَ ف الأآَحِْرَوَعَدَاكٌ عَظِيمٌ ))4 . 

جاء في هذه النصوص تقديم المسند وهو له على المسند إليه وهو 
عَذَابٌ أليم ‏ عذابٌ مقيم ‏ عذاب عَظيمٌ€ لئلا يسبق إلى التوهّم أن المسند قد 
سيق على سبيل النعت للمسند إليه» وأن الخبر لم يأت بَعْدٌء مع ما في هذا التقديم 
من مراعاة داع جمالي في اللفظ» اقتضته رؤوس الايات. 

* فح قن 

الداعى الثالث: أن يكون فى المسند ما يدعو إلى التفاؤل بالخير أو التشاؤم 
من الشرّء ويريد موجّه القول المبادرة بما يحدث في نفس المتلقي من التفاؤل 
أو التشاؤم . 
ولادّة ابنك . 

وكأن تقول لمن تريد إثارة تشاؤمه وقد سأل متى يكون زواجه: حين تصيح 
الو اك 


A۰ 


ع اه 7 هم سه 2 کے 7 a‏ 0 ا 2 َه 
سّعدت بغرة وجهك الآيَام وتزيّئت بلقائك الأاعوام 
٭+ ٭ د 


الداعي الرابع: إرادة التشويق إلى ذكر المسند إليه» ويكثر هذا الداعي في 
المدح والوعظ . 


© فمن أمثلته في المدح قول محمد بن وهب يمدح المعتصم : 

قلانه شرق الدُنَا بِبَهْجَهَا شمْسٌ الضحَى وَأَبُو إِسْحَاقَ والْمَمَر 
© ومن أمثلته في الوعظء قول أبي العلاء المعرّي : 

وَكَالنَارٍ الْحََاةً قَمِنْ رماو أوَاخَرْمَاوَأَوَنهَاوْخَانُ 
© ومن أمثلته قول الشاعر: 


تلاح اجون باجعا OR‏ بيت تيال E‏ 


)6( 
دواعي تقديم متعلقات الفعل عن مراتبها 
ذكر عَلَمَاءٌ البلاغة طائفةَ من الدواعي البلاغية لتقديم ما هو من متعلقات 
الفعل عن مرتبته» ويمكن أنْ تضاف إليه طائفةٌ أخرى مما سبق عرضه في تقديم 
المسند إليه» وتقديم المسندء وطائفة أخرى مما تتفق عنه قرائح البلغاء الفطناء . 

ظ يُقصَدُّ من متعلقات الفعل المفعولٌ به» والجارٌ والمجرور» والظرف» 
والمفعولٌ المطلق» والمفعولٌ معه» والمفعولٌ لأجله» والحال» والتمييرٌ في أحوال 
قليلة ونادرة. 

الداعي الأوّل: إرادة التخصيص» وهو قَصْرٌ الحكم (الناتج عن إسناد المسند 


۳۸1 


إلى المستد إِلَيْه) على المقدّم من مُتََلّقات الفعل على الفعل أو ما في معناه» مما 
يعمل عمله» وتُسّاعد القرائن على اكتشاف إرادة التخصيص . 

أمثلة: 

)١(‏ قول الله عر وجل في سورة (الفاتحة/ ١‏ مصحف/ ° نزول): 
$ إِيَاك تعد وَإِياكَ ىث ©4. 

ياك : في الجملة الأولى مفعول به مقدّم على فعله وهو عبد . 

وال : في الجملة الثانية مفعول به مقدّم على فعله وهو لتَسْتَِينُ4. 

وقد أفاد هذا التقديم تخصيص وحَصْر عبادة العابد الذي يتلو هذه الآية باللّه 
عر وجلّ» المخاطب بضمير الخطاب «إيّاك» وتخصيص وحصر استعانته به إذا 
استعان . 

)۲( قول الله ١‏ عر وجل في ا اك ۷ نزول) : 


ل بی تک يل کرای آل أنغنث لیگ را بکد ون پنھ یکم و کی کازکبوږ 9 
واوا يمآ رلت مُصَدْكًا لما مَمَكُم ولا كوو أو 5 35 يك ت تق 


فا مو4 . 

الشاهد في جُمُلتي « وَإِتى اهبو €6 و وی امون )€ ففيهما تقديم 
المفعول به على فعله» وقد أفاد هذا التقديم التخصيص والحصّرًء والمعنى: 
لا ترهبوا غيري من الشركاءء ولا تتَقوا غيري من الشركاء. 


)۳( قولي في مدح الرسول محمد ب: 
اليه مَدِيحاً سُفْتُ عَُ قَصّائدي عة عَرَفْتُ الود في ظلَمَاني 
وَفي حه المّامي أجود بِمُهْجَتي قَذَلِكَ فَرْض مثْل فَرْض صَلاتِي 
ذا كان ذو الْمَرْش اصْطَفَاهُ عَلَى الور فَحُجي لَه من مُسْهِدَات حَيَاتِي 


TAY 


إليه مَديحاً : معمول لفعل ب سقت) مقدَّمٌ م عليه لإرادة التخصيص . 

فَعَنْهُ: معمول لفعل #عَرَفْتٌ» مقدّم عليه لإرادة التخصيص . 

وفي حبّه السّامِي : معمول لفعل #أجود» مقدَّمٌ عليه لإرادة التخصيص من 
دون سائر عباد الله . 

)٤(‏ قول الله عر وجل في سورة (التوبة/ + مضي 518 تول): حخطاباً 
لرسوله محمد کل : 


0 بع ر مم4 04 


, 2 7 7 7 ى 2 

ين راا شل بج أمّهُ لآ إلا هو عه بَحَكَتٌ وهو رب الْمرشٍ 
يه توكلْتُ: أي: أخْصّة وَحْدَُ بلي وقَدْ فهم هذا من تقديم المعمول 
على عامله. 


ونظير هذا كثير في القرآن مثل : وليك أنَبْنا - إتا إلى ريا وَاغِبُونَ ‏ فَإِليْن 
يَرْجَعُون م لَه افونت ليه يعد الْكَلِمُ الات - وإلى الله تزجع 
الأمُورُ ‏ ». 

)٥(‏ قول الله عز وجل في شيووة (البقرء 1 طيحت AV‏ خطاياً 
للمؤمنين أتباع الرسول محمد بلا : 

< يَكَدَيِكَ جتلتي أ وسكا نوفا مید عل الدايس وکو ارول علي 

سَهِيداً. . .€ [الآية .]1١57‏ 

لتكونوا شُهَدَاءَ على الئّآس: جاء في هذه العبارة تأخير المعمول على 
الناس» على عامله اشهداء» وفق أصل الترتيب» إذ لا يُوجَدٌ داع للتقديم» إِذْ أتباع 
محمّد يك مكلفون أن لخو رسالة الله للناس» ليكونوا يوم القيافة شهداء عليهم 
بهذا التبليغ › وليست شهادتهم بعد تبليغهم خاصة بناس دون ناس» لأن الخطاب 


TAT 


لعموم المؤمنين» والمطلوب تبليغهم عموم غير المؤمنين» لا خصوص فريق 

وَيكُونَ الرَسُولُ عَلَيكُمْ شَّهيداً: وجاء في هذه العبارة تقديم المعمول 
eS‏ 00 
الأول رن ل E‏ 

لقد تنبّه إلى الفرق بين العبارتين فى هذه الاية وإلى الداعي البلاغي الذي 
ذكرته «الزمخشرئ» فى كشافه» وقد أحسن. 

(5) قول الله عر وجل في سورة (مريم/ ١4‏ مصحف/ 44 نزول) في 
E ST 0‏ 
أن أظهر له تعجبه من أن يأتيه غلام في حالة کون امرأته عاقراً وكونه قد بلغ من 
الكو عا 

. 4 كذلك رک مرمب ود لتك من نوكر ب‎ 6 ١ 

هُو على هين : في هذه الجملة تقديم المعمول عَلَيَ» على عامله #هَيّنّ» 
لإفادة أنَّ ما يراه أمْراً صعباً فى مقاييس القدرات البشرية» هو بالنسبة إلى الله على 
وجه الخصوص هيّنٌء فاقتضئ حال زكريًا عليه السلام وتَعجّبه وتساؤله أن يبه على 
أن اکت مه هو رمق اعتمم اه اه عليه 

ملاحظة: 

إذا كان ا كانت دلالة التقديم على التخصيص 
والحصر ارا لأزماء فلا و أن ينْبَمَ الْكَلامُ بما ينْقض هذا الحصرء فلا يقال 
نحو: اما رَيْداً ضرَبْتُ ولا غَيْرَهه لأن عبارة «ما زيداً ضربتٌ» تد على تخصيص 


A4 


زيد بعدم ضربه» لكنّها َمِيدُ أله قَدْ ضَربَ غيره» فتأتي عبارة «وَلآ غَيرّه ناقضة 
للدّلالة التي أفادها التخصيص . 
تدك 

الداعي الثاني : الاهتمام بشأن المقدّم» أو الإشعار بالاهتمام به» كأنْ توصي 
مَنْ طلَبَ مِئْكَ أن تنصحه فتقول له : 

«بوالدَيْكَ کن براه ٿه كن برا بالأْرَبَيْن والأرحام». 

واف احرص على نعل اول ثم تعلّمْ سائرٌ علوم الدين وما يَخْدْمها من 
العلوم التي بها هم الصوص وتُسْتَتبط الأخكام . 

وتَقْوَى اللَّهالْرَمْ في مرك كله ّم تَرَوْدْ فوق ذلك من الصالحات . 

والشرك اخْذز أَنْ يُخَالِطَ نيمك في أَعْمالكَ . 

في هذه الوصايا قُدّم المعمولٌ على عامله لتوجيه الاهتمام وبالغ العناية» ولم 
يقدّم لإفادة التخصيص والحصر. 

ه ومن الأمثلة قول الله عر وجل في سورة (السجدة/ ۳۲ مصحف/ 
هلانزول): 

« وقد ءانا موس آل ڪب قلا کن في ميق ون لقاب سملت هذى لي 


+ 


ا 


تیل €9 وَحَمَلنَا متم امد دوت يانام اغى @4. 

وه تعالى: #بايَاتتا/4 معمولٌ مقدَّمٌ على عامله وهو #يُوقنُونَ» وقد 
للإشْعَار بِأَمَمَيَة آيَاتِ الله في حياة البْشَّرء وبقيمتها العظيمة في رحلة امتحانهم» 
فالإيقان بها هو الذي يَصَحَحْ مسيرتهم ويقوّمٌ 0 وليس الغرض حصر 
الإيقان بهاء فأركان الإيمان التي يجب الإيقان بها لا تقتصر على يات الله . 


مع ما في تأخير #يوقنون» من مراعاة عنصر جماليٌ تستدعيه رؤوس 
الايات. 


TAO 


الداعي الثالث: إرادة رد الخطأ في التعيين أو الاشتراك» جواباً أو بياناً لمن 
ذَكَرَ أو ادَّعى أو اعتقد خلاف ذلك . 

فمن أمثلة رد الخطأ فى التعيين: 

دخل «خالد بن سعيد» سوق بيع الأنعام» فاشترى جملاً ليحجّ عليه» وأخذ 
خطامه» وجرّه وراءه» فعدا عليه اللصوص ضمن الزحام وهو لا يشعرء فقطعوا 
خطام الجمل» ووصلوه پراسن حمار» ومشئ الشاري غافلاً» ثم التفت فرأى أنه 
يج وراءه حماراء فصاح أيْنَّ جملي» فقال له من في السوق وهم يعلمون حيّل 
اللصوص في سوقهم: أمَا اشتريتَ حماراً؟ فردٌ عليهم بقوله: جملا اشتريتٌ» جملا 
اشتريت» وأبذله الا صن جما 

أي: لم أشتر حماراً وإنّما اشتريتُ جملا فَردَ قولهم في تعيين ما اشترى إلى 
الصواب» بأسلوب تقديم المعمول على عامله. 

ومن أمثلة رد اذعاء الاشتراك : 

© اشترى «عبد الرحمن» حصاناً وبقرة وثوراً لمزرعته» من سوق البقر 
والخيل» وسلمه البائع البقرة وتشاغل» ثم اذَّعَىْ أنه سلّمه الحصان والثور. 

فقال «عبد الرحمن»: بقرة استلمت مِنْكٌء أي: لم أَسْتَلِمْ بَعْدُ الحصان والثور 
وإِنّما استلمتٌ البقرة فقط . 

هه وقال الزوج لزوجته في خصومة بينهما: قدَّمْتٌ لك يْلَهَ العراض عقداً 
وَسوَارَيْنِ بِيَدَيّ هاتين. 

فردّت عليه بقولها: «عِقدا بيد قَدَمْتَ لي» أي: لم تقدّم لي سواريْن» ولم 
تستكمل يديك الأتفيق "بن استعملة بدا والجحدة: 

م #200 3 وو - 
وقال لها: تَسَلْمْتَك يَوْمَ العُرْس من أَمّك وَأبيك. 


۳۸٦ 


فرذت عليه بقولها ام : تَسَلْمْتَى ي: لَمْ يسارك أبي في هذا الأمر. 

e @‏ اداه 

فرد عليه أحد حاضري المعركة: «راسَ جَان قَطَعْتَ» أي : لم تقطع غيره. 

© وقال الرفيق لرفيقه: صحبتك في زيارتي لمكة وفي زيارتي لمسجد 
الرسول وياد . 

فرد عليه بقوله: «في زيارتي لمكة صحبتني» أي: لم نتصاحب في الزيارة 
لمسجد الرسول ية . 

# 0 

الداعي الرابع: التنبيه على أن المقدّم هو مناط الإنكار أو الاستغراب 

أمثلة: 

۵ أراد المربّى أن ينكر سلوكاً عابَهُ على تلميذه» وأن يبادره بتنبيهه عليه 
فقال له: 

«رِجْلكَ ا e‏ وجهي دون احترام» وصَّوْتَكَ تَرْفع في مَجلسي بعد طول 
تأديبى لك» وتعليمى إيّاك. 

فقدم المعمول على عامله في الجملتين لتنبيهه على مناط الإنكار. 

© وقال أبو العلاء المعرّي منكراً على من زعم أنه يُصَدّق الواشي» ويخيّب 
السائل : 
أَعِنْدِي وقذ مَارَسْتُ كُلَ حَفِيّةٍ يُصَدَفُ وَاشٍ أو يُحَيَبُ سال 

فقدّم الظرف «عندي» على عامله «يُصَّدّق» وما عطف عليه» ليدّلَ على مناط 
کا 


TAV 


© وعبّر المتفرج فى مجمّع غرائب الألعاب الرياضيّة «السّيرك» عن استغرابه 
فقال مقدّماً المعمول على عامله: 
اعَشَرَةَ أشخَاص حمَل اللأعبُ على خشبة فوق رأسه». 


ا دان 


© وعبرٌ خلق الله عن ظواهر من آيات الله فى كونه فقال : 

«السَّمَاءَ رفع بغير عَمَّد والرّيحَ سخَّر في أمور كثيرة عظيمة لا تخد ونَسَمَةَ 
الحياة نفخ في مُصوّرات من الطين» فكانت كائنات حيّة عجبا» . 

فقدم المعمولات «السماء والريح ‏ ونسمة الحياة» للاشعار بمناط 
التعظيم . 

© وأراد المحادث أن يلفت نظر محدّثه إلى مكان نظارة عينيه التي يبحث 
عنها» فقال له: 

"إن ا يذه ا 

© واستعظم العالم الباحث المطلّع على المؤلفات كتاباً أله أحد العلماء 
المعاصرين له» فأراد التنبيه على ما استعظم فقال: 

ا مَوْسُوعة شاملة أل فلانٌ في علم كذا» . 

فقدم المعمول على عامله . 

وهكذا إلى أمثله كثيرة مناظرة . 
مثل أن يقول العاشق بشأن معشوقته هند: 
مدا عقوت واا اا قبي يُدَاعِمهُ بالضّمٌ والْقبَا 


* كد كت 


TAA 


الداعي السادس : إرادة المبادرة إلى التبرّك بذكر اسم الوب في الدعاع» مثل 
أن يقول الداعى: 
بي دَعَوْتُ وأَدْجُو قَيِضّ رَحْمَبِهِ وان تال لبه مُنتَيَئ أُمَلِي 
* %* ف 
الداعي السابع: إرادة التهويل» أو التخويف وإلقاء الرُعب» إذا كان المقدّم 
فيه ما يخيفٌ ويُرُعب» مثل : 
اا ان المحمىّ دوف وإلى بشر التعذيب ةا 
الداعى الثامن: مراعاة النسق الجمالي اللفظي» في قوافي الشعر» وسجع 
النثر» وفواصل رؤوس الايات في القران. 
والأمثلة على هذا الداعى كثيرة» منها: 
قول الله عر وجل في سورة (الحاقة/ ۹ مصحف/ ۷۸ نزول): بشأن الكافر 
الذي يؤْتى كتابه بشماله يوم القيامة : 
. موه ۶2 ر مر ےت و . e e 72 e‏ ب 2 000 
د ته( یم صل 9 دفي سای کو َه سبو وا اسک 9 نم كنلا 
يون لَه العطير 4)3 . 
جاء في هذا النص تقديم المرل متتين» لمراعاة الجمال فى رووس الايات 
في السورة» مع ما في الموطنين من البدء بإلقاء الرعب في قلوب الكافرين المجرمين . 


فت 
دواعي تقديم بعض معمولات الفعل 
على بعض في الجملة ولو تكافأت مراتبها 
من شأن البليغ دائماً أن يتصرف في رصف ا 


۳۸۹ 


تصرّفاً حكيماً وفنياً» يراعي فيه جوانب بلاغية معنوية» أو جوانب جمالية معنويّة 
ا 

وعمله في هذا كمنظم العقود حينما يرصف حبات عقده ويرتبها ترتيباً يحقق 
فيه جوانب ذوقية جمالية» وجوانب جوهرية فى عناصر الحبات واختلاف أصولها 
وقيمها وألوانها. 


فإذا كان لدى البليغ معني يريد الدلالة عليه ولو على سبيل الإشارة» وهذا 
المعنى يمكن استفادته من تقديم عنصر من عناصر جملته على عنصر اخر من 
عناصرها فَعَل ذلك» ما لم يكن ممتنعاً في قواعد اللّغة العربيّة وضوابطهاء حبّى 
العناصر المتكافئة في المرتبة كالنعوت فيما بينهاء وكالمعطوفات المتعدّدات التى 
تعطف بالواو التي هي لمطلق الجمع» ولا تقتضي ترتيباً ولا تعقيباًء وكألفاظ 
التوكيد المعنوي» فإنّه يهم بأن يقدّم ويؤخر برُؤَىّ بلاغية أدبية وفكريّة متى 
انقدحت لديه فكرة مناسبة» يمكن الدلالة عليها بأسلوب التقديم والتأخير. 


وفي مجال ترتيب عناصر الْجمَل في الكلام تظهر براعة كبار البلغاء والأدباء» 
وتتفاوت مراتبهم» وفوق كل القمم ترتقي جوانب الإعجاز القراني في رصف 
عناصر الجملة» وترتيبهاء ورصف عناصر الجمل وترتيبهاء كما ترتقي في كل 


مجال فكريّ وبلاغي . 
ومع احتمال أن تتوارد هنا دواعي كثيرة من الدواعي التي سبق بيانها في 
دواعى تقديم المسند إليه» ودواعى تقديم المسند» ودواعى تقديم متعلقات الفعل» 
وعلى دارس النص البليغ أن يبحث ليكتشف ما دعا منشىء الكلام إلى أن 
يقدّم وأن يؤخر. ولا سيما حينما يأتى الترتيب على خلاف الأصلء أمّا إذا جاء 
الترتيب على وفق الأصل فيحسنٌ أن لا يتعب نفسه بالبحث عن العلةء إلا أن 


۳۹۰ 


يكتشف عَرَضاً داعياً مناسباً» فعندئذ يمكن أن يجعله عاملاً مرجّحاً لإبقاء الشيء 

فمن الدواعى هنا ما يلى : 

الداعي الأول: أن يكون ذكر المقدّم أهمّ في نظر منشىء الكلام لغاية ما يَرْمي 
إليها . 

*% د تن 

الداعى الثانى: مراعاة الترتيب الطبيعى في المعاني» كأن يقدّم في 
المتعاطفات بالواو اللفظ الدّال على الإيمان على اللفظ الدالٌ على الإسلام» لأن 
الإيمان هو الأساس فلا يصح إسلام ما لم يكن قائماً عليه» وكأن يقدّم اللّفظ الال 
على التقوئ على اللّفظ الدَالَ على البرّء لأ الارتقاء إلى مرتبة الب لا يكون إلا بعد 
استكمال حقوق مرتبة التقوى» وقد يعكس الأمر لغرض الإشعار بأفضليّة المقدّم 
وأ مرتبته أعلَىء وبغية التشجيع على العمل به» كتقديم اللّفظ الدال على البرّ على 
اللفظ الدال على التقوى . 

ع يع تنا 

الداعى الثالث: إرادة الترقى من الأدنى إلى الأعلى» أو العكسء أو إرادة 
البدء بالظاهرء فما يتصل به من الأسباب»ء وهكذا تسَلْسُّلاً إلى الأسباب الباطنة 
الخفيّة» حتى السبب الأوّل» أو البدء بما هو بمنزلة الأساس فما يتصل به. وهكذا 
تدرجاً إلى الأعلى فالأعلى حتى القمة. 

ومن أمثلة التدرج من الأدنى إلى الأعلى قول الله عز وجل في سورة (فاطر/ 
اميك 4# ورل میا عزانت ودرجات المفؤميق: 
ثم َرَت الكتب ادن اطا عن عِسَدنا فته ال لقي ومن مقت 


سر مر ور مد و 


ونم سا سر لیات یاک كك ےھر الْفَضْلُ الحكبيرٌ ©4 . 


۳۹۱ 


والأغراض الداعية إلى ذلك كثيرة لا تحصرء فمنها ما هو بيان لفكرة ومنها 

كك 0 ٠. e‏ 57 .- فيه اه لو ٠.‏ 
ما هو الأفضل في التعليم» ومنها ما يحقق فوائد تربوية ومنها جماليٌ فنيٌ» إلى غير 
ذلك. 

ومن أساليب العرب أن يبّدؤوا في المدح بالصفة الدّنياء ثمّ يرتقوا إلى 
الأعلى فالأعلىء وأن يبدؤوا في الذّم بالصفة الْأحَسنٌء ثم يذكروا الأخفَ 
فالأخف. 

وجاء في تعبيرات القران المجيد تقديم الأشياء الصغيرة على الكبيرة» للدلالة 
على تأكيد الشمول» من خلال الإشعار بالاهتمام بالصغيرء وأنّه ليس مما يُهْمَل 
ويتسامح بعدم العناية به» كما يقول البائع هذا بخمسة وألف» فيقول الراغب في 
الشراء» ألا تبيع بألف» فيقول له: الخمسة قبل الألف . 

ومنه قول الله عز وجل في سورة (القمر/ ٤‏ مصحف/ ۳۷ نزول): 

و يس جرع سي x‏ و سے وو 3 

3 وکل شیو فقعلوه فی الزيبر لاا وکل صَغِيرٍ وگیر مستطر )4 . 

فدل تقديم «صغير» على أن الشّمُول في كتابة كلّ الأفعال متحقق دون استثناء 
فايرا الناس صغيراً وطخ المختةرات: 

وجاء في تعبيرات القرآن البدء بما يقع في مَدركات الناس من الأشياء 
الصغيرة» والعطف عليها بما هو أصغر منهاء فما هو أكبر منهاء فقال الله عرّ وجل 
في سورة (يونس/ ٠‏ مصحف/ ١ه‏ نزول): 

< وما يرب عن ريك من نمال درو ف لاض ولا ف لماه وآ أُصْعَرٌ من دك ولا كير 

إن المخاطبين من جماهير الناس لا يعرفون أصغر من الذرَةء فبدأ القرآن 
بهاء وأبان لهم بالعطف عليها أنه يوجد ما هو أصغر منهاء وهنا ينطلق الذهن في 
المصغرات إلى مقدار يستحيل تقسيمه ذهناء وعطف عليه بعد ذلك ما هو أكبرء 


۳4۲ 


وينطلق الذهن إلى الأشياء الكبيرة العظيمة التي لا يستطيع التصوّر الإحاطة بها 

وجاء في القرآن البدء بِمَنْ يحتل الدرجة العلياء فمن يحتل الدرجة التي 
دونهاء فمن يحتل الدرجة التالية» ومنه قول الله عر وجل في سورة (التوبة/ 
4 مضصحف/ *31 نزول): 

ولد تب آله عد 5 والديويت والأتصار اریت انمه فى اة 
لمُسرة. . . » [الآية ٠١۷‏ 

فبدأ بالنبيّ» وعطف عليه المهاجرين» وعطف عليهم الأنصار الذين اتبعوا 
الرسول في ساعة العْسْرَة» مراعاة لأفضليات المراتب والدرجات. 

ونلاحظ في سورة (التوبة) أيضاً ترتيباً روعي فيه الترتيب_الواقعِيَ في 
الأَحْدَاتْء وهو قول الله عرّ وجل فيها بشأن الذين خرجوا مع الرسول لغزوة تبوك : 

« کلت ائھ كا یھ لما ول ست و1 وکا عخْمَصسَة فى سیل آلو ولا شوت 

ڀا يَفِيظ الحكتار ولا ينات وتال كب لہ ؛ عل ا إا 
00 

إن الذين خرجوا إلى غزوة تبوك وهذا صالح للتعميم في معظم الغزوات» 
أوّل ما أصابهم الظمأ بسبب نفاد الماء» وانعدام مصادر الماء في طريقهم» وبعد 
ذلك أصابهم النَّصَّبُه وهو التعبّ»ء فالرحلة في أرض صحراء» وفي حر شديدء 
وبعد ذلك انتهت أزوادهم فنزلت بهم المخمصة» أي: المجاعة» وبعد اقترابهم من 
تبوك وَطئُو موطتاً يغيظ الكفار» وبعد ذلك نالوا من عدوهم عند تبوك نيلا فرح به 
الغزاة الخارجون مع الرسول من أهل الإيمان والصدق. 

فجاء الترتيب في الآية على وفق الترتيب في الأحداث» وهذا من دقّة الأداء 
الان 
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۳4۳ 


وقد يلاحظ في الترتيب تدرّج أحوال النفس» وهذا من مراعاة الترتيب في 
الواقع , ومنه ما جاء في سورة فين ٠‏ مصحف/ ٤‏ نزول) في وصف حالة 
الإنسان يوم القيامة: 

« يم يقر آل من لو €9 وأو وای € ویو وه ا لکل نري تم وینو مَأ 

فجاء الترتيث وفق رتبب أحوال التفين:» إذ شل الانسان :عند الضرورة عن 
الحبيب» فعن الأحبٌ فعن الأشدّ حبّاً له» وأحبٌ الناس إلى قلب الانسان بنوهء 
ودون ذلك صاحبته الحبيبة» ودونها أبواه» ودونهما أخوه. 

فعلئ دارس النصوص البليغة أن يُمْعن النظر» ويطيل التأمُل والتفكير» حى 
يكتشف ما فيها من دواعى بلاغيّة وفكرية دعته إلى ترتيب عناصر كل جملة» 
وترتيب الجمل فيهاء ما استطاع إلى ذلك سبيلاء وانظر في موضوع ترتيب الجمل 
ما جاء في «الصورة السادسة» من قسم «صور من أدب القران الرفيع» في كتابي 
«أمثال القران وصور من أدبه الرفيع» . 

تع %* نا 

الداعي الرابع: التخلّص مما يُوهم معنىّ غير مراد في دلالات الكلام» ومن 
أمثلة ذلك قول الله عز وجل في سورة (غافر/ 4٠١٠‏ مصحف/ ٠٠‏ نزول): 

« وال رل مویق ِن “ال ووس 22557 إيمدة: أنتَدلُوتَ يلا أن شو وق آله 


2- 
سے وعد 


ود جاء كم تين تك . . . 4 [الآية ۲۸]. 
عبارة 3مِنْ آل فِرْعَوْنَ4 نعت ل لرَجَلٌُ مُؤْمن). 
وعبارة يکتم إِيمَانَة4 نعت أيضاً ل جل مُؤْمن». 
وهذان النعتان متكافئات في الرتبة» فليس أحدهما أولى بالتقديم من 


۳۹٤ 


الاخرء لكن تقديم عبارة #يكثّم إيمانه) على عبارة #من آل فرعون) يوهم أن 
الجار والمجرور في هذه العبارة متعلقان بفعل «يكتم» مع أنهما متعلقان 
بمحذوف هو صفة ل #رجل مؤمن) فرفع تقديمها هذا الإيهام» وجاء البيان سليماً 
انا 


إلى غير ذلك من دواعي لا تخفى على الدارس المتتبّع اللبيب. 


۴4° 


المَصّل رابع 
التنكير والتعريف 


(۱) 
مقدمة 

نعلم من مقرّرات النحويّين أن الكلمة تنقسم إلى: «اسم» وفعل» وحرف» 
وأنّ الجملة العربيّة تتألف من كلمتين فأكثر: من فعل واسم فأكثرء أو من اسمين 
فأكثرء وقد يدخل في الجملة الحرف للرّبط» أو لكام سنو نم لهء وهذا المعنى 
يظهر عند تركيب الحرف مع غيره في الجملة . 

وإذا أخذنا قسم «الاسم» الذي يدخل عنصراً أو أكثر ضمن عناصر الجملة 
فإنّنا نلاحظ أنه قد يكون نكرّةء وقد يكون معرفة. 

© أمّا النكرة: فاسم يطلق على القليل والكثير» أو على مفرد» أو على أكثرء 
ومعناه شائع في جنسء أو نوع» أو صنف» أو نحو ذلك» وهذا يصدق بالمثنى 
والجمع . 

وما يطلق على القليل والكثير صالح لأن يراد به أقل مقدار وأكثر مقدارء 
وما يطلق على مفرد صالح لأن يراد به أيّ فرد دون تعيين» وما يطلق على أكثر من 
مفرد صالح لأن يراد به أي جمع دون تعيين إذا كان جمعاًء وأيٍّ اثنين إذا كان 

فالشائع في أفراد دون تعيين مثل: «رجل ‏ امرأة ‏ إنسان» . 


۳۹٦ 


والشائع في مثاني أو جموع دون تعيين مثل: «رجلين ‏ رجال ‏ امرأتين - 
نساء) . 

وما يطلق على القليل والكثير من الجنس أو النوع أو الصنف مثل: «ماء ‏ 
تراب ريح»2. 

© وأا المعرفة فاسم 1 على معن مَمَيرٍ عن سائر الأفراد أو الجموع 
المشاركة له فى الصفات العامة المشتركةء مثل «زيد» غعليا ا 0 

في معين 

و (هؤلاء» اسما يُشار به إلى جماعة معينةء وذكر النحويّون أن المعارف سبعة 
أقسام» قالوا: وترتيبها بحسب الأغرفيّة كما يلى: 

الأول: الضمير» مثل : «أنا ‏ أنت ‏ أنتما ‏ هو هى ‏ هما. .٠..‏ 

الثاني : العلم» مثل: «زيد ‏ أبى بكر بدر الدين» وما يضاف إلى ضمير 
مثل : «يدي ‏ رأسه ‏ قلمكٌ». 

الثالث: اسم الإشارة» مثل: «هذا ‏ هذه أولئك». 

الرابع : اسم الموصول» مثل : «الذي جاءني التي تزوجتها. . ٠.‏ . 

الخامس: المحلئ بأل» مثل: «الرجل ‏ المرأة ‏ المؤمن ‏ الرجال - 
النساء ‏ المؤمنين». 

السادس: المضاف إلى غير الضمير من المعارف السابقة» مثل: «زوجة 
سعيد ‏ غلام هذا قلم الذي زارني صباحاً ‏ كتاب الرجل». 


السابع: النكرة المقصودة في النداءء مثل: «يَا رَجْلُ» تخاطب رجلاً 
ولمّا كانت الأسماء التي تدخل في بناء الجملة ذوات أقسام: النكرة بأقسامها 


الثلاثة» والمعرفة بأقسامها السبعة» فإنْ أمام منشىء الكلام بدائل من هذه الأسماء 
يمكن أن يختار منها. 


۳4۷ 


کم لفك ا د نلق .اعد نيلها نا يشام لينا 
يشاء» دون اختيار وانتقاء لما يراه أكثر ملاءمة وأداءً لما يريد توصيله من المعاني» 
لذلك كان لا بد من رسم معالم هذه البدائل» وتوضيح فروق دلالاتهاء حتّى 
ينتقي منها منشىء الكلام لكلامه ما هو الأحكم بياناًء والأفضل لتحقيق ما يريد 
توصيله من معانى» رجاء أن يكون كلامه أكثر بلاغة» وأتقن اختياراًء وأوفى دلالة 


على المعاني التي يريد التعبير عنها . 
٭+ ا فنك 
200 
دواعي اختيار النكرة 
عرفنا أن النكرة ثلاثة أقسام: 


القسم الأول: ما يطلق على القليل والكثير» ومعناه شائع في جنس أو نوع 
أو صئف» أو نحو ذلك» مثل : «ماء ‏ تراب ريح» 5 

وهذا القسم يراد منه غالباً المعنئ الشائع قلت وحداته أو كثرت» وعند إرادة 
تحديد الكميّة أو وصفها بالقلة أو الكثرة أو نحوهما يضاف فى البيان ما يراد بيانه . 

ولا معنى لجمع هذا القسم ما دام يطلق على القليل والكثيرء إلا إذا أريد 
بالجمع الأنواع أو الأصناف أو نحو ذلك . 

القسم الثاني: ما يطلق على مفرد شائع دون تعيين› وهذا القسم صالح لأن 
على وجه الخصوص » وفي هذه الحالة يحسن تأكيد معنى الإفراد بالوصف بأنه 
واحدء ومنه قول المشركين في تعججبهم من فكرة التوحيد التي جاء بها 
الرسول يل : « أبعل الك إلَهَاوِنا4؟ . 


۳4۹۸ 


قال الله عر وجل في سورة (ص/ ۸ مصحف/ ۸ نزول): 
کا ر وع ےل ب کر ےم ريط ے رار رم 27 +2 

« أجعل آل لھا رودا إن هدا لدي غاب )4 . 

القسم الثالث: ما يُطلق على أكثر من مفرد» ومعناه شائعٌ في مَثانِ أو جَمُوع. 
وهذا القسم صالح لن يراد به معنى الجنس أو النوع أو الصنف أو نحوهماء وأن 
يراد به معنى التثنية أو الجمع على وجه الخصوص» وفى هذه الحالة يحسْن تأكيد 
معنى التثية بالوصف بنحو «اثنن» ومنه قول لله عد وجل في سورة (التحل/ 
5 مصحف/ ۷۰ نزول): 

آ ب ر مه 2 

« چ وال َه لا سدوا إن انين إِتَمَاهوَ لله وود اى مرهبُون )4 . 

فى هذا المثال نلاحظ تأكيد التَدْيّة فى الْمُتَنَّمْ النكرة بوصفه بلفظ «اثنين»» 
ونلاحظ تأكيد الإفراد فى المفرد النكرة بوصفه بلفظ «واحد»» لأن المراد التنبيه 
على أن التثنية والإفراد هما المرادان على وجه الخصوص. أمّا في النكرة التي هي 
جمع فقد يحسن تخصيصها بنحو قليل أو كثير» مثل قول الله عر وجل في سورة 


Teens 
5 


كيرا )4 . 

فخصّص 'أَنْعَاماً وأناسيّ» وكلٌّ منهما نكرة جمْعٌ» فوصفهما بلفظ «كثيراً» . 

وإذا كان المراد تحديد عدد معين وُصفت النكرة الجمع بما يُبيّن العدد» ومنه 
قول الله عر وجلل في سورة (الواقعة/ 05 مصحف/ 45 نزول): 

« ونم روا كمه 46 . 

أي: وكنتم أيها الناس يوم القيامة أصنافاً ثلاثة: هم أصحابُ الميمنة» 
وأصحابٌ المشأمة» والسّابقون المقرّبون. 


اا 


۳۹۹ 


بعد تحديد معالم النكرات يَحْسُنُ بيان دواعي اختيار النكرة في الجملة 
الكلامية . 


تفصيل دواعي اختيار النكرة : 

أذكر هنا طائفة من الدواعي أحْذاً مما ذكره علماء البلاغة» منبّهاً على أن 
الدواعي قد لا تنحصر فيهاء فترك المعرفة واختيار النكرة في الكلام مما تتشعّب فيه 
أغراض البلغاء» وقد تتفتّقُ قرائح اللاحقين منهم عن أشياء لم يتنبّه إليها السابقون» 
إذ الأمر ليس اصطلاحاً لغويّاً حت ينحصر فيما اصطلح عليه الأولون» بل هي 
أغراض تُقْصَّدُ بلاغياً من خلال استعمال لغويّ قابل لدلالات كثيرة» ولا سيما 
حينما نلاحظ أن ذكر النكرة غير موصوفة قد يوحي بطىّ الصفة في اللّفظ مع 
ملاحظة معناها ذهناً» والنكرة قابلة لأن توصف بأشياء كثيرة جذّاء فقد توصف 
بالشيء» وقد توصف بضدّهء وعند حذف الصفة يبقى لفظها محتملاًء لكنّ قرائن 
الحال أو قرائن المقال قد تشعر بطيّ صفة مع إرادة اا رق تت خان 
أخرى بطيّ نقيضها مع إرادة معناه» ومن هنا تتنوع الدواعي والأغراض . 

وفيما يلي أعرض ما أحصيته من دواعي اختيار النكرة: 

الداعي الأول: الجهل بما يعرف المذكور بقسم من أقسام المعرفة» فيلجأ 
المتكلم إلى التنكير» بإطلاق اسم غير مُعَيّن من أسماء النكرة» وهذا الاسم النكرة 
ينطبق على المتحدّث عنه وينطبق على غيره» مما يشاركه في الصفات العامة 
ويحصل بإيراد الدكرة تخصيصٌ ماء وهذه فائدة تُقْصَّدُ في الكلام» فمن قال لأبيه 
مثلاً: جاءنا رج وسأل عنك» فقد أفاده أنَّ سائلاً ما سأل عنه» وأنّ هذا السائل 
هو من صنف الرجال» لا من صنف النساء. 


٭ تمن ا 


fo 


الداعي الثاني : أن يقصد المتكلم عدم تعيين من يتحدث عنه» وتظهر هنا 
عدّة أغراض : 

© منها أن يكون تعييئُه زائداً على ما يقصد المتكلم بيانه» مثل تعيين اسم 
الل الى جاء من افم الخ شع النقول امو عله السلام : إن الملا 
يأتمرون بك ليقتلوك» لذلك لم يذكر الله اسمهء فقال تعالى في سورة (القصص/ 
۸ مصحف/ 48 نزول): 


مور 2ے ر محرو مه عردو 


وم من أقصَا لْمَِيَةِ تن ال موی إرك ألما بأتيروت بك ليفتلوك احرج ني 

ومثل تعيين اسم الرجل الذي جاء لينصر المرسلين الثلاثة في أنطالية» ويدعو 
قومه لاتباعهم» ويُعْلنُ أمام قومه إيمانه» فانتقموا منه فقتلوه» لذلك لم يذكر الله 
اسمهء واكتفئ بذكر أله رَجل» فقال تعالى في سورة (يس/ ۳٦‏ مصحف/ 
١؛‏ نزول): 

< و ين أنْصَا لْميئةِ مل نی قال موم ایغ النزيسان> 9 ایوا م لا 
COLA‏ 

© ومنها إرادة إخفاء شخص المتحّث عنه» لمصلحة يراها منُشى ء الكلام» 
والمصالح من الإخفاء كثيرة يصّعُبُ حصّرّهاء كالخوف عليه» وكالتشويق إليه» 
وكانتظار المناسبة الملائمة للمفاجأة به. 

ومن أمثلة إرادة الإخفاء أوّلاً ما كان من أخت موسي عليه السلام» بعد أن 
وضعته أمّه وهو رضيع في صندوق وألقته في اليم إِذْ تَتسّحته حتى التقطه 
آل فرعون» وتعلّق قلب امرأة فرعون به» ورفض أن يرضع من المراضع اللائي 
جُليْن له» وكانت تتابع أمره فعرضت على الذين يبحثون له عن مرضعة ترضعه 
وتکفله» فقالت لهم كما جاء في سورة (القصص/ ۲۸ مصحف/ ۹ نزول): 


٤*١ 


مل اکت مل يب حدم کم رشم لم کے 400 . 

فقد جاءت بلفظ «بيت» نكرة» وقالت «أهل بيّت» ولم قل مُرْضعة» لتلاحظ 
مدى استجابتهم لی و ا ع أن كرون أله في هذا البيت» خوفاً 
على أخيها وأمّهاء فلمًا استوثقت من تلهفهم» وصدق رغبتهم» وَأَنهُم لم يسْعْروا 
بأنها ذات علاقة ما بالطفلء دَلَنْهُمْ وأَحَدَتْ بهم إلى أمّهاء فَالتَقَم ثذيها وشَرَعَ 
يرضح برغبة تامّة . 

٭ ٭ ېج 

الداعي الثالث: أن يكون مراد المتكلم ذكر واحد غير معين من الجنس 
أو النوع أو الصنف» كأن يقول الراغب في الزواج: «أريد زوجة» فهو يبحث عن 
زوجة ما تناسبه» وهذه غير معينة في ذهنه. وكأن يقول طالب دابّة لسفره: «أريد 
فرساً» فهو يبحث عن فرس ما مناسبة دون تعيين. 

ومنه قول إخوة يوسف حينما تأمروا للتخلص منه: 8 أو أَطْرَحُوه اسا أي : 
أرضاها بعيدة دون تسن حكن يقل اوتاكله الو رقي 

قال الله عر وجل في سورة (يوسف/ ۱۲ مصحف/ ٥۳‏ نزول): 


00 آ# 2 و SI‏ 


$ إذْقَالوا یوش وَأَحْوهُ حب إل يمنا مَحْنٌ عص به إن ياتا فى كل مين له فا 
يُوسُفَ أو أطرحوة ارسالک وَجَهُ یکوت كان عدو َوَمَاصلِحِينَ 409 . 

وهذا الشاهد يصلح أيضاً لإرادة نوع من الأرض غير معيّنة بذاتهاء لكنّها نوحٌ 
ذات وصف خاص» فهي أرض بعيدة نائية مجهولة مَنْ طرح فيها ضل وتعرّض 
للهلآك. 


٭+ ٭ د 


الداعي الرابع: قد يختار المتكلم التكرة قاصداً بالتنكير التكثير» وتدكٌ 
القرائن على قصد التكثير» وإِذْ دَلْتَ القرائن عليه حَسُّن في الكلام حَذْفُ الوصف 


۲ 


الدال على الكثرة» والاكتفاء بدلالة التنكير مع دلالة قرينة الحال أو قرينة المقال. 


أمثلة 

ه قول الله عر وجل لرسوله محمد بي في سورة (آل عمران/ ۳ مصحف/ 
8 نزول) : 

#قإن ڪدبوك ققد كدب رسل مّن قك جهو يليت زر والکتب 
الغيبر ) 


لفط [رْسْل] نكرة» م الوسُول ككل تدك على انهم سل كثيرون 
قَدْ كذبوا من قبل أقوامهم 
© قول الله عر وجل في سورة (الأعراف/ ۷ مصحف/ ۳۹ نزول)ء بشأن 
تقطيع بني إسرائيل في بلدان كثيرة من الأرض : 
وعم ف آالأرّض أْمَما . . . 4 [الآية .]٠١۸‏ 


م 


أ أمما كثيرةٌ في بلدان من الأرض كثيرة. 
عر و 31 75 007 
ه ومنه إل المّينَ في جنات وعيو نآ مدقم بأنعَام وبين وَجَنّاتِ وعَيُون 
ا 


كم َركُوا من جنات وعَيُونِ ن روع ومَقَا َعَم ريم 


رم 


د ف 5 
الداعى الخامس: وقد يختار المتكلم التكرة قاصداً بالتنكير التقليل» وتدلٌ 
القرائن على قصد التقليل» وإِذْ دلّت القرائن عليه حَسُّنَ في الكلام حذف الوصف 
الدال على القلّة» والاكتفاء بدلالة التنكير مع دلالة قرينة الحال أو قرينة المقال. 
أمثلة 
٠‏ ا 4 مصحف/ ۱۱۳ نزول): 


رھ 


مأل المؤبدت والتؤكت جک کی ین نمل هنبا وتنك 


0-4 


حبر كَ لذ التياية 49 . 

جاءً لفظ «رضوان» مُنْكَراَ وقرينة كونه من الله مع كونه أكبر من كل ما في 
جنات عَذْنِ مِنْ نعيم دليلٌ على أن المراد: ورضوان قليلٌ من اللَّه يُفْرِْهُ على أهل 
جنات عدن هو أكبر عندهم وأعظم من كل ما فيها من نعيم . 

وقد تنه علماء البلاغة إلى أنه لم يرد في القرآن سلامٌ من جهة الله إل 
مُنكراً» لأنَّ سلاماً قليلاً من جهته عر وجل كاف لتحقيق كُلَّ ما يطلَيُهُ العبادُ منْ أمن 
أو تحيّة» مثل: «سلامٌ عليكم بما صَبَرتُم ‏ سَلامٌ قولاً من رب رَحِيمٍ ‏ سلامٌ على 
نوح ‏ سلام على إبراهيم ‏ سلامٌ على موسى وهارون ‏ وسلام على المرسلين ‏ 
َسَلامٌ لَك مِنْ أُصْحَابٍ اليّمين» . 


E 4‏ ي ہے 6 gre‏ 0-4 
لت و 0.0 ص سے ت 
طيبَة ف جت عدن ورضوان مت ألو 


و م ع و 


5 5 ا م 2 0 دس م چو ےم 
قالوا: وأمّا قول عيسى عليه السلام: 8 والسلم عل دوم ولد ت ووم أمومت ووم 


ٍ 


رو ل 15 5 5 5 58 2 
أبعت حيا #4 كما جاء في سورة (مريم/ ۱۹ مصحف/ ٤‏ نزول) فقد جاء معرَّفا 
لأنه ورد على لسان عيسَّئ الطفل فى دعائه لنفسه » بخلاف الذي ورد بشأن يحيئ 
عليه السلام في السورة نفسها بياناً صادراً عن الله عر وجل إِذْ جاء فيه قوله تعالى : 

۶ وسم عليه یوم ولد ووم يموت ويوم يبعت حي )4 . 

© قول المتنبيّ يمدح سيف الدولة : 
وما بِخَيْلٍ تطرَدُ الرُومَ عَنْهُمٌ وَيَوْماً بجوو يَطرَدُ الْمَفْرَ والْجَنْبًا 

نكر لفظ «خيل» ونكر لفظ «جود» وهو يريد: بعدد قليل من الخيل» وبمقدار 
قليل من الجودء وقد دل التنكير فيهما على التقليل ما في السّباق والسّياق من 
المدح والإطراء البالِغيْن من المتنبيّ لسيف الدولة» وهذا يقتضي أن يطرد الروم 
بقليل من خيله» وأن يطرد جود قليلٌ منه الفقر والجذبا. 

3 فم يچ 


الداعي السادس: وقد يختار المتكلم البليغ النكرة قاصداً بالتنكير التعظيم» 


فلك 


وتدلٌ القرائن على قصد التعظيم» وإِذْ دلّت القرائن عليه حَسّنَ في الكلام حذف 
الوصف الدال على التعظيم» والاكتفاء بدلالة التنكير مع دلالة قرينة الحال أو قرينة 
المقال. 


٠.‏ قول الله عر وجل في سورة (البقرة/ ؟ مصحف/ ۸۷ نزول): 

. 40 5لک التب رب ىلت‎ oF, 

جاء في هذا النص تنكير لفظ «هدى» للتعظيم والتفخيم» أي: هدىَ عظيم 
فخجٌ جليل للمتقين» ودل على إرادة التفخيم قرينة تمجيد القرآن» إِذْ جاءت 
الإشارة إليه بإشارة البعيد للدلالة على منزلته الرفيعة جدّاء وجاء وصفه بأنه لا ريب 

ه قول الله عر وجل في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول): 

« اھا السك املو اقرا اک ودروا ما ق من الأ إن کش ومین إن لم نعلا 
دنا يحَربٍ م لله وشوه وان تبتر فلكم ر و ا وڪم لا َظَلِمُونَ ولا 
تظلموت 400 . 

جاء في هذا النص تنكير لفظ «حَرْب» للتعظيم والتهويل» أي : بحرب شديدة 
هائلة مخيفة» ودلّ على كونها شديدة مخيفة كَوْنُها من الله ورسوله» وكونها عقوبة 
على معصية هي من الكبائر . 

ند يدم نا 

الداعي السابع : إرادة التحقير والتصغير» وتدل القرائن على ذلك . 
أمثلة: 

© قول الله عر وجل في سورة (غافر/ 4٠‏ مصحف/ ٠١٠‏ نزول) في حكاية 
قول مؤمن آل فرعون: 


وال ألذزى ءامن قوم تون آرم سيل رسا 9 ور نما ذو 
سه ادي كم ون الخ هی داز َلْعَرَارٍ 46 . 

جاء في هذا النص تنكير «مَتاع» للتحقير والتصغيرء أي: متاح حقير صغير 
سريع الزوال» وفيه معنى التقليل أيضاً. 

© قول الله عر وجل في سورة (الأنبياء/ ۲١‏ مصحف/ 7# نزول) بشأن 
مشركي مكة: 

« وکين نهر نقح من عدن ریک يفول بویا نكن کیت 4 . 

جاء في هذه الاية تنكير «نفحة» للتصغيرء أي: نفحةٌ صغيرة من عذاب رَبك 
كافية لأن تجِعلّهُمْ يُنَادُون: يا وَيْلَا نا كنا ظالمين» والقرينة عقليّةٌ فالعذاب الكبير 
يهلكهم بطرفة عين» فلا يَدَعُهم ينّادون على أنفسهم بالويل» إذ المرادٌ نفحة من 
عذاب الله في الحياة الدنيا لا في الآخرة» ويكفي في هذه النفحة أن تَمَسَّهُمْ مَسَأه دون 
أن تصيبهم إصابة بالغة» فالنفحة الصغيرة القليلة من عذاب الله تؤلم ألما شديداً. 

© وجمع أبو السّمط بين إرادة التعظيم وإرادة التحقير والتصغير في بيت 
واحد فقال يشأن ممدوحه: 
نَهُ حاجب عَنْ كَل شَيْءِ يَشِينُهُ وَلَيِْسَ لَه عَنْ طالب الْعُرْفٍ حَاجب 

أي : له حاجب عظيم يحُجيّه عن کل أمر يَشِيئْه» وليس له حاجبٌ ما ولو كان 
حيرا مه عه طالب اعروق تمي اواد د طا خروف: 

٭ ٭# 4 

الداعي الثامن : إرادة نوع من الأنواع» أو صنف من الأصناف . 

أمثئلة: 

قول الله عر وجل في سورة (آل عمران/ ۳ مصحف/ 84 نزول) خطاباً للذين 
آمنوا بشأن اليهود: 


30 


. 49 يروك رہ ای ون قا وک وم الأزبر م لا مروت‎ ١ 

جاء في هذه الاية تنكير لفظ «أذىّ» لإرادة أنه نوع خفيف من أنواع الضرّرء 
فالمعنى : لن يضرٌوكم إلا ضرراً هو نوحٌ من أنواع الأذى . 

© قول الشاعر: 


a 


لكل داء دَوَاءُ بث به إل الْحَمَاقَة أَعْيَتْ مَنْ يُدَاوِيهًا 

نكر الشاعر لفظ «داء» ولفظ «دواء» قاصداً: لكل نَوْعَ أو صنف داءِ نوع 
أو صنفٌ ذَواءِ يلائمه . 

© ومنه و الله عر وجل في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۷ نزول) يصف 
الذين بلغوا ذف فى الكفْر مبلغ من لا يتأثر بالإنذار بأن على أبصارهم غشاوة» أي : 
غعشارة من توع خا نح عن زوب ابات الله فى اكونه : 

« إن ايت كَمَروأ َو علو َأندَرَتَهُمْ آم لم ندرم لا ومنو ا حسم آنه عل 
لوبهم دعل سَمْعوج وکا بص رهم غکلو و عَدَابُ عَظِيءٌ 409 . 

فجاء تنكير «غشاوة» لإفادة أنّها نوج خاصٌ يحجُبُ فقط رؤية ايات الله » وقد دل 
على هذا أَنَّهُم يرون بأبصارهم أشياء كثيرة إلا أنهم محجوبون عن إذراك آيات الله . 

© وقول سه ۲٤‏ مصحف/ ۱۰۲ نزول): 
...€ [الاية ه4]. 


Hr 
ا مة‎ 
e 
ع‎ 

Ê 
a 

Sg 


جاء في هذه الاية تنكير لفظ «ماء» لإفادة أنه نوع خاصل من أنواع المياه» 
وهو الماء الذي تنعقد مله الأجنّة . 
* حدم %* 
الداعي التاسع : إرادة تحاشي المتكلم التعريف» لما في التعريف من تصريح 
يحسٌنٌ فى العبارة طيّهُ» والاكتفاء بدلالة القرائن عليه» أو الإشارة إليه. 


4¥ 


أمثلة: 


e‏ لمك ا 


ر E‏ 9 2 5 
مهنّدَه: أي : e‏ الهندء وكان حديد الهند أجود 
الحديد. 


sS‏ يميئة» تحاء شي أن ينسّب السامة بصريح اللفظ إلى 
e‏ قولى صانعاً مثلاً: 

مَحَاسنْ أشْرَاف الرّجّال إذا الَْقَمْ نظائرمًا فيه الْتََئِنَ صَسَاويًا 
جاء تنكير «مَسَاوِيَاه تحاشي إضافة لفظ «مَسَاوِي» إلى الممدوح» مع أنَّها في 


و 


معايير الناس تَعتَبّرُ مَحَاسِنَ أشرَّاف الرّجال» فإذا كانت هذه المحاسن تعتبر بالنسبة 
إلى سائر صفاته الفضليات تشبه مساويّهُ» فكيف تكون إذن منازلٌ محاسنه الرفيعة. 
ېډ کچ كف 

الداعي العاشر: إرادة الإطلاق وعدم الحصر بالتنكيرء إذ التعريف فيه َقَييدٌ 
وحصر. 

أمثلة: 

© قول الله عر وجل في سور (الفرقان/ ٠‏ مصحف/ 57 نزول): 

أي: فاسأل عن الرحمن خبيراء أي خبير كان لجأ إليه ودعاه فرحمه» 
واستجاب له عاءه» فجاء اللّفظ نكرة لإرادة الإطلاق الذي يصَدُقٌ بخبير فأكثر من 
المجربين الخبراء عن تجرية. 


ل ا ۵ مصحف/ ٤۳‏ نزول): 
2 کک له ْمك وال دعوت من دونو ما يلكوت من 
دمر ره ار ر ر واه .م 2 يي e‏ رص رور 
قطميرٍ (ي) إن تدعوهم لا سمعواأ موأ دعا وا ہوا ما أستبكابوأ کک ويوم القي يمد يَكفْرونَ 
05 

شر ص ولاك مل خر 4)9 . 

القطميد: القَشْرَةٌ الرَّقيقةٌ على النواة» كاللّفافة لها. 

جاء تنكير لفظ «خبير» لإرادة الإطلاق» أي: لا يبك بحقيقة أَمْرٍ ما مثْلُ من 
مارسه وحَبرَ دَقائقَهُ» وعرفه عن تجربة وممارسّة عمليّة» ويدخل في هذا الإطلاق 
من خبّر الشركاء فدعاها من دون الله فلم تستجب له» وخاب فى عبادته لها. 

+ يد نت 

الداعي الحادي عشر: إرادة التعميم بالتنكير» وتساعد على إرادة التعميم 
القرائن الفكريّة أو اللفظية ويظهر هذا فيما يعمل عمل الفعل من الأسماءء لأنه 
بمثابة الفعل الذي حذف معموله لإرادة التعميم . 

ومن أمثلة إرادة التعميم بالتنكير مع مساعدة القرائن : 

۾ [إِنَّ اللّهُ عَلِيعٌ خبير] أي: عليم بكلّ شيءء خبير بكل ما يصلح بطبيعته 
للاختبار والتجربة. 

© [إِنَّهُ بعبّاده خبيرٌ بَصيرٌ] أي: هو خبير بكلّ شيءٍ من أمور عباده 
ع 7 و ەر 0 
وأحوالهم» يَصيرٌ بكلّ ما يدرك بالبَصّر من ظواهرهم وبواطنهم . 

والقرائن الفكرية دلت على التعميم إذ ورَّدَتْ صفات لله عر وجل الذي 
دل العقل» ودلّت نصوصٌ الشرع على أن صفاته ذات عموم وشمول تام فيما 
هى له. 


۹ 


(۳) 


دواعي اختيار المعرفة 

عرفنا أن المعرفة في الكلام سبعة أقسام عند النحاة» وترتيبها عندهم بحسب 
الأعرفيّة كما يلي : «الضمير ‏ العلم بأنواعه وفي رتبته ما يضاف إلى الضمير ‏ اسم 
الإشارة ‏ اسم الموصول ‏ المحلّى بأل المضاف إلى غير الضمير من المعارف 

قة ‏ النكرة المقصودة في النداء» هذا ما يقرّره النحويون. 

ولمّا كان المتكلم البليغ لا يلقي كلامه جزافاًء بل ينتقي ويختار بحسب 
أغراضه التي يهدف إليهاء فإن عليه أن يعرف بدقة فروق دلالات ما يختار لكلامه 
من كلمات . 

ولمّا كانت دلالات المعارف من الأسماء ليست سواءً كان لا بِدَّ من بيان 
فروق دلالاتهاء ودواعي عجان كل ا وهذا أ مر اهتمّ به البلاغيون» لتبصير 
دارسي النصوص البليغة كي يُذركوا مراميهاء وتبصير منشئي الكلام الحريصين على 
الارتقاء في درجات سلّم البلغاء كي يُجَوّدوا ما ينشؤون من كلام» حتى يكون 
كلامهم بليغاً. 

وفي دواعي اختيار المعرفة من الأسماء مما لا يشترط فيه التنكير في الجملة 
الكلاميّة» لم أُقصّل العناصر التي يمكن أن تكون بدائل في «المسند إليه» والمسندء 
ومتعلقات الفعل» والتوابع» لاني رأيت أن معظم الدواعي قد تُوجَدٌ لاختيار المعرفة 
في كُلّ منهاء لذلك آثرت دَمْجَها ببعضها تسهيلاً على الدارسين» فكل عنصر من 
عناصر الكلام ممّا يصلّح لأن يُوْتَىْ به معرفة ونكرة دون إلزام نحويّ بأحدهما 
تَشْمَله دواعي الاختيار الملائم ا المتكلم من كلامهء ويَسْتَبْعد الباحثٌ 


المتفكرٌ ما لا يُلآئم منها في كلامه. 
وبما أن المعارف سبعة أقسام مختلفات الدلالات» فلا ب من بحث دواعي 
اختيار کل منها. 


aE 


أولاً ‏ دواعي اختيار الضمير: 

أنواع ضمائر التكلم والخطاب والغيبة المفصّلة عند النحويين» قد يُختار 
للكلام منهاء لأنْ المقام يدعو إلى ذلك» وهي ألفاظ مختصرة موجزة يُستغنى بها 
ظاهرة أو مضمرة عن ألفاظ تحتاج عند النطق أزماناً وجهداً أطول وأكثر . 

© فإذا كان المقام مقام حديث المرء عن نفسه أو معه غيره جيء بضمير 
التكلم» مثل قول الله عر وجل في سورة (طه/ ٠١‏ مصحف/ ٠١‏ نزول) في حكاية 
خطابه لموسى عليه السلام بجانب الطور: 


ناا ریک لعلف إن ک يالواد ألم معد طوى ل رانا اه خترتك َك ستو لما سی €9 


إل أنا َه لہ لک إل آنا عبتن وَأ ألضَّكرة كرف 4)69 . 
وقول الله عز وجل في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول): 
« وذ قال ريلك إِْمَكتبِكةَ إن جَاعِلُ في لا نض حَليكة تالو أجل فيان فب فيا 
و سوك الما وشح صد وس لك َال إن أعلم آعم مَالَانَلَمُونَ )4 . 
ويلاحظ الضمير المستتر في انْسَبّح2 و انْقَدَس)» وهو (نحن) . 
وقول المتنبي : 
آنا الذي نَظَرَ الأغمئ إلى دي اسك كلماتتي من : مَنْ به صمَم 
© وَإِذا كان المقام مقامّ مُخَاطبٍ واحدٍ أو أكثر جيء بالضمير المناسب 
للمخاطب» فرداً اومن أو عا مثل قول الله عر وجل في سورة (طه/ 
33 2 ةد کاو کله انا ِل فرعو إن نى ليم فقولا لم 


: مصحف/ ۸۷ نزول)‎ ۲ e 


سو 


١١ 


ll‏ 4 ا و o‏ ا 2100 سا ر دغ 4 ی 
ووی بها هعم نيه وَيَعْمَوب يى إنّ أللّه أصطى لكم لذن فلا تمودن إلا وأنشم 


© وإذا كان المقام مقام حديث عن غائب أو أكثر جيء بالضمير المناسب 
للمتحدّث عنه فرداً أو مى أو جمعاء مثل قول الله تعالى في سورة (آل عمران/ 


۳ مصحف/ ۸٩‏ نزول): 


ولا يُيْرَكُ الضمير إلى استخدام معرفة أخرى في مقام التكلم أو الخطاب 
أو الحديث عن الغائب الذي يلائمه الكناية عنه بالضمير للايجاز والربط بين الكلام 
إلا لداع من الدواعي البلاغية التي تستدعي ذلك» وسيآتي إن شاء الله بيان هذا في 
بحث : «الخروج عن مقتضئ الظاهر» الشامل لأمور كثيرة غير العدول عن الضمير 
الملائم إلى غيره . 

قالوا: وأصل الخطاب أن يكون لمعيّن» وقد يُيْرَكُ هذا فيكون الكلامُ مُوجّهاً 
لكلّ من يَصْلّح بصفاته لأن يخاطب به ويُحْمَلُ على هذا كثير مما جاء في القران 
المجيد من خطاب مفرد أو جَمْع إل ما كان خاصاً بمعيّن كالوَسُول»ء أو خاصًاً 
بجماعة معيّة مقصودة بالذات» ومن الأمثلة قول الله عر وجل في سورة (السجدة/ 

وکو رئ إذ المجرمویے ناكسوأ رءوسيم عند رتهم ربا أبصرنا وَسَمِعنًا نجعن 
ْمَل صللا إِنَامُوقنوي 407 . 

أي : ولو تَرَى أَنْتَ يا أيّها الصالح لمثل هذا الخطاب أياً كنْتَ. 

© وقول الله عر وجل في سورة (لقمان/ ۳۱ مصحف/ /اه نزول): 


1۲ 


7 رر 0 


ار تروا أن ا سر کم ما فى لسوت وما فى الأرضٍ وَأْسبَمَ عك نعم طهر 


َمْ ترَوا أَنْتّْ يَا يها الصَالِحُونَ لمثل هذا الخطاب. 
© وقول الرسول يي فيما رواه الترمذي وأبو داود عن بُرَيْدَةَ قال: قال رسول 
الله عل : 


ت 
00 


8 بر الْمَشَائِينَ في الظُلّم إل الْمَسَاجدِ الور | لنَّامٌ يَوْم الْقيّامَة؟. 
أي : يا مَنْ يَصلح للخطاب بَشّرْ وا لمعن بلع عنّى هذه البشارة . 
ونظائر هذا كثير» ومنه: 


6 قول أبي فراس الحمداني : 


2 ت و 2 8 7 ٤‏ ا o‏ 
ل تطل ر در و دارك من = خليا أو مَعَاشرٌ 
ع 0-4 3 اس و 0 


7 2 دَهُْرَكَ إل 7 ى رث عا دام رص 1 ص فيه روك الْعَدن 
عا ارم ا و ع و يريك الْقَافِت الْحَرَنْ 
E EEE‏ الْمَرءيُذركة تَجْرِي الرّيَاحٌ بمَا لا تَشْتَهي ي اسفن 

فالخطاب فيهما لكلّ من يصْلَّحُ للخطاب» حى المتكلّم نفسه على طريقة 


ثانياً ‏ دواعى اختيار الْعَلَم : 
الْعَلمّ ينقسم كما ذكر النحويون إلى «اشم ‏ وكُنية ‏ ولقب». 


41۳ 


فالكنيةٌ: كَل مركب إضافيّ صُدَر بأب أوآمَ» ومنه: «آبو بكر 
كلثوم». 

واللّقَبُ: كل علم أشعر برفعة المسكّى أو أشعر بضعَتهء ومنه: 
«زين العابدين ‏ الرشيد» و «الجاحظ ‏ الأعرج». 


1 


ماو 


والاسم : ما عدا القسمَيّن السابقين» وهو الغالب» ومنه: «خالد ‏ سعيد | 
انو تعافش اذو الفقازت يعور 

قالوا: وإذا اجتمع الاسم واللّقب أخر اللّقبُ على الاسم مثل: «علي زين 
ويجوز تأخيرها عنهما. 

وقد ظهرت للبلاغيين عذة دواع لاختيار الاسم «العلم» دون غيره من 

الداعى الأول: إرادة إحضار المتحدّث عنه فى ذهن المتلقى باسمه الخاص 
به» ليمتاز عمًا عداه» ويترجّح هذا الدّاعي حينما يكون المتحدّث عنه معروفاً لدى 
الْمُتَلَقَى باسُمه الخاص به. 

أمثلة: 

e‏ قول الله عز وجل في سورة (البقرة/ ۴ مصحف/ ۸۷ نزول): 

CES:‏ هعم الْقَوَاِعِدَ من الت وإشمعيل ربا قبل هن ا إن أت لسَمِيعٌ 
اير ©) . 

« قول «لْعَرّي» يذكر «أبا الطيب المتنبي» بكنيته ليميزه ويحضره في 
الأذهان: 


ول أبُو الطيّبٍ الْكنْدِيُ ما ائتلآأث عمَسَاممُ النّاس مِنْ مَدْح ابْنِ حَمْدَانِ 
د ين ٭ 
الداعي الثاني: إرادة الإشعار بتعظيم المتحدّث عنه» ويكون هذا في الأعلام 
التي تشعر بمدح» ومنها الألقاب التالية: «ذو التّورين ‏ صلاح الدين ‏ سيف الله» 
ويكون فى الأسماء التى اشتهرت بصفاتها العظيمة» ومنها: «محمد بن عبد الله 
الد ين الوليدت عمرين الخطاب# وقي الك ل فة ولا ار حن اة 
بن يا تن 
الداعي الثالث: إرادة الإشعار بإهانة المتحدث عنه» ويكون هذا في الأعلام 
التي تشعر بذمّ» أو اشتهرت بصفاتها الذميمة» ومنها «حمار (علماً) ‏ صخر - 
أبو مرّة ‏ إبليس ‏ أبو لهب أمّ الخبائث (كنية الخمر) ‏ أبو جَهُل». 
٭+ ين 6 
الداعي الرابع : إرادة استخدام لفظ العلم للكناية به عن معناه اللغويّ قبل نقله 
إلى العلمية» مثل أن تقول: 
© جاءنا (محمود) بالبشائر» وأنت ترید الإشعار بأنه في صفاته محمود» فَلَهُ 
© المدير «راشد» وأنت تريد مدحه بالرّشد الذي هو معنى اسمه قبل 
العلمية. 
© حَصّمُنًا (صَخْر) وأنْتَ تريد الاشعار من خلال ذكر اسمه بأنّه قاس لا يَنْدَى 
كالصخر. 
٭ د ك0 


الداعي الخامس: إرادة التلذذ بذكر اسم المتحدّث عنه لأنه محبوب» 


هع 


فالمحبّون والعشاق يأنسون ويستمتعون بذكر أسماء من يحبون» ومن ذلك : 
© قول مجنون ليلئ : 
M~ 1 2‏ ا ر 3 5 ١ o1‏ ا 
باللّه يَا ظيّات القاع قلنَ لتا ليلاي منكن آم ليّلى من البشر 


وأبان المتنبّى رغبة التلذذ بذكر أسماء الممدوح في قصيدة مدح فيها 
عضد الدولةء أبا شجاع» فَتَاحْسْروء الفارسيّء فقال: 
«أيَا شجاع» كارش - E E O E E E E‏ 


* ينذا كنا 


الداعي السادس : إرادة التنفير» واستثارة الخوف» أو استثارة التقزز من ذكر 
اسمهء وهذا يظهر حينما يكون المتحدّث عنه مُخيفاً أو مكروه الاسم ينْفرٌ منْه 
المتلقي» كاسم «جهتم» علماً على دار العذاب يوم الدين» وكاسم «الحجاج» عند 
خصومه» واسم الضرّة على مسمع ضرَتهاء إِذّا كانت أثيرة عند زوجها ومالكة لبه 
فسَمَاعٌ اسم ضرّتها يثيرها ويغضبها ويهيّج غَيْرتها . 


ومن النفرة من الأسماء في غير باب الْحَلَّم ما حدّثنيه بعض من مضئ إلى 
رخ أشن ا كلما دالشهرة كير ونع اقفن ا وات و 
واللّسان يكره الْجْبْن منذ طفولته» وله طبْعٌ مزاجيٌ أَذيّء إذا ذكر اسم الجِبْنِ على 
مَسْمّع منه تقرّرَتْ نفسه» وثار عَضباً على من قصد إسماعه إِيّاه. 

وكان له صديق شاعر أديب يصاحبه في بعض نزهاته» ويجالسه في مجالس 
أن وكانا يسيران معاً في إحدى الضواحي» فلقيهما من حدثني القصة» وهو من 
أهل هذه الضاحية» فقال له الشاعر: هل عندكم في بلدكم جِبْنٌ حسّنْ الصنعة خالٍ 
ال 


وقبل أن يجيبه ثار عليه صديقه الذي يكره الجبْنَ ثورة عظيمة» وشتمه» 
وانطلق مفارقاً له. 
نا يد ث 
الداعي السابع : إرادة إثارة الفأل الحسن» وهذا حينما يكون الاسم العلم فيه 
ما بشع بالفاول ل #سكدب سيد كرفا ب ها ب النقاة» أعلاماً. 


* ا 


الداعي الثامن: إرادة إثارة التشاؤم لدى المتلقي» إذا كان من الذين 
يتشاءمون» وهذا حينما يكون الاسم العلم فيه ما يثير التشاؤم» مثل: «السقاح - 
الجارود ‏ أبو لهب قحطان» أعلاماً . 


* يم # 


الداعي التاسع: إرادة التسجيل والتثبيت حت لا يتأنّئ الإنكارء 867 إلى 
تحقيق هذا الداعي كثيراً فى تثبيت العقود» وتدوين ¿ الشهادات» وفصل الخصومات 
في القضاءء فذكر الأعلام u‏ بالقمال ا ها الشجيل ال الذي ر 
فيه القضاياء وط بكر ا فط الل من ضراظ: 

د م %* 

ثالثاً دواعي اختيار اسم الإشارة : 

اسم الإشارة: هو ما وضع لمشار إليه مذكراً أو مؤنَتاء مفرداً أو مثتىّ 
أو جمعاء وقد تلحق به كاف الخطاب» ولام البعدء وقد تقترن به «ها» التي 

وأسماء الإشارة هي 

)١(‏ الإشارة إلى المفرد المذكر تكون بكلمة «ذا». 

() والإشارة إلى المفردة» تكون بمايلي: ذي تي ذه تة [وتنطقان بثلاثة 


41۷ 


وجوه: بإسكان الهاء وبكسرها دون إشباع وبكسرها مع إشباع] ذات ‏ تا . 

(۳) والإشارة إلى المثثئ المذكر تكون ب: «ذان» في حالة الرفع» و «ذين» 
في حالتي النصب والجرٌ. 

(6) والإشارة إلى المثتّئ المؤنّث تكون ب: «تان» في حالة الرفع و تين في 
حالتى النصب والجر. 

(5) والإشارة إلى جمع العقلاء من الذكور والإناث تكون ب: (أولاء» وقد 
يشار به قليلا إلى جمع غير العقلاء. 

(5) والاشارة إلى الأمكنة تكون ب «هتا [للمكان القريب] وقد يقترن بها 
«ها» التى للتنبيه» فتصير ١ههنًا؛.‏ 

ويُشّار إلى البعيد من الأمكنة بإحدى الصّيغ التالية: «هْنَاك ‏ ههتاك - 
هتالك ‏ هنا هنا» وبكلمة «ثمّ» بفتح الثاء. 

وتلحق كافٌ الخطاب اسْمّ الإشارة الموضوع للمشار إليه البعيد» وكاف 
الخطاب حرفٌ لا محل له من الإعراب» فتفتح للمخاطب المذكر» وتكسَرٌ 
للمخاطبة» وتتصل بها علامة التثنية في المثنى» وعلامة الجمع في الجمع . 

وقد تَرَادُ لامٌ لبعد قبل كاف الخطاب للدلالة على الْبُعْد الكثير» باستثناء : 
[المثتّ ‏ وأولئك ‏ وما سبقته «ها» التي للتنبيه] فلا تزاد لام البعد فيها. 

فتقول: «ذَّاك وذَّلكَ ‏ داك وذّلك ‏ ذاكُمَا وذَلَكُمًا ‏ ذَاكُمْ وذَّلَكُمْ ‏ ذَاكنَّ 
وَذَلْكُن1 . 

وقسل على هذا سائر أسماء الإشارة مراعيّاً ما يجوز وما لا يجوز. 

ولاستخدام اسم الإشار ة مزايا أساسية منها الإيجاز وتفادي التكرار اكتفاء 
بدلالة اسم الإشارة. 


41۸ 


وقد ظهرت للبلاغيين عدّة دواع لاختيار اسم الاإشارة. دون غيره من 
المعارف» وفيما يلي بيانها مع التنبيه على أن الدواعي لا تنحصر فيها: 

الداعي الأول: أن يتعيّن اسم الإشارة طريقاً للتعريف بالمشار إليه» كأن 
يكون المتكلّم والمتلقي أو أحدهما لا يعرف من المعارف التي تُميّرٌ المتحدّتٌ عله 
غيّر كونه حاضراً مُحَسَاً يشارُ إليه» فيكون استعمال اسم الإشارة لتعيين المتحدّث 


عنه هو الأمر الذي ينبغي المصير إليه. 

أمثلة: 

© لما كان الملائكة يجهلون أسماء ما عَرَض الله عليهم من خلقه قال لهم: 
١أنبئوني‏ بأسْمَاءِ مّؤلاء» فأشارَ إِلَيْهِمْ باسم الإشارة لتعيينهم» قال الله عر وجل في 
سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول) : 

يسن السا ها عرصم 0024 عَلَ الْمَكَكَةَفَقَالَ 

دقك 403 . 

« قول الشاعر يني علي ممدوحه بأنه يقري ضيفه الطارق عليه بليل وهو 
لا يعرفه» فينحر له الناقة» ذَاتَ السَّنَام العظيم : 
وَإذا تَأمَلَ 0 ج 1 ف | و ابل : ال 3 | أغ 
LO ON‏ دوي لاخدال الت خرف 

الكَوْمَاء : الاه دات السام العظيم» وعظم سنامها يدل على سمَنها. 

هَذَا طارقٌ: أي: هذا ضيف طارق» والطارق هو الذي يأتي ليلا. 

والشاعر يدعو على نفسه بأن تَنْسَرَهُ الأَعْدَاُ إِنْ لم يَنْحَرْ نَاقتَهُ إكراماً للضيف 


الطارق عليه الذي لا يعرفه» وقد م باسم الإشارة «(هذا) . 


2۹ 


© ومنه قول سيدنا إبراهيم عليه السلام : رب اجعَلُ هذا بلدا امنا» . 
٭ ٭ نا 
الداعي الثاني: إرادة تمييز المتحدّث عنه أكمل تمييز يُحْضرُه في ذهُن 


المتلقّي . مبالغة في تعيينه» وقد يحسّنْ هذا في الإطراءء أوة في الهجاء. ومعلومٌ أن 
من طبيعة دلالة اسم الإشارة تحديد المشار إليه جديا ظاهراً متميّر أ عن غيره وهذا 


قد يكون من مقاصد المتكلّم . 

أمثلة: 

© قول ابن الرومي مادحاً أبا الصقر الشيباني : 
هذا أبُو الصَّفْرٍ فَرْداً في مَحَاسِنِه مِنْ تسل شَيْبَانَ بَيْنَ الضّالٍ والسَّلّم 

الضال: شجر السّدرء وهو من شجر البوادي. 

السَلَم: شجر ذو شوك» وهو من شجر البوادي أيضاً. 

لما أراد ابن الرّومي وصف أبي الصقر بأنه فردٌ في محاسنه ذكره باسم 
الإشارة ليميّرزه أكمل تمييز. 

ه سأل رجلٌ من أهل الشام هشام بن عبد الملك عن عليّ بن الْحُسَيْنِ: مَنْ 
هو؟ وكان ذا هيئة ونضارة» فتجاهله هشامء خشية أن يفتَنَ به أَهْلّ الشام» فقال 
الفرزدق مستخدماً اسم الإشارة في شعره» يمدح عَلِيَ بن الْحْسَيْن: 
هذا ابن خَيْر عاد ا هَذَا التق النّقَيٌ الاه الْعَلَمُ 
هدا الذي تغرف البطْحَاءُ وا واليئِتُ يَمْرِفَه والجل وَالْحَرَمُ 
إا رَآَنَهُ فَرَيْسٌ قال الها إلى مَكارم هذا ينهي الْكَرَمُ 
باد ینتک عفان رأة ,ركن الْحَطيمٍ إا ا جه يتلم 
يُنْضِي حَيَاء ويفْضَئ بن مايه ٠‏ فَعَايكَلعْ لآ سن يم 


{۰ 


لقد حَسُنَ في ذوق الفرزدق أن يُكرّر استعمال اسم الإشارة للدلالة على 
ممدوحه وتمييزه أكمل تمييز» وفي هذا التمييز رد ضمْنئٌ على تجاهل هشام بن 
عبد الملك له. 

© قول الله عزّ وجل في سورة (النور/ ۲٤‏ 8 ۲ نزول): 

مه + رسو وو وہ ر كاش م العو 

کی جد يق شتی يعي تتسیو ت ل بل ر خف تک یکل نر نم ما 
1 3 ا e‏ 21 موه طن امون وَالْمْوْمستُ 

5 

وو إذ EOS‏ اا ن کہ َا کا هلدا ميسن ظِ OF‏ 

فجاء ذكرٌ حديث الإفك باسْم الإشارة «هذا» في ثلاثة مواضع: [ هذا إفك] 
و آمَا يكون لنا أن نتكلم بهذا] و [هذا بهتان عظيم] لتمييزه أبلغ تمييز» وإيرازه بما 
فيه من قبح وشناعة وظلم لا يليق بالمؤمنين. 

© وتظهر إرادة تمييز المشار إليه في قول الله تعالى في سورة (آل عمران/ 
۳ مصحف/ 84 نزول) خطاباً لأهل الكتاب : 


~4 59 3 ع 2 ر 03 موه 3 
out‏ 0 ف انهم ما أت التورمدة وَالْوِنحِيلٌ إلا من بعدوة 
عانم نوكا ص e‏ صد ےا ر ص 0 ع 


قا تعقوت 7 عتآدم متو حَجَجْثْم فیا کم يدء عَم فلم اجون یما یس کم بو عل 
واه يكم واش شم ا تشمو 4 


ويك د ص هيم لأذ لذن اتبعوه وها اس وای ا والله ول 


لما كان خطابٌ أهل الكتاب بعبارة ها انتم محتملة لمحاطبة جميع أهْلٍ 
الكتاب إِيَانُ التنزيل» سواع من كان منهم قد واجه الرّسُّول محمّدا کا ومن لم 


٤۲١ 


يواجهه» اقتضئ تمييز المجادلين من عموم أهل الكتاب بعبارة «هؤلآءِ» أي: يا 
هؤلاء» لا غيركم من سائر أهل الكتاب. 

وفي الآية (18) اقتضى تمييز محمد بي باسم الإشارة مع وصفه بالنبوّة» 
فقال تعالى: #وَهدًا النبيت». 

٭ ٭ فنا 

الداعي الثالث : إرادة التعريض بغباوة المتلقّي» إذ يُشعر أحياناً استخدام اسم 
الإشارة بأنْ المخاطب يحتاج لتمييز المتحدّث عَنْهُ إلى إشارة حسيّة وال ف 
الدلالات الفكريّة. 

وقد مثلوا لهذا الداعي بقول الفرزدق من قصيدة يفتخر فيها على جرير: 
أوليِكَ أجائي فجئني بمثْلهِمّ إذا جَْمَعَئْنَا يَا جَرِيِرٌ الْمَجَامِعُ 


وأرى أنه من قبيل الداعى الرابع الاتى بيانه إن شاء الله . 


© ويمكن أنْ نفهم التعريض بغباوة المخاطبين في قول الله عر وجل في 
سورة 07 > مصحف/ 5ه نزول): 


5 
أي : الس هذا الذي نَم فيه تَحِسُونَهُ وشوا :فيه يرد بكم إلى الحياة 
لخر بالواقع الحقء ES‏ 
الخدت اغتة مرا له اسما مق اسماء الاشارة فلن مي هذا أو ذاك 

أو ذلك فانظره إذا كنت من الذين لا تكفيهم الدلالة الفكرية . 


د نا نا 


{۲ 


الداعي الرابع: إرادة تكريم المتحدّث عنه والتعبير عن ارتفاع منزلته» 
باستعمال اسم الإشارة الذي يشار به إلى البعيدء والأمثلة على هذا كثيرة في القرآن 

الأمثلة: 

© قول الله عر وجل في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۷ نزول) : 

«المي) 0ک الكتب لر فِوَهْدَء يَفنَقِنَ 40 . 

جاء في هذا النّص استخدام اسم الإشارة الموضوع للمشار إليه البعيد» مع 
أن امعان إل مثلة على المتلقين قريبٌ منهم» للإشعار أنه جليل رفيع المنزلةء 
جديرٌ لارتفاع منزلته أن يشار إليه باسم الإشارة الموضوع للبعيد. 

© وقول هر وجل E N‏ بعد انا فصل e‏ 

چ ا لل ور رو ردو٠.‏ 

$ ولك عل هدى تن ديهم وليك م لحد 4 . 

فأشار إليهم باسم الإشارة الموضوع للمشار إليه البعيد إشعاراً بارتفاع 
منزلتهم فق الناس» إِذْ منزلتهم الرفيعة جديرة بأن يُشَارَ إليهم فيها بهذه الصيغة من 
أسماء الإشارة. 

ونظائر هذا الاستعمال فى القران كثيرة. 

© قول الشاعر «الحطيئة» اا 
أوائكٌ قَوْمٌ إن كوا أَحْسَمُوا ال وان عَاهَدُوا أَوْفَوًا وإ عَقَدُوا شدوا 

البتى : جمع «البنية» وهي تطلق على كل ما بني . 

وإنْ عَقَدُوا شَدُوا: يقال لَعَةَ شد الْعَقَدَ إذَا ونه 

يد نا 


الداعى الخامس: إرادة إهانة المتَحَدَّثْ عنه» والتعبير عن انحطاط منزلته» 


4Y۳ 


وبعدها كثيراً إلى جهة الأسفل» باستعمال اسم الإشارة الذي يشار به إلى البعيد» 
والأمثلة على هذا كثيرة في القران المجيد. 

الأمثشلة: 

© قول الله عر وجل في سورة (آل عمران/ ۳ مصحف/ ۸٩‏ نزول): 


ولال گنروا E‏ ل وهم ِنَأ َا اهک بُ 


Ceo 


2 
3 
5 


أي : وأولبئِكَ المنحطونّ السّافلون البعداء جدَاً عن رحمة الله أصحاب النار 
هم فيها خالدون. 


© وقول الله عر وجل في سورة (الأعراف/ ۷ مصحف/ ۳۹ نزول): 


0 ر صمو 01 ص ص 


وقد ای eS ٤‏ عن ا يرود 
ع سه 4ے 
با وک أدان لا يمور يها کیک الاش بل هم صل وليك مه 1 آرت )4 . 
أي: أولئك الذين ردّوا أنفسهم بكفرهم إلى أسفل سافلين حتى صاروا أضلٌ 
من الأنعام» فَابْتَعَدُوا جذا عَنْ مَهابط رحْمّة الله فصاروا أصحاب جهنم يوم الدين» 
فناسب حالهم أن يشار إليهم باسم الإشارة الذي يشار به إلى البعيد. 


0 
1 


رتا : أي: خلقنا وفق نظام التناسل الذي تكون المواليد به ذرَية آبائهم 


ت 

د 
و 
3 
| 


و 
© وقول الله عر وجل في سورة (محمد/ ٤۷‏ مصحف/ ٩٩‏ نزول) بشأن 
المنافقين : 


E:‏ مدع ےوہ عتا إن وم أن تَفْسِدُوأ فى لض و ORIS‏ أؤكهك الْذِنَ لمهم 
مكنم برهم 409 . 


أي : أولئك المنافقون البعداء عن مهابط الرحمة إلى جهة الدَّرْك الأسْفل من 
الثّار الذين لعنهم الله بسبب نفاقهم فَأصّمَّهِمْ وأَعْمَئ أبصارهم . 
ل دم فنك 


2 
85 


الداعي السادس : إرادة تخقير المتحدّث عنه بتعريفه باسم الإشارة. 

الأمثلة: 

© قول الله عر وجلَّ فى سورة (الأنبياء/ ۲١‏ مصحف/ ۷۳ نزول) حول مقالة 
الذين كفروا بشأن رسول الله محمد كلا : 

«وَإدًا اک آل مكتروا إن يِتِدُوتلك إلا هروا أهندًا الى بكر 
م سك مه 7 مس م . ا جنر 
لمتكم وهم بزدكر اموم رزوت 40 . 

من الظاهر في عبارة الذين كفروا: [أَهَذَا الذي يَذْكْرُ الهَتَكُمْ] أنهم يريدون 
التحقير باستعمال اسم الإشارة «هذا» مع الاستفهام الذي يراد منه الاستصغار 
والتحقير أيضا. 

© وقول الله عر وجل في سورة (الشعراء/ ١؟‏ مصحف/ 47 نزول) في 
إسرائيل خارجين من مصر في اتجاه سيناء : 

3 ارم و فى الكل حر © د ؤكة رة یاو (2) َب كا تابط (©) وإ 

فحمرٌ فرعن بَنِي إسْرَائيل وقلّل من شأنهم بقوله «إِنْ هَوْلآءٍ » وفضل كلامه 
بقوله: «لشرذمة فَلِيلُون» . 

الشرذِمة : الجماعة القليلة» وجمع «شرذمة» شَرَاذم . 


ا % # 


{° 


الداعي السابع : إرادة بيان أن المتحدّتٌ عنه واضح جليّ حاضرٌ قريب التناول 
لا يحتاج إلى بَحث وَجهد للوصول إليه. 

الأمثلة: 

© 
قول الله عر وجلل في سورة (/ الأنعام ٠‏ مصحف/ ٠١‏ نزول): 


دك 2 


3وا عدا صرطی ةما قبعو وَكَا يعوا سمل فَتمَرَقَ یکم عن سيلو ديكم 
ص د R7 LIL. GF‏ 
وضا به عَلڪم تَنَقُونَ )4 . 

أي: هذا القريب منكم جدّاء والظاهر بما أنزلت عليكم من بيان حوله» 
والذي يتلاءم مع فطرة عقولكم ونفوسکم› وهو دين الإسلام هو صراطي حالة كونه 
مستقيماً لا اعوجاج فيه . 

© وقول الله عر وجل بشأن القرآن في سورة (الإسراء/ ١‏ مصحف/ 


۰ نزول): 


کا ا 


« لھا لمران ہی لی ہے آفوم وس الْمؤْمِنينَ ادن عمو للحت أن هم جرا 
يرا )نال لاومو بالآيخرَة عند لم عدا آي ا49 . 
أي : إن هذا القرآن القريب منكم الذي يلي عَلَيْكُمْ . 


٭+ د د 


الداعي الثامن: تنزيل المعنويات الفكريّة منزلة الأشياء التي تدرك بالحواسَ 
الظاهرة» فهيّ تَسْتَحقٌ أن يدل عليها باسم الإشارة» بحسب ما يرى المتكلم من 
حالها قرباً أو بعدا. 

فإذا كان يرى أنها قريبة أشار إليها باسم الإشارة الذي للقريب. 

وإذا كان يرئ أنها بعيدة أشار إليها باسم الإشارة الذي للبعيد. 


۲“ 


ون ترك كاعر الى E‏ 
تَعَالَلْتٍِ كَيْ أشْجَئ وَمَا بك عة تُرِيدِينَ فتلي قَذ ظفِرْتِ بِذَلِكِ 
فنزّلَ فكرة قَثْلهِ منزلة الأَمْرٍ المدرك بالحمن الظاهرء فأشار إليها باسم 
الإشارة» ولكن أَلْمَحَ إلى أن لديه قدرة احتمال قد توْخْرٌ موته فتجعله بعيداً يشار 
إليه باسم الإشارة الموضوع للبعيد. 


* #* نا 


الداعي التاسع : استخدام اسم الإشارة الذي يشار به إلى ذي أوصاف متعددة 
سبقت في الكلام» للإشعار بأنَ هذه الأوصاف السابقة هي التي جعلته مستحقاً لأن 
يُحْكُمَ عليه بما جاء في جملته الخاصة . 


الأمغثلة 


© قول الله عر وجل في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول) في وصف 
| تقين : 
سم - و 7 م ر ره ر 
9 الذين يمون پالفیبپ ويقيمون الصلوة ونا رزقنهم وت © ونين 
ہے با ار لَك رما ار من مَك وخر هم بق ر ور ن 


زا مء و 


وك عل هدى من 
يو 42. 


03 


أيْ: إن الحكم لهم بالفلاح وظفرهم به يوم الدين قد كان بسبب اتصافهم 
بالأوصاف التي ذكرّت لهم فيما سبَىّ من النصّ في عدّة جِمَل. 

. زاك مز وجل في كرد (قكر 1 لخ اتويات الس 

7 لد ميرو م ر 


إن ينْفْصون عهد الله م مِنْ بعد مييه - وَيفطعونٌ ما أَمَرَ الله به أن ص 


وت ف الْأَرْضٍ أو کک هم الروت ©4. 
ا 


و 
ويمسد 


إن الحكم عليهم بأنهم هم الخاسرون قد كان يسبب اتصافهم 
بالأوصاف التي ذُكرّتُ لهم فيما سبق من النصّ . 


۷ 


ونظائر هذَّيّن المثالين فى القرآن المجيد كثيرة. 
٭ د # 
الداعي العاشر: إرادة التهكم بالمخاطب» ومن أمثلته أن يكون المخاطب 
أا لا يقرأ ول يكتْبُء ويُجَادل فى مسائل علمية» ويدّعي أن القران يشْهَدٌ لما 
يقول» وذكرَ آيةَ من حفظه على خلاف تلاوتها الصحيحة» ومُحَدّنه يَعْلَمُ أنه أمّي» 
فيقول له: هذا المصحف فائَلٌ علينا الآية التي ذَكرْتَ منْه. 
إلى غير ذلك من دواع تتفتّق عنها قرائح البلغاء ومُتدبّري النصوص البليغة 
الرفيعة . 
د ٭ د 
رابعا عد دواعي اختيار اسم الموصول : 
اسم الموصول: هو اسم معرفة يفتقر في بيان المراد منه إلى أُمْرَيْن : 
الأمر الأول : الصلةء وهى: 
)١(‏ جملةٌ خبرية» مثل: الذي خلق كل شيء. 
)۲( أو شبه جملة (وشبه الجملة الظرف والجار والمجرور المتعلقان بعامل 
محذوف وجوباً) مثل : الذي فى الدار » والذي عندك. 
(۳) أو وصف صريح (وهذا خاص بأل الموصولية) مثل: هذا المغلوبٌ 
على أمره» ا الذي غلب على أمره. 
وأسماء الموصول»› منها ما هو نص فى معناهء وهى ثمانية : لای دالت 
اللَدّان _ الان _ الأُلَىْ ‏ الّذينَ ‏ اللآتي ‏ الللآئي». 


فاا و عوط م قات ناد ای ال دوا 


۸ 


الموصول هو اسم مهم الدلالة لولا صلته الكاشفة للمراد به 
والمعرّفة حقًا بما يراد الدلالة به عليه. 

وهذا الإبهام الأَوَّليُ في 0 الموصول يُحَدتُ في 5 تفس المتلقي تَشُوّفاً 
وَتَشّوُقاً لمعرفة المراد به عن طريق صله 

فهو بسبب استثارته للدّاعي النفسيّ إلى المعرفة يعْتبّر من أدوات البيان التي 
تنفتح لها أبواب النفس انفتاحاً تلقائياً فتتلقفُهَا بالدافع الذّاتي إلى المعرفة . 

ومن هنا تَبْدُو لنا ميزة خاصّةٌ لاسم الموصول لا تُوجّد في غيره» ويُضاف إلى 
هذه الميزة أن صلة الموصول قد تتضمّن مع التعريف بالمدلول عليه به بياناً لمعان 
مُهِمّةِ َوَدَىْ بكلام تام يَقْصِدُ المتكلّم بيانهاء مع صياغتها في إطار مفردٍ هو جزء 

أمَا الدواعي البلاغيّة الخاصّة التي تدعو المتكلّم البليغ إلى استخدام اسم 
الموصول في كلامه» للتعريف بالعنصر الاسمي من عناصر أركان جملته» فهي التي 
اهتمّ البلاغيون بالتنبيه على ما اكتشفوه منها 

وقد ذكر البلاغيُونَ طائفة من الدواعي البلاغيّة لاختار اسم الموصول منْ 
ضِمْن البدائل التي تصلّح لأن تستخدم في موقعه من الجملة» دون أن يكون ما 
ذكروه منها حاصراً لكلّ الدواعي التي تتفت عنها قرائح أذكياء البلغاء . 

ومع تجاوز التقيّد بحدود المسند والمسند إليه تظهر لنا الدواعي التالية : 

الداعي الأول: أَنْ لا يكون لدئ منْ يتلقّىْ الكلام عِلْمٌ بشيءِ من المعرّفات 
التي ت تعرّف ا اليه ا ا 31 اانه دلت 


لتحقيق البيان الذي يستدعيه الكلام. 


كأن لا يعرف عنه المخاطب غير أنه اشترى منه خروفاً يوم الجمعة» فيقول له 


4 


ابنّه مثلاً: يا أبي جاء الذي اشتريتَ منه الخروف يوم الجمعة يُطالِبُ بباقي ثمن 
الخروف. 

ومنه قول الله عر وجل في عرض قصة موسى عليه السلام في سورة 
(القصص/ ١8‏ مصحف/ 44 نزول) بشأن الإسرائيلي الذي استنصره في مصر 


فَمُتلَقُو هذه القصة وتالوها لا يَعْرفُونَ عن هذا الرجل غير ما جاء في سباق 
القصة من أنه استنصر موسئ بالأمس فتَصّرَهء فوكز مُوسَئ الرَجل القبطيّ فقضئ 
عليه. 


لل + كك 
الداعي الثاني: إرادة الوصف بما تضمّنته صلة الموصول» وهذا شائع كثير» 
ومنه قول الله عزَّ وجل في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول) : 


أ عض متك 1 0 مره ر رص تل سس جور دم 
« هر رَمَصَانَ الَذِىَ أنزل يِه الْقُرْءَانٌ هُدّى للكاس وبَيَتتٍ يِْنَ لدی 


SOT 


وَاَلْمْرَكَان. . . 4 [الآية .]۱۸١‏ 
¥ ف نح 


م ع 


الداعي الثالث: تحاشي التصريح باسمه لكونه مُسْتَهْجَنا أو يُؤئر المتكلّم 
عدم التصريح به تأذّباً أو تعفّفاً أو استحياءً أو غير ذلك» فيكون ره بالوصف عن 
طريق الموصول وصلته محققاً لمطلوب البيان» دون التعرض للتلفظ بما هو 
مستهجن ممجوج مُسْتَكْرَهٌ في آذان المتلقين» أو ما يؤثر المتكلم عدم التصريح به 
لسبب من الأسباب . 

ومنه ما رواه الضحاك بن سفيان أن النبئ بي قال : 


كرف 


«(إنَّ الله جَعَلَ ما رُح من ابن آدم مناد للدنيا» . 

ع ا .)0( 

أخرجه الإمام أحمد والطبراني والبيهقي في شعب الإيمان“. 

يلاحظ أن ذكر ما يخرج من ابن آدم باللفظ الصريح مستهجن» فأشار الرسول 
إليه بأنه الذي يخرج من ابن ادم» فاستخدم اسم الموصول وصلته. 

ومنه ما رواه البخاري عن سهل بن سعد أن النبي كك قال: ١مَنْ‏ يَضْمَنْ لي 
ما بَيْنَ لَْمَْه وما بَينّ رجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَه الجنّة». 

٭ د ين 

الداعي الرابع: إرادة زيادة تقرير الغرض المسوق له الكلام» لما في صلة 
الموصول من ظلال دلالات توحي بوقوع الحدث» إذا قيس بأشباهه في مثل 
ظروفه» كأن تقول: سرق خزيئة القصر الذي يعرف خباياه» ومداخله ومخارجه» 
اسمه» وتنطبق عليه هذه الأوصاف» فذكرك له باسم الموصول وصلته مما يزيد في 
تقرير وقوع السّرقة منه» وذلك لأن من كان مثله في صفاته كان عُرضةً لأن يسرق 
الخزيئة . 

ومن شواهد هذا الداعي قول الله عر وجل في سورة (يوسف/ ١١‏ مصحف/ 
۳ نزول) بشأن مراودة امرأة العزيز ليوسف عليه السلام واستعصامه بالعفة 
ول 5 
لهام 0 ع 
نرق أَحْسَنّ تو TT‏ 

فاختيار ذكر: [التي هُوَ هو في بيْتها] دون ذكر اسمها «زليخة» أو ذكر «امرأة 


)١(‏ أشار السيوطي إليه بالصحة في الجامع الصغير. 


<۳۱ 


العزيز» كما جاء في موضع آخر من السورة» لزيادة تقرير وقوع الحدثء إِذْ کون 
يوسف عليه السلام في بيتهاء وهي سيّدنُه المطاعة فيه» لا بد أن يُلاحظ معه أنها 
لا تراوده إلا إذا وصَّلَتْ إلى ذرُوة الإعجاب بشخصه والافتتان بصفاته» بعد مخالطة 
طويلة رأت فيها من جماله وبهائه وذكائه وشبابه ورجولته وحسن أدبه» وكمال 
أخلقه نا جه فو يكن لخت الفناة جا وهی تي" أن لها عليه سلطان 
الآمر الناهى» وأن عَلَيْهِ أن يمى لها مطالبّها منه. 

ومع زيادة التقرير هذه نلاحظ مضمون الثناء على عفة يوسف عليه السلام» 
واستعصامه وطاعته لربّه» إذ استطاع مع وجود كل الدواعي الدافعة بقوّة إلى 
الخطيئة» أَنْ يَصْمُدَ أمام كلّ مثيرات الإغراء» وأن يتحَدّئ سلطة سيّدة القصر التي 
تريد تحقيق رغبتها ولو بالقوّة. 

وتُفَهُمُ زيادة التقرير هذه من قول أبي العلاء المعرّي : 
اماد الْمَسبيح يَحَافُ صَحِْي ‏ وحن عب عد مَنْ خَلَقَ الْمَسِحًا؟! 


أي: من المستبعد جدًا في أصْحَابي المسلمين الذين يَعْبُدونَ من خلق 
الْمَسِيحَ» ويستعينون بهء ويرجون منه التَصْرَ أن يَخَافوا مَنْ يَعْبُدون المَسيحّ الذي 
هو عبد الله» وحَلْقٌ من خلقه وإن استنصرتموه لم يَنْصَرْهم . 

* م %* 

الداعي الخامس: إرادة التفخيم والتعظيم أو التهويل» وذلك لأن الإبْهام 
الذي قد يوحي به اسم الموصول مع صلته أحياناً يومىء إلى ذلك . 

© ومنه قول الله عر وجل في سورة (طه/ ٠١‏ مصحف/ 45 نزول): 

3ود أوسا إل موسق انان یبای فَأضْرِب طم طرِياف ابر ا لا ف در ولا 
تی )هم ومرن ورو يدهم نآل مایم 409 . 


يضرف 


أي: فشي فرعَوْنَ وجنُوده من الْيمّ مَا عَشِيَهُمْ من أُمْرٍ مَهُولِ جدّاء فَدَلَ 
الإبهام في الموصول وصلته عَلى عظم الأمر المهول الذي عشْيهُمْ . 

© ونظيره e‏ (النجم/ ٥۳‏ مصحف/ ۲۳ نزول): 

المؤتفكة : 00 المنقلبة» 0 قوم لوط : 

فَمَمَّامَا مَا عَشَْ: أي: فنزل عليها من فوقها شيءٌ مهولٌ عظيم سترها كلها 
فدمّرها تدميراً شاملاًء» فدلَّ الإبهام في الموصول وصلته على عِظم الأمر المهول 
الذي غشى قرى قوم لوط المنقلبة عاليها سافلها. 

© وقول الله عر وجلّ في سورة (النجم) أيضاً بشأن نفيخم وتَعْظيم ما يغشى 
سذرَة المنتهٌئ» فوق السماوات السّبع : 

« قد ا۵ وة انی © عند سِدرَةَ التق 6 مها جه لاوت 69 إذ يضتى ليذه ما 

أي: إِذْ يَعْشَىْ السَدْرة شيءٌ فخم عظيم لا تستطيع الأوهام أن تتخيّله. 

ند بح تنا 

الداعى السادس : الإشارة إلى أن الوصف الذي دلت عليه صلة الموصول هو 
علة بناء الحكم في الجملة» وهذا نظير قول علماء أصول الفقه: بناء الحكم على 
المشتق يُؤْذن بعلّيّة ما منه الاشتقا شتقاق 


والإشارة أيضاً إلى أن الوصف الذي دلت عليه صلة الموصول يقتضي 
الالتزام بالتكليف الذي يأتي بعده. 

والأمثلة على هذا الداعي بفرعيه كثيرة ف في القرآن المجيدء فمنها ما يلي : 

© قول الله عر وجلل في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۷ نزول) : 


TY 


2 اھ 


< لن اریت ءامنوا ويوا لصحت وأقاموأ الصَكوة واوا كر لهم أَجَرَهُمْ عند 
لم سن سك سه خض لثم ال رام ووم اعم 0 
رجهم ولا خوف عليّهم اهم يروت 403 . 

أي : هذا الجزاء الكريم لهم إنما هو بسبب اتصافهم بالإيمان والعمل الصالح 
وَإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. 

© وقول الله عر وجل في سورة (النساء/ 3 مصحف/ ۹۲ نزول) : 

2 م36 ل سرهم رص ساس سا ارم ر ا ویم ے 
کل اریت گرا پیا سو تشایم 76 ملا تیت اود خم بهم جوا را 


و ھ2 


لیڈ وفوا العداب إت آله كنَعَزِيرًا حكيمًا 4 . 
أي : هذا العذاب الأليم لهم إِنّما يكون بسبب كفرهم بآيات الله . 


© وقول الله عر وجل في سورة (الحشر/ 9ه مصحف/ ٠١١‏ نزول): 


تَعَمَلُونَ @4. 


أي: إن إيمانكم بالله واليوم الآخر يقتضى منكم الالتزام بطاعة اله لََعُوا 


كن # نا 


الداعي السابع : قد يُتَحَذٌ اسم الموصول مع صلته ذريعة لتعظيم الموصوف 
به» إذ اتصافه بما تضمّنته صلة الموصول من وصفف عظيم أمرٌ يدل على أنه عظيم» 
كأن تقول: الذي خَلّقَ السماوات والأرض وأتقن كل شيءٍ صُئْعاً هو إلهنا. فَوَصْفَهُ 
هو الخالق المتقن لكلّ شيءٍ يدل على عظمته وجلاله واستحقاقه أن يُعْبَد 
ويرد بالعبادة . 

وقد بُتّحَذُ ذَرِيعةَ للتعريض بالمنزلة الرفيعة للمتكلّم» أو فخامة شيءٍ يتعلّق 
به» أو نحو ذلك» كأن تقول: الذي بت قصر الملك هو الذي بت قصري» تشير 
إلى فخامة بناء قصركء وأنك ذو مكانة رفيعة. 


<4 


ومنه قول الفرزدق من قصيدة يفتخر بها على جرير: 
إذَّ النذئ سد الا ل كا ادان عبر وأطحول 


إل 
ا 


وقد يُتَخَذُ ذريعة للتخويف من عقاب الموصوف به» والتحذير الشديد من 
مخالفته» ومنه قول الله عر وجل في سورة (الشعراء/ ۲١‏ مصحف/ 47 نزول) في 
E‏ الع E‏ 

« وَآتَّهُوا الى لک والْجِلَة الأولين )4 . 

والجبلّة الَوّلِينَ: أي : الأمّة الأوْلِينَ من الناس: 


والمعنى أن خالق الناس جميعاً يجب أن ّى عقابهء إذ هو على كل شيءِ 


ند حا بن 


الداعي الثامن : إرادة تنبيه المخاطب على خطأ واقع فيه » بما تضمتته صلة 
الموصول مما يخالف معتقده» ومنه قول عة بن الطبيب من قصيدة يَعِظ فيها نيه : 
3 الذينَ E E‏ شي غليل صدورهم ُن سرغو 

َلِيلَ صٌدُورهم: أي: غيظ صدورهم منكم . 

أَنْ تُصْرعُوا: أي: أن تهلکوا وتَمُوتوا. 

# *# * 

الداعى التاسع : قصن الدلالة على معان تتضمنها صلة الموصول› وهذه 
المعانى لا تدلٌ عليها المعارف الأخرى» ولا حصر لهذه المعاني. 

وبعض هذه المعاني يشعر بتعظيم من دل عليه اسم الموصول» وما يجب 
تجاهه» مثل : « لى قك ونك مَحَدَلَكَ 469 [الانفطار/ ۸۲]. 


وبعضها يشعر بالتهگم» مثل قول المشركين للرسول بيه كما جاء في سورة 
(الحجر/ ٥‏ مصحف/ 5ه نزول): 


{o 


چ مه 
و 


$ وال واا ٍى نرد مو زكر إِنَكَ لَمَجَيُونُ 469 . 

وبعضها يشعر بالحتٌ على الرحمة والمعونة والإاحسان» مثل: أسعفو الذين 
يتعرّضون للتقتيل والتشريد والجوع والظمأ والمرض من مسلمي البوسنة والهرسك 
على أيدي الصَّرْبٍ الهمج . 


د ين ېچ 
اما - دواعي اختيار المعرّف باللام : 


2 


و 


مقدمة 
الاسم المعرّف باللام [وَقَدْ يستعمل النحاة عبارة المعرّف أو المحلّى ب «ال»] 
تدخل عليه أداة التعريف هذه فتدلٌ على مَعَانَ متعدّدة» تختلف باختلاف المراد منها 
الذي تكشفه القرائن اللفظية أو غير اللفظية. 
وقد أحْصى النحاة وتبعهم البلاغيون المعانيّ التي يُمْكن أن تستفاد من هذه 
الأداة من أدوات التعريف. 
ونبّه البلاغيون على أن المتكلم البليغ قد يختار في كلامه الاسم المعرّف 
باللام دون المعارف الأخرى التي تصِلّح بدائل لهء للدّلالة على معنى يقصده من 
المعاني التي يمكن أن تستفاد من أداة التعريف هذه» مع قصّد الإيجاز في التعبير. 
ونلاحظ أنه كلما كان المتكلّم أكثر إحساساً بفروق المعاني» وأكثر تذوقاً 
لفروق العناصر الجمالية في الكلام» وأكثر إدراكاً لمطابقة الكلام لمقتضئ الحال» 
كان أَحْسَنَ اختياراً من البدائل التي يَصْلّح كل منها لأداء أصل المعنى المقصود 
بوجه عامٌ» وبسبب ذلك تتفاوت مراتب الكلام البليغ ودرجات كل مرتبة منهاء 
وتتفاضل مراتب البلغاء ودرجاتهم في إنشاء الكلام البليغ والإبداع فيه. 
٭ ا 


د 


(۲) 

قسّم النحويّون اللام التي تدخل على الاسم فتفيده تعريفاً إلى قسمين: اللام 
الجنسية » واللام العهدية . 

ما اللام الجنسيّة(2: (وقد تُسمّْ عند البلاغيين لام الحقيقة) فهي ثلاثة 
أنواع : 

النوع الأول: اللآم التي لبيان الحقيقة والماهية» وهي التي لا يصح أن 
يستعمل بدلّها كلمة «كل» فيشارٌ بها إلى الحقيقة الشائعة في الأفراد» دون النظر إلى 
الدلالة على عموم أو خصوص . 

ومن الأمثلة على هذا النوع ما يلي : 

sS ©‏ ۱ مصحف/ ۷۳ نزول): 


Ki‏ و 


تاين الما كا شىْءٍ حي فلا بؤمُونَ 40 . 

أي وجعلنا من ماهيّة جنس الماء كلّ شيء حيّ» فإرادة حقيقة الماء وماهيته 
تستبعد إرادة كَل الماء على سبيل الاستغراق» والقريئةٌ على إرادة الحقيقة والماهيّة 
دون الاستغراق الواقع المشاهد» فالأحياء يدخل في تركيب أجسادها عنصر الماءء 
مع وجود مياه منفصلة عن الأحياء» ومياه لم تخلق منها أحياء بعد. 


(1) يطلق لفظ «الجنس» عند النحويين واللغويين والبلاغيين والفقهاء على كل لفظ كُلْيّ مقول 
على أفراد متعدّدة كثيرة تشترك في معنى جامع» بحيث يصِدُقٌ الكلّىّ على كل واحد منها 
لوجود حقيقة الجنس فيهء فهو يشملٌ في إطلاقهم أقسام الكليات الخمس المعروفة في 
اصطلاح علماء المنطق (الجنس» والنوع. والفصل» والخاصّة»ء والعرض العام) ويشمل 
أيضاً الصنف من الأصناف ضمن النوع الواحدء والفصيلة من الفصائل ضمن الصنف 
الواحد. 


يضف 


© والقول المشهور: «أهلك التاسّ الدَينارٌ والدرهم» أي: أهلك جس 
الناس لا كل أفرادهم جِنْسٌ الدينار وجنسٌ الدرهمء لا کل دينار وکل درهم. 

© ويمثلون بعبارة: «الرَجل خَيْرٌ من الْمَرْأة؛ أي: جنس الرجُل وماهيّثه خير 
من جنس المرأة وماهيتهاء لا كل فرد من أفراد الرجال خير من كلّ امرأة» إِذّْ بعض 
النساء أفضل من مئات الألوف من الرجال. 

© ومنه قول أبي العلاء المعرّي: 
وَالْخْلٌ كَالْمَاءِ يدي لي ضَمَائِرَهُ مع الصَّمَاءِ وَيُخْفِيَامَمّ الكدر 

أي: جس الْخْلّ يَفْعَلُ هذاء دون ملاحظة استغراق جميع الأخلاءء إِذْ قد 
يوجَدٌ منهم من هو على خلاف ذلك . 


النوع الثاني : اللام ا لاستغراق أفراد الجنس كلهم حقيقةٌ أو عرفا وهي 
التي تدلٌ على ما تذل عليه لفظة «كلَّ» لو كانت بدلها. 


فمن أمثلة الاستغراق الحقيقي ما يلي : 

e‏ قول الله عر وجلّ في سورة (النساء/ ٤‏ مصحف/ 97 نزول): 

# يريد اة أن َف حك نکم ولق الود ضس صَعِيهًا ©4 . 

أي : وخلق كل فرد من أفراد جنس الإنسان ضعيفاً» والواقع يشهد لإرادة هذا 
الاستغراق. 

© وقول الله عر وجل في سورة (السجدة/ ۳۲ مصحف/ ۷١‏ نزول): 

ل ذلك عَم اليب سهد المرب لتحم 40 . 
أي: عالم كل غيب وكل شهادةء والدليل العقلي يقرّر هذا الاستغراق. 
ومن أمثلة الاستغراق العرفي ما يلي : 


۸ 


© قول الله عر وجل في سورة (الأعراف/ ۷ مصحف/ ۳۹ نزول) : 

« وجا المَحرَةُ وعَومت. . . 4 [الآية .]١١١‏ 

أي : سحرة مملكته» لا كل سَحَرَّة العالم . 

ومنله أن زه تقول : جمع وزير الصحة الأطباء والصيادلة» أي أطبّاء الدولة 
وصيادلتها . 

ويلاحظ في الاستغراق أن استغراق المفرد أشمل من استغراق المثنى 
والجمع» بدليل صحة قولنا: لا رجلان في الدارء إذا كان فيها رجل واحد» وصحة 
قولنا: لا رجال في الدارء إذا كان فيها رجل أو رجلان. 


عمو 


ويلاحظ أيضاً أَنَهُ ل تنافي بين الاستغراق وإفراد الاسم لأن حرف الام 
يدخل عليه مجرّداً عن لق الرس کن لظا ان ادیال ب کل 
فردء لا بمعنى: مجموع الأفرادء ولهذا امتنع وصفه بلفظ الجمعء فلا يقال: 
الوَجُلُ المؤمنون أفضل من الرجل غيرالمؤمنين» بل يقال: الرجل المؤمن أفضل 
من الرجل غير المؤمن» أي: كل رجل مؤمن أفضل من كل رجل غير مؤمن . 

النوع الثالث: اللام التي لاستغراق صفات الجنس مجان غل 7 
المبالغة » كأن تقول لمن تريد الثناء عليه باستجماعه صفات الرجولة الكاملة: ١‏ 
الرّجُل» أي : أنت المستغرق في صفاتك صفات جنس الرجال. 

وكأن تقول مثلاً عن المتنبّي: «هو الشاعر» أي: هو الذي اجتمعت فيه كل 
ضنات الشاعنء فكاته استعرق الجَشسَن كله: 


ے0 


ومنه قول الشاعر: «أَنُْمُ الاس أَيُّهَا الشَعَرَاء» . 


وما اللآم العهدية : فهي ثلاثة أنواع أيضاً: 


النوع الأول: اللآم التي للعهد الذكريّء وهي التي يتقدّم المعرَفَ بها ذكرٌ في 
الكلام» وضابطها أن يسّدٌ الضمير مسَّدَّ 

والمعهود فى الذكر قد يكون مذكوراً صراحة باللّفظء وقد يكون مذكورا على 
سيل الات 

© فمن أمثلة المذكور صراحة بلفظه ما يلي : 

قول الله عر وجل في سورة (المزمل/ ۷۳ مصحف/ ” نزول) : 

إا رسلا إل رسوا سھ دا لَك وا رسلا إل عون رشو €9 مصَئ ذرعَوب رسو 
َْحَذْنَهُ أَخَدَاوييلا 409 . 

وَبيلاً: أي: شديداً. 

فاللام التي في (الرسول) عهديّة» ونلاحظ أنه يمكن أن يقع الضمير موقع 
لفظ الرسول فيقال: فعصاه فرعون» ويلاحظ أن في اختيار المعرّف باللام العهدية 

© قول الله عر وجل في سورة (النور/ ۲٤‏ مصحف/ ٠١”‏ نزول): 

2 ھ ا کے لسع بر E‏ ےر و وس رسام 

٠‏ # ألله ور السّمنوادتٍ وا رض مل ثوروء کی شکور فِبا باح المصباح في زاج الاج 
أنه کرک درئ € [الآية [Yo‏ . 

فاللام في «الْمصْبَاح» وفي «الزجاجة» عهديّة» ونلاحظ أله يمكن أن يقع 
الضمير موقعهماء فيقال: فيها مصباح هو في زجاجة هي كأنْها كوكبٌ درّي. ولكنْ 
تَضعْفُ فيه الأداء البياني لو استخدم الضمير بدل الْمُعَرّف باللآم» فالداعي هنا 
جماليّ . 


ومن أمثلة المذكور على سبيل الكناية ما يلي : 
© ما جاء فى قول الله 7 وجل في سورة (آل عمران/ ۳ مصحف/ 
48 نزول): 
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ا جرت ا يا وذ کل کا ونوك مد ائ نت ال 

© إذ قَالتِ مرت عِمْرْنَ رب إفى نذرت للت ما في بطنى محرا فتقبل مني | بیع 

021 م کی و د fa CR sec a‏ سهد e Fg‏ اح ستو 6 درء 
علي €9 كلما وَصَعَيْهَا الت رب إن وما أن وال أعك يما صمت ولس الد و كالأنق وَإِقٍ 


لت 0 م 


سکیا مریم ل يدها يلك وَدُرَيَتَهَا ون ليطن اليج ©4 . 

ِنّهُ لم يسبق ذكر لفظ الذَّكر صراحةء لكنه سبق ذكره على سبيل الكناية» 
لأنها قالت: طإني درت لَك ما في بني مُحَرّرا وعتق الوليد لخدمة بيت 
المقدس لم يكن إلا للذكورء فلفظ «ما» في كلامها قد كَنَّتْ به عن وليد ذكر» فلمًا 
جاء الوليد انی قالت: ولیس الذكر كالأئتى». 

النوع الثاني : اللام التي للعهد الذهني» وى أيضاً «العهد الْعلْميّ» وهي 
التي سبق العِلّمٌ بالمعرّف بها. 

وهو قسمان: معهود ذهناً بشخصه المعيّن. ومعهود ذهناً بحقيقته ضمن فرد 
مُبْهّم غير معيّن بشخصه» والمعرّفٌ بهذه اللام للدّلالة على حقيقته ضمن فرد مبهم 
لفط يعامل معاملة المغرقة» لكن معتاه يُعَامَلٌ معاملة النكرة لأن المعهود بها غير 

ومن أمثلة المعهود ذهناً بشخصه المعين ما يلي : 

© قول الله عر وجل في سورة (طه/ ٠١‏ مصحف/ 45 نزول): 

3 کنا آنا وُِىَ يتوق © إن أنا ریک للع تعلك نك بالواد مدص 
طوف 4)9 . 

نه لم يَسْبق ذكُرٌ للفظ «الوادي» لكن سبق العلم به» فهو معهود ذهناء فاللام 
المعرّفة له هي للعهد الذهني ١‏ = العهد العلمي». 

« وقول الله عر وجلّ في سورة (التوبة/ ٩‏ مصحف/ ١١‏ نزول) خطاباً 
للمؤمنين تحريضاً لهم على نصرة الرسول: 
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« إلادے صو د صر آل ڏآ رة الزن ڪ مروا اثاؤک اشن إذهمَا ف 


نه لم يسبق ذكر للفظ «الغار» لكن سبق العلم به» فهو معهودٌ ذهناًء فالام 
المعرّفة هنا هى للعهد الذهنى ١‏ = العهد العلمى». 
© وقول الله عز وجل في سورة (الفتح/ ٤۸‏ مصحف/ ١١١‏ نزول): 


Es‏ ص س ص يم ازل 


« # لذ ریت اله عَنِ مومت | یوک تحت الج رة ملم ما فى فو 
أت دعوم وأشبهم كي و مَنَحَا قريب 409 . 

فالشجرة مَعْهُودَة ذَهْناًء دون أن يسبق في النصّ لها ذكر. 
يلي : 

© ما جاء في قول الله عر وجل في سورة (يوسف/ ۲ مصحف/ ٥۳‏ نزول) 
حكاية لمقالة يعقوب لبنيه بشأن يوسف عليهما السلام : 


0 لحر أن تیو به وَلَمَاتُ أن يڪل الب وَأسْر عَنهُ 
یوت 409 

لفظ «الذئب» يطلق على أيّ ذئب فمعناه كمعنى التكرة» فماذا فعلتْ اللام 
المعرّفة فيه؟ قالوا: عرفت الحقيقة الملاحظة في الذهن» ولم تَعَرّف ذئباً معيّناً 
بشخصه» وهذه الحقيقة الذهنية الواحدة تنطبق على ذئب ما أي ذئب. 

دن 

مُوُ على اليم بسي O OEE‏ ل اي 
فتعريف لفظ «اللئيم» تعريف للحقيقة الملاحظة في الذهن كما قالوا. 
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© ومنه أن تقول لمن تخاطبه: اذهب إلى السّوق واشتر منه حاجتك . 


النوع الثالث: اللام التي للعهد الحضوريء وهي التي يكون المعرّفٌ بها 
حاضراً عند التكلم» ومن أمثلة هذا النوع ما يلي : 


© قول الله عر وجل في سورة (المائدة/ ه مصحف/ ؟١١‏ نزول): 


الوم ملك لك ديد ومنت عَكَمْ نعمت وَرَضِيتٌ لك الإسلم ديا . . . » 
[الآية ۳]. 


فاللام التي في لفظ «اليوم» المعرّفة له تشير إلى اليوم الحاضر الذي نزلت فيه 
الآية» وكان يوم عرفة في حجة الرسول بلا . 

© قول الله عر وجل في سورة (الأعراف/ ۷ مصحف/ ۳۹ نزول) في عرض 
لقطات من قصة موسى عليه السلام وفرعون : 

0 ا موسون ا سول نرت ليت 79 
E‏ و 
ِنَظرتَ € 6 الما ن دوم وعو إت مدا سیر عل لو رید أن عرب مَنْ اض کم فماذا 
تاوت ©4 

فالظاهر ن اللام في لفظ «الْمَلا» المعرّفة 3 تشير إل الْمَلا الحاضرين في 
مجلس فَرْعَوْن حينَ قدَّم مُوسَىْ عليه السلامٌ ايتيه ا إذ يحتمل أن يوجد في 
مصر ملا اخرون غيرهم لم يكونوا حاضرين في مجلسه حتئذ. 

© وتصل إلى دار لتقابل صاحبها فتناديه: افتح الباب» فاللام في لفظ 
«الباب» عهدية تشير إلى الباب الموجود في مكان الحضور»› فهي من التي للعهد 
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وتريد أن تشرب ماءًء فتقول لمن تخاطبه: ناولني الكأسن» أي: الكأس 
الحاضرة في مجلس المخاطبة . 

إلى غير ذلك من أمثلة . 

وببيان سمي اللام المعرفة وأنواعهما ودلالات كلّ نوع منهاء يتضح لنا أن 
على المتكلّم البليغ أن يختار لكلامه ما يلائم المعنى الذي يريد أن يعبر عنهء وما 
يراه أكثر بلاغة ممّا يطابق مقتضى الحال. 

وأن على متفهم النصوص البليغة أن يكتشف أسرار الاختيارات الحكيمة في 
الكلام البليغ» وأن يكون قادرا على النقد الكاشف للمحاسن والعيوب في الكلام. 

ملاحظة: 

لم أتعرّض هنا لما يسمّى «اللام الزائدة» مثل «ال» في نحو «اللات والعزى» 
وفي نحو «الان» وفي نحو «اليزيد» والداخلة على الأعلام» مثل: «الحسن 
والحسين». 

ولم أتعرّض لما يُسمّى «اللام الموصولية» التي تأتي بمعنى «الذي» وهي التي 

قد تدخل على اسم الفاعل» أو اسم المفعول» على مَعْتَئْ الذي» فهي حينئذ اسم 

موصول في صورة حرف» وصلئُها الوصف الذي دخلّث عليه. مثل: جاء الضارب 
أخاك» أي : الذي ضرب أخاك . 

لم أتعرّض لهما لأنهما بطبيعتيهما خارجتان عن اللام التي تدخل على الاسم 
فتعرّفه» وإِنْ كانتا مُشابهتين لها في دخولهما على بعض الأسماء مثل دخولها. 

فدواعي اختيار المعرّف باللام ترجع إلى قصد الدلالة على معنىّ من معانيها 
مع الاختصار والإيجاز» ومع دواعي أخرى يقصد إليها البليغ › كالتأكيد» والإشارة 
إلى عظمة المعرّف بهاء أو حقارته» أو إرادة التذكير به» أو بسالف عهد معه» إلى 
غير ذلك من أغراض يصعب إحصاؤها. 


سادساً ‏ دواعى اختيار المعرّف بالاضافة : 


2000 
مقوسة 

ذكر النحويون أن الإضافة قسمان: لفظية» ومعنوية. 

فالإضافة اللفظية: وتسمّى أيضاً «الإضافة المجازية ‏ والإضافة غير 
المحضة» هي التي لا تفيد المضاف تعريفاً ولا تخصيصاًء والغرض منها التخفيف 
في اللفظ فقط بحذف التنوين من المضاف» أو حذف نوني التثنية والجمع ويجَرٌ 
المضاف إليه فيهاء والمضاف إليه فيها هو فاعل في المعنى للمضاف أو مفعول به 
إذ المضافٌ فيها ينبغي أن يكون مما يعمل عَمَل الفعل» والجر على تقدير حرف 
ا سعيد طالبٌ علم» أي : لے ع والحسَيْن مَهضو م الحق» 
أ : هُضمَ حقه . . ومُضْعَبٌ حَْسَنُّ الْخَلْق والْخْلّيِ أي : : خسن حَلَقَهُ وخلقه. 

وهذه الإضافة اللفظية» لا تَدحْلُ في دواعي اختيار المعرّف بالإضافة عند 
البلاغيين» بل هي من مُلْحََاتِ متعلقاتٍ الفعل . 

أا الإضافة المعنوية: وتسمّى أيضاً «الإضافة الحقيقية ‏ والإضافة المحضة» 
ذه ب َسْبةٌ تكون بين اسْمَيْن مقترنين على تقدير حرف جر ذي معنىّ بينهماء ورل 
الثاني منهما مَنْزِلة التنوين من الأوّل» وهي توجب جر الثاني دواماًء E‏ 
كتَابُ الله المعجرٌ دليلٌ على رة مله ونه رشول الله لجميع التاس. 

سكن الأول ههه ا ويُسَمَى الثاني مضافاً إليه» والجارّ للمضاف إليه 
هو المضاف . 

وحرف الجر المقدّر بينهما واحدٌ من حروف الجر الأرْبعة التالية: 

الأول: «اللام» التي تفيد الملك مثل : «هذا كتابي» أي كتابٌ ملّكي» أو تفيد 
الفا ن ا ب افر اي رط متخصصل بالفون.: 


نفك 


الثاني: «من» البيانيّة» ويكون المضاف إليه فيها جنساً للمضاف» مثل: 
شوار ذَهَبٍِ ‏ خاتم فضة ‏ ثوبُ قطن . أي : سوارٌ من ذهب» وخاتم من فضة» 
وثوب من قطن . / 

الثالث: «في» الظرفية» ويكون المضاف إليه فيها ظرفا للمضاف مثل: «سَهَرُ 
اليل مُضَنِ عَمَل الصاح شارك قيةات كقوذ الدار يجلب الأكدار» أي: سهرٌ في 
الليل» وعملٌ في الصباح» وقعُود في الدار. 

الرابع: «كاف التشبيه» ويكون فيها المضافٌ مشبّها به» والمضاف إليه 

١ oT 
مشئهاًء مثل: «تساقط لوُلوُ الع على ورد الخدود» أي: تساقط الدمْعٌ الذي‎ 
كاللُوؤلوق غل الْخذود التي كَالْوَرْد هذه الإضافة هي من إضافة المشبّه به إلى‎ 

المشبه» وملاحظة كاف التشبيه فيها تكون بعد عكس ركني الإضافة . 

وهذه الإضافة المعنوية تفيد واحداً من أمرين: 

الأول منهما: تعريف المضاف بالمضاف إليهء إذا كان المضاف إليه فيها 
واحداً من المعارف»ء مثل: «مَسْجِدٌ الرسول محمد يك و تلوت صفحة من 
كتاب اللّه» إل أن يكون المضاف متوغلاً في الإبهام والتنكير مثل: «غير» أو يكون 
المضاف إليه ضخيرا يغودٌ على ذكرة. 

الثاني منهما: تخصيص المضاف بالمضاف إليه» إذا كان المضاف إليه فيها 
نكرة من النكرات» مثل : سيف فولاذ أقوى وأصلَبُ من سيف فضة» أو ضميراً 
يعو على نكرة» مثل : طرق بابي متسوٌّلٌ وزوجته. واشتريت ناقة وَقَصِيلَهًا : 

* * نا 

ملاحظة : الإضافة التي هي تقدير كاف التشبيه يمكن إدخالها في الإضافة 
على تقدير «من» على اعتبار أن لفظ المضاف أخل على سبيل الاستعارة وأطلق 
على معنى المضاف إليه» والعلاقة هي التشبيه . 

ولهذا اقتصر معظم النحاة على تقدير «اللام ومن وفي» , بين المضاف والمضاف 


£ 
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بيان الدواعي 
أمّا دواعي التعريف بالإضافة الحقيقية فقد ذكر البلاغيون طائفة منهاء وفيما 
يلي بيان لها : 
الداعي الأول: كون الإضافة أخصر طريق وأوجزهء والمقام يقتضي 
الاختصار والإيجاز. 
ومن الأمثلة: 


e 2 2‏ سس وہ ا برد هبر و 
ا ل د بت وجنصانني يمكة موقن 
عَجِبْتُ لِمَسْرَامَا وَأنَئ نَخَلَصَتْ َي واب السَّجْنٍ دُونِي ملق 


قَنَكَا 


كث تحبذ تم قَامَت فَوَدُمَتْ تَوَلَْتْ کادت التفس د E‏ 
قلا تَحْسَبي أي تح تلفت بدك . المَنْء ولا أي مل الوت أفرق 
لان لبي زتهي ريشم ولا أي بالمشي في المد أرق 
وَلَكنْ عَرَْني مِنْ هَوَاك ضَمَانَةٌ كَمَاكُنتُ ألْقَئ منك إذ أا مُطلئ 

مُصيد: من «أَصْعَدَ» إذا ازتقى في أرض آخذة في العو والارتفاع» وقد كان 
سجينا في مكة» فزارته التي يهواهاء ثم سافرت مع الركب المتجهين مُصْعِدِين إلى 
نجية ال 

الْجَنيب: ما يقادُ إلى الجنب من الخيل وغيرهاء شبّه هواه الصاعد مع الركب 
مااي ا ار حر وها ترا ورا فقة للرّكب» وقصده مَنْ يهوى» 
فهي هواه» قالوا: وحسّنَ هذا الاختصار أن الشاعر ضائق وسجين . 


۷ 


أَفْرَقُ: أخاف . 

أخرق: أي : مذعور :2 متدهش: 

ا ا عله رمَنني 

والشاهد الذي استشهد به البلاغيون قولّه «مََايَ» أي: التي أهواهاء فأطلق 
عليها أتها هي الهوى» وأضاف الهوى إلى ياء المتكلم» فقال: هَوَايَ مع الركب 
اليمانين مُصَعِد . 
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الداعي الثاني: كون الإضافة تُغني عن تفصيل متعدّر» أو متعسّرء ومن 
الأمثلة أن تقول: أَجْمَعَ علماء سلجن غ الى الس 

فتفصيل علماء المسلمين أمرٌ متعذر. 

ومن الأمثلة: 


قول حسان بن ثابتٍ يمدح أولاد جفنة من الْعْسَاسِّة وكذو أن هدا عن شعره 


الْمْفْضِل: الْمُحْسن بالعطاء» والزائد على غيره في الحسّبٍ والشرف. 
وقول الشاعر يمدح قومه بني مطر: 
بُو مَطَرٍ يَوْمَ اللََاءِ كَأَنَهُمْ أُسُودٌلَهَا في غيل حَنَانَ أَشْبُل 
في غيل : الغِيلٌ مَوْضِعٌ الأسُّودء والمجتمع من الشجر. 
شتانة ناسدة قات الكرقة. 


۸ 


قَوْمي هم قتلواأم َم اخ فإذًا رمت يُصيبي سهم 
ومع الاختصار ففي هذه الإضافة معن التحسّر لأ من قل أخاه هم قومه 
الّذِينَ يعر عليه أن يقم منهم» ا 
3 ٭ تف 
الداعى الثالث: أن يشار بالإضافة إلى تعظيم المضاف أو تعظيم المضاف 
إليه» ومن أمثلته ما يلى : 
© قول الله عر وجل في سورة (الإِسْرَاء/ ٠۷‏ مصحف/ ٠١‏ نزول): 


2 


ل شک الى أسرَئ عدو لا م الْمَسَجِدٍ الْكَرَارِ إلى لَ الْمَْحِد لقا الَذِى رکا 
© وقول الله عر وجل في سورة (الجنّ/ ۷۲ مصحف/ ٠١‏ نزول): 
« ْنَم کا قام عبد آله دعو كاذو کون عليه لد 4)3 
لبداً: لبد جَمْع لِبْدَة وهي لِبْدَةَ الأسَدِء أي : کاد رک مک من کال 
قد لمقارفة اهوت کر و 
فالإضافة إلى الله في الايتين تَشْرِيفتٌ للمضاف عظيم . 
© ومن تعظيم المضاف أن يقول ذو مكانة اجتماعية ومال كثير: هؤلاء 


أنصاري » وهذا السوق ملكي » وقصور هذا الحيّ قصوري › فهو بطم نة 
بانصاره» وبما يملك. 


. هذاما ترجح عندي لدى تفسيري لسورة «الجن»‎ )١( 


۹ 


0 الرابع ابع: أن يشار بالإضافة إلى تحقير المضاف أو تحقير المضاف 
إليه» أو تحقير غيرهما. 


فمن تحقير المضاف أن تقول عن عِفّدِ تتفاخر به صاحبته : هذا عِقّدُ كَلْبك. 

ومن تحقير المضاف إليه أن ترئ كوخا حقيراً فتقول لمن تريد إهانته: هذا 
قصرك . 

ومن تحقير غيرهما أن تقول لمن تريد إهانته وهو جالسٌ على كرسيّ 
مستكبرا: هذا كرسي الاسكاف . 

ا 

على الإكرام أو التحريض على e‏ والإذلال أو ا البرٌ» ا 
الاستهزاء والتهكم» أو غير ذلك . 

© فمن أمثلة التحريض على الإكرام: هذا صديقّك يزورك. 

Mla f.‏ 5 8 : دك كماو اه 
© ومن أمثلة التحريض على الإهانة والاذلال: هذا عدوّك مقبل إليك. 
© ومن أمثلة التحريض على البرّ: هذا أبوك الذي ربّاك. 


© ومن أمثلة إرادة الاستهزاء والتهكم : أن تقول لمن تسخر منه: هذا رئيستا 
وزعيمُنًا » مع آنه لا يصلّح إلا أن يكون تابعاً خادماً. 


إلى غير ذلك من معان لطيفة يمكن أن يُشارَ إليها بالإضافة . 


f0٠ 


القصّ را خاس 


20030 
مقدّمة 

أصلٌ الإسناد في الجملة يتحقق بأقلّ ما يُطْلَقْ عليه أله حَكمٌ بشيءٍ على 
ووه قرلا اة شروت و تالحر از تان غا 

وكلّ زيادة على ذلك ذات دلالة في الجملة تُعتَبَرٌ زيادة في إفادة معنىّ 
أو أكثرء ويقصد البلغاء إلى الإتيان بها لتنمية الفائدة وتربيتها لدى مُتَلَمَي 
الكلام. 

وبعض هذه الزيادات في المعاني قد تدلٌ عليها البدائل المختارة للمُسْنّد 
أو المسنَدَ إليه» كزيادة معنى الحدوث فى الزمان الماضى لدى اختيار صيغة الفعل 
الماضى فى المسبّدء وكزيادة معنىَ الحدوث فى الحال أو الاستقبال أو التجدّد لدى 
اختيار صيغة الفعل المضارع في المسند أيضاء وكزيادة معنى الوصف لدى اختيار 
اسم الفاعل أو اسم المفعول أو الصفة المشبّهة في المسئّدء أو في الْمُسْنَد إليه» 
أو ما هو في حكم المسند إليه كالمفعول به. 

وقد سبق في فصل التنكير والتعريف بيان طائفة من أغراض الاختيار من 
البدائل في الكلام ضمن عناصر الجملة. 

وهنا فى فصل التقييد وعدمه لاحظ البلاغيّون أن المتكلم قد يقصد زيادة 


٤٥١ 


إفادة المتلقي معاني لا يكفي المسند والمسند إليه للدّلالة عليهاء وهى تتعلق 
بالمسند أو بالمسند إليه أو بالاسناد فى الجملة. 

© فممًا يتعلق بالمسند بیان زمن حدوثه أو مكان حدوثه بظرقى الرّمان 
والمكان» مثل: «جرى السَيْلُ يوم الأربعاء في مكة ووصل إلى باب الكعبة». 

فبيان الزمن قَيْدٌ للمسند» وبيان المكان قيد آخر له. 

ه وما يلق بالمشستد إلية:وضتم» وان عالة» أو قاد أو غر ذلك 

ا و ا 0 2 0-8 وو 

مثل : «سَبّق الحصان الآذهم ‏ حضر علي راكبا ‏ خرَجَ طلابٌ المدرسة كلهم». 

ف «الأذهم» نَعْتٌّ للحصان»ء و «راكباً» حال لعلي» ولب تأكيدٌ معنو 
لطلاب المدرسة» وكلّها قيودٌ للمسند إليه» والحالٌ منها قَيْدٌّ للمستد أيضاً. 

© وممًا يتعلّق بالإسناد تقييده بنحو الشرطء مثل: (إذا أذ المخلوق 
المبتلئ المكلّف كل الواجبات» وترك كَل المحرّمات» دخل الجنة ولم يدخل 
النار) . 

فالحكم بدخوله الجنة وعدم دخوله النار مشروط بأن يفعل كلّ الواجبات 
ويترك كل المحرّمات» ومن الظاهر أن هذا الشرط هو من قيود النسبة الحكميّة بين 
المسند والمسند إليه. 


84 


وبالإضافة إلى غرض زيادة الفائدة بما يُوْتَئ به في الجملة من قيود للمسند 
أو المسند إليه أو الإسنادء فقد نيّه البلاغيون على أغراض بلاغيّة ساد من التقييد 
بالمقيّدات التي تُسْبَكْمَلٌ بها الجملة الكلاميّة» وهي المقيّدات التالية: 

 هلجأل المفاعيل» وهي: «المفعول به المفعول فيه المفعول‎ )١( 
المفعول المطلق ونائبه  المفعول معه».‎ 

(0 التوابع وهي: «النعت ‏ عطف البيان التوكيد ‏ البدل ‏ عطف 
النّسّقَ؛ وهكذا يكون ترتيبُها إذا اجتمعت كما ذكر النحويّون. 


to 


(۳) ضمير الفصل . 
)٤(‏ الشرط. 


وفيما يلي شرح هذه القيود مع بيان بعض الأغراض البلاغيّة التي قد يَقَصِدّهًا 
البلا منها. 


¢ 
4 
2 


)۲( 
التقييد بالمفاعيل 


وَل المفعول به: 

المفعول به هو في الحقيقة مُسَْدٌ إليه على مَعْتَى أله هو الذي وقع عليه فعل 
الفاعل» فهو من القيود التي تبيّن حدود المسند. 

إن مثال «ركب خالدٌ جواداً» يَدُلْنَا على أن العلاقة بين الدُكوب وخالد» أي 
النسبة الرابطة بينهما هي أن الرُكوب وقَمّ من خالد» باعتباره فاعل الرُكوب» وأن 
العلاقة بين الرُكوب والجوادء أي النسبة الرابطة بينهما هي أن الركوب وقعَ على 
الجواد باعتباره مفعولاً به واقعاً عليه الرُكوب» فذكرٌ كلمة «جوادا» في الجملة قد 
أضاف إليها قيداً» إِذْ كانت جملة «ركب خالدٌ» جملةً مطلقة» ذات احتمالات 
كثيرة» فقد يكون خالدٌ ركب أي مركوب آخر غير الجواد من حيوان أو آلة» كسفينة 
أو عربة أو نحو ذلك . 

من هذا يتييّن لنا أن ذكر المفعول به مما يفيد الجملة بياناً تقيبديّاء سواءٌ أكان 
مفعولاً به لفعل ينصبٌ مفعولاً واحداً» كالمثال السابق» أم مفعولاً به ثانياً لفعلٍ 
يصب مفعولين» مثل : «ألْبََنَ رباح زوجته حُلَة أم لعولا به ثالثاً لفعلٍ يَنْصبٌ 
نة مقاعيل» مثل : «أَعْلَمْتٌ سَعِيداً القَمَر بَازغاً». 


for 


فالمفعول به الأوّل في: «ألْبَسَ رَبَاحٌ روجته حُلَّةه أضاف إلى الجملة قيداً 
هو أن الإلْبَاسَ من رباح قد كان لزوجته» فهي اللابسة له. والمفعول به الثاني 
أضاف قيداً آخر» هو أن الفلا کان «حلقى أي : لا نعلاً أو حلْيّة أو غطاءً رأس 
أو غير ذلك . 

وال «اغتكت يد ال اغا تقول إن الوك تة الاوك رش 
«سعيد» أضاف قيدا إلى الجملةء هو أن الإعلام كان مني لسعيدء وإن المفعول به 
الثاني والمفعول به الثالث قد أضافا قَيْديّْن اخرين فى الجملة» أحدهما أنه حصل 
بزوغ» وثانيهما أن هذا البزوغ هو بزوغ القمر. 

وظاهرٌ أنَّ التَييدَ بهذه الْقيود في الكلام ممًا يُفيد تَرْبية الفائدة بزيادة عناصرها 
لدى المتلقى . 

وتتوارد بعد ذلك أغراض بلاغيّة فوق تربية الفائدة» فقد يُكبَّمّى بدلالة القرائن 
عن ذكر المفعول به» إلا أن دواعي بلاغيّة قَذ دعو إلى ذكره. 

ه كأن يكون المفعول به أمراً غريباً نادراً» ويقصد البليغ أن يَقْرَحَ به سَمْعَ 
الْمُتَلقّي أو نَفْسّه مع أوّل مرحلة مناسبة من مراحل كلامه» ومن الأمثلة على هذا 
ao 06 2‏ 0086 
قول الخزيمي يرثي أبا الْهيّذام : 
ولو شتت أن بكر دما لَبَكَيْنُهُ عليه وَلكنْ سَاحَوًا لصّبْرٍ أَوْسَعٌ 

لقد كان يكفي الشاعِرَ أن يقول: ولو شئتُ لبَكَيْتُ عليه دماً» بحذف مفعول : 
«شئتٌ» وكان يكفيه أن يقول: ولو شعت أن أبكى لبكيْتٌ عليه دما بحذف مفعول: 
«أبكي' إلا أنّ المسارعة إلى تعريف المي بأن حُزْنَه على فقده أبَا الهيذام قد بلغ 
منه مَبْلَعْ أن يکي عليه دماً جعلَيْهُ يُصرّحٌ بما في نفسه» ويُسارِعٌ إلى ذكر الدّم عند 
ول مناسبّة سَانحَة في كلامه. 

© وكأن يريد المتكلّم دَفع تَوَهُم إرَادة غير المراد» ومن الأمثلة ما صنعتّه 


6» 


مثلاً» أن يقول مظلوم حَكُمَ عليه طاغ بالقتل ليتخلص من منافسته له : 
وي بلك لي قارا ومَجداآمن دما رَاكِياتٍ 
وتَلْبَسُ خي عُذوان وَظلم بسك بَافياً E‏ 
وهنا نلاحظ المبادرة إلى إعلان أن مَا يبس إِيَاه إذا قتله هو الفخار والمجد» 
لا ما يُتَوَهّمُ من أنه سَيْلِْسّه ذلا ومهانة. 
© وقد يأتي التقييد بالمفعول به لكثير من الأغراض البلاغية التي سبق بيانها 
في دواعي ذكر العنصر الذي يراد الإعلام به من عناصر الجملة. 


¥ ا #* 


ثانياً ‏ المفعول فيه : 

وهو الظرف» ويؤتئ به لتقييد وقوع الحدث الذي اشتملت عليه الجملة بزمَنِ 
معيّن » أو مكان معَيّن» مثل : اسافرت ليلا ومَشيتٌ ميل . 

ومع تربية الفائدة بقيدّي الزمان والمكان فقد يَقْصِد البليغ بهما أغراضاً بلاغية 
تدعو إليها مقتضيات الأحوال» كالتعريض» ولع والذم» والتلدّذ بالذكريات» 
وغير ذلك مما يعس حصره» وتلاحظ هنا اشا دواعى ذكر العنصر الذي يراد 
الإعلام به من عناصر الجملة على ما سبق به البيان. 

% يد نا 

ثالثاً ‏ المفعول لأجله : 

وهو المفعول الذي يبيّن علّة الحدّث الذي اشتملت عليه الجملة» أو سببهء 
أو الحكمة منه» أو الغرض منه» أو نحو ذلك . 

ويون به لتقييد الحدّث ببيان علّته أو سبّبه أو الحكمة أو الغرض منه» مثل : 
«زُرْتُكَ إكراماً لَكَ» أي : لأجل إكرامك . 


foo 


ويدخل في هذا المفعول ما فيه معنى المفعول لأجله ولو لم يكن منصوباًء 
وهو المجرور منه بحرف جر مفيد للتعليل» ويسم المفعول لأجله غير الصريح» 
مثل قول الله عر وجل في سورة (البقرة/ ۲): 

علو أبعم ف ءانيم مِنَ صوق حَدَرَ ألْمَوتْ . . . © [الآية 19]. 

امن الصّواعِقٍ» مفعول لأجله غير صريح . 

ومع تربية الفائدة بقيد المفعول لأجله نقول هنا أيضاً ما سبق أن قلناه فى 
المفعول بهء والمفعول فيه» حَوْلَ الأغراض البلاغيّة . 

350 0 

رابعاً ‏ المفعول المطلق ونائبه : 

المفعول المطلق : هو مصدرٌ يكر بِعْدَ فعْلٍ من لفظه» لتأكيد معناه» أو لبيان 
عدده» أو لبيان نوعه» أو يؤتَئ به بدلا من التلفظ بفعله. 

. 49 فالمؤکد لمعنى فعله» مثل : « وکلم أنه مُوسى ڪي ًا‎ )١( 

(5) والمبيّن لعدده. مثل: «شَرِب شَربَتَيْنَ». 

(۳) والمبيّن لنوعه» مثل : « اتير صا جملا ()* و «بكى بكَاءَ التكلئ2. 

(5) وما يُؤْتَىْ به بدلا من التلفظ بفعلهء مثل : «رفقاً بالقوارير». 

والنائبٌ عن المفعول المطلق هو ما يُعْطئ مثل حكمه ولو لمْ يكن مَصْدراً من 
لفظ فعلهء ويئوب عنه «اسم المصدر - صفة المصدر ‏ ضميره العائد عليه 
مرادفه ‏ مصدر يتلاقى معه فى الاشتقاق ما يدل على نوعه ما يذل على 
عدده ما يدل على آلته التي يكون بها كلمتا «ما» و «أييٌّ» ‏ الاستفهاميتين - 
«ما ومهما وأيّ» الشرطيات ‏ كلمات ١كلّ»‏ و «بعض» و «أيّ الكمالية» مضافات 


كمع 


إلى المصدر ‏ اسم الإشارة إذا كان مشاراً به إلى «المصدر» ويرجع إلى أمثلتها في 
ومع زابية الفاقذة بالمقعو ل المظلق وتاه تقول تهنا انا تطبر ا شق أن 
قلناه فى المفاعيل السابقة حول الأغراض البلاغيّة . 


چڊ د ې 


المفعول معه: 

هو اسم يؤتى به منصوباً بعد واو المعيّة» لإفادة تقييد الْمُسْتَد في الجملة بقيد 
مصاحبة الاسم المنصوب بعد واو المعيّة للاسم الذي جاء قبلهاء فهو يفيد فائدة 
شبيهة بفائدة الحال في الجملة» ولا شد اد شُرَاكُ ما بَعْدَ واو المعيّة في حكم 
ما قبلهاء مثل : سرْتٌ والْجَبََء أيْ: سرت مُصَاحَباً الجبل» عع أن الختل لم يله 
حكم السّيْر الذي سرته. 

ومع تربية الفائدة بالمفعول معه نقول هنا أيضاً نظير ما سبق أن قلناه في 
المفاعيل السابقة حول الأغراض البلاغية. 


* د فك 
)۳( 
التقييد بالنواسخ 


النواسخ هي التي تدخل على الجملة الاسميّة فتنسخ حكَمَي المبتدأ والخبر» 
وتعْمّل فيهما عملا خاصًاً بها وهي أربعة أقسام : 

القسم الأول: أفعالٌ ترقَعٌ المبتدأ على أله اسْمُهاء وتَنْصِبٌ الخبرَ على أنه 
حَبّرُهاء وهي الأخوات: «كان ‏ أمسى ‏ أصْبّح ‏ أضحَیٰ ‏ ظلّ ‏ بَاتَ ‏ 
صَارَ ‏ لَيْسَ ‏ ما زال ‏ ما بَرِحَ ‏ ما فتىء ‏ ما انْقَكَ ‏ ما دام . 


fo 


و «كاد وأخواتها» وهي ثلاثة أقسام: 
)غ0( أفعال المقارية : وهي: «كاد ‏ كرب أوشك». 
(؟) أفعال الرجاء: وهي: «عَسَىْ ‏ حَرَى ‏ اخلؤلق». 
)۳( أفعال الشروع : وهي كثيرة» منها: «أنْشأ طقن .علق CR‏ 
هَبّ ‏ بدأ ابْتَدَأ جعَل ‏ قَامَ ‏ انْبرئ» ومثْلّها كل فعل يدل على الابتداء 
بالعمل ولا يكتفي بمرفوعه. 

ولكلّ فعْل من الأفعال السابقة «كان وأخواتها» و ١كادَ‏ وأخواتها» أفعال 
المقاربة وأفعال الرجاء» وأفعال الشروع» معنىّ يُقَصّد التعبير عنه في الكلام» 
فالبليغ يختارّه في كلامه لِيَدُلَ به على | لمع الذع ينفاد مةن 

ويُرجع إلى كتب النحو واللّغة لمعرفة معاني هذه الأفعال» وطرائق استعمالها 
وأعمالها. 

القسم الثاني: أفعال تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لهاء وهي : 
قسمان: «أفعال القلوب» و «أفعال التحويل والتصيير»: 

© أمّا أفعال القلوب: 


اا رين البقين و ت أفعال القن آي الاعيقاة: الجازم » وهي : 
اراق بت عله درق اتا م فعلٌ مر بمعنى اغلم واعتقذ ‏ وَجَدَء بمعنى علم 
واغْتقّد) . 

ومنها أفعال الظنّ» وهي : : «ظنْ کے کال م عست حسب ‏ جَعل» التي بمعنى ظنّ 


ا الل بعس كان و فعْلَ مر بمعنى ظَنٌ». 


© وأمًا أفعال التحويل والتصيير ذ فى صر رد ترك تخد اتدل 
جَعَل ‏ وهب إذا اسْتعْملّت هذه ا ا 
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ويُرجَعٌ إلى كُتْبٍ اللّغة والنحو لمعرفة معاني هذه الأفعال» وكيفيّة استعمالها 
وعملها في نصب المبتدأ والخبر. 

القسم الثالث: حروف مشبهة بالفعل وهي تنصبٌ المبتدأ على أنه اسْمُهاء 
وترفع الخبر على أنه خبرهاء وهي : لنت انت ان لوكاك لعل ب لكن بك 
لا النافية للجنس». 

ويرْجَعٌ إلى كتب النحو لمعرفة معاني هذه الحروف» وكيفيّة استعمالها 
وعطلياء ققد أوفاها ارز بها وتعض الان هنا فإنت وان للك انهه 
يقيدان التأكيد في الجملة» إذ إفادة التأكيد مما يُهِمٌ البلاغيين التنبية عليه . 

القسم الرابع: حروف نفي تَعْمَل عَمَلَ «لَيْس) بشروط ذكرها النحويون» 
وتؤذي المعنى الذي تؤديه «ليس»» وهي «مَا لا لآتَ ل 

هي النواسخ التي تدخل على الجملة الاسمية فتنسخ حُكْمَي المبتدأ 

ا د E‏ بوااكما سدق . 

وهنا نلاحظ أنَّ إدخال النواسخ على الجملة الاسمية يراد منْهُ إضافة معان 
ذل :علا الأفعال والحروف الناسخة بحسب أوضاغيا-ودلالاتها اللخوية» “وقد 
اهتم اللُعويُون د م التحويُون ببيان معاني هذه النواسخ. فعَلئ متدبّر النصوص أن 
يرجع إلى ما دوّنوه من ذلك . 

أمَا علماء البلاغة فقد وجّهوا اهتماماتهم للدّلات الأخرىء التي لا تذل عليها 
الأوضاع اللغويّة» ممًا يمهم مجازاء أو من إشارات الكلام وقرائن الألفاظ 
والأحوال. 

ولا يخفئ على الأديب ذي الحسنّ المرهف تصيّد الأغراض البلاغيّة والأدبيّة 
التي يَرْمِي إليها البلغاء» مما يختارون في استعمالاتهم من هذه النواسخ» فمع تربية 
الفائدة بما تشتمل عليه من دلالات تَفْهُمُ من أوضاعها اللخوية نلاحظ أنه قد يُشَارٌ 
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بها إلى معان بلاغيّة سَبَى بيان طائفة منها في دواعي ذكر العنصر الذي يُرادُ الإعلام 
به من عناصر | لجملة» ويمك: القياس عليها. 

فكلمة ١لَيْتَ»‏ التي تُسْتَعمل للتّمني قد تستعمل بلاغياً في الأمر غير البعيد ولا 
المتعذّرء للاشعار مثلاً برفعة منزلة الشخص الذي يُوَجَّهُ لَه المطلوب بهاء كأن 
يقول ال لتلميذ الذي يحب شيخه وي يُعظمه : «لَينَكَ تَرُورُني في دَاري» مع أن الشيخ من 
فاده أن يرون أ تاميدة: 

وقد يؤكد ب «إن» أو «أن» لتنزيل المخاطب منزلة المنكر أو الشاك . 

وقد يُسْتَعْمل مثلا فعلٌ «أصْبّح» الذي يدل على الدُخول في الصباح» أو فعل 
«أضحَئ» الذي يدل على الدخول في وقت الضّحىء مع أن ما حَصّل قد حَصًا 
بالليل» للإشعار بأن السَُّرُورَ قد قلبَ اللَيْلَ في مشاعر النفس نهارا. 

وقد يُسْتَعْمَلُ فعْلُ «أْمْسَئْ» الذي يَدْنُ على الدخول في المساءء وفعل "بّات» 
الذي يدل على الدّخول في الليلء مع أن ما حصل قد حصل بالنهار» للإشعار بأن 
الْحُرْنَ أو الكرْبَ قد قلّب النهار فى مشاعر النفس ليلا . 

إلى غير ذلك من أغراض بلاغيّة كثيرة . 

* د %* 


2 
التقييد بالحال 
قال النحويّون: الحال وصفٌ لصاحبها قَيْدٌ لعاملها الذي هو الفعل أو ما في 
ما قشل #جاء. ريد راق نظ أن الذكوب :ولك لزي كا مجع 
فمجيء زيْد المفهومٌ من «جَاءَ زيد» مُمَيَدٌ بقيد رُكوبه» وظاهر أن في هذا القيد مزيدَ 
فائدة يستفيدها متلَقّي الْكلام . 
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وقد يو بالحال لتوكيد عاملهاء مثل «وَلَْ مُدْبرا». أو لتوكيد صاحبهاء 
مثل: «جاء التلاميذ كلهم جميعاً». أو لتوكيد مضمون جملة مؤلفة من اسمين 
معرفتين جامدَيْنَء مثل : «هو الحق بيا . 

والتوكيد يعطي مزيد فائدة في الكلام» ومع تربية الفائدة بالحال يمكن 
الإشارة بها إلى أغراض بلاغية يقصدها البلخاء» فمثل قول القائل: «جاء 
علية القوم راكبين» قد يتضمن الإشارة إلى أن الذين لم يأتوا راكبين لِيْسُوا من عِلية 
القوم . 

ولا يخفئ على ذوّاق البلاغة والأدب تصيّد النكت والأغراض البلاغية من 
الحال. 


)6( 
التقييد بالتوابع 
سبق في مقدّمة هذا الفصل أن عرفنا أن التوابع هي : 
)١(‏ النعت ١‏ = الصفة». 
(؟)عطف البيان. 
(*)التوكيد. 
(٤)البدل‏ 
(ه اغف الم وهو المت ر فت لو توو الط 
وأنّها إذا اجتمعت في جملة واحدة كان ترتيبها وفق هذا الترتيب الذي ذُكرت 
فيه» كما ذكر علماء النحو. 


وفيما يلي شرح لهذه التوابع : 


أول ‏ النَّعْت « = الصفة» : 

النعت: هو تابع يكمّل متبوعة بدلالة على معنىّ فيه أو فيما له تعلق ب 
مثل : «جاءني رجلٌ كريم» و «رَضِيَ بالدّية الأَبْنَءُ الْمَقنُولُ أبُوهم». 

ما يستفاد من النعت : 

)١(‏ يؤت بالنعت لإيضاح الموصوف به إذا كان معرفة» ويسمّئ الوصفَ 
الكاشف» مثل: تح الْبَارِي هو تأليفُ ابن حجر أحمد العسقلاني» و اتُحَفَةٌ 
الْمُحتاج لشرح المنهاج هو تأليف ابن حجر أحمد المي فالعسقلانيُ وصْفٌ 
كاشف مميّز لابن حجر أحمد مؤلف كتاب «فتح الباري في شرح صحيح البخاري» 
وَالْهَيْتَمي وضْفٌ كاشفُ مُمَيَرٌ لابن حجر أحمد مؤلف كتاب «تحفة المحتاج لشرح 
المنهاج» في الفقه الشافعي . 

(۲) ويؤتئ بالئّْتِ أيضاً لتخصيص الموصوف به إذا كان تكرةء أو شبيهاً 
بالنكرة في موعت کا فا التي للجنس» مثل : «يرافق المرأة في السّفر 
کل رَجَلٍ مَحْرمٍ من مَحَارمها؛ فعبارة «مَحْرَم من مَحَارمها) وضْفٌ مُحْصصل لعموم 
لفظ «رجُل» وجيء بهذا الوصف المخصّص لإخراج كلّ رَجُلِ لا يكون مَحْرّماً لها. 

هذا ما ذكره النحويّون» وقد ذكر علماء البلاغة هاتين الفائدتين للنعت» 
وأضافوا إليهما فوائد أخرى استنبطوها بأذواقهم البلاغيّة الأدبيّة» وتابعهم في ذلك 
فريقٌ من النحويّين» وهي ما يلي : 

(9) تفصيل المنعوت» مثل: «زارني رجلان: فقيه» وطبيب». 

(4) مدح المنعوت» مثل: «الحمدٌ للّهِ رَبٌّ العالمين». 

() ذم المنعوت» مثل : «أعودٌ باللّه من الشيطان الرجيم». 

(5) التَّرَحُمء مثل : «لطف اللَّهُ بعباده الضعَفاء». 

(۷) الإبهام» مثل: «تَصَدَّقْ بِصَدَقَةَ قليلة أو كثيرة». 
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(8) التوكيدء مثل: «فإِذًا نفخ في الصّورِ َة واحدَةٌه» ومثل: «أمْس 
الدَابِدُ لَنْ يَعُود» فلفظ «واحدة» ولفظ «الدَابر؛ كل منهما نَعْتّ توكيدي» 

ومنه توكيد إرادة الحقيقة أو إرادة عموم الأفراد» مثل قول الله تعالى في 
سورة (الأنعام/ 5): 

رم 7 ل م کے 2 وهر لاسا سم ب ر عم 33 ت 

« مان اة في رض ولا طر باحو لَه أمم نالك . . . 4 [الآية 14]. 

فَوَضْففٌ الطائر بأنّه يطير بجناحيه قد أفاد إرادة الحيوانات التي تطير بأجنحتها 
دون إرادّة ما يرتفع في الجوّ من غير ذلك كالسّحَب والأشياء المعنوية غير المرئية» 


مع إفادة التعميم . 


ثانياً ‏ عطف البيان : 
وتخضيضه إذا كان نكرة ».وهو يفازق النعت بان التعت مق أو مرول بعش آنا 
عطف البيان فجامدٌ دواماً إِذَا كان غير جملة» وقد يكون جملة. 

ومن عطف البيان ما يقع بعد «أيْ» أو «أنْ» التَفْسِيرِيَيْنَ» أو «إذا» حينما 
تكون تفسيرية . 
أمثلة: 


o 
لل‎ 


(۱) 'أَقْسَمَْ باللّهِ أَبُو حَفْص عُمَر» فلفظ «عُمَره عطف بيان جيء به لتوضيح 
الكنية «أبو حفص» وهو ثانى الخلفاء الراشدين رضى الله عنه» والغرض من هذا 
التوضيح تمييز هذه الكنية عن مشاركي عمر بن الخطاب بمثلها . 

(۲) قول الله تعالى: أو كمَارة طَعَامٌ مَسَاكينَ» فعبارة «طعام» مضافة إلى 
مساكين عطف بيان جيء به لتخصيص النكرة التي هي لفظ «كفارة» إذ الكفارة 
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تحتمل أن تكون إطعام مساكين أو غير ذلك» فجاءت عبارة «طعام مساكين» 
خصصة أو م للق «كفازة» المطلق: 

(۳) «رَأَيْتُ غضنفراًء أَيْ: أسَّداً» فلفظ «أسدا» عطف بيان جاء تفسيراً لكلمة 
«اغضنفرا» بعد «أي» التفسيرية . 

(5) قول الله تعالى فى سورة (الأعراف/ 7) : 

#وتادئ أب اة حب الار أن مد وَجَدَْامَا وعد رياحَنًا. . . 4 [الآية 4 4]. 

فة افد وجدنا ما وعدا زا حا م ف طف ينان جاء ی لدا 
الذي ناداه أصحاب الجنة» بعد «أن» التفسيرية. 

(5) قول الله عر وجل في سورة (طه/ )۲١‏ في معرض حكاية قصة آدم: 

SÎ مرحم‎ E سمس‎ (CO Tl CST e e 
. 4© وسوس للبو السَيطن قال ينادم هل أدلك عل سجر الد وم لايل‎ « 
فجملة: قال يا آدم هَلْ أَدُلّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمْلْك لآ يِبْلَىْ؛ معطوفة‎ 
عَطفَ بيان جاء تفسيراً للوسوسة التي وسوس بها الشيطان» دُون أن تُسْبَقَ بكلمة‎ 
. «أن» التفسيرية‎ 

(5) يأتي في كتب اللّغة مثل عبارة: «تقُول: آمتَطيْت الْفَرَسَء إذا ركبتةه 
فلفظ 9إذا» فى مثل هذه العبارة تفسيريّة» وما بعدها عطف بيان جاء تفسيراً لجملة 
«امُتطيّتٌ الرس . 

ويمكن أن يوت بعطف بيان لبعض الأغراض البلاغيّة الي سبق بيانُها في 
النَّعْتَء کالمدح› ومنه قوله تعالى : 

« # جَمَلَ أله الكنبسة ليت الحرم سما لاس4 . 

ملاحظة حول عطف البيان: 


)١(‏ المائدة: الآية(/اة). 


٤ 


بلاحط إن عَطف البيان يكو في اللّقب بعد الاسم العلمء مثل «جَاءَ علي 


زين العابدين» . وفي الاسم العلم بعد الكنية» مثل : ق بالله أبو حفص عُمَر) : 
وفي الا ب «ال» بعد اسم الإشارة» مثل : ذلك الْكِتَابُ ل ريب ب فيه]. وفي 


الموطيوف يكن اا ل ابعتٌ الله الكليم مو سى إلى فرْعَوْن وَمَلَئْه) وَفي 
التفسير يَعْدَ الْمُفَسَّره مثل : «الْحَسْجَدُ الدَّهَبُ تَجبُ فيه الزّكاة» . 
+ #٭ فك 


ثالغاً ‏ التوكيد: 

التوكيد: تابعٌ يُذكر تقريراً لمتبوعه» بغية رفع احتمال إرادة المجاز» أو رفع 
احتمال السَّهُو والغلط. وهو قسمان: 

القسم الأول: التوكيد اللفظى» ويكون بإعادة اللفظ» أو إعادة مرادفه» سواء 

القسم الثاني : التوكيد المعنوىّ» ويكون بسبعة ألفاظ» وهي ما يلي : 

(1) لفظتا «النفس ‏ العين» ويؤكد بهما لرفع المجاز عن الذات. 

© ففى المفرد نقول مثلاً: «جاء الأمير نَفْسّهء أو عَيْنه» أي: لا نائبه» ولا 
رسول من قبله يمثله . 

© وفي المثنى نقول مثلاً : (حضر الْمَلكان ا أو أعْينهما» بالجمع»› 
وهو الأفصح. ويجوز نفساهماء أو عيناهما بالمثنى . 

© وفي الجمع تقول غ «حضر الرُوْسَاء اسهم أو أَعْينُهم). 

(۲) لفظة دكلا» ويؤكد بها الخ من المذكر» لرفع احتمال إرادة المجاز 
أن الحاضر أحدهما وقد أغنىئ حضورة عن الأخرة فنقول مغلا : «حضر الصديقان 
كلاهما» و «رَكبْتُ الْحِصَائَيْنَ السَابقَيْن كلَيْهما». 


٥ 


(6) لفظة «كلْتَاء ويؤكد بها المثئّ من المؤنّئات» مثل: ا نوج وافرأة 
و 5 ر org‏ 
لوط كافرتان كِلْتَاهُمَا؛ و «دَخَلْتُ الحديقة فوجدت فيها شجرتي توت فَأكَلْتُ منهما 

(4) ألفاظ «كلّ ‏ جميع ‏ عامّة» ويوكَدُ بها الجمع من المذكر والمؤنث» 
فنقول مثلا : e‏ أو جميعهم » اعام يدخلون الجنّة يوم الدين» 
و «الصالحات کل أو جميعهنٌ ' أو عامتهن. تذل الجنَّة يَوْمَ الذين». 

وَيُوّكد بهذه الألفاظ لرفع احتمال إرادة الأغلب أو البعض» لأن لفظتي 
الصالحين والصالحات يمكن إرادة عدم العموم فيهماء باعتبار احتمال أن تكون 
«أل» جنسيّة أو عَهْدِيَةَ وليست استغراقية . 

وقد يراد تَقُوِيَةُ التوكيد فيؤتَئْ بكلمة «أَجْمَمْ؛ بعد كلمة اكُلَ؛ في المذكرء 
وبكلمّة «جَمْعَاء؛ بعد كلمة ١كُلّ»‏ فى المؤنثء» فنقول مثلاً: «جاء الجيش كله 
َجْمّع» ادت القملة كلها كاده و احفر الوُوْسَاءُ كلّهُمْ أجْمَعُونَ. 

ويُؤنّئ بكلمة «جُمَع» بعد كلمة «كلّهن» فتقول: ١حَضَرٌ‏ النْسَاء هن جُمَعْ؛ 

وقد ود القاظ اج وا وای و وان ا 
ٍ جين وجمع» وإن لم 
التوكيد بلفظة «كل» ولا يجوز تثنية «أجمع» ولا (جمعاء» 

قال أبو الهيثم الرازي : «العربٌ تؤكد الكلمة بأربعة تواكيد» فتقول: مَرَرْتٌ 
الْقَوْم أَجْمَعِينَ أكْتَعِينَ أبْصَعِينَ أبتَعِينَ . 

وتقول في جمع النّسُوة: «رَأَيْتُ اسوه جِمَعَ بْصعَا. 


الأغراض البلاغية: 
قد يُوْتَىْ بالتوكيد لأغراض بلاغية غير ما EE‏ کالرّد على اعتقاد غير 
مجح ۰ واذعاء باطل » والتعريض بغباوة المخاطب» وتنزيل المخاطب منزلة منكر 


كع 


ما دَلَّ عليه التوكيدء والافتخار» والمدحء والدمّء والترحم» والتشنيع» والإشعار 
بهل الحدث وفظاعته» إلى غير ذلك من أغراض يلمح إليها البليغ إلماحاً 


بأسلوب التوكيد. 
٭ تدم نا 
راا لدل 
البدل: تابعٌ هو المقصود بالحكم في الكلام» ويؤتى به بَعْدَ المبْدَل منه بدون 


ما المْتدَل عه + فاخا أكون فد ذكر توطعة وتمهيدا لدل قات البدل 
بمثابة التفسير بعد الإبهام» أو التخصيص» أو التوضيح للمراد. وإمّا أن يكون قد 
ذكر على سبيل الخطأ فيأتى البدلٌ على سبيل التدراك لتصحيح ما يراد بيائه . 

7 ا يدل الكل من الكل ويُسمّا الْبَدَلَ المطابق» وهو بدل الشيء 
ا a‏ معناه 0 قو تعالى في سورة (الفاتحة): « أهينا الصرط الْمنَفِيم © 
التصريح ا مثل : «أكلتٌ ليت له » أو نصقه» 57 

القسم الثالثك: 1 الاشتمال» وَه نيدل الشيْءِ مما تمل عليه بوجه عام 
دون أن 0 جزءاً منه» مثل : ادن مالك بن أنس وَقَارهُ وسَمْتّه وا 

رأيه وَعُمْقٌ تفكيره › والشافعي عبقريُّه في الاستنباط من النصوص » والامام أحَمَد 

حفْظَهُ ووَرَعُه . 

القسم الرابع : البَدلٌ المباين» وهو ثلاثة أقسام . 


۷ 


(1) بدل الغلطء ويأتى تداركاً لشيءِ غير صحيح ولا مراد» لكن سبق إليه 
الفكر أو اللّسان على سبيل الغلط . 
كن اسا 

(۳) وبدل الإضراب عن المبْدّل منه» ويأتي تداركاً لما يراد التعبير عنه» مع 
صحّة إرادة الْمُبْدَلَ منه» لكن المتكلّم أضرب عنه صارفاً النظر عن الاهتمام به» 
أو موجّهاً النظر بعناية إلى الْبَدَل. 

أا كرد ادل سق الو الخ قبط قن مسن ااه وف كان آنا 
قسم البدل المباين فإذخاله في عموم القيود هو على سبيل التسمّح» وعلى معنى أن 
البدل صحَح ما سبق في البيان بقيْد لفظيّ مُلْعْ لَهُ على سبيل الإبدال. 

الفوائد البلاغية: 

وتظهر فوائد بلاغية في الأقسام الثلاثة الأولى للبدل: 

© منها التفسير والتوضيح بعد الإجمالء أو الإبهام أو التعميم» لتثبيت 
المعنى في نفس المتلقي» وهذا يظهر في بدل الكلّ من الكل . 

» ومنها الإشعار بن البعض قد تبلغ أهميّتُه حبّى يكون هو بمثابة الكلّ» 
نجاة التخيير بالكل 931+ ت أبدل مهه مضه وهذا يظهر فى بدل العش :من الكل : 

© ومنها تثبيت الأصل أوَّلاً اهتماماً به» ثم التوجيه للمقصود بالبيانء 
فتتحقّق بذلك فائدتان» وهذا يظهر فى بدل الاشتمال. 

© ومنها زيادة التقرير بالتفسير والتوضيح» أو بالتكرير المؤكد. 

© وقد تظهر فوائد بلاغيّة فى بدل الغلط. وذلك حينما يكون التوجيه غير 
الصحيح أوّلاً مقصوداء ثمّ يأتي بعده التصحيح التداركيّ للإيهام بأن الفكر 


A 


أو اللسان لم يُخْطىء إلا وفي النّمْس عوامل تدعو إلى هذا الغلط» إذ من المعروف 
أن فلات اللسان قا تذل على ها فى الجنان. 

© وقد تاد بالبدل التركيزٌ على مواطن المدح أو الذْمّء أو ماله الأهميّة 
سواءٌ عند المتكلّم أو المخاطب . 


إلى غير ذلك من فوائد. 


امسا ہے عط السفق: 

عط التّسق: تابعٌ يتوسّطٌ بينه وبين متبوعه واحدٌ من حروف العطف» 
و او ترات نات لكن ايل الآ مالا کون اس 

ولكُلَ واحد من حروف العطف هذه دلالة تُستفادُ في الكلام» بسطها علماء 
النحوء والمتكلّم البليغ يتحرّئ أن يختار منها في كلامه حين يريد العطف ما يلائم 
منها المعنى الذي يريد إعلام المتلقّي به. 

ومن الظاهر أنه يتحقّق بالعطف مزيد فائدة يستفيدها مُتَلَقّي الكلام . 

الفوائد البلاغية : 

للبلاغيين نظراتٌ فوق الأوضاع اللّغويّة للدلالة التي تستفاد بالعطف 
وحروفه» ومنها ما يلي: 

)١(‏ التفصيل مع الاختصار. فقولنا: «جاء مُحمّد وعلي ‏ جاء محمد 
فعلي ‏ جاء مُحَمّد نم علي» أخصر من أن نقول: جاء محمد جاء علي» وهكذاء 
وهذا من أصل فوائد العطف. والبليغ يهتمٌ بالإيجاز. 

(۲) إراد التشكيك بحرف العطف «أو». 

(۳) تجاهل العارف بحرف العطف «أو». 


۹4 


(5) بعض الأغراض التي تستفاد ببدل الإضراب» باستخدام «بل». 


(5) إراد الترتيب فى الرتبة أو فى الذكر على سبيل المجازء باستخدام 
«الفاء» التي تفيد الترتيب مع التعقيب» أو باستخدام «ثُمَ» التي تفيد الترتيب مع 


التراخى . 
إلى غير ذلك من فوائد بلاغية يمكن انشا من النصوص » أو تصيّدها 
عند الأحوال المقتضية لها. 
٭ ٭ تن 
02 
التقييد بضمير الفصل 


ضمير الفصل هو ضمير منفصل من ضمائر الرفع» يُوْتَىْ به لغرض الفصل بين 
ويقع فصلاً بين المبتدأ والخبر» مثل : ا 0 
ويقع فصلا بين ما أصله مبتدأ وخبر ممّا دخل عليه أحَدٌ النواسخ» > مثل : ١‏ 
كان هذا هو الحق ‏ وكنْت أت الرّقيتَ عليهم - وكُنًا تَحْنْ الْوَارئينَ تجدوه عند 
الله هُوَ خيراً» . 
الفوائد البلاغية : 
يستفاد من د ضمير الفصل فوائد بلاغية متعدّدة» منها ما يلي : 


)١(‏ التخصيص» بقصر المسند على المسند إليه» مثل قول الله عر وجل في 


سورة ا 
( أل يكوا 3 ا شر يبل اليه عن عاو مد اليدعت وت لله مر اث 


د 


(۲) تأكيد التخصيص» إذا كان فى الجملة مُخَصّصٌ آخرء كما في المثال 
الثانى من الآية السابقة» وكما فى قول الله عر وجل في سورة (الذاريات/ :)0١‏ 
و و مجعم م 


# إن الله هو الرزاق ذو KOREA‏ 


فالتخصيص مستفاد من تعريف طرفى الاسناد. وجاء ضمير الفصل مؤكداً 


() تمييز الخبر عن الصفةء مثل قولنا: «الْمَصبحُ هو مُوضح البيان طَلْقّ 
اللّسَان) . 
إلى غير ذلك من أغراض بلاغية يمكن استنباطها أو تصيّدها . 
* يا فين 


۹2 
التقييد بالشرط 

يدخل الشرط على الجملة لربط الحكم فيها بحكم آخرّ في جملة أخرى ربطا 
شرطياٌ فتكون الجملتان بمثابة جملة واحدة» وتَسمّى عندئذ جملة شرطية . 

ويلاحظ فى الجملة الشرطية أن الشرط فيها قَيْدٌ للحكم في الجملة التي هي 
وات الط نتن فرق لين ا وعم الا دحل ات ملاظ أن تجن 
الإيمان والعمل الصالح المبيّن فى الجملة الأولى قَدْ جعل في الكلام شرطاً لتحقّق 
دخول الجنة فى الجملة الثانية» والأداة الرّابطة بين الجملتين هنا كلمة «مَنْ) 
الشرطيّة . 

وأدوات الشرط قسمان: أدوات عاملة فيما بعدهاء وأدواتٌ غير عاملة. 

ه أنَا الأدوات العاملة: فهي التي تجزم فعلين أَوَّلْهِما فعل الشرط والثاني 


جوابه وجزاؤه» وهي: 


22 


)١(‏ 9إن ‏ إِدْمَاه وهما حرفان. 

موه ماك کے کے ترات اتات كان بد الس حماس عات 
مَهُمَا ‏ أيّ» وهى أسماء . 

© وأمًا الأدوات غير العاملة. فهي: «لَوْ ‏ لؤْلاً ‏ لَوْمَا 
حروف» لإا في ا فة ار من الزمن . 

وقد فصل اللغويون والنحاة معانى أدوات الشرط العاملة وغير العاملةء 
والفصيح البليغ يتحرّئ استعمالها فيما وْضِعَتْ له» وضمن المعاني التي استَعْمَلها 
العربٌ الفصحاء فيها . 

ونه علماء البلاغة على مواقع استعمال بعض أدوات الشرط السّابق ذكرّهاء 
إِذْ لاحظوا أن بقض شارشی النصوص البليغة ومَُسْريها لَمْ يكْشُِوا فروق دلالات 
هذه الأدوات» كتين بدلالاتها الشرطية العامة كما أن يعض الكتّات والشعراء 
يَعْلَطونَ فِيضَعُونَ بعض هذه الأدوات في المواقع التي لا يخسن وضعْهًا فيها. 

وقد أيآن البلاغيّون الفرق بين أداة الشرط (إِنْ» وأداة الشّرْط «إذا» فرأوا من 
تتم النُصُوص الرّفيعة أن حرف الشرط «إن» يُسْتَعْمَلُ غالباً فيما يَرى المتكلم أن ما 
جيل شرطاً وهو ما دلَّتْ عليه جملة الشرط أَمْرٌ مشكولةٌ في وقوعه مستقبلاً» أو هو 
نادر الوقوع . وأنّ اسم الشرط 0 رى المتكلم أن ما جل 
شرطا وهو ما دلت عليه جملة الشرط أله متحقق الوقوع. أو هو مَرْجْوَ الوقوع . 

فالبليغ مطلوبٌ منه» أن يستَعْملَ كلا من «إنْ» و «إذا» فيما هو الغالبُ من 
استعماله» ليشير في كلامه بكلمة «إِنْ» الشرطيّة إلى السك في وقوع الشرط 
أو ندرته» وليشير في كلامه بكلمة «إذا» إلى تَحَققٍ الشرط مستقبلاء أو إلى رجاء 


0 
0 5 


بسحقفهفة . 
على أن كلمة الشرط (إِنْ؛ باعتبارها أمّ أدوات الشرط قَدْ يقتضي الكلام 


فد 


استعمالها في غير المشكوك فيه أو النادر» ولا سيما حينما يتردّد الشرط بين 
احتمالين أو احتمالات متعدّدات» مثل أن نقول: إن استوفى المصلي المطلوبَ 
منه وجوباً صت صَلاته» وإِنْ لم يستوف المطلوب منه وجوباً لم نَصِحَّ صلاته» 
فلفظ «إن» في هذا المثال وأشباهه لا يشير إلى أن الشرط مشكولكٌ في تحققه 


أو نادر ٠.‏ 


وللبلغاء ذوق دراك للمواطن التي ب تخسن افا اعمال #إنه الفرطيةة 
وللمواطن التي يَحْسْنْ فيها استعمال «إذا» . 


ومن الأمثلة التي جاء فيها استعمال كلّ من «إذا» و (إِنْ» الشرطيئَيْن في مكانه 
المناسب تماماًء قول الله عر وجل في سورة (الأعراف/ ۷): يقصٌ ا 
السّلام EEO‏ 

« ولق اَذ ءال ورْعَوْنَ بألسَدِينَ وَنَقْصٍ مِّنَّ التَمَرتٍ لَعَلَهُمَ دكي 51 
جا تھے كفسكةٌ الوأ لا مذو کین تبي سیه يوأ يوم ومن ممه آل نما طورشم عند 
اه ولكنَ آڪارهم لا يعَكمودَ ©) . 

إن مَجْرَىْ إِمْدَادِ الله الناسَ بالحسنات في الحياة الدُنيا أَمْدْ مُتَحَمَقُ وَهْوَ 
القاعِدَةٌ الأَعْلَييّة» ولو كانوا كقّاراً مُجُرمين» لذلك جَاءَ استعمال كلمة «إذَا؛ داخلةً 
على رط مجر ها الل :آل عر اما الاب باه فاب نارقلل با 
إلى تواتر الحسنات» وتأتي للتذكير» والتنبيه على عقوبات الله الكبرى التي جاء بها 
الوعيد الرّباني» لذلك جاء استعمال كلمة "إن داخلة على شرط الإصابة بالسيئة. 

قال الزمخشري في الكشاف: «وللْجَهْلِ بمواقع (إن) و (إذا) يريع كثير من 
الخاصّة عن الفا لا ترى إلى (عبد الرحمن بن حسّان) كيف أخطأ 
بهما الموقع في قوله يخاطبُ بعض الولاة وقد سأله حاجّةٌ فلم يقضهاء > تم شفع له 
فيها فقضاها: 


VY 


2 


ان لك كشي العقد راي فف اف اماف الله السو باعيا 
[زاتفيية شق عدر لشي كد امنا ون و اطاعينا 

ولو عكس في استعمال الأداتين لأصابٌ الغرض». 

أي : لو قال: فإن هي حثته. . . وإذا همت بشرٌ. . . 

© وذكر البلاغيّون أن كلا من حَرْفِي «إنْ؛ و «إذا» الشرطيّيْن قد يستعمل في 
موضع الاخر لأغراض بلاغيّة» منها: 

)١(‏ تجاهل العارف» كأن يقول المعتذر عن أُمْرٍ لا يليق به: «إنْ كنت فَعَلْتُ 
هذا الأمْرَ فأرجو العفو والمسامحة» وهو يعلم من نفسه أنه فعله» وكأن يقول 
المغاضب لصاحبه: «إِنْ طرقتُ بابك بَعْدَ اليُوم فلا تَفْتَحْ لي» وهو يعلم من نفسه أنه 

E Sa N OT a e NE :‏ 
لا يصبر على هجره. وكأن يقول مُذَّعِي ما ليْسَ له: «إذا كان هذا حقي فلا بد أن 
أصل إليه» وهو يعلم أنه لا حق له به. 

(0) تنزيل المخاطب منزلة مُلكر الحقيقة» كأن يقول الأب لابنه الخارج عن 
واجب البرٌ: «إِنْ كنت ابْني حَمَاً فلا تَْصني». 

(۳) تنزيلٌ الشاك منزلة غير الشاكٌ» للإشعار بأن وضوح الأدلة يقتضي عدم 
وجود السك أَصْلاٌء كأن يقول المؤمن الذي يناظرٌ غير المؤمن حول قضايا الإيمان 
الكبرى: (إذَا كنْتَ تَسَلّم بالبراهين العقلية الدَّامِعَة فلا بُدَّ أن تُؤْمِنَ باللّه واليوم الآخر 
وَالقرآن وخاتم المرسلين محمد بن عبد الله وما جاء به عن ربّه؛. 

)٤(‏ تغليب واقع حال العدد الأكثر من المخاطبين على العدد الأقل» وقد 
يُحْمَلُ على هذا قول الله عر وجل في سورة (البقرة/ ؟) خطاباً للجاحدين من 
المشركين بأن القران مرل مِنْ عند الله عر وجل : 


ی رر و 004 04 


ون ڪن ف ر مالاع براقا يسور مَنْلِوء. . . © [الآية ۲۳]. 


۷٤ 


أفْهَمَ اسْتِعْمالُ «إِنْ» في هذا الل أن العدد الأكثر من المشركين لم يكونوا 
شاكين في أنَّ القرآن کلام مرل من عند اله» إنما كانوا جاحدين معاندين» والمعنى 
ا أَمْرٌ قليلٌ ونادرٌ فأكث ركم معاندون. 

والأصل أن يكون فعل الشرط مع أداتيٰ «إن» و (إذَا فعْلاً مضارعاًء وقد يأتي 
فعلاً ماضياً لفظاًء إلا أن معناه بأداة الشرط انقلب إلى الاستقبال» والبليغ حين 
يستعمل فعل الشرط ماضياً مع (إِنْ» أو «إذا» يُلاحظ غرضاً بلاغيّء ومن هذه 
الأغراض : 

8 5 5 اا ەو 22 و د e‏ 
)1( الإشعار بتحقق الوقوع فكأنه أمر تم وقوعة. مثل : «إذا وقعت 
300 ۰ ص 6 م ه 2-6 3 و ەر 

الواقعة#» #إذا السَّمَاء 0 ©إذا زلزلت الازض زلرّالها». 

() التفاؤل بت بتحقّق الوقوع» مثل قول الفقير المعدم: (إذا رزقني اللّهُ مال 
RS‏ 

(۳) إظهار الرغبة في تحفق تحقّق الوقوع» مثل قول التاجر الطامع بشراء صفقة 
تجارية رابحة: «إذا تَمَثْ هذه الصَّفْقَةٌ التَجّارية حصّلّ لنا منها ربح وفير». 

(6) التعريض» مثل أن يقول الباحث عن زوجة مناسبة أمام من يرغب أن 

ےت 6 سه 5 و ت 2+ 5 

يتزوّجَهاء إذا وَجَدْتٌ الجميلة الذكيّة العاقلة ذات الخلق والدّين فإني أحبٌ الزواج 
منها إذا وَافقت هي وأهلها. 

إلى غير ذلك من أغراض . 

على أن حرف الشرط «إن» قد يستعمل فى غير الاستقبال لفظاً ومعنىٌ» قياساً 
مطردا في موضعين : 

الموضع الأول: أن يأتي فعل الشرط لفظ «كان». 

الموضع الثاني: أن يأتي حرف «إن» في مقام التأكيد بعد واو الحال لمجرّد 


{Vo 


الربط دون إرادة الشرط منهء مثل أن يقول المحبّ لحبيبه: «سأزورُك وَإِنْ 
هَجَرتني٬‏ وأَكْرِمُكَ وإِنْ أَمَنَْنِيء وأَحْبَبئُكَ وإِنْ جَفوتني» وذكرتك وإن تسيتني». 

© أمّا «لو» الشرطيّة فهي على قسمين: 

الأول: أن تكون للتعليق في المستقبل» وعندئذ تكون مرادفة «إِنْ» الشرطيّة. 
وإذا وَليها فعل «ماض» كان ا على الاستقبال» وقد يدعو إلى ذلك غرض 
بلاغي» وهو جعل الأمر المستقبل بمثابة الأمر الماضي» ومن فوائد ذلك التحذير 
و و 

« ولیخ اليرت لو تركو من لْفهم دُرَيّةٌ ضِعَلفًا حَاهُوا لهم فلي كفو أله وَليمُولوا 
a‏ 

أي إن من المتوقّع أن يتك الْذِينَ لا ينون الله ف ذرِيات غيرهم ذُريات 
لهم يخافون عليهم من ظلم من يتولًیٰ أمورهم بَعْدهم . 

الثانى : أنْ تكون «لو» للتعليق فى الماضى» وهو أكثر استعمالاتهاء وتقتضي 
عندئذ لزوم امتناع جوابها لامتناع شرطها إن لم يكن لجوابها سبّبٌ اخر غير 
الشرط» مثل قول الله عر وجل في سورة (الفرقان/ )٠١‏ : 

« وو شتا عتتا كلف يا 46 . 

أي : لم نشأ ذلك فلم نَبْعَفْء لأنّ الحكمة اقتضت أن نبعث رسولاً واحداً في 
آخر الرّمان خاتماً للمرسلين» ورسولاً لجميع العالمين. 

وحين تكون #لو» للتعليق في الماضي فالأصل أن يكون كل من فغلي الشرط 
وجوابه فعلاً مَاضياًء وقد يَسْتَعْمِلُ البليغ الفعل المضارع لغرض بلاغي» ومن 
الأغراض البلاغيّة في هذا الاستعمال مايلى: 

الغرض الأول: قصد الاستمرار في الماضي حيناً فحينآء مثل قول الله عرَّ 


۷٦ 


وجل في سورة (الحجرات/ )٤۹‏ خطاباً للمؤمنين في عصر الرسول بلا : 
وَأعكموا أن فیک رشو أ بسكن كب رم َالآتر ل . . 4 [الآية ۷]. 
ال اة ولعتو وة ار و الفا 
أي: لو تابع طاعتكم في كثير من الأمور التي تقدّمون فيها آراءً خاصّة لوقعتم 
في العنت» وهذا المعنى يُقْهُمُ من الفعل المضارع الذي يدل على التجَّدُد في 
المستقبل» فَقْلبَ معن زمانه إلى المضي بحرف الَو وبقي فيه معن التجدّد. 


١ ع‎ 


بالفعل المضارع للإشعار باه أمْرٌ من أمُور المستقبل المتحققّة الوقوع» ولمّا كانت 
«لو» هذه للتعليق في الماضي كان اجتماع الأمرين بمثابة الإعلام بن ما نقولةٌ من 
أَمْرٍ المستقبل هو بقوّة ما وقع وتحقق فعلاء ولهذا أمثلة كثيرة في القران» منها قول 
الله عر وجل في سورة (السجدة/ 7؟”): 

۶ وکو ترك إذ الْمُجِرمُوت ناكسو روم عند ريه ربا أبصريا وسمضتا فنعا 
كَمَلْ صلا ناموفنوى 47 . 

وضع الفعل المضارع «تَرَى» والأصل ‏ دون ملاحظة الغرض البلاغي ‏ أن 
يُقَال: ولَوْ رَأيت. لكن الفعل المضارع أذى معنى دقيقاً لا يؤدّيه الفعل الماضي 
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7۷ 


الفصّرالسًا رس 


الخروج عن ف مقتضم ' الظاهر 


مقدمة: 

درس علماء البلاغة ضمن تتبّمهم لموضوعات علم المعاني ظاهرة الخروج 
عن مقتضى الظاهر في الكلام البليغ» لداع من الدواعي البلاغيّة ذات التأثير في 
التفوس والأفكارء لما فيها من عناصر فة إبداعيّة تنضكّن دلالاتِ فكريةء 
أو تعبيرات جماليّة» أو إلماحات ذكية . 

وظهر لهم من التتيّع الأنواع التسعة التالية: 

النوع الأول : الالتفات . 

النوع الثاني : أسلوبٌ الحكيم . 

النوع الثالث: الإضمار في مقام الإظهارء والإظهار في مقام الإضمار. 

النوع الرابع : التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي . 

النوع الخامس : التغليب. 

النوع السادس: وضع الخبر موضع الإنشاء ووضع الإنشاء موضع الخبر. 

النوع السابع : الانتقال من الماضي إلى المضارع وبالعكس . 

النوع الثامن : تجاهل العارف . 


7۸ 


النوع التاسع: القلبُ بإجراء التبادل بين جزتيْن يُمْكن إجراء التبادل بينهما من 
وفيما يلي شرح لهذه الأنواع التي يلاحظ فيها خروجٌ في الكلام البليغ عن 
مقتضئ الظاهر لداع بلاغيّ حسّنَ بسببه هذا الخروج بلاغياً وأدبياً. 


* د نا 


2030 
النوع الأول 
الالتفات 


تعريف الالتفات : 

الالتفات: هو في اللّغة تحويل الوجه عن أصل وضعه الطبيعيّ إلى وضع 
ا 

وفي اصطلاح البلاغيين هو التحويل في التعبير الكلاميّ من اتجاه إلى آخر 
من جهات أو طرق الكلام الثلاث: «التكلّم ‏ والخطاب ‏ والغيبة» مع أن الظاهر 
في متابعة الكلام يقتضي الاستمرار على ملازمة التعبير وفق الطريقة المختارة أوَلاً 
دون التحوّل عنها. 

وأضاف السّكاكيّ إلى ما اشتمل عليه هذا التعريف التعبيرَ ابتداءً بواحدة من 
هذه الطُرّقٍ إذا كان على خلاف مقتضى الظاهرء كأنْ يتحدّث المتكلّم عن نفسه 
بأستلوت الخطاب الذي يخاطب به غيره» أو يتحدّث مع من يخاطبه بأسلوب التكلم 
عن الغائب» أو يتحدّث عن نفسه بأسلوت الحديث عن الغائب» أو يتحدّث عن 
الغائب بأسلوب الخطاب» وهكذا. 


ومنه وفق رأي السّكاكي قول البوصيري في بردته يخاطبٌ نفسه : 


7۹4 


زه بخدبت الله عر وجل عن اة اتلوب اريت عن الخاتب كي القرآن 
المجيدء مثل قول الله عز وجل في سورة (البقرة/ ۲): 

© وذ ال ری للماتکة إن جاع فى الْأَرْضٍ لیک کارا آمل فیا من شيد يَفْسِدُفِيبَا 
وَيَنْفِكُ المآ وَكحنُ شِيَحُ صد ك وَنْقَدِسُ لَك قال إن آعم مال مود )4 . 

و خطانت الله رول و ی ل ڭى 49 

وكان مقتضى الظاهر أن يقول: «وإِذْ قلت للملائكة. . .» وأن يقول لرسوله: 
عَبَسْتَ وتولَّيْتَ أن جَاءَكَ الأعمى». 

ولت الالتفاث بشجاعة العربيّة» على معنى أن البلغاء من ناطقي الغربية 
كانت لديهم شجاعة أدبيّةٌ بيانيّة استطاعوا بها أن يفاجئوا المتلقي باشل - ق 
الكلام الثلاثة «التكلّم ‏ والخطاب ‏ والْغْيْبة» مشيرين بذلك إلى أغراض بلاغيّة 
يريدون التنبيه عليها بذلك . 

والالتفات من الأساليب البلاغيّة ذات اللُطائف النفيسة» وقد تكرّر ذ في القران 
الف اماه جد وله ف أمكلة كثيرة. 

وهو فنٌّ بديعٌ من فنون القول يشبِهَهُ تحريكٌ الات التصوير السينمائي بنقلها 
من مشهد إلى مشهد آخر فى المختلفات والمتباعدات التي يراد عرض صُوّر منْهاء 
ومفاجأة الْمُمَاهدِ بلَقّطاتِ منْها متباعدات» لكنّها دحل في الإطار الْكُلَي الذي يُراد 
عرض طائفة من مشاهده تدلٌّ على ما يُقصد الإعلام به. 

ويَهْدي الذوق الأدبئٌ السليم إلى استخدام الألقات امتخدانا بارغا يحم 


به البليغ فوائد في نفس المتَلّمّي أو فكره» مع ما يُحِقّقَ به من الاقتصاد والإيجاز في 
العبارة . 
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فلننظر إلى الالتفات البديع الموجود في النص القرانيّ التالي : 

بينما يتحدّث التصل عن بني إسرائيل الأوّلِين وما فعلُو من كبائرٌ بأسلوب 
الحديث عن الغائب» يلتفت النّصّ فيخاطب بني إسرائيل المعاصرين لنزول القرآن 
فمن يأتي بعدهم كأنّهم الأوّلون أنفسهم» للإشعار أن انلا الخلوقه. فا زالزا 
يتصفون بأوصاف الأوّلين» لم يغيّروا منها شيئاًء فهم مَعْنيّون بعموم الخطاب» فقال 
الله عر وجل في سورة (الأعراف/ ۷ مصحف/ ۳۹ نزول) : 


سر رص سے ¢ e‏ ر 1 سر ررم هد OO eI‏ 


ا فخلف مِن برهم خلف ورتوا الک ب 0 | الاد ویقولون سَيعْفَر لنا ون 
باتہم عر غلم اة أل يو اک لیم یکی الكتب أ لاج أل لَه إل الْحقَّ ودرسوا ما فيةٌ 
اراک يعر ع زلريج کف كك تقو 40 . 

فالالتفاث في : «أفلا تَعْقَلُونَ؟4 خطاباً لبني إسرائيل المعاصرين لنزول 
النصض فمن بعدهم فيه فائدتان : 

الأولى: في التنويع في العبارة المثيرة لانتباه المتلَمّي» والباعثة لنشاطه في 
استقبال ما يرجه لهء والإصغاء إِليّْه . 

الثانية: الاقتصاد والإيجاز في التعبير» فبدل أن يقول النص لمعاصري 
التنزيل الكافرين من بني إسرائيل فمن بَعْدَهم: وأنتم يا بني إسرائيل ما زَلْتّم على 

طريقة أشلكقكم أ تَُِون. افص الت على: طَأَلا تخقلود؟) مُشتفيا 
ا الالتفات» للدلالة على ما يُمكن فَهْمُّه ذَهْناًء إِذْ اعتَبَرَهُمُ اللَّص داخلين في 
عَمُوم خطاب الغائبين ¿ السالفين» إِذْ هم موافقون على ما كانوا يفعلون» أو يفعلون 
مثلهم . 

ونظيره الالتفات البديع في قول الله عر وجلّ في سورة (آل عمران/ 
۳ مصحف/ ۸٩‏ نزول): 


ل اکان أله يدد لْمؤْمنينَ عل مآ نسم يِه حي يَِيدَ ليك ِى لطي . . . © [الآية 


۸۱1 


ففي هذه الآية تحقَّقَت الفائدتان أيضاً: 

الأولى: فيه التُّويعم في أسلوب الكلام . 

الثانية : الإيجاز في العبارة . 

وبسط الكلام يكون كما يلي: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما هم عليه من 
الدّعَة والأمن والرّخاء» وأنتم من المؤمنين» فما كان الله ليدَرِكُمْ على ما نشم عليه 
شك بم انان اد على السوس الت ين الطيب في الأعمال والأقوال 
والنيات وحركات النفوس الإرادية. 

ومن فوائد الالتفات من الخطاب إلى الغيبة الإشعارٌ بالعتاب أو الإعراض 
عمَّنْ يليقٌ به أن بكرم بالخطاب بحسب مقتضى الظاهر» ولكن جاء الكلام على 
sS‏ ل 
oy‏ لما ذهب إليه وهو قول و ور ليا 


۰ مصحف/ 754 نزول) : 
ر لن ب الى > . 


ا ر مو E : of‏ 
إذ التفت عنه ابتداءء فتحدّث عله بأشلوب الحديث عن الغائب» مع أن 


مُقْتَضَىْ الظاهر بحسب منزلته أن يُكلّمَهُ بأسلوب الخطاب» لكنْ لم يطل الالتفات 
عنه بل أَسْرَعٌ إلى الالتفات إليهء فخاطبه بقوله معاتباً: 


فوائد الالتفات : 
مما سبق استطعنا أن نكتشف مِنْ فوائد الالتفات ما يلي : 


AY 


الفائدة الأولى: فيه التنويع فى العبارة» المثير لانتباه المتلّقّي» والباعث 
لنشاطه في استقبال ما يوجّه له من كلام والإصغاء إليه» والتفكير فيه. 

الفائدة الثانية : الاقتصاد والايجازٌ فى التعبير. 

الفائدة الثالثة: الاعراض عن المخاطبين» لأنهم عن البيانات معرضون 
أو مُذْبرون وغير مكترثين. 

الفائدة الرابعة: إفادة معنىّ تتضمّئُه العبارة التى حصل الالتفات إليهاء وهذا 
المعنىٰ لا يستفاد إذا جر القول وفق مقتضئ الظاهر . 

الفائدة الخامسة: ما يُمْتفاد من معنىّ بالالتفات إِنّما يستفاد إلماحاً بطريق غير 
مباشر» ومعلُومٌ أن الطرّقٌ غير المباشرة تكون أكثر تأثيراً من الطرق المباشرة حينما 
تقتضى أحوال المتلقين ذلك . 

الفائدة السادسة: إشعارٌ مختلف زمر المقصودين بالكلام بأنهم محل اهتمام 
المتكلّم» ولو لم يكونوا من الرَمْرَّة المتحدّث عنها أوّلاء ويظهر هذا في النصوص 
الدينية الموجّهة لجميع الناس» وفي خطب الملوك والرؤساء والوعّاظ وأشباههم . 

* م تن 

ملاحظات حول شروط الالتفات وما يقرّب منه : 

الملاحظة الأولى : قالوا: يشترط فى الالتفات أن يكون الضمير المنتقل إليه 
عائداً فى نفس الأمر إلى المنتقل عنه. 

ولكنّى لست أرى هذا شرطاً لازماًء لأن مطلق التنقّل بين التكلم والخطاب 
والغيبة له التأثير نفسه» وله خصائصه الفنيّة البيانية البليغة» إذا استوفى عناصره 
الجماليّة المؤثرة» وأدّىئ بعض فوائده وأغراضه البلاغية. 

الملاحظة الثانية: وقالوا: يقرب من الالتفات نقل الكلام من خطاب الواحد 


SAY 


أو الاثنين ن أو الجمع إلى الآخر. أقول : : هذا صحيح › ولا مانع من إلحاقه به. 
الملاحظة الثالثة : وقالوا: يقرب من . الالتفات الل ب يي والمشارع 
001 ا وا سم الفاعل واس TT‏ 3 نز أل ين ليت ومز 
لْمَيتِمِنَ الى 4 [/ الأنعام] . 
ويْلْحق به أيضاً كل تنويع من هذا القبيل يُِلاّحَظ فيه خروج الكلام عن مقتضئ 
0 0000000 


و هر ر و سم مء دحج ور 


« هين ارط اليم © رط الت نعمت لهم عبر الْمَمْضُوب عَم 


ولا لضي 40> . 
إِذْ كان الظاهر أن يقال: «غير الذينَ عَضِبْتَ عليهم» فَحُولِفَ هذا الظاهر. 
٭+ ين ا 
صُورُ الالتفات : 


پات الالتفات فى سنت و 

الصورة الأولى: الانتقال من التكلّم إلى الخطاب» وكذا الابتداء بالخطاب» 

الصورة الثانية: الانتقال من التكلّم إلى الغيبة» وكذا الابتداء بِالَْية مع أن 

الصورة الثالثة : الانتقال من الخطاب إلى التكلمء وكذا الابتداء بالتكلم مع 
أن مقتضئ الظاهر يستدعى الخطاب أو الْغيبَة . 

الصورة الرابعة: الانتقال من الخطاب إلى الْعْيْبة . 

الصورة الخامسة: الانتقال من الْعْيّبة إلى التكلم . 


كك 


الصورة السادسة: الانتقال من الْعَيْبة إلى الخطاب . 
٭ يد نا 

الأمثلة: 

أولاً: فمن أمثلة الانتقال من التكلّم إلى الخطاب ما يلي : 

© ما جاء في قول الله عرّ وجل في سورة (يس/ 5" مصحف/ 4١‏ نزول) في 
حكاية ما كان من الرجل المؤمن الذي جاء من أقصئ المدينة (قيل: هي أنطاكية) 

لنْصْرَّة الرس الثلاثة : 

وجا من أقصا المية ريل يسم قَالَ o‏ 

ا 0 ل رشم مدو © وما َ لآ اعد لی ری وه س © ءاد من ذونه 
بک دين او رر لاعف فام کا مشرد @4. 

قوله : وال ان الى لرن 4 معطوفٌ على محذوف دل عليه حرف 
العطف «الواو» والمطويٌ المحذوف يُمْكن تقديره بأن نقول. 

قالوا له: انومن بما جاء به هؤلاء المرسلون وتَعْبْدٌ الوب الذي يدعون 
لعبادته؟ 

قال: : نعم أومنٌ بما جاءوا به» راع زیی ومَالِيَ لا أَعْبدُ الذي قطرتي؟! . 


ثم انتقل من التكلّم إلى الخطاب فقال لهم : روسن ©) فخاطَبَهُمْ مع 
أن مقتضئ الظاهر أن يقول: وإليه ارجم يوم الدين ليحاسبني ويجازيني» كما يُرْجَع 
إليه سائر الناس وأنتم منهم . 
فأوجز في العبارة» وأشعرهم بأسلوب غير مباشر أنّهم قد كان عليهم أن 
يؤمنوا كما آمَنَ هو لأنهم سَيْرْجَعُون إليه يوم الدين» وسَيُحَاسبهم ويجازيهم على 


أعمالهم . 


ثانياً: ومن أمثلة الانتقال من التكلّم إلى الغيبة ما يلي : 

© قول الله عز وجل في سورة (الكوثر/ ۱٠۸‏ مصحف/ ٠١‏ نزول): 

3 متكت انگ سل ررك افر ج4. 

فقد جاء الكلام أوَّلاً على طريقة يقة التكلّم : وتا اتيك > ثم اتل إلى 
أسلوب الحديث عن الغائب : « فَصَلٍ اريك ولم يقل : فصل لنا. 

والحكمة من هذا الالتفات التذكير بحقٌّ الرّبّ الْمُنْعُم بعطاءات الربوبيّة في أن 
يَعبْدَهُ عبادهُ ويِصَّلُوا له» مع الاقتصاد في التعبيرء والإيجاز في القول. 

اكيس لعي ۹ مصحف/ 9ه نزول): 

« # فل يتبَادى أل سرو عل انمه لا تمظوأ ون يتمد أل إن أله يمر لدوب 
جيم إت شو الم م 

كان مقتضئ الظاهر أن يأتي التعبير: لا تقنطوا من رحمتي إِني أَغْفْرُ الدُنوب 


- 


ولكن حصل العدول عنه إلى من رحمة الله. . . € للإشعار بأن من صفات 
الله الجليل العظيم أن يغفر ذنوب مَنْ ينيبون إلى رَبُهُمْ ويسلمون له» كما جاء في 
الآية التالية من السورة» مع الإيجاز والاقتصاد في العبارة. 

© وقول الله عز وجل في سورة (الدخان/ ٤٤‏ مصحف/ 54 نزول): 

a o‏ یرو 0 ن 
e‏ ياه (0) بَحَمَة من ريك إِنَّمُ 

بدأ الأسلوب في هذا التص على طريقة حديث المتكلّم عن نفسه: إن 


راكب إن کا ری د ارا من عندتات ]نا کا 


4A٦ 


وبعد ذلك انتقل إلى أسلوب الحديث عن الغائب خلافاً لمقتضى الظاهر 
لرَحْمَة من رَبك إنّهُ هُو السّمِيعٌ الْعَلِيم». 

وفائدة هذا الالتفات التذكير بربوبيّة الله عر وجل والتوطئة لذكر بعض صفاته 
التي هي من مقتضيات ولوازم كونه ربا مع الإيجاز والاقتصاد في العبارة. 

وقول الحْصَّيّْن بن الْحُمَام في مُفضليته يتحدّث عن الخيل في موقعة يوم 
«دارة موضوع» بين بني سعد بن ذبيان» وبين بني سهم بن مرَّة) وكان الْخْصَّيْن قائد 
بني سهم » وكتب الله له فيها النصر› فجاء فى قصيدته : 
00 كر افق ا ٠‏ عن الكذر له بن بون "كان مولا 

تر ١‏ ا و 2 غيِرُ خالد مُلاقى الى ايا َي 2 a‏ ت | 

e‏ َة بة ول مغ مِنْ رة الْمَوْتِ سُلّمَا 


E‏ ی 


صف الْحُْصَيْنْ بن الْحْمَامٌ خيْلَ قؤْمه وقد : لجا من عي متهم في ر م 
الظافرة» وأبان أن من بق خا فقد بقي بخطة يدر بهاء إو لم يجِبّنء بل أب بلاءً 
داه فلَّمْ يدنَس بفرار من المعركة. 

وتحدّث عن نفسه بأسلوب الحديث عن الغائب فقال : بی لابن ل 
م ا ات دمن بين مناه وكان 
هو ممن بقي . 

وثقل الخديت إلى الحديق عن اناك اليوطىء لديك عن لقني كانه 
يُحَدْثْ عن فارس شجاع لا يخشى ¿ المناياء لأنه يعلم أنه غير خالد لوفرٌ من 
مواقعها. وقد اي صرف من ضُروف التهارب. 

وبعد ذلك التفت أيضاً إلى التكلّم» مَتَحَدَّثْ عن نفسه فقال : 
قشت بيا لكي اة ية ولا ميغ مِنْ رَهْبَةِ الْمَوْتِ سلما 


SAV 


الثاً: ومن أمثلة الانتقال من الخطاب إلى التكلّم ما يلي : 
© قول «عَلْقَّمة بن عَبْدَّة): 
طْحَابِكَ قَلْْ في الْحِسَان طارية:. E‏ لااب عَصَرَ حَان مَشِيبٌُ 
رور ر وو 
اي ا CET‏ ا وَعَادَتْ راد بيا وخطوب 
بدأ يتحدث عن نفسه بِأسَلوا الخطاب فى البيت الأوّل مود من نفسه 
مُخاطباً قائلاً: «طْحًا بك قَلْبٌّ؛ أي : ذهب بك وأثْلمّك. 
وانتقل إلى أسلوب التكلّم في الحديث عن نفسه فقال في البيت الثاني 
تلفي لين وقذ قط ولاه اي : يلي حب لين وقد شد ثزتها. 
قال المرصفي: مدّحَ «أي: علقمة بهذه القصيدة» ملك عَسَّانَ واستعطاه» 
وسأله مع طلب الجائزة أن يمن على أخيه شاس بن عبْدّة» وكان أسيراً عند الملك» 
ولم يكتف بهذا بل طلب الجائزة لأخيه . 
٭* م ا 
رابعاً: ومن أمثلة الانتقال من الخطاب إلى الغيبة ما يلى : 


e‏ قول الله عز وجل في سورة (يونس/ ٠‏ مصحف/ ١ه‏ نزول): 


هو شر ایی ميدي آل وار حو | کر ف الذلك وج بوم ری یبا و ا 
ما ريخ عحاصتٌ وجا شم الموج ون کل کان ولوأ ام حيط په م دعو اه ملين له لبن 
1 ینتا ِن مذو تکرک ون الکن © ا تدهم إا هم فود فى الذرض بعَثْر 

َة 


لَحَنّْ. . . € [الآية 77]. 
كان الكلام في صدر الآية جارياً على أسلوب الخطاب: 8 هو ألزى ميك في 


AA 


مء 


لبر أب حي إا كرف الْدُلكِ4. وِبَعْدَ ذَلكَ الْتقَلَ الْكَلامُ إلى أسْلُوب الحديث عن 
الغائب: 8 وجرن ہم بريج بو وروأ بَاجَهتهَارِيحٌ عَاصِفٌ» : 

وفائدة هذا الالتفات بيان أن الذين تكون منهم هذه الظاهرة التي تحدّث عنها 
النص ليسوا جميع المخاطبين» بل هم فريق منهم» فمن الحكمة الحديث عنهم 
بأسلوب الحديث عن الغائب» مع ما في الحديث عن الغائب من الإعراض المشعر 
بالتأنيب على ما يكون منهم» وقد جاء في النص بعد ذلك تأَنِيبُهُمْ صراحة فقال 
تعالى : 

ليا ا الات انما بک عل نفك م َنَاءَ الْححَيّاة الدُنْيا4 ولو تتابع 
الكلامٌ وفْقَّ أُسْلُوبٍ الخطاب دون ما حصل في النصّ من الالتفات لكان التأنيب 
مُوَجّهاً لكلّ الناس» مع أن فيهم صالحين لا تظهر منهم هذه الظاهرة القبيحة من 
الظواهر المنافية للسلوك الدّينى المطلوب من العباد. 

© وقول الله عر وجل في سورة (الأنبياء/) ۲١‏ مصحف/ ۷ نزول) في 
e‏ 

کک ريڪ عدوت 9 وتقط غا 

Cl‏ فالذين تقطعوا 
نرهم يهم لَْسُوا كلَّ أتباع الرْسل» إِذْ فيهم من حافظوا على وحدة الأمة الربانيةء 
ولم يَتَنَكَبُوا صراط الله وا سول الخاتم عو مؤمنين بان ته هم 
ة اسل الذين جاءوا قبلهء تلاحقت مواكبهم» إِذْ هُمْ رُسل مُرسل واحدء ون 
أَمّةَ واحدة على صراط الله المستقيم . 

© وقول الشاعر: 


ا 


ے2 
أ 


أأَدْكُْرُ حَاجَبِي أهْ قَذ كَقَاني حَيَاؤك 


مريت د رصاح عن ‌الخلق الجَميل وَلا مَسَاء 

في البيت الأوّل واجه ممدوحه بالخطاب» وفي البيت الثاني انتقل من 
الخطاب إلى الغيبة على طريقة الالتفات. 

وموضع الحسن في هذا الالتفات أن الشاعر أراد أن يُواجه الناسَ بمدحه» 
ويُعْلِن على الملا أنه كريم ذو حلي جميل» ولو تابع طريقة الخطاب لأوهم أنه 
يتزلف إليه بينه وبينه» وهو لا يريد إعلان مدحه بين الناس. 

خاميا: ومن أمثلة الانتقال من الغيبة إلى التكلّم ما يلي : 

© قول الله عز وجل في سورة (فاطر/ 5 مصحف/ "5 نزول): 


> ری م ع 7 روم ہے ر 2 
5-2 


« واه الى رس الح هتير سڪاب مَسقََة إل بك ميتي كينا بو ألذرض بعد موتا كَدكَ 


و2 
اشر ج4. 


و که ری د لزع تدر ساب . 
بعد ذلك انتمل إلى أُسْلُوبٍ التَكَلُمٍ فقال تَعَالَئ : 
00 يت فأَحِييايهِ لوص بعد موتبا4 . 
وفائدة هذا الالتفات إيقاظ الأذهان للتفكر في مك الله على غات الذي در 


أُسُباب رزقهم Fe‏ للش فى ر ا ره ا 
الأزض الميتةء الذي يُشْبِهُهُ إحياءً الموتّئ يوم القيامة» إذ جاء فيه تحدّتُ الب 


الجليل عن نفسه بضمير المتكلّم العظيم : لقَسُقَْاهُ ‏ فَأَحيَيَْا به . 
. ا O‏ 
ل ثم ستو إل الما وى دان قال ها ولڈرّض انتا طَوعًا أو کرھا فالا ا ابي 6 


۹۰ 


تتم سج تون بوت زک ن کي ساي مرا 

قير لعزي العليم 402 . 

الكلام في صدر النص جار وفق أسلوب الحديث عن الغائب كما هو ظاهرء 
وبعد ذلك انتقل إلى أسلوب التكلم» فقال تعالى: 

ويا أله اا خنطا . 

وفائدة هذا الالتفات هو ما سبق بيانه في النص السابق . 

وبعد ذلك انتقل النّصٌّ أيضاً إلى أسلوب الحديث عن الغائب : 

$ ذلك تَمِير العزيز الْعليم 463 . 

توطئةً لذكر اسْمَيْن من أَسْمَاءِ الله الحسنئ الملائمة لدقَّة التقدير العظيم 
وإحكامه. 1 

ه وقول المخبّل السّْدِي في مطلع مُعَضْاكه : 
دَكَرَ الراب وَؤِكُرْمَا سُقْمُ صَصَبَاوَلَيِسَ لِمَنْصَبَاحِلْمْ 
َإِذا ألم َي اياطرقث يي قا شوو امجم 
كالؤلؤالمَنجُورأففلّفي سِلْك الام اة الم 

الرّباب: اسم محبوبته . 

فا ی فحن ومال. 

5 عَيْنِي : تَحَكلكَ جَفْناها . 

قَماءُ شؤُونها: شؤُون العين مجاري دمْعها. 

سَحم: أي: سَائلٌ بص 

كاللُولُوِ الْمَسْجُور: أي: كاللؤلُو الْمَحْمّي . 


۹۱ 


كه اقه: ] Ce‏ 
عَنِ التّسَاقط . 
في البيت الأول اتَبَعَ في الحديث عن نفسه أُسْلُوبَ الْحَدِيثِ عَن الغائب. 
وفي البيت الثاني التفت من الغيبة فتحدّث عن نفسه بأسلُوب التكلّم» ليدلٌ 
على أنه هو المقصود في البيت الأوّل. 
٭+ د كن 


سادساً: ومن أمثلة الانتقال من الغيبة إلى الخطاب ما يلي : 


© قول الله عز وجل في سورة (الفاتحة/ ١‏ مصحف/ ه نزول): 


«ش م ام ای ا + © الد e‏ 
ليم © سيك يم آلب © اك عبد ولاك يث © هدت رط 


وڪ 


2 #1['ظ1 02 


النص في مطلع السورة جار وفق أسلوب الحديث عن الغائب» وبَعْدَ ذلك 
انْتَقَلَ إلى أسُلوب الخطاب : 


0 


9 إِيَاك عبد وَإِيَاكَ فْبَعِيتٌ ©...4. 

وفائدَة هذا الالتفات التحؤلُ من موضوع الثناء على الله عر وجل إلى موضوع 
التوجّه له بالعبادة والدّعاء» فالثناء فيه ا العامّ» وهذا يلائمه أسلوبُ 
الحديث عن الغائب» والعبادة والدَّعَاءُ يَحْسُنُ فيهما مواجهة المعبود الْمَدْعْوٌ 
EA‏ 

© وقول الله عر وجل في سورة (مريم/ ۱۹ مصحف/ ٤‏ نزول) : 


4۹۲ 


ود د م وعد وام 


« وَقَالوا اد لمن ودا 9 لذ جت مادا 40 . 

الإدّ: المنكر الفظيع الشنيع . 

بدا الخذيت عن افر على الله انه اتخذ ولدا اسلوب الحديث عن الغائب 
خطاباً للمؤمنين. 

وعقبَ ذلك وجه الخطاب للمفترين فقال الله لهم : 

«لْقَدْ جنم شيا إدا) . 

وفائدة هذا الالتفات تحقيق غرضيْن : 

الأول: تيت المؤمنين على عقيدة تنزيه الله عمّا لا يليق به سبحانه . 

الثاني: تَأَنِيبُ المفترين على الله بأنّهم ارتكبوا أمراً بالغ النكارة والفظاعة 
والشناعة . 

مع الاقتصاد والايجاز في العبارة. 


٭ ا فت 
تطبيقات تحليليّة لأمثلة قرانية 


المثال الأول: قول الله عر وجل في سورة (يس/ ۳٣‏ مصحف/ 4١‏ نزول) 
ضمْنَ عَرْضٍ قصّة أصحاب القرية التي جاءها المرسلون فكذبوهم : 


« وا من فصا الْمَدينَةِ جل یی قال يهو أتبِعُوأ المربسي 9 أتَِعوأ من ل 
لک ا وَهْم مُمَتَدُونَ () وماك لآ اعد الى رن وو حون 4)9 . 


م عر 


دلّت عبارة 9وَمَالِيَ لآ أَعْبدُ الذي فطرني) على أَنَّ قَوْمَهِ تَوَجَهُوا له يحاكمونه 
على انتصاره للرسلء فأخذوا يسألونه ويجيبهم بحكمة وعقل وسدادء وباستطاعتنا 
أن نتخيّل مجلس المحاكمة : 


4۳ 


قالوا: هل صدّقت هؤلاء الذين يزعمون أنّهم مُرْسلون؟ وَل آمنتَ بهم؟ 

قال: نعم . 

قالوا: وهل تركتَ ما يعبّد قومّك من آلهة؟ . 

قال: نعم. 

قالوا: وهل صرت تَعبّد الآله الذي يدعو هؤلاء إلى عبادته وحده لا شريك 
له؟ . 

قال: نعمء إِنّه هو الذي فطرنيء ومَالِيَ لآ أَعْبّد الذي قطرني وإليه 
ترْجَعون؟!. 

فالتفت من الحديث عن نفسه» إِذْ كانت متابعة الأسلوب تستدعى أن يقول: 
«وإليه أرجع» أي : للحساب والجزاء. فخاطبهم فقال: #وإليْه ترجعون 4 . 

وتلْمَحٌ في هذا الالتفات البديع أنه بدأ كلامه أوَّلاً بأسلوب اتخاذ طريق الخير 
لنفسه» وبعد ذلك التفت إليهم إِذْ أراد تخويفهم من عذاب الله. ودعوتهم إلى 
الإيمان واتباع المرسلين. 

ولدى تحليل النصٌ بوجه عام نلاحظ أن الرَّجُل المؤمن يريد أن يقدّم لهم 
الدليل الذي اقتنع هو به وأنَ عليهم لمصلحة أنفسهم أن يتبصّروا بهذا الدليل ليود 
لديهم الاقتناع بما اقتنع هو بهء فقال لهم: ظوَمَالِيَ ل اَعَد الذي فطرني» وطوى 
الذي فطركم؟! واكتفى عن ذكر هذا المطوي بعبارة: #وَإِليّه ترجعون». 

فدلّت عبارة: طوَمَالِيَ لآ أَعْبْدُ الذي قطرتي» من شطر الكلام الأول على 
عبارة: «ومالكم لا تعبدون الذي فطركم» من شطر الكلام الثاني . 


4 


ودلّت عبارة: #وَإليه ود4 من شطر الكلام الثاني على عبارة: «وإليه 
أرجع» من شطر الكلام الأول. 

وبهذا الحذف الإيجازي ظهر التعبير على صورة الالتفات من أسلوب حديث 
المتكلم عن نفسه مريداً به المخاطبين» إلى أسلوب الخطاب» ومثل هذا الالتفات 
البديع يش الانتباه إلى التأمّل وحسْن التديّر. 

المثال الثاني : 

قول الله عر وجل في سورة (الأنعام/ 5 مصحف/ ٥٩‏ نزول) خطاباً 
للرسول کا فك داع إلى سبيل ربّه وآمر بالمعروف وناه عن المنكر من بَحْده : 

فل إرك مکی آله ر الد الت لیت ل أن أَقِيمُواأ tale‏ 
وَأتَموْذوَهْ وله د روت ©4 

عبارة وَأْمرْنَا لنسْلِمَ رب الَْالَّميَّ4 جاءت بأسلوب حديث المتكلّم عن 
نفسه ومعه كَل المكلفين من الناس» أي: وأْمرْنَا جميعاً بالأوامر الربانية المختلفة 
للم مُنْقادين طائعين لربّ العالمين. 

وبعد هذه العبارة تحوّل الأسلوب إلى التكليف بالخطاب» فجاء في النص: 
لون أَقِيمُوا الصَّلاة وانّقوهُ وَهُوَ الذي إلَيّْهِ تُحْشَرُونَ». 

والغرض من هذا الالتفات نلاحظه حينما ندرك أنَّ الأمْر بإقامّة الصلاة وبتقوئ 
الله مع كونه داخلاًٌ في عُمُوم #وأمرتا للم لِرَبَ الْعَالَمِينَ4 إل أن على الرسول 
وعلى كل آمرٍ بالمعروف ناه عن المنكر من بعده أن يقوم بهذه الوظيفة الاجتماعية 
تذكيراً وتحذيراًء فهو آمرٌ وتاه بتوجيه منه» وليس مجرّد مقدّم على سبيل الحكاية ما 
أمر الله به ونهى عنهء ضمن المأمور به في عبارة: لوَأَمْنا لشم رب الْعَالَمِينَ4. 


المثال الثالث: 
قول الله عر وجلل في سورة (الفتح/ ٤۸‏ مصحف/ ١١١‏ نزول) خطاباً لرسوله 
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لإ سنا لَك قتا میا €9 فر ف اه ما دم من دی وما تخر وی عستم لِک 
ونیک مط اسیا © ور لَه صا عا 47 . 

بدأت الاياث بحّديث المتكلم العظيم عَنْ نفسه» وهذا الأسلوب يناسبه 
بحسّب الظاهر أن يكون الكلام بعدَهٌ: ١لنغفر‏ لك ما تقدم. . . ونم نعْمَتنًا. . 
وتهديكٌ. . ٤‏ 

إل أن الكلام جاء على خلاف ذلك» فحصل الالتفات من التكلّم إلى الغيبة» 
فقال تعالى ليَغْفْرَ لَك اللّهُ4 إذ الاسم الظاهر بقوّة ضمير الغائب. 

والفائدة الخاصة التي يدل عَلَيْها هذا الالتفات الإشعارٌ بأنَّ قائل «إِنا فَتَحْنَا4 
هو الله نَفْسّه والتنبيةُ على مقام لفظ الجلالة «الله» الدَالٌ على الذات وكل الصفات 
والذي بيده الغفرانٌ» وإتمامٌ النعمة» والهدايةٌ إلى الصراط المستقيم» والنّصْرُ 
العزيز» مع الفوائد العامة التي تُسْتَقَاد من الالتفات . 

المثال الرابع : 

قول الله عر وجل في سورة (الكوثر/ ٠١4‏ مصحف/ ٠١‏ نزول): 

ل أعطيتنك الْكوقَرَ ل فصل ربك وار © إرك سنت هو 
الأب > . 

بدأت السورة بحديث المتكلم العظيم عن نفسه» وهذا الأسلوب يناسبه 
بحسّب الظّاهر أن يكون الكلام بَعْدَهُ: «فصّلٍ لتا وانْحر». 

إل أن الكلام جاء على خلاف مقتضى الظاهر هذاء إِذْ حصل الالتفات من 
التكلّم إلى الغيبة» فقال تعالى: #فصّلٍ ربك وانْحَرْ» . 

والفائدة الخاصة التي يدل عليها هذا الالتفات الإشعار بان المتكلم هو رب 
يُمِدُ بعطاءات الرُبوبيّة دواماًء فمن حقّه على مَرْبُوبِيه أن يَعْبُّدوه بمختلف أنواع 
العبادات» ومنها الصلاة له» وتَحرٌ الْمَدي ابتغاء مرضاته . 


۹٦ 


المثال الخامس: 

قول الله عر وجل في سورة (الدخان/ ٤٤‏ مصحف/ 55 نزول): 

«حم 9 والححتب ان © إا راه ف کر رگد إا کا مُنذرمت 
يقر فر کل مر ڪکم (© آم يَنْ نينا إن كا مر سِلِينَ € َحَْمَةَ َك إن 
عي ©). 

كما جاء في المثالين السابقين الثالث والرابع اک ا دت الك 
العظيم عن نفسه» وبعد ذلك حصل الالتفات من التكلّم إلى الغيبة» فقال تعالى : 
لرَحْمَة مَنْ ربك إِنّهُ هو السّمِيع العليم» وكان الأسلوب التمطئٌ يستدعي أن يكون 
التص: لرَحْمَةٌ متا). 

والفائدة الخاصة في هذا الإلتفات التنبيه على أنَّ کل أمر حكيم يرق بأمر الله 
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المثال السادس: 
قول الله عر وجل في سورة (الروم/ ۰ مصحف/ ٤‏ نزول) : 
وما اہین رسا وأ امول آلا قلا يوأ عند آل وما یش من رگ يدوت 


وه آله وليك هم أل رد4 . 

إن أسلوب عبارة وما اتَيتُمْ مِنْ رَكاة تريدون وَجْهَ الله هو من المواجهة 
بالخطاب» ويلائمه بحسب الظاهر أن يقال : #فأنثم نَم المضعفون# . 

إل أنَّ الكلام جَاءَ على خلاف مُْتَفَيْ الظاهر هَذَاء إِذْ حصل الالتفاث من 
الخطاب إلى الغيبة» فقال تعالى : فَأُولئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُون». 

والغرض البلاغيّ الخاص في النّصٌّ التنبيه باسم الإشارة الذي هو في وة 
ضَمِيرٍ الغائب على ارتفاع منزلتهم عند اللهء إِذْ أَشيرَ إليهم باسم الإشارة الخاص 
بالمشار إليه البعيد. 


۹۷ 


والأمثلة على الالتفات في النصوص القرآنية كثيرةٌ جدَاٌء وفيما سبق 
انتوراعة وتحليلة مها كفالة قرو شه افد ولل ساكر التصوطى». ]ذا كات 
لَدَيْه ملكة التديّر والتحليل . 
٭ ٭ چ 


ههه 
5 
101 منه» E;‏ ما هو الوه بالقَصد» اراد ما 0 
بالقصد» وسماه الشيخ «عبد القاهر الجرجانى»: «المغالطة». 
وهو قسمان: 
القسمٌ الأول: حَمْلٌ كلام المتكلّم على غير ما يُريد به» تنبيهاً على أنه الأولى 
بالقصد» متها يلى: 
© قول ابن حجّاج البغدادي «هو أبو عبد الله بن أحمد البغدادي» شاعرٌ فكة: 
قال ت ا ات سا قلت قلت كاهلي بالأيَادي 
قال::طولت: قلت اوت طا قالَ: ETE E E‏ حَبْلَ ودادي 
الكاهل: من الإنسان هو ما بين كتفيْه» فَوْقَ العئق. 
بالآيّادي : ا بالنعم . 
في البيت الأول أخذ المخاطب ظاهر كلام صاحبه وحَمَلّه على غَيْر مراده به 
إذ آزاة ا ا يمل المع مق أ اة كن الف عقله على 
معنى أنّ صاحبّة تَقَنَ كاهله بأياديه فى تكرير زيارته له. 


۹۸ 


وفي الست الثاني حَمَل كلمة «أَبْرَمْتُ» على فی إبرام تل الود وقصد 
المتكلّم من «َبْرَمْتُ» معن أضجَرْتُ وأنْرَلْتُ الْمََلَّه وحَمَلَ كلمة «طْوَلْتٌُ» على 
مع أَفْضَلْتَء أي: أعطيت فضلاً» وقصْدٌ المتكلم أنه أطال الإقامة. 

» ومن العبارات الدارجات أن يقول المحتفي بضيفه معتذراً. «أرجو العفو 
عن قصوري» . 

فيقول الضيف: «قُصُورُك عاليةٌ شامخة» أي: ما قدّمته من إكرام عظيم 
كالْقَصور الشامخة إلى جانب الأبنية الأخرى» فيحمل كلمة «قصور» على غير ما 
أراد بها المضيف . 

ارده 7 0 

© ما روي من قصة «القبَعئرَئ) و «الحَجًاج بن يوسف الثقفي» والي بني أميّة 
على العراق: 

قالُوا: اجتمع نُدَماء من أهل الشّعْر والأدب في مَجْلس شراب» إلى جانب 
شجرة من أشجار العنب ذات عناقيد مُدَلَة وكان «المَبعْترَى» واحداً منهم» يعبث 
بعنقود عب مُدَلَمْ من عُصْنهء فذكر أحد التّدماء «الحججاج بن يوسف» فقال 
«المَبَمْترَى» وبيده عنقودٌ العنب المدَلّ من عُصُنه: قطع الله عَنْقَهُ وسقاني من دمه. 

أبْلّْ أحدُ الوشاة كلميّةُ إلى الحجّاج» فاستدعاه وقال له: أنت الذي قَلْتَ: 
قطع الله عنقه وسقاني من دمه؟ 

قال: نعم» وقد قَصَدْتٌ عُنْقَودَ العنب الذي كان بيدي. 

قال له الحجاج: لأخملئّك على الأدهم (أي : : ل قِيَدنّكَ بالحَديد). 

قال المَبَعْترَئ : مِثْلُ الأمير يَحْمل على الأدهم والأشهب (قاصداً من الخيل). 

قال الحجاج : قَصَدْتٌ الحديد. 

قال القَبَعْتْرّئ : أن يكرن عديدا کے من أن بكرن يليدا. 
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© ققول الشاعر: 

وَقَالوَا كذ صمت الوت كن دو وکن من رادي 

© قول القاضى الأرّجانى: 
عالط إِذْ كَسَتْ جِسْمي الضَّنَا ‏ كسْوة عَرَثْ من اللَّهْم الْعِظَامًا 
NEL ls A EEE‏ 

فقبل ظاهر كلامها: «أَنْتَ مل عَيْنِي4 لكنْ حمَلَهُ على غير ما قَصَدّت إِذْ ذكرَ 
أنَهُ مل عَيْنها في سقامهاء ومعلومٌ أن السقام في العين يزيدها حسنا. 

e‏ وقول أحدهم: 

فاجاتى الل ت اق ارف حا ف ل واا 

أراد بقوله: «مَا حَوَثْ عيناً» أي: ذهباًء لكنّ المخاطبَ حَمَل كلمة «عيناً» 
على العين المبصرة» وعطف عليها قوله: «وَلاً إنساناً» ومرادهٌ إنسان العين. 

© وقول أحدهم: 

طلبث من هيِرْمَماً يَوْمَاًفَأَظَهَرَالْعَجَبْ 

وَقَالَ:دَاسمنْفضة يصْمَعْلاآًمِنَالدَّهبْ 

تجاهل عرض طالب الدّرهم وحمل كلامه على عير مراده مُوهماً انه یرد 
على رَعمه بأن الدَرْهم من الذهب ويبيّن له أن الدرهَم يُصْنَعُ من الفضة. 

ولدينا أمثلة قرانيّة من هذا القسم : 

المثال الأول: قول الله عر وجل في سورة (المنافقون/ ٦۳‏ مصحف/ 
5 نزول) بشأن قول المنافقين في غزوة بني المصطلق» وما بنى الله ع وجل 
عليه : 


e‏ 72 يي سن في 


و َلْمَدِيسَةٍ رجت أ > لاع متها لل لله العِرَهُ ولرسوله- 
ورمن و التق A a‏ دو يعَلَمونَ )> . 

المنافقون قالوا: ليُخْرجَنَّ الأعرٌ من المدينة الأذلّ إن رَجَعْنَا من الغزوة التي 

فجا البيان القراني تعليقاً على مقالهم بحمله على ظاهره لكن على غير ما 
قصدواء وذلك بإثبات أن الأعرّ الرسولٌ والمؤمنون معه بإمداد الله لهم بالعزّة» لأن 
العرّة أي : القوة الغالبة هي له سبحانه ولمن يُمدّهم بالعزة. 

المثال الثاني: قول الله عر وجل في سورة (الأنفال/ ۸ مصحف/ 88 نزول) 

$ إن تستقيحوأفقد جا ا ا نپوا فهو Eagar‏ . .€ [الاية 4]. 

أي: إِنْ الله بأنْ ينْصركم على الرسول والذين آمَنُوا معه» فقذ جَاءكم 
النّصْرٌ ولكن على غير ما تطلّبون» لقد جاءكم نَصّرُ الله لرسوله والّذين آمنوا معه 

E‏ ست ا لقد 

E‏ الثالث: قول مل في سرا د 4 مصحف/ 
ey‏ 

ا« د د لحك و ا ا ا عب فار ع إل رج 
ا خم ا ا بماڪاوا ي ایک بوت 49 . 


E‏ مؤاخذتهم على ت: تخلفهم» فإذا حَمَلْنا قول الله عر 


0°۱١ 


وجل #قأغرضوا عنهم» على معنى الإعراض الدّالٌ على المجافاة والقطيعة وعَزلهم 
عن دائرة المؤمنين الصادقين» كان من الأسلوب الحكيمء إِذْ جاء فيه حَمْلُ طلبهم 
على غير ما يقصدون به. 
٭ ٭ نت 

القسم الثاني : إجابة السائل بغير ما يطلب في سؤالهء (لتنبيهه على أنه الأمْر 
الأهَمٌ الذي كان ينبغي أن يسأل عنه. 

ومن أمثلته في القرآن ما يلي : 

المثال الأول: قول 00 ۲ مصحف/ ۸۷ نزول): 

e‏ تل 59 و EEE,‏ رس ر رص ےہ ا 
3١‏ يوك مادا فقون فما َنم من حبر ملول دن وال رون ولس وسكي وان 


4 
02 
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قد سَأُوا ء عن الشيء الذي يُنفْقُونه فعلّم الله رسوله أنْ يجيبهم عن الذين 
ينبغي أن ا ا قار إلى كان يق إل اداو ا 
توجّه لَهُم النفقة» أمَا الشيءٌ الذي يمون منْهُ ومقدارٌ ما يُنْفقُونَ فيَعُمُ كلّ ما يلح 
للإنفاق منه» وما وراء حدّ الزكاة المفروضة هو من التطوّع المفتوح الذي ل يُسْأَلُ 
عن حدّ له» ويظهر أن حدّ الزكاة المفروضة لم يكن قَدْ نرَّلَ به حكُمٌء فأعرض 
النصّ عن الإجابة عليه» وقد أجاب الله عر وجل عن هذا حينما كرَّرُوا سؤالهم 
بقوله في السورة: 

« سكوك مادا بْفِمُونَ كل المعو . . . € [الآية 719]. 

لعفو في النفقة: ما زاد على حاجة الإنسان لنفسه ولمن يعولهم . 

المثال الثاني : قول الله عر وجل في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول) : 

ا و 


« # سكوك عن الْأَصِلَةَ هله مَوقِيتُ لِلنَّاس وَأَلْصَجٌ. . . 4 [الآية ۱۸۹]. 


o۰۲ 


سأل السائلونَ عَنْ سب الظاهرة الكونيّة في الأهلةء لماذا يَْدأْ الهلا 
كالحاجب في أل الشهرء ويتزاي يَؤما يوم حب يكون الْقمرُ بدرآء وبعد ذلك 
يتناقض حنَّْ يكون في آخر الشهر مثلما بدأ في أوّله؟ 

ولمّا كانت هذه الظاهرة إحدى أنظمة الكون التي يمكن بالبحث العلمي أن 
يكتشفها الناس مستقبلاًء وليس بيانُها من الأغراض الدينّة الأساسيّة التي بعث الله 
الؤُسْل لبيانهاء جاءً الجوابُ مبيّناً وظيفة الأهلة المرتبطة ببعض قضايا الدين» وهي 
تحديد مواقيت الشهور التي يحتاجها الناس لعباداتهم وا وتواريخهمء 
وتكاليفهم» المرتبطة بالأشهر القمرية» كالصيام» وأشهر العدَّق ومُرُور الحول 
لأداء الزكاة» وغير ذلك» وخصض الله منها الحج اهتماماً بتحديد وقته» إذ دخل فيه 
التحريف الجاهلييٌ بالنّسيء الذي كانوا يصنعونه. 

آنا الظواهر .الكونية القائمة غلى 'آسبات غير عننظوزة فكثيرة عدا والثامن 
لا يستطيعون إحصاءهاء وفتح أبواب السؤال عنها والإجابة عَليْها. يُحَوّلُ مُهِمّة 
الرسول من رسالة دينية إلى رسالة عالم من علماء أنظمة الله في كونه. 

٭+ ٭ ف 


)۳( 
النوع الثالث 
الإظهار في مقام الإضمارء والإضمار في مقام الإظهار 

ومن الخروج عن مقتضئ الظاهر: الإظهَارٌ في مقام الإضمارء وبالعكس» 
فهو قسمان: 

القسم الأول: الإظهارٌ في مقام الإضمار. 

قد يكون استخدام الضمير في الكلام هو المتبادر الذي يقتضيه ظاهر 
الأسلوب المعتادء لكن قد يوجد داع بلاغي يستدعي استخدام الاسم الظاهر بدل 
استخدام الضمير» ومن الأغراض البلاغيّة لهذا ما يلي : 


o۰ 


الغرض الأول: الإشعار بكمال العناية بما اسْتَخدم للدلالة عليه الاسم الظاهر 


قول أحمد بن يحيئ الراوندي : 
كَمْ عَاقل عَاقل أَعْيَتْ مَدَاهيُةٌ 
هدا الذي تَرَكَ الأَوْمَامَ حَائِرةٌ 


وَجَامل جَّاهل تَلْقَاهُ مَرْرُوقاً 
وَصَيِّرَالْعَالمَ النُخر ير زنديقا 


فجاء اسم الإشارة «هذا» في مقام الضمير «هو» لتوجيه العناية تفكراً في 
حكمة الله بتقدير أززاق العباد» وإدراك أن الأرزاق قد تقتضي حكمة الله بأن تأتي 
وافرة للجاهل» وتأتيَ غير وافرة للعالم العاقل . 
3 واه ۰اا e‏ وا 2 6 رك 5 
الغرض الثاني : التهكم باستخدام اسم الإشارة» ويّمْكن أن أَمَثْل له بقولي : 


كان مُقَتَضى الظاهر أن يقول له: 


و وو ےه ا الكل م 
ورهة يحترفق الآففق لنا 


0 مه الس 

من هإنْكارٌ تزوغ القَمَر 
2 ءِ E‏ 

سَاطمٌ عَبْرَ غصّون الشجَرٍ 


3 8 : 3 لال ال 


لَه أراد التهكم به لجحوده ما يراه المبصرون وهو أعمَىٰ› فاستخدم اسم 


الإشارة» لإشعاره بأنه لو كان يُبْصر لرآه. 


ومنه فيما أرى باستخدام الاسم المظهرء قول الله عر وجلّ في سورة 
(الأنفال/ ۸ مصحف/ 88 نزول) خطاباً للكافرين: 


« إن قياقد جام الست . . .€ [الآية 19]. 
أي: إن تطلبوا الفتح فقد جاءکم الفتح» وكان مقتضئ الظاهر أن يكتفى 
بهم» لأن الفتح وهو النصر الذي جاءهم كان عليهم ولصالح المسلمين. . 


الغرض الثالث: إظهار بلاهة المقصود بالخطاب» وأنّه لا يفهم إلا بالإشارة 
اة فلا يكف الضمير لمعرقة :المراذ» كان تقول لمن تريد وصفه بالبلادة» 
وهو يتحدّثُ عن كتاب بيده اشتراه وهو مبتهج بشرائه له: أرني هذا الكتاب الذي 


a 
en 


لقد كان مقتضی 2 الظاهر أن 3 تقول له ردت إشعاره بالبلادة» 


وأنّه ليس أهلاً لاقتناء الكتب . 

الغرض الرابع : إظهار فطانة المتكلّم أو المخاطب» حى كأن الأمْرَ الفكريّ 
غير المحسوس هو بالنسبة إليه يشبه الأمور الحسيّة» ومنه قول الشاعر: 
تَعَائَلْتٍِ كَيْ أَشْجَئ وما بك عِلَّة ثريدين لي قَدْ ظَفرتٍ بِذَّلِك 

أي: اذَعَيْت العلّة كن أَحْرَنَ منْ أجلك وَأَنْتَ سَلِيمة» أثريدينَ قتلي بما 
تفعلين؟ 

إن كنت تريدين قتلي فقد ظفرت بذلك» وكان مقتضى الظاهر أن يقول لها: 
قد ظفرت به. 

الغرض الخامس: زيادة تمكين ما اسْتّخْدِمَ للدلالة عليه الاسم الظاهر بدل 
الضمير» ومنه قول الله عر وجل في سورة (الصّمد/ ۱۱۲ مصحف/ ۲۲ نزول): 

اد0 ا امكمذج». 

كان مقتضئ الظاهر أن يكون التعبير : «هُو الصّمد» لكنّ بلاغة القران جاء 
فيها استعمال الاسم العلم الظاهر بدل الضميرء لتوكيد وتمكين إسناد الصفات في 
السورة إلى الله عر وجل . 

الغرض السادس: الاستعطاف بإعلان الخضوع» بغية استدرار الرحمة 
والشفقة» ومنه قول العبد الذي يستدر رحمة ربه: 


الى دا ااي اكا مت ادرت :قي تدك 
كان مقتضى الظاهر أن يقول: «أنا العاصى أتيتك» لكنّه أراد أن يستعطف ربه 
ويظهر كمال خضوعه له فذكر الاسم الظاهر بدل ذكر الضمير. 


الغرض السابع : إدخال الروعة والمهابة فى نفس المخاطب» ومنه قول الله 
عر وجل في سورة (آل عمران/ ‏ مصحف/ ۸٩‏ نزول) خطاباً للرسول اة : 


ص مص س ص وع 52 وروا سو ص ٠‏ سه 0-9 و 
« فما رحمةر من َه لنت نت ھج وکو كنت طا عبط لقب نتسوا ن حول قث عَم 
ب« .“7 ع ی 


َأسْتَغْر لحم کاو دهم في الأ وَدَاعرَْتَ فت وکل عل الله ن اله حب الْمتوكاينَ ©4 . 


إن مُقْتَضَىْ الظاهر يستدعى أن يقال: «فتوكل عليه إلَّه يحب المتوكلين». 

لکن وضع الاسم المظهر وهو لفظة الجلالة «الله» موضع الضمير لادخال 
الروعة والمهابة» نظراً إلى أن لفظ الجلالة يجمع كََ صفات كمال الله عر وجلّء 
باعتباره اسماً علماً للذات العليّة» وما هو اسم علم للات يكون جامعاً لكلّ صفات 
الكمال. 

الغرض الثامن: التعجيب واستثارة الإنكار» ومنه قول الله عر وجل في سورة 

ص وَالشَرَانِ ذى ارک € ہل انی كفروأ فى عرو شقان € کر أهلكنا من كلهم من قر 

ادوا وات ین ماص © ویوا أن جام م نیم ول كرون هدا سجر كَذَّابُ 4)69 . 

جاء في هذا النصّ: ظوَقَالَ الْكَافْرُونَ» مَعَ مقتَضیٰ الظاهر أن يُقَال: 
«وَقَالُوا» باستخدام الضميرء ولكن وضع الاسم المظهرٌ «الكافرون» مقام الضمير 
للتعجيب من فظاعة مقالتهم» واستثارة النكير عليهم» والإشعار بأنهم أهل تمرّد 
وعنادء كافرون بالحقٌء ساترون لأدلته وبراهينه الواضحة. 


* %* فك 


عه 


القسم الثاني : الإضمار في مقام الإظهار. 

ويلاحظ هذا القسم في موضعين : 

الموضع الأول: ضمير الشأن أو القصّةء وهو ضمير الغائب الذي يقع قبل 
الجملة» ويسّئَىْ ضمير الشأن إذا كان مذكراً» وضمير القصة إذا كان مؤتاً» ويعود 
كل منهما إلى ما في الذهن من شأن أو قصةء وذلك هو مضمون الجملة التي 
بعذه. 

وضمير الشأن أو القصة لا يحتاج ال قا رسو عله دولا نك إلا ا 

ويُستعملٌ ضمير الشأن أو القصة في مقام الاسم الظاهر في الأمر الذي يراد 
فيه التعظيم والتفخيم» أو التهويل» أو الاستهجان» أو نحو ذلك . 

ولهذا الضمير أربعة أحوال: 

)00 أن يكون بارزاً متّصلاًء في باب «إِنَّ» مثل قول الله عر وجل في 
سورة (يوسف/ 1۲ مصحف/ يون نزول) حكاية لمقالة يوسف عليه السلام 


لاخوته: 

« لَه من ین وصور ورک هضيع أْجَرَ 42 جر اليك @4. 

أي: إن الشأنَ العظيم الذي يَعْظُمُ لدى أولي الألباب هو «مَنْ يشت 
ويصبر. . .٠.‏ 


(؟) أن يكون بارزاً منْمَصاد» إذا كان عامله معنويًاًء أي: إِذا كان مبتداً» مثل 
قول الله عر وجل : 

فهو آله مد )4 . 
أي: قل: الشأن العظيم الجليل الذي يجب أن يَهْتَمَ به كَل ذي فكر الله 


1: 


() أن يكون مستتراً» ويكون مستتراً في باب «کاد»» مثل قول الله عر وجل 
قد اک اله مَل التي والهديريت رالا 
ال ..14 


نصار تار الت أتَبَعُوهُ في سساعَة 
الآية .]1١1/‏ 

أي: من بعد ما كاد شأنهُم المستنكر يريغ قلوبٌُ فريق منهم» فضمير الشأن 
هنا ميش ولكق بشت د لاله 
الثقيلة» مثل قول الله عر وجل في سورة (يونس/ ٠١‏ مصحف/ ١ه‏ نزول): 

3 وار دَعْوَسِهُمْ أن کلمد يورت اكيت 400 . 

أي: وآخر دُعَاءٍ أهل الجنّة في الجنّة أن شأَنَهُمُ المحمود أن يَحْمُدوا رهم 
قائلين: الْحَمْدُ لله رَبَ العالمين . 

فهر الان هنا دوف و زب ولا يجوز ف في العربية إظهاره. 

والغرض من وضع ضمير الشأن موضع الاسم الظاهر التعظيم والتفخيم» 
أو التهويل» أو الاستهجان» أو نحو ذلك كما سبق» وهذا من خصائصه في أصل 
الوضع اللُغوي واستعمالات العرب له. 

الموضع الثاني : الضمير في باب انِعُمَ ويئس وَمَا جَرَىْ مجراهما» وهي أفعال 
لإنشاء المدح أو الذمّ على سبيل المبالغة» وفاعل هذه الأفعال قد يكون اسما 
ظاهراء وقد يكون ضميرا مُسْتَترا وجوبا مُمَيْرَا بكلمة «ما» بمعنى شِيْءٍ أو كلمة 
(مَنْ ؟ بمعنى شخص » أو بنكرة عامّة . 

والغرض من الضمير المستتر في هذا الباب الإبْهامٌ به أوَلاً للتشويق واستثارة 
ف . 3 ع > ۰ A 1 a‏ 0 
النفس» ويأتي التمييز فيزيل بعض الإبهام ويزيد تشويقا لمعرفة المخصوص بالمدح 


0۰۸ 


أو الذم» وهذا من خصائص هذا الضمير في أصل الوضع اللّغويّ واستعمالات 
العرب له» ومن الأمثلة ما يلي : 
© قول الله عز وجل في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول): 
# إن تدواآ سدقت فَنِصِئَاهضّ. . .€ [الآية [V1‏ 
أصلها: فنَعْمَ مَاء أي : فنعم هو شيئاً. 
© وقول الله عر وجلّ في سورة (المائدة/ ه مصحف/ ؟١١‏ نزول) بشأن 
كثير من اليهود : 
«ورّق كا منم رعو في الور وَالْعدَونِ وڪله لحت لتس ما كنا 
يَعَمَلُونَ 43 . 
أي : لبمس هو شيئاً قبيحاً كانوا يعملونه. 
%* % تف 
€3 
النوع الرابع 
التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي 
من الخروج عن مقتضى الظاهر التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي» والغرض 
من هذا التعبير الدلالة على تحقق الوقوع» وهو كثير في القرآن المجيد. 
ومن روائعه ما كان على سبيل اقتطاع أحداث المستقبل التي سيتحقق وقوعها 
حتماًء وتقديمها في صورة أحداث تمَّ وقوعها. 
ومن الأمثلة قول الله عز وجل في سورة (الأعراف/ ۷ مصحف/ ۳۹ نزول): 
« وَالْدِرح اموا وکیلو السیلحلت لا نک فسا إلا وسا وتيك صب 


آ رصم gree‏ عي بره ضح 


مم يها لدو (2) ورتا ما ف صُدُورهم من ل ری ين كم لاتب وقالوا امد ا 


ا 


۰۹ 


لان 


مر ص صاصم 1 رم سے 07 كط 2 م و + 


هَدَدنًا لھا وما كا لی وک أَنْ تكله ند جات سل رينا بلحي ونودو أن لم لبه 
اورت وھا هما حم تم قث َة حصب انار أن هد وجدا ما وعد ربا حا هَل 
ا CC‏ ا OER‏ 
فجاء في هذه الآيات وطائفة من الآيات 7 بعدها في السورة تفديم صور من 
كا يه 
أخداث المستقبل التي ستكون بصي أفعال من أفعال الماضي» كأنّها أمور قَدْ 


E 


2 


ك فا وفيت للذلالة على : م تحقّق وقُوعها في المستقبل» وا الأحداث 
المستقبلية صُوَّرَ قصّص تم حُدُونُها ٠‏ فهي َم بتضوير قتي مطابق للواقع . 
LETT‏ 


٭+ د فنك 


(6) 


ع 6 

3 

التغلبيه 
rE:‏ 


اللَغليب: إعطاء أحد المتصاحبين في اللّفظء أو المتشاكليْن المتشابهيّن في 
كع استاكه و ا 00 

ومن فوائده الإيجاز في العبارة» مع فوائد بلاغية تُلاحَظٌ في مُخْتَلفٍ الأمثلة . 

ويكون التغليب في أمور كثيرة» منها: تغليبٌ المذكر على المؤنّث» وتغليب 
الكثير على القليل» وتغليب المعنىئ على اللفظ» وتغليب المخاطب على الغائب» 
وتغليب أحد المتناسبين أو المتشابهَيْن أو المتجاوريْن على الاخرء وتغليب العقلاء 
على غيرهم؛ إلى غير ذلك من أمور. 

الأمثلة: 

© ذكر الله عزّ وجل في القرآن الذين آمنوا والّذين كفروا في نصوص كثيرة» 


6ه 


ويدخل المؤمنات في الذين آمنواء والكافرات في الّذين كفرواء لأنْ الاقتصار في 
اللفظ على المذكرين قد كان على سبيل التغليب. 

٠.‏ 0 ۸ مصحف/ ۳۸ نزول): 

« 0111 ثيه میگ إن کی را نطوو © فا سر وتخت ينه ين يوس قق م 


سَتجِدنَ ا سبد eT‏ 9 ل یلیس أستَكي رون OEE‏ 

جاء في هذا التص وأشباهه و الملائكة دون مَنْ کان معهم من الجن 
على سبيل تغليب الكثير على القليل» فالذينَ كانوا مع الملائكة من الجن داخلون 
في عموم الأمر بالسجود لأدم» دلَّ على هذا استثناء إبليس» فقد كان من الجن 
ففسق عن أمر ربه» ولو لم يكن الجن الذين كانوا مع الملائكة مأمورين بالسجود 
لما استثئاه اللّهُ من عُمُوم المأمورين به إِذْ لم يَسْجدْ. 

© قول الله عر وجل في سورة (الأحقاف/ 45 مصحف/ 55 نزول) حكاية 
لمقالة هود عليه السلام لقومه: 

« ولكق أرط وما هلوت 409 . 

كان مقتضئ الظاهر أن يكون النص : قَوْماً يَجْهَُونَء بياء الغائب مراعاة للَفْظ 
«إقوما» لكنْ جاء في النص تغليبٌ المعئّئ, فَهُرَ يُخاطبهم بقوله: لأرَاكُمْ» فناسّبَ 
هذا المعنى أن يقول لهم تَجهَلُونَ». 

والغرض البلاغيٌ من هذا التغليب مواجهتّهم بوصفهم بالجهالة» إِذْ وصّلُوا 
إلى طؤر العناد الشديد والتحدّي بأن يأتيهم بالإهلاك الذي كان يُنْذْرُهُمْ به. 

© ما جاء في قول الله عر وجلّ في سورة (طه/ ۲۰ مصحف/ 45 نزول) 
خطاباً لموسى عليه السلام» وهو في المناجاة بجانب الطورء ولم يكن معه أخوه: 

e‏ ولا نياف دکری ل أذْهبآ إل فرعون إن می لو فقول کم کو 
بدك او ىى 4)3 . 


ااه 


ففي هذا النصٌ تغليب المخاطب وهو موسئ عليه السلام بأسلوب الخطاب 
على الغائب وهو هارون عليه السلام» والغرض البلاغيّ اعتبار الغائب كأنه حاضِرٌ 
يتلقّىْ الخطاب . 

إطلاق لفظ «العالمين) في القرآن في سورة (الفاتحة) وفي بعض 
النصوص الأخرى على كلّ ما سوى الله تغليباً للعقلاء على غيرهم . 

© قول الله عر وجل في سورة (الأعراف/ ۷ مصحف/ ۳۹ نزول): 

« يبن ادم فيكم الشّبِطن كما أخرج أَبوَيكم مِنَالْجَنّة. . . 4 [الآية ۲۷]. 

أي : كما أخرج أباكم وأمّكمء فقد جاء ذكرهما بعبارة لأَبَوَيكُمْ» على سبيل 
التغليت» كما هما من:علاقة» وغل الذكر علق الأنى . 

ومنه ما هو معروف في استعمال الناس من إطلاق لفظ القمرين على الشمس 
ال 


050 
وضع الخبر موضع الإنشاء ووضع الإنشاء موضع الخبر 
موضع الخبر» لأغراض بلاغية متعدّدة. 
أولاً: فمن أغراض وضع الخبر موضع الإنشاء ما يلي : 
الغرض الأوّل: التفاؤل بحم المطلوب» كالدُعاء بصيغة الخبر» تفاؤلاً 
بالاستجابة» ومنه ما يلى: 
© قول الرسول ككلله: «غِمَارٌ غَفَرَ الله لَهَاه. 


o1۲ 


غَفَر: فعل ماض» فالصيغة خبر» وقد وضع موضع الإنشاء» إذ المعنى : 
اللَّهُمَّ اغْمِرٌ والغرض التفاؤل باستجابة الدعاء. 


ومنه قول الشاعر 
1 حل | ا ال و ل - 55 ال و ' و راض 0 0 
تلوحت ازوغ من تلب كا اة ١‏ ية بالبَارحَة 


الواضحة : الأسنان التى تبدو عند الضحك . 

ما أشبه الليلة بالبارحة : مثل يُضْرَبُ لتشابه الأو 

لقد كان مقتضى الظاهر أنْ يدعو عليه بمثل: «اللَّهُمّ كس أسنانه» بصيغة 
الإنشاءء لكن جاء بصيغة الخبر تفاؤلاً بأن يُسْتَجَابَ دعاؤه. 

الغرض الثاني : التأذّب بالابتعاد عن صيغة الأمرء احتراماً لمَنْ يُوجَهُ له 
الطلت» كان يتول رات خطاة ا ا اي َم الأميرُ بأَنْ يطلعَ 
على خطابي» ويَنْظرَ في طلَبي» . 

الغرض الثالث: التنبيه على أن المطلوب يسير سهل» قد توافرت أسبابهء 
كأن يقول القائد لجنده في بدء المعركة: «أنتم تَحُسُوتَهُمْ حَسَاء َون ذوي البأس 
منهم » وتطاز دون الفارّين» وتأسرُون سَائرّهم» . 

أي : افعلوا كذا وكذا. 

الغرض الرابع : إظهار الرغبة في حصول المطلوب» كأن تكتبّ رسالة لقريب 
أو صديق غائب» تقول فيها: اجَمّعّ الله شملا وعراس وا 
وأْمْتَعنا بأيّام E‏ 

الغرض الخامس: التنبيةُ على لزوم سُرْعة امتثال الأمر التكليفي» وأنه ينبغم 


o1۳ 


آل یم زم إل والمطلوب تی الوقوع. ومنه قول الله عز وجل في سورة 
(البقرة/ ۲ مصحف/ ۷ نزول) خطاباً لبني إسرائيل: 

ولد حذتا میقم لا یکوت دماءکم ولا تحجن آنش ثم ين ویک رکم ثم أفرم 

وأ كدوك 409 . 

أي : ل تَسْفكوا دماءکيٰ ولا تخرجُوا أنفسكم من دياركم» فجاء التكليف 

الغرض السادس: حمل المخاطب على الفعل بألطف أسلوب» كأن تقول 
لتلميذك الحريص على أن لا يكذبك فيما تخبر عنه من أحداث المستقبل. 

«تلميذي حُسّين يخطبٌُ غداً يوم الجمعة علي في المسجد الجامع بموضوع 
4 

إلى غير ذلك من أغراض قد تتفتّق عنها أذهان البلغاء الأذكياء . 

الغرض الأول: إظهار العناية والاهتمام بالشيء» ومنه قول الله عر وجل في 
سورة (الأعراف/ ۷ مصحف/ 9" نزول): 

« فل اس ری الوس وأقی موا و جو هگم عند ڪل مسجل واد غو لصوت له ال 
کنا بدا کہ مودو € . 

كان مقتضئ الظاهر أن يُقَال: وبإقامّة وُجُوهكئْ عِنْدَ كل مَسْجِدٍ وبدعائكم 
مُخلِصين له الدّينء عطفاً على لفظ «بالقنط€ وبأسلوب الخبرء لكن خولف هذا 
الظاهر فجاء التعبير بأسلوب الإنشاء» في صيغة الأمر التكليفي» إشعاراً بالاهتمام 
بالمطلوب في أمر التكليف . 

الغرض الثاني : : التفريق في أسلوب الكلام , بين المتقارنين في العبارة للاشعار 


:1ه 


بالفرق بينهماء وبأنهما لا يحسن الحديث عنهما بتعبيرين متثمائليّن» ولو في 
الصيغة الكلاميّة» ومن الأمثلة قول الله عر وجل في سورة (هود/ ١١‏ مصحف/ 
o۲‏ نزول) في حكاية قول هود عليه السلام لقومه: 

لإ لد نہ شان رى مسا رة )4 . 

كان مقتضى الظاهر أن يقول لهم: إن أَشْهِدُ الله وَأَشْهِدَكُمْ 

لكن جاء التعبير على خلاف مقتضئ الظاهر هذاء لثلا يكون التحدّث عنهم 
وهم كفرة مشركون بعبارة مُشابهة للعبارة التي جاء فيها إِشْهَادُ الله عر وجل . 

الغرض الثالث: الإشعار بان ما هو مُقََدُ حصولَهُ هو أمْرٌ مرغوبٌ فيه 
للمتحدّثء فكأنّه مطلوبٌ له» ومن أمثلته قول الرسول بيه في الحديث الصحيح : 

مَنْ كدب عَلَيَ متعمّداً ليتوأ مَفْعَدَهُ منَ التار. 

كان مقتضا الظاهر يستدعي أن يقول: فإنّه سيوأ مَفْعدَهُ من النار» بأسلوب 
الخبر» لكن عدل الرسول عن ذلك وجاء بأسلوب الإنشاء «مَليتبَدأ للاشعار بأن 
هذا البو أمر يطلب الرسول ل ويدعو ربّه به. 

إلى غير ذلك من أغراض بلاغيّة قد تتفئّق عنها أذهان البلغاء الأذكياء . 


+ ذا # 


42 
الانتقال من الفعل الماضي إلى الفعل المضارع وبالعكس 
إلى الفعل المضارع وبالعكس . 


هاه 


ولهذا الانتقال أغراض بلاغيّةٌ يقصدها البلغاء» ويكتشف متديّر النصوص 
الرفيعة أغراضا نفسة تقصن بهذا الأففال: 

© فمن الانتقال من الماضي إلى المضارع فالماضي قول الله عز وجل في 
سورة (فاطر/ 6 مصحف/ 4 نزول): 


ےو ے2 ور رى ا 7 
١‏ 


وو ار أ سر آلریکح ر م با شه لك بد منت فأحيينا بو الارض بعد موتها كذلك 
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كان مقتضئ الظاهر بَعْدَ فعل لأَرْسّل» الماضي أن يُعْطْفَ عليه بفعل ماضٍ 
فيقال: «فأثارت» لكن عَدِلَ عن هذا الظاهر إلى: ظقتَثيرُ» بالمضارع بغية تقديم 
صورّة السّحاب المثاز كانه خث يجري مع تلاوة الل وهذا اسلو 1 فن بديع » 
فيه إحضارٌ للمشاهد الماضية في صّوَّر المشاهد الحاضرة الجارية» ذات الأحداث 
المتجدّدة. إذ الفعل المضارع يفيد مع الحدوث الحاضر ظاهرة التجدّد والتتابع . 

يضافٌ إلى هذا الغرض التنويعٌ في أسلوب التعبير الذي يستثير الانتباه 
ويستدعيه بقوة. 

ونلاحظ في هذه الآية العود إلى الفعل الماضي بقوله تعالى: «فسقتاه _ 
فأحيبتا) للتأكيد على أنَّ الغرض من التعبير بعبارة: فير تَصْوِيرُ حَدَثِ مضّى 
بِصَورَةٍ حدث يجري في الحاضر. 

© ومن الانتقال من المضارع إلى الماضي قول الله عز وجل في سورة 
«النمل/ ۲۷ مصحف/ ٤۸‏ نزول) في وصق بعْض أحداث يوم القيامة : 


كان مقتضا الظاهر يستدعي أن يُقال: يفرع بالفغل المضارع عطفاً على 
فعل #يُنفخ» لكن عُدلَ عن هذا الظاهر لتقديم الأحداث التي ستأتي في المستقبل 


في صورة أحداث قَدْ وقَعَتْ وَمَضْتْ . 


ومع ما في هذا الأسلوب من تنويع يُشكير الانيياة» فهو يتضمِّن تأكيد أن هذا 
الأَمْرَ الذي سيحدث مستقبلا هو بقوة الأمر e‏ إِذْ مجيئةٌ في 


المستقبل حتميٌ ) س يه وقوعه في المستقبل د تتح ا ی الفعل 


الماضي» كما يقول الماهر بالرَّمْي إذا أطلَقَ 0 مُسَدَدةَ إلى الْهَدَف بدقّة اة : 
«لْقَدْ أَصَابَتَ الهدفَ» ارت كد في الجوّ لم تصل بعد إلى اليَيَف. 

وهذا فنٌّ بديع من فنون الإبداع البيانيَ البليغ» ولكن استخدامه يحتاج قدرة 
بيانيّةَ رفيعة» تمكن المتكلّم من اختيار المواضع الملائمة لاستخدامه. 


عر يد نا 


(A) 
تجاهل العارف‎ 

ومن الخروج عن مقتضئ الظاهر «تجاهُل العارف» إِذْ من الأمور التي تجري 
على طبيعتها بِالتّلقائيّة أن يتكلّم العارف بالأمر على وفق معرفته لهء ولكن قد 
تدعوه دواعى بلاغيّة إلى التظاهر بالشكٌ أو الجهل . 

ومن الدواعي البلاغية لهذا: «المدح ‏ الدّمّ ‏ التعجّب ‏ التوبيخ». 

أمثلة: 

© قول الشاعر: 
المع بَرْقٍ جَرَى 31 ضَوْءٌ مضْبّاح 2 أم ابْتِسَامَتُّهَا بالْمَنْظر الضاحي 


0 


المنظر الضاحي : هو المنظر البارز الواضح 

يريد الشاعر أن يصف ابتسامة اه عر بأنها ابتسامة مضيئة» فأراد تأكيد 
هذه الفكرة بطرح تشكيك حول ثلاثة ر باعئات ضوءء وهي: هي: «لَمْعْ البرق 
ضوء مصباح ‏ ب ريق ها وهو 0 غير جاهل» فبريق ثغرها هو الذي أثار 
مشاعره» فأراد أن يني عليه بطرح اختلاطه في تصوّره بالأشباه والنظائر» مع تأكيد 
أن ابتسامتها ذات بريق . 

© قول البوصيري : 
اتن تار یران ني هلم :مرجت دا جر سن فة بت 
آم هَبَتٍِ الرّيحٌ من تلْقَاءِ كَاظمَة وَأَوْمَضَ الْبَرْقُ في الظَلْمَاءِ منْ إضم 

ريد تأكيد بْكَائِِ المختلط بالدَم» بطرح تشكيكه في الأسباب الداعية إلى 

ذلك» أحِيّ التذكرء أم الريح التي هب من أرض محبوبهء آم البرق الذي أومض 
من جهّتهاء وهو عارف بأن السبب هو التذكّر. 

© قول المتنبّي: 
e‏ 0 وا تك حتف الذولة الع 


0-4 


”شين 


قال العكبري ا هذا البيث:-يقول: لآق سء اعفن حه؟ وغيري 
يُظهرُ أله حه وهو بخلافٍ ما يُضمِرء وأا مُضْمِرٌ مِنْ حب ما بريد مُضْمَرُهُ على 
ظاهره» ومَكْنُومُةُ عَلَى شاهدي والأَمَمُ م تشركتي في اعاب ذلك بقلُوبٍ غير 
حَالصةء وتات غَيْر صَادِقَةَ فيَنْحَلُ جسمي بقدمي في صِدْقٍ وده وَتَأَخْرِي فيمًا 
يَحْصني من فَضْلِها . 

نه على طريقة تجاهل العارف قال: «مَالي أَكَتّمُ حُبَاً قَدْ بر جَسَّدِي» لتأكيد 
به له بتساؤله عن سبب تكدّمه بهذا الحب. 


* # د 
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6 
النوع التاسع 
القت 
ومن الخروج عن مقتضى الظاهر «الْقَلْبُ» ويكون القلب بإجراء التبادل بين 
جزئين من أجزاء الجملة لغرض بلاغيّ يستحسئه الفطناء» وَيُلْحَقْ به القلب في 
التشبيه . 


وأمّل للقلب في التشبيه بقولي صانعاً مثلاً: 
تَدَاوَكَ الإنَمَاحَ بَذْرُ الدُجَئْ وجه هند من وَرَاءِ الشَّبَكْ 
ال ا ا و الشركة 

واستعمال القلب في التشبيه يتضمّن ادّعاء أن الصفات في المشبّه أفضل منها 
في المشبه به» فيأتي القلب أبلغ إذا كان التشبيه دقيقاً متقناً مختاراً ببراعة . 

© ومن القلب قول الشاعر: 'يكُونُ مِرَّاجَها عَسَلَّ وَمَاء. 

وكان مقتضئ الظاهر أن يقول: تَكُونُ مِرّاجَ الْمَسلٍ والماءء إلا أن الشاعرَ 
أجرى القلب بين جزئين من أجزاء جملته . 

© ومن القلب قول الشاعر يصف ناقته : 

القَدَن: القصر. 

السّياع : الطين المخلوط بالتبن يُطَيّن به البناء . 

وحسّنَ هذا القلبَ إِذْ كان الغرض منه الإشعارَ بأن الطين كان أكثر من 
القضرء حبّى كان القصر هو الذي كان طيناً للطين . 


8ه 


ملاحظات: 

الأولى: حين لا يتضمّن القلب غرضاً بلاغيّاً مقبولاً لدئ البلغاء والأدباء 
يكون سّمِجاً مرفوضاء كقول عُرْوَة بن الْوَرْد. 

«قَدَيْتُ بتقسه نفسي وَمَالي؛. 

إن ما يتبادر إلى الذهن هو أنه يؤثر نفسه» ولا يفدي محبوبه بنفسه وماله. 

القائية:" از" أن م القت أذ ترجه الات متلا ته كينا يعمل رة 
مقلوبة» فيقول له مثلآ: «أعطني نقوداً لأذهبَ إلى السّوق وأشتري لك فاكهة»» 
أي : خذ متي النقود وأحضر الفاكهة من السّوق. 

الثالثة: وأرئ أن من القلب أن يلاحظ البليغ أن عند غيره كلاماً يتلجلّجٌ في 
ظلارة ويزية أن يقر ك له إلا أنه كمه جا أو خرفاء: أو ناذا أو غير ذلك 
فيقوله عنه» لكلّه يخاطبّه به» كأن يقول لزائره الذي يكثر من زيارته» وفي نفسه أن 
يوجه له عتاباً على أنه لا يقابله بالمثُلُء في شعر صنعته مثلآ لهذا : 
مالي زورك في شؤت وَفِي حَدَب وَأَنْتَ تَهْجُرْنِيْ في الْفَكْرٍ والتُّزْلٍ 
ما هَكَذا يَضْنَعُ الأَحْبَابُ ما صَدَقَثْ | حبَال ودّهم في الْقَوْل والْعَمَلٍ 

أي: من حَقَكَ اَن تقول لي هذا الكلام. 


o۰ 


)1( 
تعريف القصر 

القصر: يأتي في اللّغة بمعنى التخصيص» يقال لغة: قصّرّ الشَيْءَ على كذاء 
إذا خصّصه بهء ولم يجاوز به إلى غيره. ويُقالُ: قصَر غلَّةَ بستانه على عياله» إذا 
جعلها خاصّة لهم» وقصّر الشيءَ على نفسه» إذا خص نفسّه به» فلم يجعل لغيره 
مه شتا : 

ويأتي الْقَضْر أيضاً بمعنى الحبْس» يقال لغة: قصّر نفسه على عبادة رَبّه» إذا 
ا ا ر و ا عل اوت ادرب الفسكرض ى 
القلعة» إذا حَبَسَهُمْ وأَلْرّمَهُمْ بذلك فيها. 

والقصر في اصطلاح علماء البلاغة: تخصيص شيءٍ بشيء بعبارة كلاميّة تدلٌ 
عليه . 

ويقال في تعريفه أيضاً: جِغْلٌ شيءِ مقصوراً على شيءٍ آخر پواحد من طرق 
مخصوصة من طرق القول المفيد للقصر. 

والمقصور عنه على وجهين: 

الوجه الأول: أن يكون جميع ما سوى المقصور عليه» ويسمّىئ عند البلاغيين 
«قصراً حقيقيًاً) مثل : «لا إله إل الله ) ا لا يُوجَد في الوجود كله معبودٌ بحت 
سوئ الله عر وجل . 

وهذا «القَصر الحقيقيّ» إذا كان مضمونه مطابقاً للواقع سمّوه «حقيقياً 
قتا أي : صادقاً مطابقاً للواقع . 


وإذا كان غير مطابق للواقع» وإنما ذكر عَلَْ سبيل المبالغة والادّعاء 
المجازيّ» سمِؤْهُ «حقيقيّاً ادّعائيَاً أو مجازيّاً» مثل قولهم: لا سيف إلا ذو الفقارء 
ولا فتى إلا علي «ذو الفقار اسم سيفه». 

الوجه الثاني: أن يكون المقصور عنه شيئاً خاصّاً يُرادُ بِالْقَضْر بيان عَدَم صحّة 
ما تَصوَّرَهُ بشأنه أو ادَّعاهُ المقصودٌ بالكلام» أو إزالة شكه وتردّدهء إذا الكلام كله 
مُنْحَصِرٌ في دائرة خاصّة» ويسمّئ «قصراً إضافياً؛ أي: ليس قصراً حقيقياً عامّاء 
وإِنّما هو قصُرٌ بالإضافة إلى موضوع خاصٌ يدور حول احتمالين أو أكثر من 
احتمالات محصورة بِعَدَدِ خاص» ويُسْتَدلٌ عليها بالقرائن. 

مثل: [وَمَا مَحمِّدٌ إلا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ منْ قبْله الرْسّل] لقد جاء هذا البيان 
لتصحيح تصؤر الَّذِين يتوهّمُونَ أن محمداً رسولٌ لآ يموثُ كما يموت سائر 
الناس . ٠‏ 

فالموضوع الخاصٌ الذي يدور الكلام حوله هو كون محمَّدٍ رسولاً مبرّءاً من 
أن يكون عرضة للموت» فجاء النصّ مبيّناً قَصْرَهُ علَىْ كونه رسولاً فقطء والمقصورٌ 
غه أن ناص يوا قوق لا يمرت لأسا القدقات قرا هة كوه سول اذ 
صفات كثيرة لا حصر لهاء وهي لا تدخل في المقصور عنه. 

إذن: فالقصر في هذا المثال هو من قبيل «القصر الإضافي». 


« ا #* 


)۲( 
أقسام القصر 
بحسب أحوال المقصور والمقصور عليه صفة أو موصوفاً 
كَل من القصر الحقيقيّ والقصر الإضافي ينقسم إلى قسمين : 
القسم الأول: قصر موصوف على صفة دون غيرها. 
ويكون قصراحقيقياء وقصرا إضافيا. 


:"ىه 


ويكون قصرا حقيقياً وقصراً إضافيا . 

وليس المقصود بالوصف في باب القصر النعتَ النحويّ الذي يبع منعوته. 
بل هو كل معنىّ من المعاني يتصف به موصوف ماء كالفعل يتصف به الفاعل 
باعتبار كونه فاعلاء ويتصف به المفعول به باعتبار كونه مفعولاً به» وکالخبر يلصف 
به المبتدأ» وكالحال يتَصفٌ به صاحبُ الحال» وكفغل ما ينَصفٌ بكونه قد وقع في 
مكان ما أو زمان ماء وهكذا. 

فقد يريد المتكلّم أن يَقْصّرَ مثلاً الفعلَ على الفاعل» أو على المفعول 
به أو تقض الخير معلا عن المتذا» أو الحال بعل على صاب الخال 
وهكذا. 

وقد يريد المتكلّم أَنْ يقصر مثلاً الفاعل أو المفعول به على الفعل» أو المبتدأ 
مغل تعن الغيرة: أو ماح الحا على الالء وهكذا: 

الأمثلة: 

ه حينما نقول: «لا إِله إلا الله» فإنّنا نقصر وصف الإلهيّة الحق على 
موصوف هو الله وحده «هذا من قصر الصفة على الموصوف ‏ وهو قصر حقيقي». 

انق له 1 ا َ 5 5 4 

© وحينما نقول: «ما لإبليس من عمل في الناس إلا الوسوسة والإغواء» فإننا 

عمل إبليس في الناس موصوف» والوسوسة والإغواء صفة «هذا من قصر 
الموصوف على الصفة». 

فإذا كان لا صفة لعمله في الناس بحسب الواقع إلا الوسوسة والإغواء كان 
قصرا حقيقيّاء وإذا كان لعمله صفات أخرى غير الوسوسة والإغواء كان قصرا 
إضافيًاً. 


هه 


۵ وحينما نقول: "ليس في كلام الله باطلٌ بل كله حقٌ» فإننا نقصر كلام الله 
في موضوع الحق والباطل على صفة كونه حقاً «هذا من قصر الموصوف على 
الصفة ‏ وهو قصر إضافي». 

© وحينما نقول: «علم قيام الساعة عند الله لا عند غيره» فإننا نقصر علم قيام 
الساعة على الله وننفيه عن غيره «هذا من قصر الصفة على الموصوف ‏ وهو قصر 


م ع ابن 


حقيقيّ». 

© وحينما نقول: «طاف الرسول هة حول الكعبة راكباً ناقته لا ماشياً» فإننا 
نقصر طواف الرسول على حالة الركوب» دون المشي» «هذا من قصر الموصوف 
وهو الطواف على الصفة وهي كونه ركوباً - وهو من القصر الإضافي». 

© وحينما نقول: (إِنَّما نُشْرِق الشَّمْسُ في النهار» فإننا نقصر شروق الشمس 
على كونه في النهار دون اللّيل «هذا من قصر الموصوف وهو شروق الشمس على 
الصفة وهي كونه في زمن النهار - وهو من القصر الإضافي لأن الشروق له صفات 
أخرى كثيرة غير كونه في النهار» لكنّ الموضوع المتحدّث عنه خاص بزمن 
الشروق». 


إفرة 
أركان القصر 
مما سبق يتضح لدينا أن للقصر أربعة أركان : 
الركن الأول: المقصورء صفة كان أو موصوفاً. 
الركن الثاني : المقصورٌ عليه» صفة كان أو موصوفا. 
الركن الثالث: المقصورٌ عنه» وهو المنفئٌ المستَبْعَدُ بالققصر. 


o 


الركن الرابع : القول الْمَقصورٌ به. 

)١(‏ ففي كلمة التوحيد: «لا إل إلا الله» وهي من القصر الحقيقي بقصر صفة 
على موصوف: 

©« المقصور: صفة الإلهيّة للمعبود بحقٌّ. 

٠‏ المقصور عليه قصراً حقيقيّاً: الله عر وجلّ الموصوف بأنّه الإله بحق. 

© المقصورٌ عنه: كل ما سوى الله عر وجل . 

ss‏ له 

(5) وفي عبارة: [َوَمَا مُحَمّدٌ إل رَسُولُ] وهي من القصر الإضافي بقصر 
موصوف على صفة : 

© المقصور: «محمّد» الموصوف بأنه رسول. 

© المقصور عليه قصراً إضافياً: صفة رسالته» المفهومة من «رسول». 

© المقصور عنه قصراً إضافياً: صفة تبرّئه من أن يكون عرضة للموت» 
ا 0 


القول المقصور به: النفى والاستثناء فى العبارة: «مَا. . . إِلاّ. . .2. 
ې بحم ي 


20 
أقسام القصر بحسب أحوال من يُوجّه له الكلام 
من المعلوم أن الكلام يوجّه لمن يراد إعلامه بمضمونه وهو خالي الذّهن» 
أو يراد مع تصوّره الذي هو مخطىء فيه بحسب اعتقاد مُوَجُّه القول» أو يراد 
رفع شکه وتردّده» ويستخلص من هذا أربعة أقسام في القصر: 


يفن 


القسم الأوّل: أنْ يكون الكلام المشتمل على القصر موجّهاً لخالي الذهن» 

أو إعلاناً عن اعتقاد المتكلم» أو اعترافه بمضمون ما يقول» أو تعبيره عما في نفسه 
م O‏ 

لمجرّد الاعلام به» وأسمٌّيه: «قصرا إعلاميا ابتدائيا». 

وأشير إلى أنَّ البلاغيين لم يذكروا هذا القسم اكتفاءً بالمفاهيم العامّة 
المعروفة من توجيه الكلام . 

القسم الثاني : أن يكون الكلام المشتمل على القصر موجّهاً لمن يُرادُ إعلامُه 
بخطأ تصوّره مُشاركة غير المقصور عليه في المقصور. 

ويُسمّي البلاغيُون هذا «قَصْرَّ إفراد» . 

مثاله : يعتقد المشرك أن الأرباب التي يُوْمِنٌُ بها تَخْذُقَء كما أنَّ الله يخلّق» 
فنقول لَهُ: «لآ خالق إلا الله». 

هذا قصر حقيقيٌ» من قصر الصفة على الموصوف» وراد منه إفراد الله عر 
وجل بالخلق» ونَفَيُ صفة الخلق عن كل ما سواه ومن سواه من الشركاء» لتعريف 
المخالف بأنه مخطىء في تصوّره مشاركة غَيْرٍ الله لِلّه في الخلّق» فهو «قِصرٌ 
إفراد» . ۰ 

القسم الثالث : أن يكون الكلام المشتمل على القصر موجّهاً لمن يراد إعلامه 
بخطأ تصوره نسْبّة المقصور إلى غَيْر المقصور عليه. 

ويُسَمّي البلاغيون هذا «قَصْرَ قَلْب» . 

مثاله: يعتقد الملحد الذي يَجْحَدُ وجود الله عر وجل وينْسّبُ أحداتٌ 
الكون المتقنة العجيبة إلى التطوّر الذاتيّ» وإلى المصادفات» فنقول له: «لا مُحْدتٌ 
لأحداث الكون إلاً الله . 

هذا قصرٌ حقيقيٌ» من قصر الصفة التي هي إخداتٌُ أَحْداثِ الكون» على 


و ور مو 


موصوف واحد هو الله عر وجل » ويُرادُ منه قلبُ تصوّر من يُوَجَهٌ له الخطاب» 


oA 


وتعريفة بأنَّ ما يَنْشْيُّه إلى التطور الذّاتى وإلى المصادفات هو لله وحده» فهو «قضْر 
قلب». 

القسم الرابع : أن يكون الكلام المشتملٌ على القصر موجّهاً لمن يُرادُ إزالة 
تردّده وشکه» هل المقصورٌ منسوبٌ إلى المقصور عليه أو إلى غيّره. 

ويُسمِّي البلاغيّون هذا «قصْرَّ تغيين». 

مثاله : يشال متردد شالك : هل لفظ الكسوف يسْتَعْمّل لاختفاء ونقصان ضوء 
الشمس أو نور القمر» فنقول له: ١لا‏ يُسْتَمْمّل لفظ الكسوف إلا للشمسء أمّا ما 
يشت العو 5 ال 

هذا قصرّ إضافي» لأن كلمة «الكسوف» تما لمعان أخرى غير ما يحدث 
للشمس› ومنها تكن ا وهو من قصر الصفة على الموصوف . وراد مه 
إزالة شك وتردّد من يوجّه له القول» بتعيين المقصور عليه» فهو اقصر تعيين» . 

یری البلاغيّون أن «قَصْرَ الإفراد» وقَصْرَ رَ الْقَلَبء وض قضّر النَّعْيينَ» أقسامٌ للقصر 
الإضافيّ فقطء إل أي لست أرَىْ هذاء ففي الأمثلة التي أَوْرَدْنُها للأقسام» منها ما 
هو قصرٌ حقيقيٌ» ومنها ما هو قصّرٌ إضافي . 

فالأقسام الأربعة السابقة نستطيعٌ أن نعتبرها أقساماً للقَضْر بوجْه عَامَ» وحَال 
المقصود بتوجيه الكلام له هي التى تحدّد كون الْمَضْر قَصْرّ إعلام ابتدائی › أو قَصْرَ 
إفراد» أو قصر قلب» أو قصر تعيين . 


(6) 


عو 
6 


طُرُقٌ القصر 

يُسْتفَادُ القصر بعدة طرق : 

الطريق الأول: أن يكون بعبارة تدلٌ عليه بمادّتها اللغويّة صراحة» مثل : 

فول :جك حتضوة عن ,«السلتويت قوفة القضن ١‏ اللا حاصة فة 
الْقَضّْر ‏ سبق الفارس خالدٌ جميع الْمُتّسابقين ‏ دخل الزوج إلى مخدع العروس 
وحده ‏ سد الصّين أعظم سَّدٌّ في الأزض وأطوله ‏ أبو حنيفة مقر من بين 
المجتهدين في باب الاعتماد على الرأي الثاقب». 

# * ¥ 

الطريق الثاني: أَنْ يكون بدليل خارج عن النصّء كدليل عقلي» أو دليل 
حسّيء أو دليل تجريبي» أو دليل من القرائن الذهنيّة أو الحاليّة» مثل: 

«فلانٌ رئيس الجمهوريّة ‏ اللَّهُ رب السّماوات والأرض وهو على كَل شيء 
قدير ‏ تبث الشّمْس ضياءها على الأرض فَتُمدُها بالحرارة ‏ . 
لآ يْلَمُ الشَّرَفُ الرفيعٌ من الأدَى ‏ حى يُرَاقَ عَلَىْ جوانِه الدَمْ 
أرُوني أكة بث م اما تجو للحم ار جة ا ےکی 

لكنَّ الْقَضْرَ بواحد من هذين الطريقين لا يدخل في اهتمامات علماء البلاغة 


تفصيلاً وتقسيماً وشرحاًء إلا أن القصر المستفاد بواحد منهما ‏ فيما أرى ‏ 
مشمولٌ بكلّ أحكام القصر وتفصيلاته من جهة المعنى» والسبب في أنَّ البلاغيين 
لم يوججهوا لهما اهتماماتهمء هما طريقان يتعدّر حَضصْر عناصرهما أو يَحْسّر. 

واهتم البلاغيون بتحديد وشرح وتقسيم وتفصيل الطريقين الآتبين «الثالث 
والرابع» فهو القصر الاصطلاحي المدرّن عند علماء البلاغة» والذي وجهوا له 


عنايتهم وفيما يلي شرحهما: 


of 


الطريق الثالث: أن يكون القصر ببعض الأدوات التي تدك عليه بالوضع 
اللغوي» وهى: النفى والاستثناء ‏ وكلمتا «إنّما» و «أنّماة ‏ والعطف بالحروف 
التالية : «لا بل لكن». 

وفيما يلي الشرح : 

أولاً: النفي والاستثناءء مثل: «لآ إله إلا الله ما مِنْ إله إلا الله وما كان 
لنفس أن تموت إل بإذن الله وَإِنْ مِنْ شيء إل عِنْدَنَا خزائئه ES‏ 
نكن من بغدهم إل ليلا ومَانُوا لن تست ال إل أياماً مَْدُودة - فل لن بصي 
إلا مَا كَتَبَ اللّهُ لنا» ومثل إلا في الاستثناء ء كلمة «عَيْر» ونحوها ل e‏ 
على معناه» كالاستفهام . 

ويكون المقصور بالنفي والاستثناء هو ما قبل الاستثناء صفة كان 
أو موصوفاًء أما المقصور عليه فهو ما بعد أداة الاستثناء. 


النفي الْمَفْصُورُ أداة الاستئناء المقصور عليه 
ما مُحَمَّدٌ (موصوف) ل رسول «صفة» 
لا صاحب للرسول في الغار (صفة) إلآ أبو بكر الصديق «اموصوف» 
لن يُصِيبَنًا «أي : مُصيب ما" إل ما كتب الله لنا «صفة» 
وهو اموصوف» أي : صفَة ما يُصِيبمًا أنه 
مكتوبٌ لنا لا علينا 


ثانياً: كلمتا «إنَّماه بكر الهمزة» و «أنَّما؛ بفتح الهمزة» والمقصور بواحد 
منهما هو ما يلي الأداة» والمقصور عليه هو الذي يجيء بعده. 
امثلة: 
قول الله عر وجل في سورة (النساء/ 4 مصحف/ 47 نزول): 
ومن يكنيب نما اّما ية عل تنو . . . © [الآية .]١١١‏ 
أي: لا يكسبّةُ إلا على نفسه» والمعنئ أن المكسُوبَ من الإثم «وهو هنا 
موصوف» مقصور على صفة واحدة هي كونه على نفس الكاسب . 


o1 


فهو من قصر موصوف على صفةء أي: لا يضر به إل نفسهء وظاهر أله من 
قسم القصر الإضافي» إذ الكلام يدور في دائرة الجزاء عند الله أمّا في غير دائرة 
الجزاء الرّيّاني فقد يضر كاسب الإثم به غيره من.عباد الله ضرراً دنيويا . 

« قول الله عر وجل في سورة (الأنبياء/ 7١‏ مصحف/ 7# نزول) خطاباً 
لرسوله : 

(قل يكسا بويع رلك اکا رکم رک کہ ڈ تز أنثر تينو 469 . 


:هذا انض قضران؟ 'اتحدهما اة رما كبر الممدة وال اذا ءانما 


واحد. 

و 1 و .2 

فالمَقصورٌ بالأداة الأولى الإنما» هو الموحى به» وهو هنا «موصوف» 
والمقصورٌ عَلَيْه مَضْمُونُ جَمْلَة ١نم‏ إلمكم إل واحد» أي: وحدانية إلهكمى وهو 
هنا «صفة» أي: صفة الموحئ به كونْ مضمُونه هذه الحقيقة. 

والمقصور بالأداة الثانية «أَنّما» هو (إِلَهكَمْ» وهو هنا (موصوف) . 

والمقصورٌ عليه هو كونه إِلّهاً واحداء وكونه إلهاً واحداً صِمَةٌ. 

فالمثالان من قصر مَوْصُوفٍ على صفة» وظاهر أنهما من قبيل القصر 
. الإضافي» إذ الكلام مع المشركين يدور في دائرة التوحيد والشرك» ومن المعلوم 
کے ° I)‏ 6 ا 5 0 
أن الله عرَّ وجل كان إِبَانَ نُزولَ النص يوحي إلى رَسوله بيانات ومعلومات أخرّئ 
غير كون إِلَهِهم إِلَهاً واحداً. 

© قول الله عر وجل فى سورة (المائدة/ © مصحف/ ۱١١‏ نزول) خطاباً 
للذين امترا: 


orY 


: ره مده مره وه ب مه عرص لمعو ثري 


« ییو اه وآیلیغو الول رداون دوم ألما نما عل رولت بلع اين 49 . 

أي: لآ يَجِبُ عَلى رَسُولتا إلا البلا المبين. 

المقصورٌ بأداة «ألّما» هو الوجوبُ على الرسول» وهو هنا 'صِفَة؛ والمقصور 
عليه هو البلاغ المبين» وهو هنا «موصوف» فهو من قصر صفة على موصوف آي : 
صفةٌ تكليف الرسول مقصورةٌ على موصوف هو تبليغة ما مره لله بتبليغه بلغا 


م 


يجب على الرسول من واجبات أخرى تجاه ربّه وتجاه أصحاب الحقوق» وواجبات 
أخرى غير ذلك . 

© ونقول في قصر الموصوف على الصفة: (إِنّما الله اله واحد» وهو قصر 
إضافي . 

ونقول في قصر الصفة على الموصوف : «إنما الإله الله» وهو قصر حقيقي . 

ثالثاً: العطف بالحروف التالية : «لا بل - لكن». 

)١(‏ أمّا كلمة «لا» العاطفة فَيُعطّفٌ بها لإخراج المعطوف ممَّا دخل فيه 
المعطوف عليه» مثل: أكَلْتُ بصّلاً لا عَسَلاء ولبستٌ غرًاً لآ برأ وللعطف بها 
ثلاثة شروط : 

الأول : أن يكون المعطوف بها مقرداء أي : غير جملة. 

الثانى : أن تكون مسبوقة بإيجاب أو أمْر أو نداء. 
الثالث: أن لا يَصْدُّقَ أحد معطوفيها على الأخرء وهذا الشرط بدهي. 
والعطف بكلمة «لا» يفيد الْقَضْره وك من المقصور والمقصور عليه يأتيان 


orr 


قبل أداة العطف» وكلٌّ منهما قد يكون هو المعطوف عليهء أمّا المعطوف بها فهو 
مقصور عنه» ففي قولنا: حامل راية المسلمين في فتح خبير عليٌ لا غَيْرُه. 

علي : هو المقصور عليه» وهو موصوف هنا. 

حمل الراية في فتح خيبر: هو المقصور» وهو صفة هنا. 

غير علي : هو المقصور عنه. 

والقصر في هذا المثال حقيقي» من قصر الصفة على الموصوف. 

وفي قولنا: مالك بن أنس فقيه مجتهد لا شاعر . 

مالك بن أنس: هو المقصورء وهو موصوف هنا. 

فقيه مجتهد: هو المقصور عليه» وهو صفة هنا. 

شاعر : هو المقصور عنه. 

والقصر في هذا المثال قصر إضافي» وهو من قصر الموصوف على الصفة . 

(؟) وأا كلمة «بل» العاطفة» ومعناها الاضرابٌ عن الأولء والإثبات 
للثاني» وللعطف بها شرطان: 

الأول: أن يكون المعطوف بها مفرداء أي: غير جملة. 

الثاني : أن تكون مسبوقة بإيجاب أو أمْر أو نهي أو تي . 

6 فإن وقعت بعد كلام مثبت خبرا كان أو أمراًء كانت للإضراب والعدول 
عن شيءٍ إلى آخر . 

© وإن وقعت بعد نفي أو هي كانت للاستدراك بمنزلة «لكنْ». 

والعطف بكلمة «بل» يفيد القصرء والمقصور عليه بها هو ما بعدهاء 
المعطوف بهاء ففي قولنا: «لا تأكل ذُهْناً حيوانيًاً بل دهناً نباتيا» . 


ون 


دهْناً نباتياً: هو المقصور عليه» وهو المعطوف بكلمة «بل». 

دُهْنَا حَيَوانياً: هو المقصور عنه. وهو المعطوف عليه. 

الأكل المفهوم من «لا تأكل»: هو المقصور. 

أي: ليكن أَكْلّكَ بالنسبة إلى الأدهان مقصوراً على الدهن النباتي» ومبتعداً 
عن الدهن الحيواني . 

وهذا قصر إضافيٌ من قصر الصفة على الموصوف» إذ الموصوف هنا مطلق 
«الهن» والصفة كونه دهناً نباتياًء والوصية توجّه أن يكون المأكول من الأدهان 
الدّهن النباتي . 

وفي قولنا: «المرجان حيوانٌ بَحْرِيٌ بل نبات بحري». 

نبات بحري : هو المقصور عليه» وهو «صفة». 

المرجان: هو المقصور» وهو (موصوف». 

حيوان بحري : هو المقصور عنه» وهو (صفة) . 

القصر في هذا المثال قصر إضافي» من قصر الموصوف على الصفة» إذ 

تقتصر صفات المرجان على كونه نباتاً بحريًا. 

(۳) وأمًا كلمة «لكنْ» العاطفة» فهي للاستدراك بعد النفي» وللعطف بها 
ثلاثة شروط: 

الأوّل: أن يكون المعطوف بها مفرداًء أي: غير جملة. 

الثاني : أن تكون مسبوقة بنفي أو نهي . 

الثالث: أن لا تقترن بالواو. 


والعطف بكلمة «لكن» يفيد القصرء وحالها كحال «بل» فالمقصور عليه بها 


oo 


هو ما بعدها المعطوف بهاء ويصلح هنا مثال: «لا تأكلْ دُهْناً حيّوانيَاً لكن دُهْناً 
نباتيً؛ بوضع كلمة «لكلْ» بدل كلمة «بل» ويكون الشرح هناك هو الشرح هنا. 

وفي قولنا: «مَا طلعَ الْمَجْرُ الصّادقٌ لَكن الفجر الكاذب». 

الفجر الكاذب: هو المقصورٌ عليه» وهو اموصوف». 

الفحر الصادق: هو المقصورٌ عنه. 

الطلوع الخاص: هو المقصور. وهو اصفة». 

القصر في هذا المثال قصر إضافي من قصر الصفة على الموصوف» 
إذ لا يقتصر الطلوع على الفجر. 

٭# ٭ # 

الطريق الرابع : أن يكون القصر بدلالات في الكلام تفهم من : 

)١(‏ تقديم ما حقَةٌ التأخير في الجملة. 

(۲) إضافة ضمير الفصل . 

(۳) تعريف طرفى الإسناد فى الجملة. 

والشرح فيما يلي : 

أولاً: تقديم ما حقّةُ التأخير في الجملة. 
العربي» وأن تقديم ما حقّه التأخير يكون لأغراض ودواعي بلاغيّة معنوية» 
أو جماليّة لفظيّة» وبلغت الدواعي البلاغيّة لتقديم المسند إليه على المسند «اثني 
عشر داعياً» وبلغت دواعي تقديم المسند إذا كان الأصل فيه التأخير في الجملة 
«أربعة دواعي خاصة» مع داوعي أخرى يمكن أن تستفاد من تقديم المسند إليه» 
وبلغت دواعي تقديم متعلقات الفعل عن مراتبها . اثمانية دواعي» وقد سبق شرحها 
وعرض أمثلتها . 


فيد 


وهنا في باب القصر نبّهَ البلاغيون على أن تقديم ما حقه التأخير في الجملة 
قد يُفِيدٌ القصر في بعض صوره» ومن ذلك ما يلي: 

)١(‏ تقديم المعمول على عامله. 

(۲) تقديم المسند إليه إذا كان حقّه في الجملة التأخير . 

(۳) تقديم المسند إذا كان حقّه في الجملة التأخير. 

© أمّا تقديم المعمول على عامله فجمهور البلاغيين على أنه يفيد القصرء 
سوا أكان مقرل أم ظرفاء أم مجروراً بحرف جر والمقصور عليه هو 
المقدّم . 

أمثلة: 

المثال الأول: 

قول الله عز وجل في سورة (الفاتحة/ ١‏ مصحف/ ه نزول): 

9 ياك نعب دو ياك سىث ©)4. 

ياك : الأولى مفعول به لفعل طاتَعْبّد» . 

وإياك : الثانية مفعول به لفعل تستعين). والأصل في المفعول به أن يكون 

قالوا: دل هذا التقديم على تخصيص الله عر وجل بالعبادة والاستعانة» 
فالمعنى : لا تعد إلا إيّاك» ولا نستعين إل بك. 

والقصر هنا من قصر الصفة على الموصوف» وهو قصر حقيقي . 

المثال الثاني : 

قول الله عر وجل في سورة (آل عمران/ ‏ مصحف/ ۸٩‏ نزول) خطاباً للّذينَ 


قيل: معناه لل الله تُحْشَرُونَ لا إلى غيره» أي: ليحاسبكم ويجازيكم» 
ومعلوم أن الحشر يوم القيامة يكون لله وَحُدَهء فهو وحده الذي يحاسبٌ عباده 
ويجازيهم يوم الدين. 

مع ما في هذا التقديم من داع جمالي رُوعي فيه تناسّق رؤوس الآيات . 


ولا مانع من اجتماع عدَّة دواعى بلاغيّة لظاهرة واحدة. 


المثال الثالث: 
قول الله عر وجل في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول) : 
١‏ ورت جعلتك َة وسا لِنحَكُووأ ہد عل الاس وکو اسول عم 


مَهِيداً. . .€ [الآية .]٠٤١‏ 

يلاحظ في هذا النَصّ أنَّ الصلَةَ في العبارة الأولى: د شهدا عَلَىْ الَاس) 
اف عن عاملهاء لأن المراد مجرّد إثبات شهادة المسلمين على الناس دون 
صميبي بو امام إِذْ قد يَشْهَدُ عليهم عي عيسَئْ عليه السلام الذي بشرهُمْ بخاتم 
المرسلين» و مهد سَيشْهَدُ عليهم عند نزوله. 

أمَا في العبارة الثانية : «وَيَكُونَ الرْسُلُ عَلَيَكُمْ شهيدا) فد تدك السئلة 
«عليكم» على عاملها #شهيدا» لأنَّ المراد تخصيص الرسول بشهادته عليهم؛ > إِذْ 
هو المبلّغ عن الله دين الله لمن بِلْعْهُمْ بَعْدَ بعثته بعثته» ولا أَحَدَ غير بلع هذا الدين عن 


الله . 


المثال الرابع : 

قول المتنبي يمدح بذر بْنّ عمّار: 
فت شجاء شوك تدر لفو lg‏ مساك يبيد التق 

قدّم الصلة (برجاء جودك) على عاملها (يُطرّد) والصلة (بأن تَعَادَى) على 
عأملها (يَْقَد) لاه أراة خلى سبل العبالقة والاذغاء أن يكم :رجاب وده طره 
الفقر» دون رجاء جود غيره» وأن يحض اداه نفاد عمر من يعاديه من الناس» 
دون معاداة غيره من الناس . 

فالقصر هنا ادعائي مجازي» وإضافي غير حقيقي . 


المقصور (وهو صفة) المقصور عليه (وهو موصوف) المقصور عنه 


طرد الفقر رجاء جوده رجاء جود غيره من الناس 
نفادالعمر معاداته معاداة غيره من الناس 


المغال الخامس : قول الله عزّ وجل فى سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول) 
$ انعمو يبنل الككب وگوت بغي كما جز من بقل کرک 


*ه ےا 


م اح کا ر ررم م مھ سه صو رم 


ونضم إلا خرئ فى الحيوة اليا ووم لْتِبلمَةِ دود إل أََرِ لماي . . . © [الآية .]۸٠‏ 
في هذا النص قَدَّمٌ الظَرفٌ 8 يَوْمَ الْقيَامَة© على عامله يرون إلى أَسَدٌ 
الْعَذَاب» لإفادّة قصر الرَدّ إلى أشدّ العذاب على كونه يقع يوم القيام» وهو قصر 
© وأمًا تقديم المسئّد إليه إذا كان حقُّه في الجملة التأخيرء فقد يفيد القصر 
في بعض أحواله» وقد يفيد مجرّد التقوية والتأكيد» ودلالة القصر يساعد عليها 
فمن إفادة تقديم المسند إليه القصر ‏ على ما أبان الشيخ عبد القاهر 
الجرجاني الإمامٌ في البلاغيّات ‏ ما يلي : 


o۹4 


الأول: أن يكون المسند إليه معرفة والمسنَدُ فعلاً مثبتآء كأن تقول: ١‏ 
قمت ‏ أنا سعيت فى حاجتك» . 

فإذا كان القصر قصر «إفراد» جاء التأكيد بنحو: «أنا قمت وخدي ‏ أنا 
سعيْتٌ فى حاجتك وخدي». 

اذا كان قمر" اقلا جاه التاكند يعدن انا فقث دون غير ب أنا سمب 
في حاجَّتكَ لا غيري» وكذلك إذا كان القصر فصر تعيين. 

ومنه ما جاء في قول الله عز وجل في سورة (النمل/ ۷ مصحف/ 48 نزول) 
فى عرض قصة هَديّة ملكة سبأ لسليمان عليه السّلام» قالت : 


سم ود سام 


ن مر ام هديو اط يم ينيع ارود 3 مما جاه مم قال دون الي 

جاء في هذا النص تقديم المسند إليه: «أنتم» على الْمُستد: #تفْرَخون» مع 
تقديم المعمول #بهديتكم» على عامله #تفرحون». 

وَالشاهد هنا تقديم المسند إليه المفيد مع القرائن التي اشتمل عليها النتص 
القصر الإضافي» والمعنى أن الفرح بالهديّة مقصورٌ عليكم» لا يتعدّئ إليّء فأنا 
لست بها فرحاًء فما آتاني الله خير ما اناكم . 

ومنه ما جاء في قول الله عر وجل في سورة (التوبة/ 4 مصحف/ 
۳ نزول) لرسوله بشأن المنافقين: 

وکن حو قت لحرا مقون وَين هل ية مروا عل التاق لا مغر 

و or‏ 3 ت 
حَن تعلمُهم. . .€ [الاية .]1١ ١‏ 

ُذّم في هذا النص المسند إليه تَحْنُ4 على الْمُسْئَدِ «تَعْلَمُهُمْ4 لإفادة قَصْرٍ 
الْعلّم بهم على الله وظاهر أنَّ القصر هنا هو من قبيل القصر الإضافي» إِذْ قد 


04۰ 


تَعْلَمُهُمُ الملائكة أيضاء ولكن جاء القصر في مقابلة نفي العلم بهم عن الرسول» 
ولعل ذلك قد كان قبل أن يُعْلِمَهُ الله بهم» أو أن بعض المنافقين لم يُعْلم الله رسوله 
بهم . 

الثاني: أن يكون الْمُسْنَدُ منْفياً» كأن تقول لمن تخاطبه: «أنْتَ لآ تكذب» 
فهذه العبارة أبلغ من أن ڌ تقول له: «لا تكذبٌ أنت» وهذا التقديم قد يفيد القصر 
بمساعدة القرائن 

ا ل ا ۲ مصحف/ ۷ نزول) : 

« كيب کب بتكم لقتال وهو که ٣ک‏ ومس أن رهوا کےا وهو ا ويه 1 ع أن 
يكين شو کر لک واه که م اشر لاتوت 49 . 

ففي قوله #وأنه كُمْ لآ تَلَمُون4 يُلاَحَظُ قَصْرُ عَدَمٍ الم على المخاطبين في 
اللَض» وساعد على هذه الدلالة قوله تعالى قبله #واللّه يَعْلّم4. 

الثالث: أن يكون المسند إليه نكرة مثبتاًء كأن 7 تقول: «رجِلٌ جاءني». 

فقد يفيد تقديم المسند إليه في هذه الحالة القصر بمساعدة القرائن من الحال 
أو من المقال. 

فإذا كنت في معرض تساؤل متسائل هل الذي جاءك من الرجال أو من 
النساء؟ كان قولك: «رجلٌ جاءني» مفيداً أنه ليس امرأة. 

وإذا كنت في معرض تساؤل متساءل هل جاءك رجلّ واحد أو أكثر؟ كان 

«رجلٌ جاءني» مفيداً أنه رجل واحد لا أكثر. 

الرابع : أن يأتي قبل المسند إليه حرف نفيء كأن تقول: E‏ 
ا أي : آنا لم أقله مع أن غيري قاله فتدل بعبارتك على 5 قصّر النفي على 

00 


أقول: وفي كلّ ذلك لا بد من مساعدة القرائن» إِذْ ليس القول نصّا في 
الدلالة. 

ه وأمًا تقديم المسند إذا كان حقَّهُ في الجملة التأخير» فقد يفيد القصر 
بمساعدة قرائن الحال أو المقال» والمقصور عليه هو المقدم. 

ويمكن أن أمثّل له بقولي صانعاً مثلآء خطاباً للكفار: 

ن تَْزِمُوا إِيمَانَنَا بِسِلآحِكم جبَتَاءُ قم ايها الكْمَارُ 

فجاء في هذا الكلام تقديم «جبناء» وهو مسد حقّه في الجملة الاسميّة 
التأحير» وتأخير «أنتم» فهو مسك إل وح هنا التقديم لإفادة القصر بمساعدة 
قرينة المقال السابق» وقرينه حال الاستبسال» والمعنى أنتم وحدكم الجبناء 
بكفركمء أمّا نحن فشجعان بإيماننا وتوكلنا على ريّنا. 

*# * * 

ثانياً - إضافة ضمير الفصل إلى الجملة: 

ضمير الفصل: هو ضمير منفصل مرفوحٌ يُؤْتَىْ به فاصلا بين المبتدأ والخبر» 
أو ما أصله مبتدأ وخبرء ويفيدٌ تقوية الإسناد وتوكيده» وقد يفيد القصر بمساعدة 
قرائن الحال أو المقال» والمقصور عليه هو ما دل عليه ضمير الفصل . 

والأصل أنه لا محل له من الإعراب» وقد ؤه غلق: أله معدا ونا بعده 
غنية وتكن الجملةامنه :ومن خيره هي احبر لما قبلهماء 
أمثلة: 
المثال الأول: 
قول الله عر وجل في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول) بشأن المنافقين: 
« یکا یل هم لا ُنْسِدُوأ في الْأَرْضٍ َالو نما عن مُصیخوت 9© ألا إِنَّهُم هم 


of 


آلمقیڈ ود وککن لا منود €9 ودار لم !موأ کہا ءام ألا الوا رمن کیا ءام الشمهكةٌ 
الم ا 

لقد جيء بضمير الفصل مرّتين في هذا النص: «الآ إِنَّهُمُّ هُمْ الْمُفْسدُونَ ‏ 
ألا إِنّهُم هم السّفَهّاء» . 

ونلاحظ أنه مع تقوية الإسناد و" و في الجملتين فقد أفاد ضمير الفصل 
بمساعدة القرائن القصرء > والمعنى: ا وهم افيا لا المؤمنون 
الذين يتَهِمُهم المنافقون بإفساد وخْدَة جماعة قومهم بدينهم الجديدء وبالسّفاهة في 
عقولهم» أي: بالطيش ونقصان العقل . 

المثال الثاني : 

قول الله عز وجل في سورة (المائدة/ ه مصحف/ ١١١‏ نزول) في عرض 
سؤال الله عر وجل عيسئ عليه السلام : «أأنْتَ قَلْتَ لئاس انَخْذُونِي و إلهيْن 
مِنْ دون الله وفي أجوبته عليه السلام قال لربّه : 
0 ل و 0 0 يدا مَادْمُتٌ فيم لما 
حت دا ELM SS‏ عيسّى عليه السلام : 
e‏ نت الرَّقِيبَ عليه أ كنت نت الرقيب عليهم وحدك دوني» 9 

تن أجلي ت ورفعْتني بعيداً عنهم» فليس لي رقابَةٌ عليهم . 

المثال الثالث : 
e‏ ۸ مصحف/ 48 نزول): 
و ملكا من قرم برت مھا َلك سهم کر شتک ب بنيز إل 
یلا وسكي ن لورت )4 . 


و 


3 


أي: وكنًا تَحْنْ ل غَيْرنَا الْوَارِينَء فقد أفاد ضمير الفصل هنا القصر بقرينة 


ومنه «فاللّهُ هو الولي ‏ وأولئك هُمّ المفلحون ‏ إنَّ هذا لَهُو القصَص 
الحقّ ‏ إنَّ شاك هُوَ الأبئر - وأَنّه عار 
والأمثلة على هذا كثيرة. 


٭ #٭ ا 

ثالثاً: تعريف طرفي الإسناد» المسند والمسند إليه» ويكون هذا في الْجْمَل 
ا الْجْمَنُ الفعليّة فالفعل فيها بقوّة الدكرة» فلا يكون فيها المسند معرّفاء 
وليس بعيداً أن نجد جملة فعليّة هي بقوّة جملة اسميّة معرّفة الطرفين» لكن لم يتابع 
الللاغيون هذا بالبحف» كان يذل ديل العقل على أن-الفعل: لا تدر إلا من 
الفاعل . 

فقد يفيد تعريف طرفي الإسناد القصر بمساعدة قرائن الحال أو المقال مع 
إفادته تقوية الإسناد وتوكيده» والمقصورٌ هو المبتدأ الذي يجب في هذه الحالة 
تقديمه» والمقصور عليه الخبر الذي يجب في هذه الحالة تأخيره. 

ونمثل لما قد يُفِيدُ القصر من تعريف طرفي الإسناد: بأنْ يجري حديث حول 
مشتغلَيْن بنظم الشعرء أيُهما الناظم وأَيُهما الشاعر: «العمريطي» أو «أحمد شوقي» 
فيقول الخبير الناقد: «الشاعرٌ أحمد شوقى» أي : أمّا «العمريطي» فناظم لا شاعر. 


والقصر باعتبار حال المقصور عنه. 


١‏ حقيقي: 
إذا كان المقصور عنه جميع ما سوى المقصور عليه . 


0 


|  :يقيقحت حقيقي‎ - ١ 
. إذا كان مضمون القصر مطابقا للواقع‎ 


١‏ قصرموصوف 
على صفة دون غيرها. 


والقصر بحسب أحوال من يوجه له الكلام: 


(4) قول مقصور به. 


2 و 


: إضافي‎ E 
إذا كان المقصور عنه خاصّاً منحصراً في دائرة خاصة‎ 
. يجري الكلام فيها [ويُسْتَدَلُ عليها بالقرائن]‎ 


[O TT للحت‎ 


: حقيقي ادعائي مجازي‎ - ٣ 

إذا كان مضمون القصر غير مطابق للواقع إلا أنه جاء 
على سبيل الادعاء والمبالغة مجازاء أو وفق رؤية ذاتية 
خاصة . 


والقصر بحسب أحوال المقصور والمقصور عليه صفة أو مَوُصوفاً: 


TTY‏ لا ااا 


9 قصرإعلام 
ابتدائي : 

وهو الموجه لخالي 
الذهن أو كان تعبيرا عمًا 
في نفس المتكلم دون 
النظر إلى رأي الآاخرين. 


الطريق الأول 

أن يكون بعبارة تدلّ عليه 
بمادتها اللغوية صراحة» 
مثل: «هذا مقصور على 


هذه . 


والقصر له طرق تدك عليه : 


۲ سد قصر إفراد: 
وهو الموجه لمن يراد 
إعلامه بخطأ تصوّره 
مشاركة غير المقصور 
عليه في المقصور. 


الطريق الثاني 

أن يكون بدليل خارج عن 
النص كدليل عقلي 
أو حسّي أو تجريبي أو 
دليل من القرائن الذهنية 
أو الحاليّة. 


بلا 


وهذان الطريقان لا حصر 
لهما فلم يوجه البلاغيون 


* - قصر قَلْب: 4 - قصر تعيين: 

وهو الموجه لمن يراد وهو الموجه لمن يراد 

إعلامه بخطأ تصوّره نسبة إزالة تردده وشكه هل 

المقصور إلى غير المقصور منسوب إلى 

المقصور عليه . المقصور عليه أو إلى 
غيره؟ ٠.‏ 
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الطريق الثالث الطريق الرابع 
أن يكون القصر ببعض أن يكون بدلالات كلامية 
الأدوات التي تدل عليه تفهم بالفحوى من: 
بالرضع اللغوي وهي: ١‏ تقديمماحقه 
التأخير. 
1 7 1 ؟ ‏ إضافةة 
١‏ ۲ ۳ 5 0-0 
لقي إا العطف ا 
والاستتناء. آ بالحروف ۳ تعريف طرفي 
التالية . الاسناد في الجملة . 
1لا 
۲ بل. 
۳ لكن. 


ااا 
نظام التلاؤم في الكلام 
والفصل والوصل 


وفيه ثلاثة فصول : 
الفصل الأول : نظام التلاؤم في الكلام . 


الفصل الثاني : الفصل والوصل بين عناصر الجملة 
الواحدة. والجمل التي لها محل من 
الإعراب . 

الفصل الثالث : الفصل والوصل بين الْجُمّل التي لا 
محل لها من الإعراب . 


الاو 
نعلاءا تَكَاوُم في الكلام 


)1( 
بيان التلاؤم 

َظْمُ الكلام عَمَلّ فكري يُشْبه في الحسيّات نَظمَ العقود من اللالىء أو غيْرها 
من الجواهرء ويْشبه رصت حجارة الألماس والياقوت والمرجان والزمُرّد وغيرها 
من الحجارة الكريمة على ما يُصاغ مِنْ حِأْيَاتِ للرُؤوس والصَّدُورٍ والأيدي 
وغيرها. 

إن دخيلاً نابياً أو نظماً غير متلائم الألوان والطيوف والحجوم في عقود 
اللالىء» أو رَصْفاً محروماً من التناسق الجماليّ في الْحلْيّات يُفُسدهاء ويُقَلّل من 

ورُبٌ عِفْدَيْنِ أو جَلْييّنِ جواهرٌ كَل منهما متساويتان في القيمة وَهُمَا غير 
مَنْظُومَتيُنَ أو عير مصوغتين: 

فيَنُظم الْعِقدَ أو بصع اللي ماهر خبير مقن بتلاؤع جميلي بدديع ٠‏ يُرَاعي فيه 
در اا ا التلاؤم وطَيُوقَهُ وظلّلَهُ ويُراعي فيه تناسّبَ الألوان» 
وجَّمال تلاقيها وتدرٌجها وتكاملهاء فإذا هو يُحَادِلٌ أضعافَ قيمة جواهره وهي غير 
منظومه أو غير مصوغة . 

ويل اظ ولك من ل و لد ولا هار عند فاا ريد قيمة ماظع 


ادن 


أو صاغ على قيمة جواهره منثورة» وربما تَنْقص قَيمَنُّهها في نظر ذوّاقي الجمال. 


گنت أجل اانا ال ام كان ك هملك اللذلو» الخ امحمد عل ذه 
. 2 كن يسمىن 2 رجهم |9 
على رضا» ‏ تغمّده الله برحمته وضاعف حسناته ‏ فى دارة عمله التجاريّ فى 


7% 
| سه 


مدينة «بومبي» إحدى كَبْرى مدن الهندء إذْ أقمت عنده أربعة أشهر وعشر 
(17 هجرية) فأشاهدّهُ يجمع أكوام حبّات انَل ويختار منها بإتقان وإحكام 
وتلاؤم» وينظم نفيسات عقود اللُولؤ. ْ 

وأخبرني يومئذٍ وأنا أتابع اختياراته ونَظمَهُ لعقوده: أن العقد الذي يَنْظمُه هو 
يُبَاعٌ بقيمة عِقْدَيْن أو ثلاثة عُقُوده من العقود التي ينظمها من لا خبرة له» وليس 
لديه حسلّ مرهف يُدْرِكٌ به التلاؤم بين الحبات التي ينظمهاء سواء تجاورت 
أو تباعدت» مع أن وزن حبات عقده يساوي وزن حبات العقد الآخرء وقيمتها 
منثورة تساوي قيمة الأخرى متثورةء والفرق بيْتهما إتقان الانتقاء» ودقة التلاؤم 
والتناسّق الجمالي فيما أَنْظم» وانْعدام ذلك فيما ينظم الأخرون. 

أقول: ولدَى التحليل نلاحظ أن التلاؤم في حَبّات العقودء وجواهر الْحليّات 
يكون في الألوان» طف وبريت الأشعة» والحجوم» والتدرّجء وخسن التاخي 
والمزاوجة» ونِسَب الأبعادء وبدائع التشكيلات ضمن أشكال هندسيّة» أو أشكال 
مُتَنائْرَة العناصر ذات جمال يأسرٌ المشاعرء ونحو ذلك . 


وأقول أيضاً: كذلك الكلمات والجمل حين تُجْمَعٌ في نظام كلاميٌ من النثرء 
أو من الشعر. 

والتلاؤم الجماليٌ في الكلام تتدخل فيه عوامل مختلفة فكريّةٌ ولفظية . 

© أمّا العوامل اللفظيّة فقد سبق بيانها في بحث الفصاحة» وأن شروط الكلمة 
)١(‏ لتعليم كريماته علوم الدّين واللّغة العربية. 
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الفصيحة أن تكون خالية من أربعة عيوب» وهي: «التنافر ‏ الغرابة ‏ مخالفة 
القياس ‏ كراهة السّمع لها». 

وأن شروط الكلام الفصيح أن يكو غالا من اة عيوب أيضاء وهی 
«تنافر الكلمات عند اجتماعها ‏ ضعف التأليف ‏ التعقيد اللفظي ‏ 
المعنوي». 

e‏ وأمًا العوامل الفكرية فمن المتعذّر إحصاؤهاء إذ الأفكار ومعاني الألفاظ 
لا حصر لهاء وضمٌُ فكرة إلى فكرة أخرى» وَلفظ ذي معنى إلى لفظ آخر ذي معنى 
موافق أو مخالف» يتطلب إذراكاً عالياً جدَاٌء قادراً على تمييز درجات حسْن 
التلاؤم» ودركات قبح عدم التلاؤم الذي د في النفوس الصَّدَّ أو لقره 
أو الاستقباحح» أو الحكم على الكلام بالركاكة» وسوء التركيب» وخروجه عن اط 
الجمال الفنّي . 


وقد تعرّض أئمة علوم البلاغة وشيوخ الأدب للإشارة إلى هذا الموضوع 
ضمن بحوث الفصل والوصل» أو ضمن بحوث أخرى» دون أن يُفْرِزوه بعنوان 
خاص» مع كونه جديراً بان يُفْرز ببحث مستقلٌ» وكانت لهم حوله عبارات» 
ونظرات عانات لم تعكذ فيها انام ولا عناصر متفاصلة» بسبب أن التلاؤمَ وعدّمَ 
التلاؤم بين المعاني قضية جمالية فكريّة» والبحث فيها مائحٌ جاع لا حصر 
لصوره» والبحث فيه كالبحث في صوَّر أمواج البحر» وكالبحث في صور حركات 
الشُحْب وتشيكلاتها المتنوعات الناتجات عن تقاربها وتباعدهاء واجتماعها 
وافتراقهاء مع اختلاف ألوانها وكثافاتها في الأبعاد الثلاثة: «الطول والعرض 
ل 
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)۲( 
من أقوال شيوخ البلاغة والأدب 

)١(‏ لقد وصف شيوخ البلاغة والأدب الكلمة الموضوعة في المكان الملائم 
لها من الجملة بأنها ١متمكنة»‏ . 

أي : هي ثابتة في المكان الذي وَضْعَث فيه فهي ذات جذور وروابط فكرية 
تربطها بما جاورها من عناصر الجملة. 

(۲) ووصفوا الكلمة الموضوعة في المكان غير الملائم لها من الجملة بأنّها 
«قَلقَة» و «تابيّة» و «غيد ىة . 


دلآ و قران له . 


1 ليس له جامع فی راق يجمع بين كلماته ويَشّدُ د بعضها إلى بعض» كما 
يَجْمَع ا الكائن الحىّ بين أعضاء جسده ومختلف أجزائه» وهو جملته 
العصبية . 

القران: هو الجمع بين شيئين وشد كل منهما إلى الآخر بِحَبْلِ رابط 

ويطلق القران أيضاً على الحبل الجامع بينهما 

فهو مصدر للشد بالحبل» واسم للحبّل الذي يشد به. 


في سورة (الإنسان/ )۷١‏ يمنّ على الناس : SS‏ . .€ [الآية ۸[ 
وأصل الأسْر: القدّ من الجلد يشدٌ به الأسيرٌء وکل رباط . 
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ومن أقوالهم في ذمّ الشعر الذي لا قران له» ما أنشده ابن الأعرابي . 
وات يُنْشَدُ شغر الا قرَانَ لَه قَذْكان فة حول فَمَاذَادَا 
لا قران له: أي : لا روابط بين مفرداته وجمّله . 
قد كان تَقَّمَهُ: أي : قد كان قوّمه وعدّله» وعمل على إزالة الزوائد النابية منه. 
فَمَاذَادٌ: 6 فما استطاع أن يذود عنه ويبعد اعوج » واه مره الزوائد 
النابية» لضعف ملكته الشعرية . 

)٤(‏ ووصفوا الشعر الرّاقى بالتماسّك والإحكامء والتَّلاوُمء والسَّلاسَة 
وَالتحَدرة نظراً إلى ما يشتمل عليه من خسن بتاء؛ وَسَبّك» وصياغة. ولين وسُهولة 
وه و « 57 7 
فى التُطق» وعذوبة في مجاري السَّمُع وذلك بسبب ما فى معانى كلماته وجمله 
3 ا ا 55 ا" RA‏ 1 
من ترابط وتعانق وتلاحم موافق لما في فطر أنظمة الفكر وحركات مشاعر النفوس 
من تشعٌّبّات شجَريّة بديعة التواصل والتلاقي» من بزورها وجذورها حتى أقاصي 
فروعهاء ما يتلاقئ منها وما يَتَبَاعَدٌ. وبسبب ما في الألفاظ من سهولة وتلاؤم في 
4 و a‏ 8 جه 0 7 0 5 

الكلمات الْمُنْتَمَياتء والمعاني التي يراد أداؤها بها . 
(6) وذكر الجاحظ قول «خلف الأحمر»: 
وض قريض الوم أَبْنَاءً عَلَّةِ يكدٌلسَانَ القاطق الْجْتَحَة ا 
أبناءٌ عَلَّة: أي: أبناء ضَرَّةء الْعَلّة الضّرّة» يقال: هم أبناءً عَلّت أي: أبناء 
ضرائر» أبوهم واحد وأْمَّهانَهُمْ شبَّىْ. ومعلوم أن أبناء العلات يحدّث بينهم جفوات 
وتنافر فى أكثر الأحيان. 
يكذ لسَانَّ النّاطق: أي: يُجَهِدٌ لِسَانَ الرجل النّاطق الذي يُطاوعه لسائه في 
التُطق . 


oor 


المتحقّظ: هو المحترز الذي يحاول الضبط وعدم الانزلاق إلى ما لا 
يحسن » أو الذي يدل جَهْداً حت حفظ النص وأتقنه أجزاءً. ومع ذلك فهو يكذ 
لسَاته : أي يُنْعِبّه ويجهده . 

قال الجاحظ في كتابه : «البيان والتبيين» : 

(أمَا قول خَلَفٍ: «وبخض قريض القوم أَبْنَاءُ عَلَّ فإنّه يقول: إذا كان الشعرُ 
مستكرّهاًء وكانت ألفاظ البيت من الشعر لا يمع بعضها مُمَائلاً لبعض كان بينهما 
من التنافر ما بين أبناء الْعَلّت» وإذا كانت الكلمة ليس موقعها إلى جنب أختها 
مُرْضياً موافقاً» كان على اللّسان عند إنشاد ذلك الشعر مؤونة). 

وقال أيضاً: وأنشدني أبو البيداء الرّياحي : 
وشغر كَبَئْر الكش فرق َة لمان دَعِيّ في الْفَرِيضٍ غيل" 

وعلّق الجاحظ بقوله: 

«وأمًا قوله: ١كَبَعْرٍ‏ الكَبْش» فإنّما ذهب إلى أنَّ بَعَرَ الكَبْشٍ يقع متفرقاء غَيْرَ 
مؤتلف» ولا متجاور» وكذلك حروف الكلام» وأجزاء البيت من الشعرء تراها 
ف خلا و المماطقية مها و اها مككلنة اة ويار ة ك هة 
شی على اللّسَّان وَتَكدّهُ والأخرى تراها سهلة ليّنة» ورطبة مواتية» سلسلة النظام» 
خفيفة على اللّسان» حنّئ كأن البيت بأسْرِه كلمةٌ واحدة» وحنَّئ كأن الكلمة بأسرها 
حرف واحد». 

(5) وقال عبد القاهر الجرجاني في كتابه: «دلائل الإعجاز»: 

«وهل جد أحداً يقول: هذه اللّفظة فصيحة إِلآّ وهو يعتبر مكاتها من النظمء 
ومن ملاءمة معناها لمعاني جاراتهاء وفضَل مؤاتَسّتها لأخواتها؟! 


(9): الدع : الوب إلى غير ايه ورالد فى القريضر يريد به المضت إلى قر الشغز 
وفئة قارضي الشعر كذيا وزورا. 
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وهل قالوا: لفظةٌ متمكّنةٌ ومقبولة» وفي خلافه: قَلقةٌ ونابيةٌ مستكرهة, إلا 
وغرضهم أن يُعَبّوا بالتمكن عنْ حُسْن الاتفاق بين هذه وتلك من جهة معناها. 
وبِالْقَلَق والتبْوَ عن سوء التلاؤم» وأن الأول لم تَلْبَقٍ بالثانية في معناهاء وأن 
الّابقةَ لم تَصْلّْحْ أن تكون لفقا للتالية في مؤدّاها؟!». 

لفقاً: يقصد أن تكون الكلمة ملائمة ومُلْتّحمةَ مع جارتها كتَلاوُم الشق 
الط بالف الخ مال ١‏ 

يقال لغة: حُلَّةٌ ذاثُ لفْقَيْنَه أي: ذاتُ شقين مُنْضَمَيْن معاً بالخياطة» ولا 
يقال للش 'لفْقٌ» إذا فتقّت الخياطة الضَائَدٌ لهما. 7 َ 


(۷) وذكر السَّكَاكِينٌ مثالاً للكلام الذي ليس بين مفرداته ترابط فكري» 
فالجمع بينها في حكم واحد غير مقبول في الذوق الأدبيّ» إن كان مطابقاً 
للواقع» أن يقول القائل : «الشمس» ومرارة الأرنب» وألف باذنجانة» مُحْدَنّة). 

أقول: والسبب في عدم قبول مثل هذا الجمع أن الذهن إمَا أن يرن بين 
الأشباه والنظائرء أو بَيْنَ المتجاورات في الواقع» أو بين الأضداد» لأن استدعاء 
الذهن للأضداد» أسرع من استدعائه للنظائر» وينفر من جمع مفردات متباعدات 
لا يجمعها تشابه أو تجاورء أو تضادّء لأن شريط السلاسل الفكريّة ذو نظام فطريّ 
مُحكم الترابط» أمَا الالتقاط العشوائي دون ملاحظة أنظمة الترابط الفكريّة الفطرية 
و ا ي متها وان لا را سب ا 

(۸) وجاء في مُدوّنات الأدب أنه: اجتمع «تَصيبٌ بن رباح» وهو من فحول 
شعراء القرن الأول الهجري» و «الكَمَيّْت» وهو أيضاً من فحول الشعراء في عصرهء 
و «ذو الرّمّة؛ وهو من فحول شعراء الطبقة الثانية في عصره» فَأَنْشَّدَ الكميثُ صاحبيّه 
قصيدتة التي في مَطلعها: «مَل أَنْتَ عَنْ طلَبٍ الأيفاع مُنْقَلبُ» حى إذا بلغ إلى 


قوله: 
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م مَل ظَعَائِنٌ بِالْعَلَيَاءِ نَافِمَةٌ وَإِنْتَكَامَلَ فيهاالأنْسٌ والشَّتَبُ 
عقَدَ «تصيبٌ» واحدة. 
فقال الك هاذا تخضه ؟ 
- 2 3 2 سامه م 34 
قال تَصِيتٌ: خطأك» يَاعَدْتَ فى القول؛ ما الأنْنُ من الشنب (أي: ما الرابط 
الفكري بين الأنس والشَّّب) ألا قَلْتَ كما قال ذو الرّمّة : 
اى شنئييا وة لن وَفي اللقات وَفي يابا حي 
. سے 0 01 ع عرو 02 وه که 
فانكسّرَ الكمَيْت» (أي: طأطأ رأسَهٌ معترفا بأنه لم يخسن الجمع بين الأنس 
وال 
الشَتَّنُ : مال ال اء اسان ورتيا: 
لَمْيَاءُ: أي: ذاثٌ شفاه حمْرتّها ضاربة إلى سواد» وهذا نوع من الجمال 
2 ال لون تتشي ف الاه وهو رة إلى سوا 
لى الل واد ف اط الشفة: 
أقول لقد كان يكفى ذا الرّمّة أن يقول: «لمياء» دون أن يؤكد ذلك بقوله: 
فی شفتيها حْوَةٌ لَعَسُ) إلا أنه فيما يبدو قد حَلاً لَه أن يتلذّد بِتَنُويع العبارة حول هذا 
الجعال):الذىئ,عو شرف با ماه لذياته: 


المَصَرالثات 


الفصل والوصل بين عناصر الجملة الواحدة 
راجتل ,التي انها مل من الإخرات 


)0010 
٠‏ مقدمة عامة 
يراد بالوصل الربط بين أجزاء الكلام بحرف عطف» ويراد بالفصل عدم الربط 
بين أجزاء الكلام بحرف عطف . 
وأجزاء الكلام قسمان: 
القسم الأوّل: «المفرد» ويراد به هنا ما يُقَابل الجملة» وهو الذي لا تتحقق به 
وخده الفائدة من عناصر الجملة. 


القسم الثاني : «الجملة» وهي القول المفيد معنى تامَا مُكْتَِياً بنفسه. 


٭+ ا ةف 
(۲( 
عناصر الحملة 
سبق فى فصل «بناء الجملة فى اللّسان العربى وتقسيمها» أن الجملة تتألف 
من الساسن اا ۰ 
0 السك اله 
0 المسية: 


/اهه 


(۳) الإسناد الذي لا يُصَرَحٌ به في اللفظ . 
() ما يتعلّق بواحد مما سبق من توابع وأدوات إن وُجِدَتْ. 
والعنصر من عناصر الجملة: 
© إِمّا أن يكون عُنصراً بسيطاً غير مُركب . 
توما أن كرون عضرا م کا وھا د کے مه هذا لتر من راء فد ضار 
بالتركيب جزءا واحدا فلا تُوصَلُ بحرف عطف). 
وينقسم العنصر المركب إلى سبعة أقسام : 
القسم الأول: «المركب الإضافي» مثل : «كتابُ الله صّلاة الجمعَة ‏ رأس 
E‏ 
الاضافي بمثابة الكلمة 0 ذات الأجزاء الملتحمة» والإضافة 0 تقدير 
حرف جر بين. المضاف والمضاف إليه. 
القسم الثاني : «المركّبُ الوضْفيئٌ» مثل : «الوَجُلُ الْمَالِمُ زَارني - أكلتُ طعاماً 
طَيّباً وسقاهم ربَّهُمْ شَرَاباً طهُوراً) . 
ومعلوم أنّه لا عطف في الأصل بيْنَ النّعْتِ والمنعوت به» لأن الصفة جزءٌ من 
الموصوف فهما متشابكان» فلا معنى لعطف الصفة على الموصوف بهاء إذ العطفٌ 
في أصل معناه يقتضي التغاير» ويكفي للدلالة على كونها صفة إتباعها للموصوف 
بها في الإعراب ضمن الشروط المبينة عند النحويين. 
القسم الثالث: «المركّبُ التوكيديّ» مثل: «حضر الضيوف كلهم - فَسَجَدَ 
الْمَلائكَهُ كُلْهُمْ أَجْمَعُون» 
' ومعلوم أنه لا عطف بين المؤكّد والمؤكّد به» لأنَّ المؤكّدَ به محمّقٌ للمراد 
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من المؤكّدء فهما بمثابة شيءٍ واحدء فلا معنئ للعطف بينهماء والتوكيد تابع من 
التوابع . 

القسم الرابع: «المركب الْبَدَِينُ؛ سواء أكان بدلاً مطابقاء أو بدل بعضٍ من 
كلّء أو بدَلَ اشتمال» أو بدلا باينا مثل : 

«اهدنا الصراط ال صراط الذين أنعمت عليهم (في البدل المطابق) ‏ 
م الل إل قليلا نمه أو انض ى منه قليلا أو زد عليه (في بدل البعض من الكلّ) - 
أفادني الشيخ عِلْمّه (في بدل الاشتمال) تَاولني كتاب النحو كتابَ اللَعَة (في البدل 
المباين) وهكذا. . .» 

ومعلوم أنّه لا عطف بين البدل والمبدّل منه إذ المراد أن يَحُلَّ البدلٌ مكان 
المُبْدّل منه» والعطف يقتضي اجتماعهما. 

القسم الخامس: «المركب البياني» وهو ما يكون الجزء الثاني منه معطوفاً 
على الأوّل عطف بيان» مثل : «أقسم باللّه أبو حفص عُمَرُا . 

ومعلوم أنه لا تتوسط أداة عطف بين البيان والمبيّن» اذ هما ا نمثانة 
المركب الوصفيّ» أو بمثابة المركب الْبَدَلِيَ . 

القسم السادس: «المركب المزجيٌ» مثل: «بعلبَك ‏ حضرموت ‏ 
معديكرب» ونحو ذلك . 

ومعلومٌ أن المركب المزجي هو في الحقيقة كلمةٌ واحدة يُلاحَظ في لفظها 
أصلّها قبل أن تمتزج عناصرها في كلمة واحدة. 

القسم السابع : «الأسْماءٌ المركبة من أكثر من كلمة» مثل : «عبد الله شاب 
اشا ت در نر این = وال هة ونولك 

ومعلوم أنَّ الأعلام المركبة من كلمتين فأكثر صارت بالنقل إلى العلمية كلمة 
واحدة جديدة» تقال كما كانت قبل النقل إلى العلميّة» وكذلك الألفاظ المتعدّدة 
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التي تُطلّق بهيئتها التركيبيّة على أشياء إطلاق التكرات على أجناسها وأنواعها. 

القسم الثامن: «المركب العددي» مثل: «أحدَ عشر ‏ ثلانّة عشر». والمركب 
العددي هو بمثابة كلمة واحدة كانت كلمتين» وكان ينبغي عطف الثانية منهما على 
الأولى بحرف العطف, إلا أنه سني عن حرف العطف بينهما باعتبارهما قد 
صارتا مُركَبيّن تركيب كَلِمَةِ واحدة. 

ا %* نك 
)۳( 
الاحتمالات التي يتعرّض لها «المفرد» 
وكذلك «الجملة التي لها محل من الإعراب» 

«المفرد» المقابل للجملة (ومثله الجملة التي لها محل من الإعراب إذ هي 
مؤوّلة بالمفرد) لا يخلو عن أن يكون واحداً من الاحتمالات التاليات : 

الاحتمال الأوّل: أن يكون حرفاً من حروف المعاني أو من الحروف التي تراد 
للتأكيد» في أي موقع من مواقع الجملة. 

ومن الملاحظ أن الحرف يدخل في الجملة كالجزء من العنصر الذي دخل 
قبله» كحرف النفي» وحرف الجرّء وحرف التوكيد» والجزء من العنصر الذي 
التحق به» كنون التوكيد» ونون الوقاية. 

فالحرف بطبيعته ملتحم أو شبه ملتحم بالعنصر الذي دخل عليه أو التحق به 
من عناصر الجملة» ولهذا كان بطبيعته لا يحتاج وصلاً بحرف عطفٍ بداهة. 

الاحتمال الثاني: أن يأتي العنصر في صدر الكلامء وهذا بطبيعة حاله 
لا اظ وضْلَه بشيء قبله حتى يدخل عليه حرف عطف» إلا أن يبق بكلام مُقَدَ 
ذهْناًء فقد يكون للمقدّرات الذهنية اعتبارات تُلاحظ في المنطوق من ا 
مثل : 
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قَالَتْبَتَاتٌ الْمَمٌيَاسَلْمَىْوإِنَْ كان ققيرامُمدماً قالت: وَإِنْ 

الاحتمال الثالث: أن يكون خبراً لمبتداً أو لما كان مبتدأء كاسم «كان» واسم 
«إِنْ». 

ومعلومٌ أن الرابط بين المبتدأ والخبر رابط معنويٌ هو الإسناد الذي يجعل 
الْمْسْنَدَ وصفاً من جهة المعنى للمسند إليه في الإيجاب» أو نفي ذلك في السلب» 
ودليل الاسناد مع المعنى علامة الإعراب. 

الاحتمال الرابع : أن يكون فاعلا» والرابط ب بين الفعل أو ما يعمل عمله وبين 
الفاعل رابط معنوي» وهو الاسناد الذي يجعل المسند وا من جهة المعنى 
للمسند إليه في الإيجاب» أو نفي ذلك في السلب» ودليله مع المعنى علامة 
الاعراب . ش 

الاحتمال ارين : أن کو د لبه 0 احنذا أو افر إذا عدت 
ا من الاسنادء سمال لد علامة الإعراب» 30 00 
به المجرورٌ بحرف جر لن تعدية الفعل إلى المفعول به إمَا أن تكون بغير أداة» 
أو بأداة حرف الجرّ سواء أكان لمجرّد التعدية أو لإضافة معنى يدل عليه حرف 
البو 

الاحتمال” السافسى». أن بكرن عرلا فه '(طزت- رمان أو طرف سكان) 
والراطيية ال أا لالدو ف راط يجوف ايشا می 
الإسنادء وهو رابط يدخل في عموم رابط المفعول به ودليله مع المعنى علامة 
الإعراب» وهو على تقدير حرف الجر «في» فلمّا حُذف نُْصِب الاسم الذي كان 
مجرورا به« وان بالمفاعيل . 
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عامله» فهو لا يحتاج ربطاً بحرف عطف. لأن الربط بحرف العطف يقتضي في 
الأصل التغاير» وهذا جزء مكمّلٌ للعامل به لا مغاير له» وحركته الإعرابيّة النصب 
لأنه يدخل في عموم المفاعيل . 

الاحتمال الثامن: أن يكون مفعولاً لأجله. وهو في الحقيقة على تقدير حرف 
علة» ولو كان مصرّحاً به في اللفظ لكان جارًاً لأنه من حروف الجرّء فلمًًا حذف 
تحت الاسم الذي كان رورا بهو الجن اع 

الاحتمال التاسع: أن يكون مفعولاً معه» مثل: «سرْتُ والجبّلَ) إن مثل هذا 
التعبير الذي يفي المعيّة والمصاحبة أَضْلَّهُ: سرت مع الجبل» أي: مصاحباً لأجزاء 
الجبّلٍ في مسيري» فلمًا وُضعت الواو التي من معانيها المعيّة بدلٌ «مع' والواو 
ليست اسما حبّى تعتبر مضافة إلى ما بعدهاء نُصب ما بعدها إلحاقاً له بالمفاعيل» 
ولأن واو المعية هذه يُمْكنٌ أن يُعَبّر عنها بالحال» فيقال: سرْتٌ مصاحباً الجبلّ» 
فألْقيثْ حركة النصب على المفعول معه. 


فالواو في المفعول معه ليست في الحقيقة حئف عطف» والكلام لا وصل 


الاحتمال العاشر: أن يكون تمييزاء ومعلومٌ أن التمييز هو والمميّر شي 
واعدة فلا طف عله يحنت عل لذقه فى اة مان لذن وال 

« إِمّا منصوبٌ على تقدير حذف حرف «ملْ» الجارّة» مثل: «اشتريتٌ 
عدزين كا إذ البحق؟ اشرت عشرين من اليه وفعلل النصت ها كتعليل 
النصب فى المفعول فيه والمفعول لأجله. 

© وإمّا مجرورٌ بالإضافةء مثل: «ثلاثة رجال وعَشْر نْسْوَة؛ وهذا يدخل في 

وطبيعييٌ أن لا يحتاج التمييز إلى الوصل بحرف العطف . 
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الاحتمال الحادي عشر: أن يكون منادىّ» وهو في الحقيقة بمثابة المفعول 
به » لأن أداة النداء نائبة مناب أدعو أو أنّادي . 

الاحتمال الثاني عشر : أن يكون مستثنى» وهو في الحقيقة على وجهين : 

« إِمًا أن يكون بمثابة المفعول بهء لأنَّ أداة الاستثناء (إلاّ» نائبة مناب 
«استثنى) . 

© وإمًا أن يكون ما بعد أداة الاستثناء معمولاً لما قبلهاء ويكون هذا في 
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الاحتمال الثالث عشر: أن يكون حالاً مفرداً غير جملة» والحال في الحقيقة 
صفة لصاحبهاء» وهي مع صاحبها كالصفة مع الموصوف» فهي كالجزء منه» فلا 
طف ايه بي ف عطقي 

الاحتمال الرابع عشر: أن يُرادَ إذخال عُنْصرٍ في الجملة شريكاً لأحد العناصر 
السابقة في الحكم» استغناءً بذلك عن تكرار الجمل . 

والوسيلة لذلك في معظم الأحوال الوصل بالعطف بحرف من حروف العطف 
حسب اقتضاء المعنى . 

وينبغى أن تلاحظ هُنا معانى حروف العطف» وشروط العطف بهاء على ما 
فصل النحو يون واللغويوة: 

)١(‏ «الواو» لمطلق الجمع فلا تقتضي بأصل الوضع ترتيباً ولا تعقيباً. 

(؟) «الفاء» للترتيب مع التعقيب حقيقة أو مجازاً. 

(۳) «نم) للترتيب مع التراخي حقيقة أو مجازا. 
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. «حتّى» لانتهاء الغاية‎ )٤( 

7 ا 

الوجه الأول: للإضراب والعدول عن شيء إلى آخر بعد كلام مثبت خبراً كان 
ااا 

الوجه الثاني : للاستدراك بمنزلة «لكن» إذا وقعت بعد نفي أو هي . 

() «لكن» للاستدراك . 

(۷) «لا» بعد المثبت» وهي تفيد تأكيد إثبات الحكم لما قبلهاء وتَفْيَُ عمّا 

بعدها. 

(6) «أم» وتأتي على وجهين: 

الوجه الأول: دآ المتصلة. وهى التى يكون ما بعدها ممصلا بما قبلّهاء 
ومشاركاً له في الحكمء وتقع بعد همزة الاستفام مثل : «أعليئٌ في الدار أمْ خالد؟» 
أو بعد همزة التسوية» مثل : 9ِسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أنْدَرْتهُمْ َم لَمْ تَتذْرْهُمْ لا يُؤمنون». 

وشت اة لان ما لها وما ادها لا ت باعسناعن الا 

الوجه الثاني : «أمْ» المنقطعة» وهي التي تكون لقطع الكلام الأول واستئناف 
ما بَعدهء ومعناها الإضراب» مثل قول الله عر وجل في سورة (الرعد/ 
۳ مصحف/ ٩٩‏ نزول): 

« فل هَلْ وی الاق وَابْصِيرُ أ ل ری القت وَالوُدٌ 3 جعذوا رکو شک راء حقو 
لوو َه أن عل فل أسَّدحَيِِقُ كل شیو وهو الود لمر )4 . 

هذه هي القاعدة العامّة فيما يراد جعله شريكاً لعنصر من عناصر الجملة التي 
انها با مقا ادإ ار ودد الففات ان تة ال خوال 


¥ #% فنا 
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أمَا القاعدة بالنسبة إلى تعدّد الأخبار: 

فإذا جاء في الجملة أخبارٌ متعدّدة لمُبتَدأ أو لما أصله مبتدأ فإذا كان الخبران 
متكاملين فيما بينهما ومفردَيْن» وهما بقوّة الخبر الواحد» لم يَجَرْ عطفٌ الثاني على 
الأول» مثل: «هذا الرُمَان حل حامض» لأنهما بمعنى خبّر واحدٍ تقديره: مز . 

والأصل عند تعدّد الأخبار إذا كان اللاحق مفرداً لا جملة» أَنْ لا يُعْطَفَ 
اللأحق منها على السّابق» مثل قول الله عر وجل في سورة (البروج/ ۸١‏ مصحف/ 
۷ نزول): 

« وهو العثور الودود لو ذوا مرش الجيد د فال لما بريد 40 . 

ويجوز عطف بَعْضِها على بعض لدى ملاحظة عَرَضٍ بلاغيٌ حاص يدل عليه 
العطف» فتقول مثلاً: ١‏ ي بن أبي طالب شجاځ دو باس لا لين له قتا قناةًء وعَالِمٌ 
وَبليغ , وذو بَّصر في الأَفْضية فضية» حنَّىْ قي : قضيّهٌ ولا أبا حَسَنِ لها» . 

أمَا إذا كان اللاحق جُمْلة فيأتي موصولاً بحرف العطف» مثل قول الله عر 


30 


وجل في سورة (البروج) أيضاً : 
يناي @4. 


+ د ف 
وأما القاعدة بالنسبة إلى تعدّد الصفات : 
فإذا كان الموصوف لا يتعيّن إلا بعدد من الصفات فيجب إتباعُها وعدم 
وإذا كان الموصوف لا يحتاج إلى تعيين أو كان يتعيّن ببعضها فقط» فما 
يتحمَّقُ به تعيينُ الموصوف منها فإنَّهُ يُذْكَرُ دون توسط حرف عطف» وأمًا سائر 
الصفات فيجوز فيها وجهان: 
الأول: أن تذكرٌَ توابع بلا عطف» وهو الأصلء مثل : 


0© 


#بسم اللّه الرَحْمْنِ اليّحيم ‏ لله الْوَاحِدِ الْقَهَار ). 

الثاني : أن تذكر معطوفة» وينبغي أن يُلاّحظ في العطف غرض بلاغيٌ» لأن 
الأصل في النعوت أن تأتي توابعَ دون أن توصل بحرف عطف . 

© ومما جاء من ذلك معطوفاً لغرض بلاغي قول الله عر وجل حكاية لمقالة 
إبراهيم لقومه في سورة (الشعراء/ ۲٠‏ مصحف/ ٤۷١‏ نزول): 

« قال اتر نا کنر تعدو €9 اشر وََابآوسكُم الاو © زم عدو لي رب 
ایی © الى لقن ر بین © ری شو ینن وتو 9© لا مرت مهو 
غیت لدی بیش ثم بحيين و زی أطمع أن عفر ل حَطِيقٍ وم الريب 469 . 

فعطف الصفات للتأكيد على أن كل واحدة منها كافية لعبادة الب وحده. 

© ومنه أيضا قول الشاعر: 
إلَئ المَلِك الْقَرْمٍ وابْنِ الْهُمَامٍ وَلَيِتِ ية في الْمُرْمَحَم 

الْقَْم: السيّد المعظّم . 

الهُمَامُ : السيّد الشجاع السَّحَيُ من الرّجال» والأسد. 

فعطف الصّفات مع أن الأصل عدم عطفهاء ليَلْفتَ النظر إلى أنه مع كونه 
ملكا قَرْماً هو ابْنُ سيّد شجاع سخي» وهو أيضاً شجاعٌ كالأسد. 

6 ومن الصفات المتعدّدة التي اجتمع فيها الفصل والوصل قول الله عر وجل 
في سورة (غافر/ 4٠‏ مصحف/ 5١‏ نزول): 


وحم © زی الككب ين ال تمرز الاير © ف انی وال ودب آوقای 


صاصم ر 


ذى اطول َهَلإ اليد )4 . 
إل صفات «العزيز للبم عاف ادن جاءت منفصلة دون حرف عطف كما 
هو الأصلّ في الصفات . 


٦ 


وبعدها جاءت: #وقابل التوب» صفةً معطوفة بالواو على خلاف الأصل 
لغرض بلاغي» وهو فيما أرى دفع توكُم المطابقة بين عُفْرانِ الدب وقبول التوبة» 
فحقزانٌ الدب قد يكرت دون أن يتوت الحلايثك من دنب بل ينال الله الخفزان 
فقطء أمَا قبول التوبة» بمعنئ رجوع الله إلى التائب من عباده بفيوضات عطاءاته 
التي يُمْطيها المتقين إذا كان منهم» أو الأبرار أو المحسنين إذا كان منهم» فهو شيءٌ 
آخر غير غفران الذنب. 

وعاد النص بعد هذا إلى ذكر سائر الصفات دون عطف» وهذا من بدائع 
القران. 


2 
الجمل التي لها محل من الإعراب 

کل جملة صح تأويلها بمفرد فلهًا محل من الاعراب: «الرفع أو النصب 

وكلّ جملة لا يصح تأويلها بمفردء لأنها غير واقعة موقع مفرد فليس لها 
محل من الإعراب . 

والجمل التي لها محل من الإعراب سبع : 

الجملة الأولى: هي الواقعة خبراًء ومحلّها من الإعراب الرفع أو النصب 
بحسب الخبر المفرد الذي وقعت موقعه» مثل: «العلمٌ يرق مَنزلة صاحبه ‏ كان 
رسُولٌ الله يُواظبٌ على قيام الليل». 

الحملة الثاتة؛ ع الواقعة مقرل جو و لها من" الأغراب النضت» مثل: 


> سوير دي 


© قَالَ إن عبد ا4 فجملة «إني عبد الله» في محل نصب مفعول به لفعل «قال». 


o۷ 


الجملة الثالثة: هي الواقعة موقع المضاف إليه» ومحلها من الإعراب الجرّء 
مثل : 3 ايوم ينع ألضَدِقِنَ صِدْفُهُْ4 فجملة طيَنْقَمُ الصادقين صِدْفُهُمْ4 في محل جر 
لأنها في تأويل مفرد هو مضاف إليه» والتقدير: يَوْمُ َمَع الصذق للصادقين. 


الحملة الرابعة : هي الواقعة جواياً لشرط جار وشرطها أن تقترن بالقاء 
و د بإذا الفجائية» ومحلّها من الإعراب الجزم. مثل : و من صلل آله فا لَه مِنْ 
د@4 #وَإن بهم ميته يمامت دم داهم بَفَمَطُونٌ (©4 . 
فكل جملة من هاتين الجملتين: #فماله من هاد ‏ إذا هم يقنطون) واقعة 
موقع فعل مجزوم هو جواب الشرط . 


8١ مها‎ 


الجملة الخامسة: هي الواقعة موقع الصفة» ومحلّها من الإعراب بحسب 
الموضوف بهاء مرفوعا كان أو منصويا أو مجروراء مثل : «(وجاء رجلٌ منْ : أقصئ 


المدينة يسعى يسيع - الرَمْ عالماً يُعَلّمُ علوم الدين يد 
بالله) . 


فكل جملة من هذه الجمل الثلاث 'يَسْعَىْ ‏ يُعَلّم علوم الدين الإسلامي ‏ 
يَصِلَّكَ بالله» واقعة موقع صفة للاسم النكرة الذي قبلها. 

الجملة السّادسة: هي الجملة التابعة لجملة لها محل من الإعراب» ومحلّها 
من الإعراب يكون بحسب الجملة التي هي تابعة لهاء رفعاً أو َصْباً أؤ جرّاء مثل : 
«كلّ حيوان يأكل وَيَشْرَبُ ‏ كان رَسُولُ الله يحمل الكل ويقري الضَيّف ويُعِينْ عَلى 
توائب الدهر ‏ مرَرْتُ برل يأكل بِشَرَوء يأكل بشرهظ. 

الجملة السابعة: هي الجملة الواقعة موقع الحال» ومحلّها من الإعراب 
النصب» كالحال التي جاء لفظها لفظها «مفرداً غير جملة» ومؤولة بمفرد» فقول القائل : 
«وُلِدَ الطفل يبكي» هو بمثابة قوله: «وُلِدَ الطفلٌ باكياً». 


°۸ 


وكان الأصل في الجملة الحالية أن تكون خالية من الواوء لأنها كالنعت مع 
المتموحديه وان تكو ن الزيظ ين ال الخ اله و اجا هرا فيهنا يعود 
عليه . 


ولكن قد تكون الجملة الحاليّة خالية من هذا الضمير الرابط» مثل: «صلَّى 
الخدت انا تاقموة» إذا أري ان رة جه اق اشرت بخ عا از 
يكون هذا الضمير الرابط صدر الجملة الحالية» مثل : «سافر خالد ‏ هو صائم» إذا 
أريد أن تكون جملة «هو صائم» حاليّة. إل أن مثل هذين التعبيرين لا دليل فيهما 
على أن جملة كل منهما جملة حاليّة» فجاء في اللّغة العربية اختيار حرف «الواو» 
التي تستعمل في العطف رابطا يدل على أن الجملة حالية» سواء قلنا بتجريد هذه 
الواو من معنى العطف» أو قلنا بأن معنى العطف ما زال باقياً يجمع الصفة التي 
دلّتْ عليها الحال مع الصفة المسندة إلى صاحب الحال التي دل عليها الْمُسْتَدُ فعلاً 
كان أو غيره» وقد أضيف إلى معنى الجمع بين الوصفين معنى الحاليّة. 

ودعت دوقي جماليّة وفكريّةٌ في الجمل الحاليّة أن تجب واو الحال في 
بعضهاء وأن تَمْتَنعَ في بَعْضهاء وأن يجوز ذكرها وتركها في بعضها. 

© فتجب واو الحال في ثلاث صور. 

© وتمتنع في سبع صور . 

© ويجوز ذكرها وتركها فيما سوى ذلك . 


على ما فصله النحويّون في باب الحال» وذكره البلاغيّون فى باب «الفصل 
والوصل» استكمالاً لذكر أحوال «الواو» فى الْجْمَل وجوداً وعدماًء على اعتبار أن 
«واو» الحال تدخل في عموم الواو العاطفةء إل أنني رأيت إحالة أمر هذه الواو 
على ما قرّره النحاة بشأنها . 

وممًا سبق ظهر لنا أن الجمل التي لها محل من الإعراب هي بمثابة المفردء 


°۹ 


لأنّها نَل بمفرد» وتَشْمَلُها أحكام المفرد في الوصل والفصلء حى الجملة 
الحالية التي تدخل عليها واو الحال رابطةء إذا لاحظنا أن هذه الواو قد استدعاها 
اة الج اة ]ل انظ و الال فة أن كون يرا يدوه على ضحت 
الحال» وحين تُسْتَخْدَمُ واو الحال للربط فليس ذلك من وصل الجمل بالعطف» 
وإننا هو للدلالة على مخ الخالية بتر قراط 


O۷۹ 


الفصل والوصل بين الحمل 
التي لا محل لها من الإعراب 


)١(‏ اهتم البلاغيّون بالبحث لاستخراج الأسس الفكريّة العامّة للفصل 
والوصل بين الجمل التي لها محل من الإعراب» بعد أن نظروا نظرات عامّاتٍ إلى 
المفرد» وإلى الجملة التي لا محل لها من الإعراب باعتبارها بمنزلة المفردء 
وتُووَلُ بمفرد» وتحكُمُهما الأسس التي سب بيانها في الفصل الثاني من هذا الباب» 
أخذاً مما بَحَنَهُ النَحْويُونَه وبحت بعضة البلاغيون متنائراً. 

(۲) وقد أبان البلاغيّون أهميّة معرفة مواطن الفصل والوصل بين الجمل 
التي لا محل لها من الإعراب» واعتبروا إِذْراكَ ذلك من الأمور التي تحتاج بصيرة 
نقَاذة قادرة على إذراك مدّى التلاقي والافتراق» والتقارب والتباعد بين المضامين 
الفكريّة للجمل التي يتلو بعضها بعضاً في الكلام» وأن هذا مما يَصْعْبُ على 
ارق دراك قلا يستطيعوة وام تخد ما أو ايفن تل + ونيو 
أو يَحْسّن وصله» وما يستوي فيه الأمران» فلا يَرْتقَي ما يُنُشؤون من كلام مؤلف 
من جُمَلٍ كثيرة في مراقي البلاغية الرفيعة» وفي حُسْنٍ وضع كَل من الفصل 
والوصل في موضعه. 


الاه 


ولا تُكْتَسَبُ ملكة وضع كلّ من الفصل والوصل في موضعه الملائم بالتلقائية 
إلا بممارسة طويلة» مع حسلّ فطريّ مُرّهف» وموهبة بلاغيّة ممتازة. 

ويتفاوت الكلام بالفضل والوضل تفاؤتاً كيرا ارتقاة أو نزولا في الهراتت 
البلاغيّة» ويتفاضل في هذا المجال أيضا الكتات: والشعراء والخطاء والمحدتون: 


(۲( 
الجمل التي لا محلّ لها من الإعراب 

لكا كان الكلام هنا يتناول الْمَضْلَ والوصل في الجمل التي لا محل لها من 
الإعراب» فمن المناسب أن نأخذ من النحويّين ما ذكروه من تفصيل لهاء ليكون 
ذلك تمهيداً لكلام البلاغيين حولها. 

ذكر التّحاةً أن الْجُمَل التي لا محلّ لها من الإعراب تس جمل» وهي ما 
يلي : 

الأولى : «الجملة الابتدائية» وهي التي تكو في بدء الكلام» مثل: 7 # آله نور 

السموات وَالْاَيْضِ4 فهي جملة لا محل لها من الإعراب. 

وهذه ER‏ إل ف نسْبَقَ بكلام مُقَدّر ذهناًء 
فقد يكون e‏ الذهنيّة اعتباراتٌ تلاحظ في المنطوق من الكلام» كأن يسأل 
رجلٌ صديقه: هلْ تَعَشّيْتَ عند فلان؟» فيقول له: وَبثٌ عنده حتى الصباح . 

الثانية : «الجملة الاستئنافية» وهي التي تقع في أثناء الكلام منقطعة عمًا قبْلَها 
لاستئناف كلام جديد» وهي جملة لا محل لها من الإعراب . 


هن 


والأصل فيها أن تكون منفصلة غير مقترنّة بحرف عطف» مثل قول الله عر 
وجل في سورة (النحل/ ۱١‏ مصحف/ 7١‏ تزول): 

3 حل الکو ت لزعت بلحي تکل عَنَا فرت 4. 

اة فا الله عمًا يشر كون» جملة استئنافيّة . 


وقد تقترن بالفاء الاستئنافيّة» مثل قول الله عر وجل في سورة (الأعراف/ 
۷مصحف/ ۳۹ نزول) : 
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فما 


ءاتلا ص یکا جما لم شرا یما تھا متمد آنه عَم ركو )4 . 

وقد تقترن بالواو الاستئنافية» مثل قول الله عر وجل في سورة (آل عمران/ 
۳ مصحف/ 84 نزول) في عرض قصة امرأة عمران : 

< کا مهادت ری إن ونا أن مهل یا وت ویس الك انی ن 

سَمَبَئا ميم وف يدها يلك وَدُرَيهَانَ اسن لير 4 . 

فجملة: «وَالله أعلم بما وضعت» جملة استئنافية اقترنت بالواو الاستئنافية . 

الثالثة: «الجملة التعليليّة» وهي التي تَقَمُ في أثناء الكلام تَمْليلاً لما قَبْلّهاء 
وهي جملة لا محل لها من الإعراب. 

والأصل في هذه الجملة أن تكون منفصلة غير مقترنة بحرف عطف» مثل 
قول الله عر وجل في سورة (التوبة/ ٩‏ مصحف/ ۱۱۳ نزول) خطاباً لرسوله : 

عد ین او مد یری ورکیم اول مقو إا ماو ل اشير 

وقد تقترن بفاء التعليل» مثل أن نقول: «الْرَمْ سَبِيلَ الْهُدَى فَإنَّهُ سَبَبُ 
السَّعَادَة) . 


الرابعة: «الجملة الاعتراضيّة» وهي التى تعترض بين شيئيُن متلازمَيّن: 
«كالمبتداً والخبر» والفعل ومرفوعه» والفعل ومنصويه» والشرط وجوايه» والحال 
وصاحبهاء والصفة والموصوف بهاء وحرف الجر ومتعلّقه» والقسم وجوابه» وهي 

قالوا: ا ' بالجملة الاعتراضية لإفادة الكلام er‏ ودا 
وتحسينا. 

أقول: أغراض الجملة الاعتراضية ل 00 
العامة فضلاً عمًا هو أكثر من ذلك تحديدا أ تان إِذْ داوعي ذكرهاء ف 
شتی من الموضوعات التي تُذْكَرٌُ ضِمْتها. . ومن أمثلة الجمل الاعتراضية : 

: قول الله عر وجل في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول)‎ e 
هوا إن ڪن ف ري مالا عل عبد تاهاو شورق من مَل وادعواشھ کاک من دو‎ 


كت 2 


أل اہ إن کر صدِقِنَ © کان لم علو ون تَفْعلوأ اَمَو لار آل وَهُودُهًَا ما ألما ا 

فجملة ون تَفْعَلُواك جُمْلَةٌ اغتراضيّةٌ جاءث بين متلازمَيّن هُمًا: «الشرط 
وجوابه» والواو فيها استئّافيّة. 

e‏ ا 5 مصحف/ 45 نزول): 

« # كلا أَنّيمْ برقع الجر وَإِنَمُ لفسأو ملسمو ا 

فجملة: الَو تَعْلَمُونَ» جملة اعتراذ ضيّةٌ جاءت بين مُتَلازِمَيْنِ : الصفة 

اله 

الخامسة: «الجملة الواقعة قعة غيلة للموضال» نوا أكان الموصول ا 
اشا أَمْ موصولاً حرفيًاً. 


© فالموصول الاسمي: «كالّذي ‏ والَّتّي ‏ ومَنْ ‏ » مثل قول الله عر وجل 

قي شورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۷ نزول) : 
مج ضرم رو ۶ رمه 
«الم 0 ىلك ک اکب درب فه شد یقن © الزن يوون اب ويقيمُون 

ر س لاسرع ع فل فر 
لصَلوة وممًا رزقهم يفَو (©. . . 4. 

فجملة: 9يُوْمِنُونَ بالغيب) صلة لموصول اسمي» لا محلّ لها من 
الاعراب. 

ه والموصول الحرفيَّ هو الحرف المصدريٌ الذي يَؤوّل مع ما بعده 
بمصدر»' والحروف المصدرية هي «أن الناصبة للفعل المضارع أن كَيْ ‏ ما 
المصدرية ‏ لو همزة التسوية). 

ومن الأمثلة قول الله عر وجل في سورة (المائدة/ ه مصحف/ ۱۱۲ نزول): 

< تق الوق ریم كرس رغوت فم لہ کی أ یا ... 4 
[الآية ۲] . 

فجملة لتصيبتا Da‏ ا 

السادسة : «الجملة التفسيرية» وهي التي تأتي مفسّرَةَ لجملة أو مفرد قبلهاء 
وتأتي خبريّة أو إنشائية. 

والجملة المفسّرة لما قبلهاء قد تأتى مقرونة بكلمة «أيْ» أو بكلمة «أن» 
أ وام منهناء وهي لا محل لها من الإعراب. 

© فمن أمثلة المقرونة بكلمة «أي» قول الشاعر : 

اوري الى ا 

© ومن أمثلة المقرونة بكلمة «أن» قول الله عر وجل في سورة (المؤمنون/ 


oVo 


« قأوحيتا ليد أن اصع الفلا 


ن اصتع الشاك يمينا . . .€ [الاية .[YV‏ 

ومن أمثلة المجرَّدّة من «أي» و «أنْ» قول الله عر وجل في سورة (الصف/ 
"5١‏ مصحف/ ١6‏ نزول): 

ا ا تيك ين عاب ألم ل مود أ وتسُوله یدو في 
سیل آنه لوفكم کلک کیرک إن کم مو 43 . 


نس ولط و E‏ للتجارة المتجية. 


السابعة: «الجملة الواقعة جواباً لقسم» مثل قول الله عر وجل في سورة 
(یس/ ۳۹ مصحف/ 4١‏ نزول): 


« يس لفان شكير © إِنَكَ لين المي ©4 . 
فجملة: «إِنّكَ لَمنَ الْمْوْسَلِينَ4 جواب القسم الوارد في: «والقران 
الحكيم» وهي لا محل لها من الإعراب 


© وقول الله عر وجل في سورة (الأنبياء/) ۲١‏ مصحف/ ۷۳ نزول) في 
عرض قصة إبراهيم عليه السلام : 


ر ن a‏ 


« وتا ميدن اتک بعد أن نولو يردن )4 . 


فجملة كيدن أصَامُكم . . .) جواب القسم في #تالله» وهي لا محل 
لها من الإعراب . 


الثامنة : «الجملة الواقعة عوابا لشرط غير جازم» وهى جملة لا محل لها من 
الإعراب. 


وأدوات الشرط غير الجازم هي: «لو ‏ لَؤْلاً ‏ لَوْمَا ‏ آم 


اا 
أمثلة: 
(1) « لو کن فی ما ءام إل أنه لقسدتا) 


(0) « لوم جَمَلئَهُ لُجَاجًا4 . 

() « وَلوْكَاءَفْعٌ آل الاس بقصه م بَعْضٍ لََسَدَتٍ الْأَرى». 

(4) #لوما الكتابة لضَاعَ أكْتَد الْعِلْم». 

(0) « اا لیے ٢اموا‏ یکوت أنه الین ريه . 

(5) 3 فلا أَضَاءَتٌ ما حولم ذهب الله ينُورهم» . 

(۷) 3 وَإِدَالَعُواالَذِنَءَامنُوأقَالوَا ءامنا . 

فجوابٌُ الشرط الواردٌ في هذه الأمثلة جَمَلٌ لآ محل لها من الإعراب. 

التاسعة : «الجملة التابعة لجملة لا محل لها من الإعراب» فلها حكم الجملة 
التابعة لهاء مثل: 8 إدًا جآء نصر آله واَلْمَنَّحَ . 5 شح يحَمْد ريك اكمور ة4 
فجملة #واستغفرْة» معطوفة على جملة طفسَبَّحْ بِحَمْدِ ربك وهي لا محل لها من 
الإعراب لأنها جواب شرط غير جازم . 


)۳( 
الأسس العامّة للفصل والوصل 
بين الجمل التي لا محل لها من الإعراب 

سبق أن عرفنا أسس الفصل والوصل بين المفردات في الجملة الواحدة» 
وبين الْجْمّل التي لها محل من الإعراب. 

وعلينا هنا أن نستبصر الأسس العامّة للفصل والوصل بين الجمل التي 
لا محلّ لها من الإعراب» وهو البحث الذي اعتبره البلاغيّون عِمَاد هذا الباب من 
أبواب البلاغة» كما سبق به البيان. 

وقبل أن نبدأ ببيان هذه الأسس لا بذ من التنبيه على أن الْمَعْنَئْ إذا كان 


يفد 


يقتضي العطف بحرف من حروف العطف غير الواو» وهي: «الفاء دُمّ ‏ حتّى ‏ 
بل - لَكِنْ ‏ لا أم» فالأصل العطف بالحرف الذي يقتضيه المعنى من هذه 
الحروف» ولا يرك هذا الأصل إلا لغرض من الأغراض التي يَقْصِدُها البلغاءء 
ومنها أن لا يريد صاحب الكلام بيان المعنى الذي يدل عليه حرف العطف ذو 
المعنى الخاص» وإِنْ كان واقع الحال مطابقاً لدلالته لو عطف بهء إِذْ له غرض في 

ولا بد من التّنبيه أيضاً على أن عطف الجملة التالية على الجملة السابقة 
بالواو» إذا كان يُفِيدٌ إشراكها في حكمهاء والمتكلّم لا يريد أن يذل على هذا 
الاشتراك لأمر ماء فإنّهِ لا يَرْبطُ الجملة التالية بحرف العطف» بل يأتي بها منفصلةء 
لئلا يدل كلامه على ما لا يري بيانه والدلالة عليه» وهذا أيضاً موضوع لا يحتاج 
باولا تا 

إذن: ينحصر الكلام هنا فی العطف «بالواو» أو عدم العطف بها ضمن 
المقاصد التي يريد المتكلّم التعبير عنها والدّلالة عليها. 

و «الواو» العاطفة التي يدور البحث هنا حول استخدامها عاطفة أو عدم 
استخدامهاء بين الجمل التي لا محل لها من الإعراب» لها أَرْيَعٌ صفات : 

الصفة الأولى : أتها لمطلق الجمعء فلا تقتضي ترتيباً ولا تعقيباً ولا غير ذلك 
من معاني حروف العطف» سواءٌ أعطفت المفردات أَمْ عطفت الجمل . 

الصفة الثانية: أنّها تُمِيدُ الإشراك في الحكم في عطف المفردات وفي عطف 
الجمل التي لها محل من الإعراب» لأنها مؤولة بالمفردات التي حلَّت محلها. 


الصفة الثالثة: أنها تقتضى التغاير بين المعطوف بها والمعطوف عليهء 
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فلا يُحْطفُ بها المتّحدّان في المعتّ . 


ملاه 


الصفة الرابعة: أن الربط بها يتَطلَّبُ مُتَاسبَةَ فكرية بَيْنّ المعطوف والمعطوف 
عليه بها سرع عند البلغاء هذا العطف. 

فلا د ن سلا فة هده الضفات لد العظفت تالواى حت كرون الف 
مستقيماً نَحُويَاً وبلآغيّاًء وما قد يَرَاهُ النحويٌ جائزاً بحسب القواعد النحويّة» قد 
لا يراه البلاغيئٌ جائزاً إذا نظر إلى المعاني . 

وار إلى 0 00 لزان العاطفة تظهر لنا الاحتمالات التالية 
عت ينها زه بن 

الاحتمال الأول: أن يكون المعنيان في الجملتين السابقة واللاحقة لا يتلاءم 
معهما مفهوم التغاير بينهماء لشدّة اتحادهما أو لشدّة تقاربهماء أو كانت التالية 
منهما جواب سؤال مطويّ تستدعيه السابقة منهما. 

وفي هذه الحالة لا يصح بلاغيّاً العطف «بالواو» لأن الواو تقتضي التغاير بين 
المعطوف بها والمعطوف عليهء وهذا العطف يُفْسدٌ المعّئ المقصود بالبيان. 
الجملتين أمراً لازماً كان يسأَلَكَ سائل: هل شفي معلّمكَمْ؟ فتقول له: لا. وشفاه 
الله » إِذْ لو حذفت الواو لأوهم أك تدعو عليه بِعَدّم الشفاءء والمعنى : لع شف 
وشفاه الله . 


الاحتمال الثاني : أن يكون بين الجملتين السابقة واللاحقة تغاي" ذ في المعنئ» 
ولكن ليس بينهما تناسبٌ أو تلاوُمٌ فكريٌ يسمح بأن يُجْمَعّ بينهما ريا تشير 

فإذا وُحِدَثْ هذه الواو الرابطة وكان واقع خال الان خالا مس لاست 
والتلاؤم» إِذْ لَيْسَ بينهما خيوطٌ فكريَةٌ متلائمة» كان وجود الواو الرابطة بمثابة مُدَح 


0۷۹ 


كذاب» يدعي وُجُودَ النَنَاسُّبٍ والتلاؤم» وهو في الواقع غير موجودء وهذا أَمْرُ تنفر 
منه النفوس وتأباه» ولا يَسْمَحَ البلغاء وأهل الفكر باستخدامه. 

ويستثنئ من هذا أن يدث من ترك الواو بين الجملتين إيهام خلاف 
المقصودء فنّذكر الواو للدلالة على استكئناف الكلام الذي بعدهاء كأن يسألك 
سائل: هل أنت مذنب؟ فتقول: لا. وغفر الله لك. 

الاحتمال الثالث: أن يتوافر فى الجملتين السابقة واللاحقة شرطا التغايُر فى 
المعنى من جهة. والتناسب بين معتييّهما المتغايرين من جهة أخرى : 

فإذا كان غرض المتكلم أن يجمع بينهما برباط «واو» العطف الدّالة على 
مطلق الجمع مع التغاير والتناسّب بين مَعييّهماء ليل بها على ذلك». كان 
استخدامه هذا الرابط عملا بليغاء ويَدُلُ على ححنٌ مُرْهف. وذَوْقٍ رفيع» باستثناء 
بعض الصور التي يوجد فيها سبب في نظم الكلام يقتضي عدم العطف› كإيهام 
خلاف المقصودء مثل قول الشاعر: 
ر و 6 ٤‏ 2 7 ر 03 ب َه 
وتظن سَلمَّى اني ابي بها يدلا أرًامافي الضلال تهيم 

إن جملة «وتَظنٌ سَلْمَى) يناسيُها أن تُعْطفَ عليها بالواو جملة «أراها في 
الضلال تهيم» أي : هي نظن بي شيئاً مخالفاً لواقع حالي» وأنا أرئ جازماً انها في 
هذا الظنّ تهيمُ في الضلال. 

لكنّهُ لو عطفها «بالواو» لأوهم أن هذه الجملة معطوفة على جملة «أثني أَبْغِي 
بها بدلا أي: وتظنٌ أيضاً أنني أراها في الضلال تهيم» وهذا خلاف مقصود 
الشاعر. 

ملاحظة: 

هذا التقسيم هو التقسيم الذي رأيته الأسهل والحاصر لمختلف الاحتمالات» 
دون إرباك الذهن. بمصطلحات متشعبات » وتفريعات قلما يستفيدل منها من يريد 
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التععّف على أُسّْس رَيْط الْجْمَل التى لا محلّ لها من الإعراب بواو العطف أو عَدَم 
رَبطها بها. 


ع ف 

ما يخرج عن دائرة هذا التقسيم السابق : 

)۱( يخرج عن دائرة هذا التقسيم عطف كلام كي على كلام كلي» كعطف 
قصّة على قصةء ولك وض كلا على مرضي اشر كلي» إِذْ يكفى لتسويغ 
العطف «بالواو») في ذلك مجرد ملاحظة عطف كلام ماء على كلام ماء وعطف 
قصَّةٍ ماء على قصّة ما. 

أمَا التغاير الذي تقتضيه «الواو» العاطفة فقائم في ذلك ما لم تكن القصة 
التالية تفصيلاً لملخص القصة السابقة» أو الموضوحٌ التالي تفصيلاً لملخص 
الموضوع السابق» أو العكس فيهماء فإذا كان التالى تفصيلاً أو تلخيصاً للسابق 
فهُما بمثابة البيان من المي متّحدَان أو شْبْهُ متحدَين» وتر العطف بالواو هو 
الأصل الذي ينبغي أَنْ ت إلا لغرض بلاغي يقوم في نفس البليغ يرجح عنده 
العطف . 

ومن أمثلة عرض القصّة المفصلة بعد ذكرها مُلخْصةً قصّةٌ أهل الكهف التي 
قصَّها الله في سورة (الكهف/ ١6‏ مصحف/ 54 نزول) فقد جاء التلخيص في 
الآیات من  9(‏ ۱۲) وبعدها جاء التفصيل فى الآیات من  ۱۳(‏ 75) وعند بِذَءِ 
التفصيل جاء الكلام غير مقترنٍ بواو العطف . 

وأمّا التناسب فيمكن أن ينتزع من الموضوع العام إذ الباحث مثلآً في النحو 
قد يعطف باب المفعول به على باب الفاعل» وقد يعطف أبواب المنصوبات على 
أبواب المرفوعات أو المجرورات» فالناظم العام لأبواب علم النحو بحث أحوال 
الكلمة من جهة إعرابها. 
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والباحث في علم الفقه قد يعطف أبواب المعاملات على أبواب العبادات» 
وقد يعطف فصلاً على فصل في الباب الواحد. وفرعاً على فرع في الفصل الواحد. 
وباستطاعته أن ينتزع مناسبة عامّة كافية للعطف» وكلما كانت هذه المناسبة أَلْصَّىَ 
بالْمَقسم القريب للقسم الذي يذكره كان العطف مقبولاً غير مستهجن» وقد تكون 
َة من الْمَفْسم البعيد بحسب اقتضاءات المعاني . 

َالْقَضَّاصٌ قد يعطف قصّهةَ على قصةء إِذْ باستطاعته أن ينتزع مناسبة عامّة 
كافية للعطف» كأن يكون حديثه حول قصص الأنبياء وأقوامهم» أو قصص 
المتقين» أو قصص المجاهدين» أو يكون حديثه حول قصص الأصوص» 
أو قصص المَتَلة » أو قصص غرائب السلوك عند الحيوانات» إلى غير ذلك . 

(۲) ويخرج عن دائرة هذا التقسيم أيضاً استخدام «الواو» للدلالة على 
استئناف كلام جديد» غير مرتبط بالكلام السابق» وتكون عندئذ بمعنى: التوقف 
عن متابعة ما يتعلق بما سبق من موضوع واستثناف الكلام في موضوع آخر. 

ومن أمثلة «واو» الاستئناف قول الله عر وجل في سورة (الحج/ 


۲۲ مصحف/ 1۰۳ نزول): 


يعضت مداع o A‏ عم EE E I‏ م خم RE A‏ 
© ايها الاس إن في ریپ من البعث فنا حلقتدكر من تراب ڈ من نطفةٍ ثم مِنْ 
و 22 | اس ركد 


ص 


ع 
4 ظح لا و ر Als‏ کو ی وء کے - 


ع 2 5 0 0-١‏ 4 
علققِ ثم عن مضغقٍ تلفق وغير عخلق تر إنبين لكم ونِقِر في الارحار ما 
مرخ طفد. . .€ [الآية ]. 

فجملة: طونُّقتُ في الأرحام ما تَشَّاءَ» جملة مُسْتَأْتَمَة مُصَدَّرَة بواو 
الاستئناف». وليست هذه الواو عاطفةً على ما ذكر النحويون إِذْ لو كانت عاطفة على 
#لِْبيّن لكم» لكان ينبغي أن يكون فعل #نْقَرُ» منصوباً. ولنا أن نقول: إن جملة 
#ونقرٌ في الأرحام. . . € معطوفة على جملة #فإنًا خلقئاكم من تراب» ولواحقها. 

ومن الأمثلة التي ذكرها النحويون قول أبي اللَخّام التغلبي : 


"مه 


. و 


ر فرك ل ا م رو س ر 
علي الحكم المّاتيّ يَوْماإذا قضى قضيَ هة أن لا جور وبقصد 
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وَيقْصِدٌ: بالرّفع أي: وهو يَعْدلٌء فحمل الكلام هنا على الاستئناف متعيّن» 
إذ كيف يَجبُ على الْحَكم إذا قى قضيّتهُ أن لا يجور ولا يعدل» هذا تناقض . 
واو عطف. 


* ا 6 


69 
مع علماء البلاغة في تقسيماتهم 

تأْكَلْتُ فيما ذكر البلاغيّون من تقسيم لأحوال الجمل التي لا محل لها من 
الإعراب حول الفصل والوصل بينها في الكلام» فرأيت أنهم بالبحث التحليليّ قد 
ذكروا لها سبعة أقسام متفرّعة من تقسيمين رئيسَيْن» وأنهم فصّلوا بعض هذه 
ااه إن فرق تحني راما 

وفيما يلي بيان ذلك مع بعض تعديل في شجرة التقسيم التي ذكروها. 

القسم الأول: ما يجب فيه الفصل (أي: عدم عطف الجملة التالية على 
الخ الاه الائ 

وهذا يكون في أربع صوّر: 

الضورة: الأولى: أن. يكون بين الجملتين «كمَال اتصال» إذ لا تغاير بين 
الجملتين حى تُعطف التالية على السابقة . 

وهذه الصورة تظهر في ثلاثة وجوه: 

الوجه الأول: أن تكون الجملة التالية توكيداً للجملة السابقة» لزيادة التقرير» 
أو لدفع توهُم المجازء أو لدفع توهُم الْعَلَطء وهذه الجملة التوكيدية : 


oY 


۵ قد تكون من قبيل التوكيد اللّفظىَ مثل قول الله عر وجلّ: لفْمَهُلٍ 
الكافرينَ أَمْهلهُمْ ريد . 

© وقد تكون من قبيل التوكيد المعنويّ» مثل ما حكئ الله عز وجل في سورة 
(يوسف/ ٠۲‏ مصحف/ ٥۳‏ نزول) عمّا قال النسوة حين رأيْنَ يوسف عليه السلام 
في بيت العزير: 

ل ادامرا نهدا املك كيد 46 . 

فجملة إن هذا إلا مَل كَرِيمٌ4 توكيدٌ معنويٌ لجملة لما هذا بشرا» لأن 
إثبات كونه ملكاً كريماً تأكيدٌ وتحقيقٌ لنفي كونه بشراً. 

ومثل قول المتنبي : 
ااا عن ا اني 151 كلت شير أن ا دا 

الوجه الثاني : أن تكون الجملة التالية بدلا من الجملة السابقة» وجملة 
البدل: 

© قد تكون بدل كل منْ كلّء ويسمّى «الْبَدَكَ المطابق» مثل قول الله عر وجل 

« بل الوا منک ما اک الروت © دَالْوَا ودا ما وڪ ر وما أو 

۵ وقد تكون بِدَلَ بض مِنْ كل» مثل قول الله عز وجل في سورة (الشعراء/ 
5 مصحف/ ٤۷‏ نزول حكاية لمقالة هود عليه السلام لقومه: 


دخ مور مه اس kK: 3i‏ ل سس و ع اجا هر سرد چ عر ل اجا راط 
« امو لَه ویون © ونوا الى امد با عمو 7 مدد يانم ون ©©) وجنت 


فالأنعام والبنون والجنات والعيون هي بعض ما أمدّهم به مما يعلمون» 


:م28 


وفائدة هذا البدل ذكر بعض العناصر مفصلة لأهمّيتها عند المخاطبين» بعد ذكرها 

© وقد تكون بِدَلَ اشتمال» مثل قول الله عز وجل في سورة (يس/ 
5" مصحف/ 4١‏ نزول) حكاية لمقالة الرجل المؤمن الذي جاء يَسْعَىْ من أهل 
انظاكنة» يعظ قر أن يعوا المرنتلين الفلاتة اللايق ازلو الب : 

وجا من فصا الْمدبَة مل سی قال يدمو توأ النزرساي> € اموا س لا 
ملگ رغث @4. 

فجملة اتبعُوا مَعنْ لآ يسألكم أجراً. . .) بدل من جملة «اتبعُوا 
المرسلين» التي تشتمل بمفهومها العام على معنى الجملة التي جاءت بدلا منها. 
والغرض التنبيه على قضيّة مهمّة فيهم» وهي إخلاصهم وعدم سعيهم لغرض دنيويٌ 
من دعوتهم . 

الوجه الثالث: أن تكون الجملة التالية معطوفة على الجملة السابقة عطف 
بيان» مثل قول الله عر وجل في سورة (طه/ ۲۰ مصحف/ 45 نزول): 

« فَوَسَوَسَح لي آلشَّمِطنُ قال امهل دك عل سَجَرَةَ الد وم لايل ©4 . 

فجملة: «قال يا آدم. . .» عطف بيان على جملة #فوسوس . . .€ وهي لبيان 
مضمون الوسوسة التي وسوس بها الشيطان. 

وقول الله عر وجل في سورة (الأعراف/ ۷ مصحف/ ۳۹ نزول) خطاباً لبني 
إسرائيل : 

ود اج ين َال فِرَعوت يَسُومُوئحكُم سو الْعَدَابٍ يُمَيلُونَ اكم 
سیو اک ونی دم بن ن رڪم عَظيم 4)9 . 

فجملة: «يقتلون أبناءكم» والتي بعدها عطف بيان لجملة: «يسومونكم سُوءَ 
العذاب». 


همه 


الصّوّرة الثانية: أَنْ يكون بين الجملتين «شْبْهُ كمال الاتصال». وهذا يكون 
حيدما تون الجملة السائقة محا كير فى تقس المتلقى سوال ردد فى نفس ول الم 
يُصَرحْ به» فتأتي الجملة التالية لتجيب على هذا السؤال» وتأتي دون أن تعطف 
بالواو» وعلى أسلوب الاستئناف» فالجملة الواقعة جواباً لسؤال مقدّر ذهناً غير 
مصرّح به في اللفظ. لكن من شأنه أن تثيره في النفوس الجملة السّابقة هي جملة 
استئنافية . 

قالوا: والسؤال الذي تثيره الجملة السّابقة على وجوه: 

© فإمًا أن يكون سؤالاً عن سبب الحكم الذي تضمّنته الجملة السابقة بوجه 
عامّء مثل قول الشاعر: 
قال لي: كيت أَنْتَ؟ قلْتٌ: علي سَهَورْدَائِمٌ وَحْرْنْ طوبيل 

فجملة «سَهَرٌ دائم. . .» جملة استئنافية جاءت بدون عطف بالواو» إِذْ وقَحَت 
جواب سؤال تُكِيرُه جملة «أنا عَليل» لأ من طبيعة المتَلّقّى أن تتحرّك نفسه بسؤال 
مضمونه: ما سبّبُ كوْنِكَ عليلاً؟ وأسْرَعَ المتكلم فأجاب على السؤال دون أن يُطرَّحَ 
عليه أي : آنا عاشق بَعيكَ عن مويه 

فالسؤال عن سبب حدوث العلّة المرضية هو سؤال عن السبب بوجه عامٌ» إذ 
عادة الناس أَنّهم إذا قيل لهم : فلان مريض» قالوا: ما سبب مرضه؟ . 

© وإمًا أن يكون سؤالاً عن سبب خاص» مثل قول الله عر وجل في سورة 
(يوسف/ ١١‏ مصحف/ ٣٥ہ‏ نزول) حكاية لمقالة يوسف عليه السلام : 

< ۵ وما ری تفي إن نفس ارہ باشو إلا مارم رقا إن ری عَفُورْ حم 4)3 . 

فجملة : ن النفس لآمارة بالكوء #«جيلة مستائقة وفيت جوات سوال تثيره 

عو 

جملة وما أبرىء نفسي». 


كمه 


لقد سبق هذه الاية بيان أن يوسف عليه السلام قال : 


« ذَلِكَ َعَم أن لم آنه يلعي وان أ ادى كد لابين 47 . 

بعْدَ أَنْ أغْلّنَ براءَتَهُ من الخيانة» واعترقت امرأة العزيز بأنّها هي التي راودنةُ 
عن نفسه» تتساءل النفس قائلة: ما الذي جعل يوسف عليه السلام يقول: #وما 
1 نفسي4 بعد أن ثبتت براءته وثبتت طهارثه وعفته» فما هو السبب الخاصٌٌ 
الذي جعله يقول هذا القول؟ وقد أسرع عليه السلام فأجاب على السؤال بقوله: 
«إِنَّ التّفْسَ لَأمَارَةٌ بالشُوء) والسوءٌ الذي حدّثته نفسه به ولم يَمْمَلهه هو هَمُهُ 
بضَرْبها بعد أن همَّتْ بضربه لمّا استعصم بالله» متعففاً عن الفاحشة. 

© وإمًا أن تثير الجملة السابقة سؤالاً ماء لاعن السبب العام للحكم فيهاء 
ولا عن السبب الخاصٌء مثل ما جاء في قول الله عر وجل يَقَصٌّ قصّة إبراهيم عليه 
السلام في سورة (هود/ ١‏ مصحف/ ٥۲‏ نزول): 


ر کو ر م و ج روء ر > جره ركه ع رہ س 4 ع 4 رہ 
« وقد جات رسلا رهم ِالْضَرَى الوا سكا َال سام مما لت أن جاه جلي 
حَنِيةٍ 409 . 
حَنیذ: أي : مَشْوِيَ . 


إن من طبيعة أي متلق للقصة» أن يتساءل بعد أن يَسْمَعَ أن الوْسُل من 
الملائكة الذين جاءوه وقالوا له سلاماًء فيقول في نفسهء فبماذا أجابهم إبراهيم 
عليه السلام؟ فجاءت جملة: قال سلامٌ» جواباً على هذا السؤال. 

ومنه قول الشاعر: 
رَمَمَ الْعَواذِلَ أشي في عَمْرَةٍ صَدَقُوا ولكنْ غَمْرَتي ل تَْجَلِي 

إن الشطر الأول يثير في النفس سؤالاً وهو: إذا كان العواذل قد زعموا أك 
في عَمْرَةَ فماذا تقول أنت؟ فأجاب على هذا التساؤل بقوله: «صَدَقوا وزاد على 


ابره 


قولهم تأكيدا بقوله: «ولكنْ غمْرتي لا تَنْجَلِي؛ وهذا من تأكيد الشيء بما يوهم في 
بدايته خلافه . 

الغمرة: الشدة. 

ملحوظتان: 

)١(‏ قد يُحْدَفْ صَدْرُ جواب السؤال المقدّر الذي أثارته الجملة السابقة 
وتف عة يها جام بعدة مما يدل عله ومنه قول الله عز وجل في سورة (النور/ 
٤‏ مصحف/ ؟١٠‏ نزول) كما جَاءَ في قراءة ابن عامر الشامي وشعبة #يسبّح سك 46 
بالبناء للمجهول : 

00 > روصي > ٭ے ل رو یر رر رو کو ا ترود 1f‏ ا ر 

$ في سوتٍ أذن الله e‏ سمه سبح لم فا يالمد وولا سال ار ل لا 

هيم يح ولا ب عن کر َه و الکو لَك جاهو وما قلت فيه ارف 
وَالأبصر ©4 . 

قراءة جمهور القرّاء العشرة #يسَبْح»* وَلَيْسَ فيها شاهدٌ لما نَحْنْ فيه أمّا 
قراءة ابن عامر وشعبة «يسَبَّح» بالبناء لما لم يْسَمَّ فَاعِلهُ فهي التي تتضمّن ن الشاهد 
المطلوب . 

إن جملة طيُسَبّحُ لَهُ فيها بِالْعَدُوٌ والأصّال» جملة تامّةٌ تثير سؤالاً وهو: مَن 
الذي يسَبّح لله فيها؟ 

والجوابٌ: يُسَبْحُ فيها رَجَالٌ. . . فَحُذفَ صَدْر الجواب وهو فعْلٌ واستغني 
عنه بذكر فاعله «رجال». 

)۲( وقد ذف جملة الجواب كلهاء ویکتفیٰ بذكر ما ال عليهاء ومنه 
قول oT‏ 


EE EE‏ ت E e‏ لَك إلاف 


oAA 


إن الشطر الأول جملة تامّة تثير سؤالاً : أَلَسْنَا صادقين؟ 

وجوابه: «كدَبْتُمْ فإنَّ فُريشاً لَيْسُوا إخوتكم» وهذا الجواب محذوف لكن دَلَّ 
عليه ما جاء في الشطر الثّاني» أي: لو كنتم إخوة قَرَيشٍ لكان لكم لف كما لهم . 

الإلف والإلآف: العهد والأمان الذي يؤخذ لتأمين خروج التجّار من أرض 
إلى أرض» وقد كانت قريشٌ لها هذا الإلاف الذي يمكنها من رخلتي الشتاء 
والصيف. إلى الشام واليمن ومصر. 

الصورة الثالثة: أن يكونّ بيْنَ الجملتيْن «كَمَالُ الانقطاع». 

وهذا يكون حينما يكون بين الجملتين تبايْنْ نَامّ فيجب فصل الجملة التالية 
عن الجملة السابقة» وعدم وصلها بالواو العاطفة» بشرط أن لا يؤدّي ذلك إلى 
إيهام غير المقصود. 

وهذه الصورة تظهر في ثلاثة وجوه: 

الوجه الأول: 

أن تختلف الجملتان السابقة والتالية خبراً وإنشاءً في لفظيهما وفي دلالتيهما 
مثل قول الله عز وجل في سورة (الحجرات/ 49 مصحف/ ٠١6‏ نزول): 

اماب الففميليت 4 . 

فالجملة السابقة #وأَقُسطوا» إنشائية» مصدرة بفعل أمر. 

والجملة التالية إن الله يحبٌ المقسطين» خبريّة في لفظها وفي معناها. 

وظاهر أن بين هاتين الجملتين «كمالَ انقطاع» فوجب فصلهما. 

الوجه الثاني : 

أن تختلف الجملتان السابقة والتالية خبرا وإنشاءً في دلالتيهماء ولو لم 
تختلفا في لفظيهماء كأن تكون الأولى خبرا في لفظها ومعناهاء والثانية خبراً في 


0۸۹ 


لفظها إنشاءً في معناهاء كأن تقول: نجّحَ ابني في امتحاناته كلّهاء وَقَقَهُ الله. 
فالأولى حبري لفظاً ومعنى » والتالية خبريّةٌ لفظاً إنشائيّةٌ دعائيّةٌ معنى . 

الوجه الثالث: ۰ 

5 

أن لا يكون بين الجملتين مناسبة ما فى المعنىء ولا يوجد ارتباط ما بين 
المستد إليه فيهماء ولا بين الْمُسْنَدء ومنه قول الشاعر: 
اتنا لمتكت ا كك لمرو ولت بين ذه 

ومثل أن تُحَدَدَ حكّماً في موضوعات مختلفات لا ترابط بينهاء كأنْ تقول: 
رعو 0 و د ا و 5 
«رَأسسٌ الحكمة مَخافة الله لا يُلْدَعْ المؤمن من جخر مَرّتين ‏ ارْض بما سم الله 
لَكَ تكن غت الناس ‏ كفي بالموت واعظا» . 

أما الوصل مع وجود كمال الانقطاع لأن الفصل يوهم خلاف المقصود» فمن 
أمثلته ما رُوي أن «هارون الرّشيد» سأل وزيرّه عن شيء فقال: 

«لا وَأَيَدَ اللّهُ الْحَليقة» فبك هذا القول «الصّاحِبَ بْنّ عبّاد' فقال: هذه الواو 
أحْسَنْ من الواوات في خدود الملاح (أي: أحسن من الشعر الذي يتدلَىئْ من الصدغ 
ويكون مثل الواو على الخدود) . 

الصورة الرابعة: أن يكون بين الجملتَيْن «شبْه كمال الانقطاع». 

وهذا يكون حينما تكون الجملة التالية مسبوقةٌ بجملتَيْنِ يَصِحٌ عطفها على 
إحداهماء ولا يصح عطفها على الأخرئء لأنه يُفْسِدٌ المعنئ المقصود للمتكلم» 
يرك العطف» ويجب حيئئذ الفصل دفعاً لما قد يحدث من إيهام بالوصل بالواو. 

وذكروا من أمثلة هذا القسم قول الشاعر: 
0 2 ر > e‏ .0 م 4 0 0 ك 
ود . سَلمَئْ أننى ابی بها مدلا أرَاها فى الضلال تهيم 


وه 


القسم الثاني : 

ما ينبغي فيه الوصل أو يحسّنٌ (أي: أن تَُعْطفَ الجملة التالية على الجملة 
الا الوا 

ويظهر هذا حينما تكون العلاقة بين الجملتين متوسطة تماما بين حالتَئ 
«كمال الانقطاع» و «كمال الاتصال». 

ويُلاحظ هذا التوسط حينما تتفق الجملتان التالية والسابقة خبراً أو إِنْشَاءٌ 
لفظاً ومعنىّ» أو معنىّ فقط» مع جامع يجمع بينهماء فَتُعْطَفُ التالية على السّابقة 


)١(‏ قول الله عز وجل فى سورة (الانفطار/ ۸۲ مصحف/ ۸۲ نزول): 

3 ل لبر نی جر 9 لجار نی حجر 403 . 

يلاحظ في هاتين الجملتين المعطوفة بالواو والمعطوف عليها توسّطا بين 
كمال الاتصال وكمال الانقطاع» وجامعاً يجمع بينهماء فالعلاقة بينهما قانون 
الجزاء الرّبّاني» ذي الصورتين المتضادّتين» لفريقين متضادين» هما الأبرار 
والفجار إن عنوان الجزاء عنوانٌ جامع دون اتحاد ولا شبّه اتحادء وإِنّ التضاد 
لا يَصِلٌ إلى مستوى التباين التامّ في الفكرء لأنّ الضدّ أقربُ خطوراً بالبال عند ذكر 
الضد من النظير إلى النظيرء فحصلل بذلك التوسّط بين الكمالين» والجملتان هما 
أيضاً خبريتان لفظأً ومعنىًّء فَحَسّنَ عطففُ التالية على السابقة بالواو. 

)۲( وقول الله عز وجل في سورة (الروم/ ٠١‏ مصحف/ ٤‏ نزول): 

بحن الَو جين تسوت ون صخو 9 وله ألْحَمْدُ في السَّمُودت وأ دض وميا 

AES‏ 0 لح و ا ا عاو ےک متيس ب سس ع 
وو تظهروي ()) ج الح مس الت وزج الت من ال وى الأرص بعد متها وَكدَِكَ 
کر و 


يحوت 49 . 


۱ 


إِنَّ الْجُمَل الْمَغطوفة على سَوَابقها في هذا النَصّ لَيْسَ فيها كمال اتصالٍ 
ولا شبْهه» ولا كمال انقطاع ولا شبْهه» و لاون 
التسبيح مغايرٌ للحمد» لان مع «سبحان شا أن الله عجا لا يليق جن ضفات: 
ا «الحمد لل أَنْبت لله كلّ صفات الكمال التي تقتضي الثناء عليه بهاء ومع هذا 
التغاير فان بينهما تلاؤماً فكرياً لأنهما متكاملتان حول صفات الله عرّ وجلٌ» والجملتان 
هما أيضاً خبريّتان لفظاً ومعنى » فَحَسُّنَ عطف التالية منهما بالواو على السابقة . 

وكذلك نقول في الجمل الواردة في الاية (19) إذ عَطِفْتْ الثلاثة الأخيرة منها 
على الأولى: ليُخْرِجٍ الْحَىّ من الميّت» لوجود التغاير بينها مع التلاؤم الفكري . 

إِنَّ إخراج الميت من الحيّ مغايرٌ لإخراج الحيّ من الميت وملائم له» إذ هما 
مظهران من مظاهر قدرة الرّبّ الخالق جل وعلاء» وكذلك إحياء الأرض بعد 
موتهاء وكذلك البعث يوم الدّين. 

فاقتضئ التوسط بين الكمالين مع التلاؤم وكونها جملاً خبرية لفظأ ومعنى 
عَطقَها بالواو العاطفة . 


(۳) وقول الله عر وجل في سورة (الأعراف/ ۷ مصحف/ ۳۹ نزول): 


ضغ 


ا ی ےم 


نڌ كل مَسَجِرٍ وڪاوا وار را ِنَم لا يحب 
: 2 اعا | لاعف دسي 2ه و 2 0 
ل 
بينهما من التغاير الذي يجعلها متوسطة بين الكمالين» مع التلاؤم الفكري بينها» 
والجمل كلها متفقة في كونها جملا إنشائية واردة إا بصيغة الأمر وإمّا بصيغة 
النهى» ومعناها جميعاً على الإنشاء . 
والأمثلة على هذا كثيرة من القران ومن السئّة ومن أقوال البلغاء. 


%# ا 4 


o۹۲ 


الجامع المسوّغ للعطف بالواو 
بين الجمل التي لا محل لها من الاعراب 

العلاقة الجاففة بيخ الجن فكرة تسوّغ الربط بالواو» وهذه الفكرة 32 
من أركان الاسناد بين الجملتين وتوابع هذه الأركان» وأرى أنه ليبس باستطاعة 
الباحث أن يملك ضوابط محَدٌدَةٌ للصّور التي يُلأَحَظ فيها الجامع المسوّغ للعطف» 
ويميّزها عن الصور الأخرى التي يكون الجامع فيها ضعيفاً لا يحسّنُ معه العطف 

وقد حاول السّكاكى مستفيداً من دراساته المنطقيّة والفلسفيّة الواسعة» أن 
يقدّم تصنيفاً للكليّات التي يمكن أن يندرج تَحْتَها الجامع» فرأى أن الجامع؛ إمّا أن 
يكون عقليّاًء أو وهميّاء أو خيالياً. 

© فالجامع العقلي: له عدة صوّر: 

)١(‏ أن يتّحد فى الجملتين واحد فأكثر من المسند إليه» والمسند» وقيودهما. 

(0) أن يتمائل فى الجملتين واحدٌ فأكثر من المسند إليه» والمسندء 
وقيودهماء والتمائل هو التشابه» وهو غير الاتحاد. 

(۳) أن تربط بين الجملتين العلاقة التي تسى في الفلسفة مقولة «الإضافة» 
وهي التي يرتبط فيها ذ فهم الشيء ع بفهم شيء آخرء مثل العلاقة بين الأَبوَة والبنوة» 
والعلاقة بين العلة والمعلول» والسبب والمسّب» والأسفل والأعلى» والأقل 
والأكثر» والبيع والشراء» والشريك مع شريكه» إلى غير ذلك . 
القوة ل 

)١(‏ فمنه أن يكون بينهما شبه تمائل» إذ الوهم من شأنه أن يرفع شبيه 
المتمائلين إلى مرتبة المتماثلين ويجمع بينهما لتقاربهما. 


o۹۳ 


كأن يجمع بين الأبيض والأصفر لأنهما يشبهان المتماثلين» وكأن يجمع بين 
شديد الخضرة والسّواد. 

(۲) ومنه أن يكون بينهما تضاد» كالسّواد والبياض» والإيمان والكفرء 
والضحك والبكاء» والقيام والقعودء إذ من شأن القوة الواهمة أن تجمع بين 
الأضداد. 

(۳) ومنه أن يكون بينهما شبه تضادء كالسّماء والأرض» والسهل والجبل. 

© الجامع الخيالي: هو أن تتواصل الجملتان ببعض عناصرهما عن طريق 
«المخيّلة» في الذهن» إذ الذهن يؤلف بين المتقارنين في الخيال لأسباب مختلفة» 
كالقلم والقرطاس» والعقد والجيدء والمعصم والسوار» والخاتم والإصبعء 
والغراب والسواد» إلى غير ذلك . 

٭* د فت 
محسنات الوصل بالعطف بالواو 

إضافة إلى الجامع المسوّغ للعطف بالواو بين الجمل التي لا محل لها من 
الإعراب توجد مُحَسّنات تُحَسّن هذا الوصل» ومن هذه المحسنات ما يلي : 

)١(‏ أن تكون الجملتان اسميتين. 

(؟) أن تكون الجملتان فعليتين» ويزيد في الحسن أن يكون الفعل في كل 
كما E‏ عفنا ري 

أ هذا إذا لم يوجد داع فكري يقتضي خلاف ما سبق من محسنات» فالدّاعي 
الفكريّ هو الأحقّ بالمراعاة دواماً» إذا كانت قواعد العربية تَسْمَحُ بذلك. 


۹4 


شجرة أقسام الفصل والوصل في الجمل التي لا محل لها من الإعراب 
وفق تقسيمات البلاغيّين 


1 
للحتي د ر 


ما يجب فيه الفصل (أي: عدم عطف الجملة التالية ما ينبغي فيه الوصل أو يحسن ويظهر هذا حينما تكون 
على الجملة السابقة بالواو) العلاقة بين الجملتين متوسطة تماما بين حالتي «كمال 
الانقطاع وكمال الاتصال» مع جامع يسوغ العطف 
بالواو. 
وله أربع صور: 
1 والجامع 
الصورة الأولى: أن يكون بين الجملتين :كمال اتصال» على 
ل رأي 
ويظهر في ثلاثة وجوه: السّكاكي : 
1 
الوجه الأول الوجه الثاني الوجه الثالث 
أن تكون التالية توكيدا أن تكون الجملة التالية أن تكون التالية عطف 
للسابقة . بدلا من الجملة السابقة. بيان للسابقة. 
توكيد توكيد بدل بدل بدل 
لفظي . معنوي. كل بعض ١‏ اشتمال. 
من اس 
كل. كل. 


الصورة الثانية: أن يكون بين الجملتين «شبه كمال الاتصال» وهذا يكون حينما 
تكون الجملة السابقة مما يثير في نفس المتلقي سؤالا يترذد في نفسه ولو لم يصرّح 
به» فتأتي الجملة التالية لتجيب على هذا السؤال. 

والسؤال عن: 


J TY TY 


سبب عام . سبب خاص. سبب ما غير عام ولا خاص. 


الصورة الثالثة : أن يكون بين الجملتين «كمال انقطاع». 
¥ 
ويظهر في ثلاثة وجوه: 


١‏ أن تختلفا ”7 أن تختلففا #”#” - أن لا يكون بيسن 
الجملتان خبرا وإنشاءً الجملتان خبرا وإنشاءً الجملتين مناسبة فا ولا 
لفظا ومعتى . معنى فقط . ارتباط بين أركانهما. 


الصورة الرابعة: أن يكون بين الجملتين «شبه كمال الانقطاع» وهذا يكون حينما 
تكون الجملة التالية مسبوقة بجملتين يصح عطفها على إحداهما ولا يصح عطفها 
على الأخرى لأنه يفسد المعنى المقصود للمتكلم . 


040 


فھ ت اله الأول 


الموضوع الصفحة 
© مقدمة الكتاب Es a‏ مسب SA EDS‏ 0 
© مقدمات عامة DAE [| RL Se SSE at‏ 
)١(‏ الغرض من دراسة علوم البلاغة والأدب “000 10007070710( 

(۲) نظرات تحليليّة حول الغرض من الكلام و مو ا ES‏ 

(۳) أسس البلاغة العالية والأدب الرفيع وشرحها في ثلاثة فصول : ..... A‏ 

© الفصل الأول: الجمال في الكلام IS ARERR ES‏ 
)١(‏ حب الجمال EGE Ra AES‏ ار ل 

(؟) مجالات الجمال A Da‏ لا مااي سو د ل ا 

(۳) حول تعريف الجمال ا E ese‏ 

NE ESET 111 عوامل اختلاف نظرات الناس إلى الجمال‎ )٤( 

)٠(‏ عناصر الكمال والجمال الأدبي a‏ 1 اا 
الكلام لفظ ومعنى» واللفظ مفرد ومركب 0000 
المفرد في المنظار الأدبي وتقسيماته U ORA‏ 
المركب في المنظار الأدبي وتقسيماته N SS‏ 

أولا: من جهة السبك OS‏ ا e‏ 

ثانياً: من جهة الكثافة 1 TE SE‏ 


ثالثاً : 


الكلام حول المعنى ل م با و كن CEE‏ سا له 


0 ءَ 
يدل عليه أو لا مام فاخن سوواط جل لاو واه اقيق ولا بطو ونه 


پاسوت عياش ودغي اكير 1000000000 
مقولة الجهة الثالثة حول المعنى: وهي (جهة المعاني 
أنفسها وقيمها الفكرية والجمالية) ا ا 


© دعوى «أعذب الشعر أكذبه) وو E SO‏ 
© منثورات فى عناصر الجمال الأدبى نان OES‏ اما EE‏ 


أولاً: الأسلوب البياني ا 
ثانياً: التنويع والتنقل والتلوين E OT Aa‏ 
ثالثاً: تزيين الأفكار المقصودة بالذات بأفكار أخرئ SASS‏ 
رابعاً: ضرب الأمثال CS‏ 


ثامناً: الغرض الفكريٌ البياني من الصورة البلاغية المختارة N‏ 
تاسعاً: الجمع بين الأشياء المتضادّة OOS‏ ا 
عاشراً: مسايرة المخاطب في تداعي أفكاره ا 


حادي عشر : نقل الأسماء أو الصفات من مواضعها 


ثاني عشر : البراعة في إبراز وتصوير الأحاسيس 


والمشاعر النفسيّة ا 


ثالث عشر : احترام فكر المخاطب وتقديره بترك استخدام الأسلوب 


الاش SEET SE‏ بج اعم لماوح ا 
رابع عشر : تقريب الصورة الغائبة بوضعها في صورة مشهودة النظير 
أو متخيلة SRE‏ ل RESA‏ 
خامس عشر: الإتقان في إبراز دقائق الصورة لقأف ل عاق A‏ 
سادس عشر: لفت النظر إلى معان دقيقة رو ا ا ل ا 
سابع عشر : تصوير الواقع بالصورة المتخيلة منه لدى مشاهدته عع م 
ثامن عشر : حسْن تركيب الجمل وانتقاء المفردات EOS‏ 
تاسع عشر : احترام المخاطب بالتأدّب معه ورعاية مشاعره Ae‏ 
عشرون: تخصيص بعض المفردات بما فيه خير وبعضها 
باهش عع سف ربط دوا ف الوب روم Ae sesa‏ 
© الفصل الثاني : الفصاحة ‏ الفصاحة في اللّغة DE EE ESTs‏ 
© الفصاحة في الاصطلاح اسكره سطنائ ف شار مه ابن 
© فصاحة الكلمة CARL aE OD‏ 
© فصاحة الكلام حو نكم لك مق سد كحي نشوم وو ا فم ا A‏ 
© فصاحة المتكلم 1 51 
© الفصل الثالث: البلاغة ‏ البلاغة في اللّغة ز ز ز[ ز ز ز ز 1 1 E‏ 
e‏ البلاغة في الاصطلاح 000000 ااا N‏ 
© بلاغة المت ل 0 
© عناصر البلاغة في الاصطلاح و و ا 


«علم المعاني» 
الباب الأول : مدخل إلى علم المعاني 
© الفصل الأول: مقدّمات حول الكلمة والجملة 


العربية ونشأة علم المعاني ea N SESS NURSERIES‏ 
a )0(‏ نيعاي كر لف ف اسه وم وعم e‏ 


(۲) 


تعريف علم المعاني ا E ETT‏ 


© الفصل الثاني : بناء الجملة في اللسان العربي وتقسيمها OTE‏ 


(000) 
(۲) 
(۳) 
(4) 
(6) 
قف‎ 
020 
(A) 
(5 


تعريف الجملة SSR RR‏ لبر الث مالل وجو ابد لف اداه 
تحليل بناء الجملة على اختلاف وجوهها A‏ 
أصول المعاني التي يُدَلَ عليها بالألفاظ ESAs‏ 
ترتيب الجملة في اللسان العربي ا ف ل ا ريك 
معالم الترتيب في عناصر الجملة عند النحاة e‏ 
نظر الأديب البليغ حول مراعاة ترتيب عناصر الجملة O‏ 
دوائر عطاء الجملة الكلامية 0000000 
نظرة حول ما يُسمّئ فضلة في الجملة عند النحويين E‏ 
مشجرات تحليليّة للجملة الكلامية قر باتورف ارا ولوب اه الا 


SSE A تقسيم الجملة إلى خبريّة وإنشائية‎ )٠١( 
Es E هل التعجّب من الخبر أو من الإنشاء؟‎ )۱١( 


© الفصل الثالث: الجملة الخبريّة وأحوالها ESE EES‏ 


(1) 


فق 


(۳) 


فق 


(6) 


(0 


(۷) 


الصادق والكاذب من الحَبّر والْمُخْبر به OE‏ 
أغراض توجيه الخبر فو نمطم شو الو ام 
خروج الخبر عن أصل معناه للدلالة على الأمر 

والنهي والدعاء سقو ارفيان E SERPENE‏ 


© مخالفة مقتضى الظاهر ا ا 


مؤكدات الجملة الخبرية انم طن اد وا الس ل 0 


تقسيم الإسناد في الجملة إلى حقيقي ومجازي (وهو المجاز العقلي) 

© أحوال الْمُسْنَد في الجملة المشتملة على مجاز عقلي OS‏ 
© علاقات المجاز العقلي 085 0*0 52# 
الجملة المفيدة بين الإثبات والنفي ز ز ز ز 0 E‏ 


0 


© أدوات النفى التي تنفى الجمل SSNs‏ 


© رأيٌ للحوفي حول أدوات النفي ERE‏ اا و E‏ 

© قضايا حول النفي في الجملة ‏ نفي الذات الموصوفة OE and‏ 

(۸) دلالآت الجملة الخبرية بحسب أحوالها ا E‏ 

ولا : الجملة الخبرية الاسمية التي لا يكون خبرها جملة فعليّة .... 7١‏ 

ثانياً: دلالات الجملة الخبريّة المشتملة على فعل ماض ا 

ثالثاً: الجملة الخبرية المشتملة على فعل مضارع م ب 1 

رابعاً: الجملة الخبرية المشتملة على شرط اله لاحي مر اا 

الفصل الرابع : الجملة الإنشائية وأقسامها ا ا 
المقدمة OE SASS SS ERE‏ 
المقولة الأولى : شرح الإنشاء غير الطلبي SSS‏ 0000 
© النوع الأول: أمر التكوين i E O EE‏ 

© النوع الثاني : إنشاء العقود وحلّها E‏ 1[ ا 

© النوع الثالث: إنشاء المدح والدّمَ 0 EV aS A‏ 

© النوع الرابع: إنشاء القسم SS ORES‏ تممه عه ا N‏ 

© النوع الخامس : إنشاء التوجع أو التفجّع ونحوهما 00ل 
المقولة الثانية: شرح الإنشاء الطّلّبي اا 000 
© النوع الأول: الأمر والنهي LEA‏ ااا 

- دلالات صيغ الأمر والنهي 1 PEN FESS‏ 

© النوع الثاني: التحذير والإغراء 0001315 0 E EEE‏ 

© النوع الثالث: النداء 1 1[ ECE‏ 
أمثلة من خروج النداء عن معناه الأصلي إلى معاني أخرى EE Ses‏ 

© النوع الرابع : التمتي والترجّي و فو اق اام وو م ا 

© النوع الخامس: الدعاء م انعو م لوقه 

© النوع السادس : الاستفهام ف اب بع الام ا ا اح ا 


أقسام أدوات الاستفهام 
شرح أدوات الاستفهام وبيان ما يتعلّق بكلّ منها 


شرح المعاني التي يدل عليها بالاستفهام 
الاستفهام المستعمل في الإنكار E‏ 
الاستفهام المستعمل في التوبيخ والتقريع e‏ 
الاستفهام المستعمل في التقرير ا 


(۱) 


)۱۰( 
0011١ 
(1۲( 
(۱۳( 
6) 
()۱٥( 
(0 
217 
)1١6( 
)19( 
(۳۰( 
(۲۱( 


الاستفهام المستعمل في العتاب AS‏ 
الاستفهام المستعمل في التذكير Re‏ 


الاستفهام المستعمل في الافتخار 


الاستفهام المستعمل في التفخيم والتعظيم .... 
الاستفهام المستعمل في التهويل والتخويف ... 
الاستفهام المستعمل في التسهيل والتخفيف .. 
الاستفهام المستعمل في التهديد والوعيد .... 
الاستفهام المستعمل في التكثير le‏ 
الاستفهام المستعمل في التسوية 20701 
الاستفهام المستعمل في الأمر ا 
الاستفهام المستعمل في التنبيه EEE‏ 
الاستفهام المستعمل في الترغيب 555 
الاستفهام المستعمل في النهي ف ا 
الاستفهام المستعمل في الدعاء غ2 
الاستفهام المستعمل في الاسترشاد RS‏ 
الاستفهام المستعمل في التمتي والترجي .... 
الاستفهام المستعمل في الاستبطاء ES‏ 


TY 


TT عأقاة‎ 


5 0 0 07 0 07 05 25 ك2 


oon‏ .د ٠.‏ م6 هم 6ه 


وله وا واو .ا وا ةا وا وهاه 6ه 


فالعا قاو .ا ما .ا .ا . .ا ه. اه ٠‏ 


7 5 5 00 0 0 2 2 ل ل ل فك 


قه E‏ الور ها هد اكه ااه 


.ماما قا واه ٠.‏ م6 ٠. ٠.‏ 6 8ه 


aga‏ 0 0 0 0 2 1 ك2 


.عا عا وا وا .د و وا ند هد اه 6ه 


ene nam 


esh oreo ces on o 


ولعاة واوا .اما هد هاه اه ه. 


ف e‏ لهذ هد عه عد الفلا هن ووذ !يه 


.د.ا .ا وا ما .ا وا .د م6 . 06م 


)3١(‏ الاستفهام المستعمل في العرض RS‏ و ل 
() الاستفهام المستعمل في التحضيض E E‏ 
() الاستفهام المستعمل في التجاهل SS‏ ود را بن ا با لاه 
(۲٥)‏ الاستفهام المستعمل في التحقير والاستهانة والاستهزاء و 
(55) الاستفهام المستعمل في المدح أو الذمّ SSE‏ 
(۷) الاستفهام المستعمل في الاكتفاء N OTE‏ 
) الاستفهام المستعمل في الاستبعاد EDE SSE ES‏ 
(4) الاستفهام المستعمل في الإيناس 1100111111111 
)۳۰( الاستفهام المستعمل في التهكم والسخرية. eS‏ 
(1) الاستفهام المستعمل في الإخبار 0 r‏ 
(۲) الاستفهام المستعمل في التأكيد EE‏ 000 


الباب الثانى : أحوال عناصر الجملة 


© الفصل الأول: مقدمات عامّة: وفيه خمس مقدمات وخاتمة I‏ 


OT OL 0 0 0 00007 الفصل الثانى : الذكر والحذف‎ © 
NESE ASS SA AS مقدمة‎ )١( 


أمثلة وتطبيقات و 


أمثلة وتطبيقات لباه رع ابتكم جا ره أله e‏ ثم تو سر و افر ar E‏ 


جدول الجملة الاسمية EDETE‏ لعو وف ام 
المقدمة الثانية: التقديم والتأخير في الجملة 
الاسمية التي ركناها معرفتان دو قب ال Oe‏ 
© المقدمة الثالثة : ترتيب التوابع إذا اجتمعت مع جام عد د ا 
© المقدمة الرابعة: الحالات التي قرّر النحاة وجوب 
التقديم والتأخير فيها اا جيه تا ا 
© خاتمة 0 E RRS SESS Aa‏ 
(۲) نظرة تحليلية عامّة إلى دواعي التقديم e‏ ا ا و 
(۳) دواعي تقديم المستد إليه eS SEE‏ 
© أمثلة وتطبيقات E EEE OE‏ م وا 
(4) دواعي تقديم الْمُسْند إذا كان الأصل فيه التأخير 00000118 
)٥(‏ دواعي تقديم متعلّقَات الفعل عن مراتبها ل ل يا 
)3( دواعي تقديم بعض معمولات الفعل على بعض في الجملة 
ولو تكافأت مراتبها Re‏ ا SR‏ 


E O O 08 الفصل الرابع : التنكير والتعريف‎ © 
NY ااا‎ eS SESS Sah مقدمة‎ )١( 

(۲) دواعي اختيار النكرة E SG N OS‏ 
© تفصيل دواعي اختيار النكرة 111 

(۳) دواعي اختيار المعرفة ERE E e aa‏ 
أوّلاً: دواعي اختيار الضمير 212111111 

انياً: دواعي اختيار الْعَلّم 0000 ز[ | ز[ [ [ز [ [ 1 1 O‏ 

ثالثاً: دواعي اختيار اسم الإشارة RD‏ 

رابعاً: دواعي اختيار اسم الموصول ES O‏ 


"56 


ES مقدمة‎ )١( 


(۲) الّلام الجنسية وأنواعهاء واللام العهدية وأنواعها 


7 سادساً: دواعي اختيار المعرّف بالاضافة 0 
)١(‏ الإضافة لفظية ومعنوية ل a‏ 
(۲) بیان الدواعى E PONCE‏ 


a OAS SAE SER aS SES أوَلا : المفعول به‎ 
aE RIS GALS انيا : المقعول فيه‎ 
SEASONS ثالثاً: المفعول لأجله‎ 


رايا المقعول المطلق ونائة EES ed‏ 


(۳) التقييد بالنواسخ a E A‏ 
(4) التقييد بالحال 1111118 12111011 
(5) التقييد بالتوابع ا 00 121111 
أوّلَاً : النعت a‏ ا OS‏ 


)00 التقييد بضمير الفصل واو سكام تو ما لعي كز مد ةوجف وا ER‏ 
(۷) التقييد بالشرط NSA‏ و الا ول RES eS‏ 


© الفصل السادس : الخروج عن مقتضى الظاهر COO AEE‏ ا وبر خا ل ا N‏ 


0° 


OEE النوع الأول: الالتفات ا‎ )١( 
E فوائد الالتفات وي و اف ا م و ا‎ © 
DARE ملاحظات حول شروط الالتفات وما يقرب منه‎ © 
RSE صور الالتفات. . . الأمثلة بس واج جه بيو‎ © 
تطبيقات تحليليّة لأمثلة قرانية ع لا ا ل إن وا ل ا‎ © 
E EE النوع الثاني : أسلوب الحكيم ا تو ا‎ )۲( 
1110 النوع الثالث: الإظهار في مقام الإضمار والعكس‎ )۳( 
E النوع الرابع : التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي‎ )٤( 
ASS Ra النوع الخامس: التغليب‎ )5( 
520 النوع السادس: وضع الخبر موضع الإنشاء والعكس‎ )5( 
النوع السابع : الانتقال من الفعل الماضي إلى‎ )۷( 
نوس أ مج‎ RRS الفعل المضارع وبالعكس‎ 
E EY النوع الثامن: تجاهل العارف‎ )۸( 
النوع التاسع : القلب اسان ا ف خم ا‎ )9( 


)١(‏ تعريف القصر ل سف امسج د الوح او اد RES‏ الوا 
(؟) أقسام القصر بحسب أحوال المقصور والمقصور عليه صفة أو موصوفاً ٠۲٤‏ 
(۳) أركان الْقَصْر NR O A E‏ 
)٤(‏ أقسام الْقَضْر بحسب أحوال من يوجّه له الكلام a‏ 
(): طرق القفت SR E a‏ 
© الطريق الأول: أن تدل عليه العبارة بمادّتها اللْغوية E‏ 
© الطريق الثاني: أن يكون بدليل خارج عن النص 2121589 
© الطريق الثالث: أن يكون ببعض الأدوات التي تدل 
عليه بالوضع اللغوي اذ[ 1 00 
أَوَلاً : النفي والاستثناء 523011111100109 


ثانياً: كلمتا «إِنّما» و «أنّما» لخاد سو ران ف او a‏ 
ثالثاً: العطف د «لا ‏ بل لكن» OAR‏ 
© الطريق الرابع : أن يكون القصر بدلالات في الكلام ee‏ 
أول: تقديم ما حَفّه التأخير ala E‏ 
ثانيا: إضافة ضمير الفصل إلى الجملة لظ 
ثالثا : تعريف طرفي الإسناد oS ASS‏ 
© شجرة تقسيمات القصر SSAA A ES‏ 
الباب الرابع : نظام التلاؤم في الكلام 
والفصل والوصل 

© الفصل الأوّل: نظام التلاؤم في الكلام A‏ 
)۱( بيان التلاؤم ERLE GSS REE‏ 
(۲) من أقوال شيوخ البلاغة والأدب حول التلاؤم في الكلام 520 

© الفصل الثاني : الفصل والوصل بين عناصر الجملة الواحدة 
والجمل التي لها محل من الإعراب e O‏ ا 
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)١(‏ مقدمة عامة احا لفن لض ف لومم لم ف عا ع كه ره قلف وله وهل a‏ سوا ل 


(©) الاحتماللات التي يتعرض لها المفرد 
وكذلك الجملة التي لها محل من الإعراب SEARS‏ 
© القاعدة بالنسبة إلى تعدّد الأخبار SR‏ 
© القاعدة بالنسبة إلى تعدد الصفات ال مايه ESRD‏ ا ندا 


(5) الجمل التي لها محل من الإعراب ان ل م ا ب 
© الفصل الثاني: الفصل والوصل بين الجمل التي لا محل لها من الإعراب 


)١(‏ مقدّمة CE‏ واو م ف عله اممو ااي 


¥ 


(۳) الأسس العامة للفصل والوصل بين الجمل التي لا محل لها 


من الاعراب عم للخ اسان افيض E E E‏ 
€3 مع علماء البلاغة في تقسيماتهم وأ بخ Re‏ وفلف مد طم اونما اماه 
© القسم الأوّل: ما يجب فيه الفصل SNE ETS‏ 
© القسم الثاني : ما ينبغي فيه الوصل أو يَحْسّن E E As‏ 
ه شجرة أقسام الفصل والوصل في الجمل التي لا محل 
لها من الإعراب وفق تقسيمات البلاغيين ERÊ‏ 
فهرس الحزء الأول كين قا جد الف" DGS REA‏ يه" عار EEE‏ حال عر عاد ديعن E‏ حت را 


انتهى الحزء الأول ويليه الحزء الثانى وأوله: 
الباب الخامس فى الإيجاز والاطناب والمساواة 


